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  ملخص

الهویــاتي فــي تشــكیل أزمــة -دور المقاربــة البنائیــة فــي تفســیر أثــر العامــل الإثنــي تحــاول الأطروحــة إبــراز      

كــون المقاربـة تركــز فــي جــزء مـن برنــامج بحثهــا عــل البعـد الهویــاتي و الجماعــات الإثنیــة فــي الدولـة فــي إفریقیــا 

ط العلاقـات بـین الممارسات السیاسیة عـل المسـتو الـداخلي و الخـارجي للدولـة المرتبطـة بالأفكـار التـي تسـیر نمـ

  .الفواعل داخل العلبة السوداء للدولة

البنـاء الهویـاتي فـي -الحركیـات المعقـدة التـي أنتجهـا أثـر العامـل الإثنـي المقاربـة البنائیـة یمكـن تحلیـل مـن خـلال

-سیاسي،الاقتصـــــادي و الأمنـــــي لـــــدول  إفریقیـــــا فـــــي ظـــــل الـــــدینامیات الاجتماعیة،القیمیـــــة والإثنـــــو-السوســـــیو

التغیــر السیاســي و أثــره فــي و التغیــر الاجتمــاعي  ســلبیة بــین ة دور الاســتعمار الــذي خلــق علاقــةهویاتیة،خاصــ

عــدم و ،إعــادة صــیاغة العلاقــة بــین الدولــة و المجتمــع مــن خــلال تســییس شــدید للإثنیــة و العلاقــات الاجتماعیة

السیاسـیة،الأمر الـذي  ستقرار على مسـتوى المؤسسـاتالا انعداموجود قواعد مرسخة لممارسة و انتقال السلطة،و 

جعــل الانقلابــات العســكریة الســمة الممیــزة للأنظمــة السیاســیة فــي إفریقیا،فضــلا عــن عــدم ســیطرة الدولــة علــى 

فـي  كبیـر ضـعففـي ظـل  ت الطابع الإثني و القبلـي  والجهـوياالعدید من الأقالیم بسبب الصراعات الداخلیة ذ

لطیة النیوباتریمونیالیـة فـي المجـال التفـاعلي الـداخلي بـین وانعكـس ذلـك  فـي مختلـف الممارسـات التسـ .المأسسـة

إضـافة علـى النزاعـات الإثنیــة  ،علاقـات مفككـة بشـكل عمیـق و مركــبالتـي أنتجــت  آلیـات السـلطة و المجتمـع 

التي مثلت ذروة الإختلالات الداخلیة إنفتح المجال النزاعي على مصـراعیه لیسـتوعب متغیـرات جدیـدة ووحـدات 

كـل هـذا  یرة رفعـت مـن حـدة اللاتوازنـات الداخلیـة و تركیـب و تسـارع الواقـع النزاعـي وتعـدد الفواعـل،تحلیلیة مغـا

  .في إفریقیا الاستعماربناء دولة ما بعد إعادة  مسار  فشل الدولة و تعطل أثر بشكل سلبي في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Abstract 
       The thesis attempts to analyze the role of the constructivist approach in 
interpreting the impact of the ethno-identity  factor  shaping the state crisis in 
Africa. The approach focuses in part on its research on the dimension of identity 
and ethnic groups in political practices at the internal and external levels of the  
state, inside the black box of the state.  
Through the constructivist approach the complex dynamics produced y the ethno-
identity factor can be analyzed in the socio-political, economic and security 
construction of the Africa countries in light of the social value ad ethno-identity 
dynamics, especially the role of colonialism, which created a negative relationship 
between social change and political change and its impact in re-shaping the 
relationship between the state ad society through the politicization of ethnicity and 
social relations, the absence of established rule for the exercise ad transfer of 
power, and instability at the level of political institutions, which made military 
coups the hallmark of political systems in Africa, as well as the lack of state 
control over many regions because of internal conflicts of ethnic, tribal and 
regional character in light of the weakness of institutionalization.This was reflected 
in the various new patrimonial practices in the internal interactive field between 
the mechanisms of power and the society that produced deeply disassociated and 
complex relationships. In addition to the ethnic conflicts that represented the height 
for the internal imbalances, the wide range of imbalances opened up to 
accommodate new variables and different analytical units that exacerbated the 
internal imbalances and the installation ad acceleration of the factionalism ad 
multiplicity of factors, all have a negative impact o the failure of the state and the 
disruption of process of rebuilding the post-colonial country in Africa.   
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الهویـــاتي فـــي أزمـــة الدولـــة علـــى المســـتوى -لقـــد طـــور الجـــدل النظـــري حـــول مســـائل تـــأثیر العامـــل الإثنـــي      

كنمــوذج متعــدد المتغیــرات لدراســة (الفكــري مقاربــات تحلــل وتفســر طبیعــة المشــكلة،حیث تعتبــر المقاربــة البنائیــة

و علاقتهــا بالمواضــیع الجدیــدة فــي  الإبســتیمولوجي و الأكســیولوجي علــى المســتوى الأنطولــوجي،)هویــة الدولــة

الطبیعــة ف.الهویــاتي-أثبتــت قــدرتها علــى تفســیر و تحلیــل القضــایا المتصــلة بالبعــد الإثنــي العلــوم  بصــفة عامــة،

 الدینامیكیـة للشـؤون الداخلیـة و الخارجیـة  فـي إطـار العلاقـات الدولیـة تفـرض تتبـع مجموعـة مـن الإســتراتیجیات

إذا افترضــنا أن كــل  التـي تضــمن نــوع مــن الثبــات والمحافظــة علــى  اسـتقرار المتغیــرات  الداخلیــة والخارجیــة و

ـــــق أهـــــداف ـــــدائل واســـــتمراریة فـــــي  الفواعـــــل تطمـــــح إلـــــى تحقی ـــــب إیجـــــاد ب ـــــى جمیـــــع المســـــتویات فهـــــذا یتطل عل

ي إطـار تعقیـد عملیـة التنبؤ،هـذا التي تعمل على خلق نوع من التوازن بین المطالب  والنتـائج فـ)البدائل (إنتاجها

لك ذلــ، صــداقیة للوصــول إلــى نتــائج فعالــةم لــن یتــأتى إلا عــن طریــق إنتــاج أفكــار جدیــدة ذات قیمــة عالیــة و

مســـتمرة و غیـــر  Processیعتبـــر عملیـــة  فـــي إفریقیـــاالهویـــاتي علـــى أزمـــة الدولـــة -فتحلیـــل أثـــر العامـــل الإثنـــي

علـى مسـتوى (منقطعة تشمل  جمیع الأنساق متداخلة فیما بینها وكل الفواعل التـي تسـاهم فـي الحـراك المعرفـي 

و یبــرز دور المقاربــة  داخــل المنظومــة المعرفیـة التــي تــنعكس مباشــرة علـى المســتوى العملیــاتي) بنـاء البرادیمــات

ـــةالبنائیـــة و مســـاهمتها فـــي تفعیـــل البنـــاء الموضـــوعي  ضـــمن حركیـــة عقلانیـــة للمـــوارد الفكریـــة (للدراســـات الإثنی

) والفلسفیة واستجابة فعالة للتفاعلات على المستوى العملیـاتي فـي  إطـار منطـق حركي،تكاملي،تفـاعلي،عقلاني

فــي مقابـــل المقاربــات الإفتعالیـــة و الوســائلیة، باعتبـــار أن هـــذه الدراســات تقـــدم بــدائل فعالـــة فــي صـــنع القـــرارات 

فالمقاربة البنائیة واحدة مـن بـین الأطـر النظریـة التـي  ،لتفادي مشكلة بناء الدولة القرارا بالنسبة لصناع واتخاذه

الهویاتیـة أحـدثت صـعوبة كبیـرة -تستخدم في تحلیل القضایا العالمیـة الراهنـة ومرونـة ودینامیكیـة الظـاهرة الإثنیـة

و معقـدة حـول طبیعـة المیكانیزمـات الفعالـة للتخفیـف  في التنبؤ بها بطریقة دقیقة،مما أنتج لنا حركیـات متشـابكة

  .من النتائج السلبیة التي تخلفها

یطـرح قضـیتین مهمیتـین  مـن منظـور المقاربـة البنائیـة مسـار التحلیـل الإثنـي في الدولة و ثنیةالإ إن العلاقة بین

الهویـاتي فـي أزمـة -الإثنـيوأساسیتین یمكن من خلالهما توضیح دور المقاربة البنائیـة فـي تفسـیر أصـل العامـل 

والتماســـك ،والشرعیة لتنظـــیم الدولــة ثنیــةالآثـــار المترتبــة علـــى الإتتمثـــل فــي  ىالأولــ، القضـــیة فـــي إفریقیــاالدولــة 

                                                
الأكســیولوجیا Axiology  ــیموهــو العلــم الــذي یــدرس ــالعلمالمثــل العلیــا والقــیم المطلقــة ومــدى ارتباطهــا  علــم الق وخصــائص  ب

وهو أحـد المحـاور الرئیسـیة الـثلاث فـي ،اعلیـات النشـاط الإنسـاني وأرقاهـاالتفكیر العلمي باعتبار المعرفة العلمیة واحدة مـن أهـم ف

والمـراد بـه ) الأكسـیولوجیا/الإبیسـتیمولوجیا، و مبحـث القـیم/نظریـة المعرفـةالأنطولوجیا، ومبحث /علم الوجودوهي مبحث ( الفلسفة

  :لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على مایلي.البحث في طبیعة القیم وأصنافها ومعاییرها

- Samuel L. Hart,Axiology:Theory of Values.Philosophy and Phenomenological Research ,
Vol. 32, No. 1 (Sep., 1971), pp. 29-41. 
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-،و هـــذا مـــرتبط بشـــكل مباشـــر بالـــدول متعـــددة الإثنیـــات و الثقافـــات و المرتبطـــة بالإنقســـام الإثنـــيوالاســـتقرار

فـي أنـه لا یمكـن القـول غیـر أن المشـكلة تكمـن  المعقـدة والتـي تهـدد الدولـة ثنیـةالمشـاكل الإ الذي ینـتج الهویاتي

ة سیاسـیة ، فلـیس مـن الواضـح دائمـاً لمـاذا تكـون هـذه مشـكلبهـذا المعنـى هـي عنصـر محـدد للتخلـف ثنیةبأن الإ

   .الدول الأفریقیةكأساسیة في بعض الحالات 

التــــي ابتعــــدت عــــن شــــرعیتها  وثنیــــة قــــوة ســــلبیة الإ أنتأصــــل الافتــــراض الم مشــــكلةالقضــــیة الثانیــــة و تــــرتبط ب

والوطنیـة هذا إلى حد كبیر نتاج تقلید فكري یمیز الدولة كمسـتودع للشـرعیة ثنیة، ومطالباتها باسم المجموعة الإ

الســـبعینیات  فــي الســـتینیات و فـــي إفریقیـــا و السیاســة المهــیمن لتحلیـــل الدولـــة الـــنمطو  الســـیادة،وتنظــیم الصراع

تابعــة للدولـة والمعادیـة للدولــة لكنهــا تثیـر مشـاكل واضــحة للقومیـات غیـر ال و، التوجــه السـائد للدولـةالتـي بـررت 

للتعامـل مـع مثـل هـذه  و قـد تـم طـرح مجموعـة مـن الطـرق .الإیجـابي ثنیـة بـالمنظورتحلیـل الإ غیاب فضلاً عن

، و هـذا أدى ت مشـروعة متنافسـةى أنهـا مطالبـاالحكومیة والإثنیة عل بل وربما حلها هي معاملة المطالالمشاك

فـي  بمـا(مشـروعة لحقـوق المجموعـة  كمطالـب ثنیـةالإ بالمطالـ الـذي یعامـل منظور المسألة الوطنیـة إلى بروز

طــار كإفــریقیین مــن علمــاء الاجتمــاع الإ اعتنقــه العدیــد ، و،والإنصــاف والعدالــة) ذلــك الحــق فــي تقریــر المصــیر

 .فریقیاإولة في الد و ثنیةرئیسي لتحلیل الصلة بین الإ

  أهمیة الموضوع -2

الهویـاتي فـي بـروز  -فـي تحلیـل الأبعـاد المركبـة لأثـر العامـل الإثنـيدراسـتنا  برز أهمیة الموضوع من خـلال ت  

أزمـة الدولـة فـي إفریقیـا مـن خــلال الكثیـر مـن المتغیـرات المعقـدة و المتداخلـة فیمــا بینهـا مـن خـلال إبـراز القیمــة 

  :كمایلي العلمیة و العملیاتیة

  : الأهمیة العلمیة للموضوع  -أ

 ،ي إفریقیـاــــــــــــالحركیات المعقـدة  للعامـل الإثنـي علـى مسـار البنـاء الفعـال للدولـة  القویـة ف من خلال تحلیل     

 التقسـیم التعسـفي للحـدود الإفریقیـة دون مراعـاة الهویاتي و-أسباب  إثارة  النزاعات التي تتأثر بالعامل الإثني و

الاسـتراتیجیات المتبنـاة فـي ظـل أنظمـة زبائنیـة  هناك من أرجعها إلى الطبیعة القیادیـة و و الفسیفساء المجتمعیة

نیوباترمونیالیــة مبنیــة علــى منطــق شخصــنة الشــیئ العــام لخدمــة المصــلحة الخاصــة،هذه العلاقــة -باتریمونیالیــة

  .الأسریة ى داخل البنى التربویة وة المترسخة حتالهیاكل الدولاتی التي تدعمها الطبیعة العمودیة للمؤسسات و

 حیـث علـى مسـتوى تحلیـل كیفیـة تـأثیر العامـل الإثنـي فـي أزمـة بنـاء الدولـة فـي إفریقیـاكادیمي الألحوار ا إثارة  

جــدلا أكادیمیــا فــي تفســیر أســباب انتشــار ظــاهرة أزمــة الدولــة كظــاهرة مركبــة باعتبارهــا ، یثیــر موضــوع الدراســة

أمـــا الاعتبـــارات الخارجیـــة فـــیمكن إســـنادها إلـــى جملـــة ، الاعتبـــارات الخارجیـــة و الداخلیـــة تولیفـــة مـــنمحصـــلة 

نهایـة نهیـار الكتلـة الشـرقیة و إبـدءا ب التغیرات التي طرأت على الساحة الدولیة مند أوائـل التسـعینات، الظروف و
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وصـــیین الغـــربیین عـــن العدیـــد مـــن الدبلوماســـي للي ترافقـــت مـــع ســـحب الـــدعم العســـكري و الحـــرب البـــاردة، و التـــ

ـــو قــد أدت هــده الحركیــات التــي شــهدتها مرحلــة مــا بعــد الحــرب الب الحلفــاء التقلیــدیین الأفارقــة ـــاردة و التغیــــ رات ـــ

 منطـق التفـاعلات ة،ــــیـكـامیــــي إلـى إعـادة صـیاغة دینــــــــــجـتیراــــمیة، منطلق إستـالـندات العــــــــــــالأج ا وـــایـفي القض

ــــنمـــط الإداراكو  زمات جدیـــدة تتمثـــل فـــي خوصصـــة الحـــروب و القطـــاع الأمنـــي نتیجـــة ـــــــانیـات المتصـــلة بمیكـــــــــ

 الحــدیث التفكیــر الإســتراتیجي المخیــال الأمنــي و فــي بالوكالــةللثــورة فــي الشــؤون العســكریة و طبیعــة الحــروب 

عسـكري تقـدم الـدعم -عتمـاد المتبـادل الجیـوخـلال الإ التـي مـن أنتجت شركات عسـكریة و أمنیـة خاصـة و التي

راء أمــــــ ،إثنیــــــــــــــة اتــــــــــــــــــروز میلیشیــــــــــــــببـخوصصــــــة العنــــــف  شــــــرعي لأطــــــراف النــــــزاع فــــــي إفریقیــــــا والغیــــــر 

  .ةـــات مسلحـــحركو  ةــــــــــزقـرتــ،مربـــــح

 كطـرف محـوري و فاعـل دینـامیكيلمعضـلة الإثنیـة النزاعیـة ا یمكن تحلیلفي ظل هده المتغیرات الإستراتیجیة  

علــى المســتوى العملــي تكــون قــادرة علــى مواجهــة  التــأثیر الســلبي والانتشــار المــرن للتهدیــدات والمخــاطر التــي 

كـل هـده التغیـرات  خلـلا ت أفـرز  قد، لالنزاعات الإثنیة في إفریقیا القطاع الأمني في تنتجها خوصصة الحرب و

المعطیــات الاقتصــادیة و حتــى المــوازین المجتمعیــة بــین الفواعــل بالمجتمعــات الإفریقیــة التــي اســتطاعت داخــل 

ا مـا ذهـ ،الطبقیـةو  السیاسـیة لدینیـة،كبـت التـوترات الداخلیـة الناجمـة عـن الاسـتقطاب الدولاتیة،الجهویة،الاثنیـة ا

بدال العنـف الشـرعي الـدولاتي بالشـركات سـمح باسـت و رفع مـن حـدة التهدیـد للأمـن الاقتصـادي و الأمـن الفـردي

  . الجماعات المسلحة الإثنیة أمراء الحرب و، یة والأمنیةالخاصة العسكر 

  :همیة العملیة للموضوع الأ-ب

أي كیــف أثـــر انتشــار ظــاهرة خوصصــة المجـــال  موضــوع فـــي معالجتــه لحالــة إفریقیــالل عملیــةتبــرز القیمــة ال   

؛ فالأجنـدات الأمنیـة خـلال فتـرة النـزاع تمثـل جـزءا لا یتجـزأ مـن ةالجماعـات الإثنیـالأمني فـي إفریقیـا مـن طـرف 

قــــــــارة الإفریقیــــــــة الحــــــــرب التقلیدیــــــــة و صــــــــفة ملازمــــــــة للحــــــــروب الداخلیــــــــة لاســــــــیما تلــــــــك التــــــــي شــــــــهدتها ال

مــن  بورندي، روانــدا، جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیـة، انجــولا أیــن خلفــت فواعـل النــزاع العدیــدالصومال،السـودان،

المخاطر و التهدیدات  بهدف الحفـاظ علـى اسـتمرار النـزاع لـیس لـربح الحـرب و لكـن لتحقیـق الـربح النـاتج عـن 

یة الخاصــة عصـــب الحیـــاة اللااســتقرار أثنـــاء النــزاع و بالتـــالي فقــد أصـــبح توظیــف الشـــركات الأمنیــة و العســـكر 

میلیشـــیات،مرتزقة، لـــوردات :التـــي شـــهدت خوصصـــة للعنـــف فـــي ظـــل ظهـــور فواعـــل محوریـــة جدیـــدةالسیاســـیة و 

فقـــدت الأنظمـــة الـــخ تـــتحكم فیهـــا جماعـــات إثنیـــة، ســـحبت مـــن الـــدول احتكـــار العنـــف الشـــرعي بعـــد أن ..حـــرب

                           .قدراتها الوظیفیةالسیاسیة شرعیتها و 

تـداخل الأسـباب تنبع أهمیة هذا الموضـوع مـن طبیعـة الموضـوع فعـل الـرغم مـن : أسباب اختیار الموضوع -3

  :ىاختیار هذا الموضوع یمكننا تقسیمها إل ىالتي دفعتنا إل
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  :الأسباب الموضوعیة-أ

العامـل اصـة بطبیعـة العلاقـة بـین الدولـة و موضـوع دراسـة الأطروحـة محاولـة لفهـم التصـورات و الإدراكـات الخ-

ـــة البنائیـــة الهویـــاتي-الإثنـــي ـــا مـــن منظـــور المقارب  ىرح أنمـــاط متجـــددة مبنیـــة علـــفهـــذه العلاقـــة تطـــ ،فـــي إفریقی

  .ة في دینامیكیة الدولة في الواقعاستراتیجیات تخلق الاستمراریة في طبیعة التفاعل القائم بین المتغیرات المؤثر 

محاولــة تحلیــل التفاعــل الاســتراتیجي الســلبي بــین طبیعــة الدولــة كفاعــل و مختلــف الفواعــل الجدیــدة كالإثنیــات -

الإثنیة في مقابـل الهویـة الوطینـة و هویـة الدولـة، و تعقیـد البنـاء الاجتمـاعي للدولـة فـي المتصلة بطبیعة الهویة 

  .إفریقیا

  :الأسباب الذاتیة-ب

-الرغبـــة فـــي التخصـــص فـــي الموضـــوعات الخاصـــة بمنطقـــة إفریقیـــا خاصـــة منهـــا المتعلقـــة بالعامـــل الإثنـــي-

ة علمیـــة و عملیاتیـــة فـــي المســـتقبل مـــن الهویـــاتي، مـــن جهـــة ثانیـــة الطمـــوح لكتابـــة أبحـــاث و دراســـات ذات قیمـــ

  .خلالها یمكن تقدیم بدائل لحل المشاكل الخاصة بالدول في إفریقیا

 :اشكالیة الدراسة-4

الهویــاتي فــي -تفســیر أثـر العامــل الإثنـيل فــي المقاربـة البنائیــة البنیـة/ الإشـكالیة تــدور حـول الحــوار الفاعــل     

صــنعته إســتراتجیة قصــدیة لزعمــاء  نتــاج لســلوك نزاعــي مــن منطلــق أزمــة الدولــة الإفریقیــة بتحلیــل ة الدولــة أزمــ

م السیاســـــي أي العامـــــل أو انـــــه مخرجـــــات حتمیـــــة لضـــــعف البنـــــى الأولیـــــة للنظـــــاونخـــــب سیاســـــیة و عســـــكریة،

البنیـــة  عامـــل مشـــكلة الهویـــة الإثنیـــة الموازیـــة علـــى مســـتوى البنیـــة السیاســـیة، عامـــل الریـــع، الأتـــوقراطي،

هــــو فـــي الحقیقــــة إثبــــاث  الدولـــة فــــي هــــذه الحـــالات الثلاثــــة فأزمــــة. و الاجتماعیــــة البنیــــة الثقافیـــة، الاقتصـــادیة

 nisticaMech أطلـق علیهـا برزورسـكي إسـم المقاربــة المیكانیكیـة میكانیكـا تحكـم الظـاهرة السیاســیة،لمسـلمات 

Approachالثـورة و النـزاع مـن دون وجـود فواعـل هـي زعمـاء یمثلـون نـواة  أي كیـف تخلـق آلیـة البنـى الهویاتیـة

  . لها

أزمـة الدولـة فـي  بـروزالهویـاتي فـي -العامـل الإثنـي كیـف یمكـن تفسـیر أثـر :و یمكن طـرح الإشـكالیة التالیـة

  .إفریقیا من منظور المقاربة البنائیة؟

  :كما سیتم طرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالموضوع      

                                                
 لمزید من التفاصیل حول ھذه الفكرة یمكن الاطلاع على المقال التالي:  

- Adam Przeworski,Democracy:A Never-Ending Quest.Annual Review of Political Science,Vol 
19,2016. 
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الهویـاتي السـبب الحقیقـي خلـف وضـع الأزمـة -هـل یمكـن اعتبـار العامـل الإثنـيمن منظور المقاربة البنائیـة -1

  و اللااستقرار التي عهدته دولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا؟

كیــف یمكــن إدارة هــذه الأزمــات  أزمــات،وو  الهویــة إشــكالیات  عنصــر الإثنیــة ولمــاذا تثیــر محــددات مكــون -2

  موحدة جماعیة؟ لبناء هویة

الهویـاتي فـي تشـكیل ازمـة البنـاء الأمنـي ،الاجتمـاعي و الإقتصـادي داخـل الدولـة -كیف یؤثر العامل الإثني-3

  في إفریقیا؟

  :فرضیات الدراسة -5

  :للإجابة على الإشكالیة السابقة تم اعتماد الفرضیات التالیة

  .منظور المقاربة البنائیةتعتبر الهویة الإثنیة مناقضة لهویة الدولة في إفریقیا من  - 1

ؤدي إلـى ضـعف  مسـتوى التجـانس الاجتمـاعي یـ في إفریقیـا المفكك إثنیا،قبلیا البناء الاجتماعيطبیعة  - 2

  .وصعوبة  حركیات الاندماج المجتمعي مما ینتج غیاب دولة وطنیة ذات مأسسة فعالة

،الأمني و الاقتصــادي سیاســي-یــؤثر إضــفاء الطــابع السیاســي علــى الإثنیــة فــي ضــعف البنــاء السوســیو - 3

  .للدولة في إفریقیا

  حدود الدراسة  -6

  :الإطار الزماني-أ

زمــة الدولـة فــي إفریقیـا مــن اأثـر العامــل الإثنـي الهویـاتي فــي بـروز  لتحدیـد المجــال الزمـاني لدراســة  بالنسـبة    

الموضـوع متـداخل جـدا  كـونمنظور المقاربة البنائیة تم تحدیـده بفتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة، و لـدواعي تحلیلیـة 

  .ل الاستعمار و فترة الاستعمار كذلكما قبو مركب حاولنا تحلیل الكیثر من المتغیرات المتصلة بفترة 

الهویــاتي فـــي -العامــل الإثنـــي تـــأثیر تحلیــل فـــيوضــح كمــا هـــو م محـــدد بمنطقــة إفریقیـــا  :الإطــار المكـــاني-ب

 .تشكیل أزمة الدولة في إفریقیا

  یة المقاربة المنهج-7

ســوف نتبــع  ج علمیــة وتحقیــق الدقــة الموضــوعیة،إذا كــان الهــدف مــن إجــراء أي بحــث هــو الوصــول إلــى نتــائ 

   :منهجیة مركبة من خلال دمج  تقنیات التفكیك والتحلیل من خلال استخدام

د مـن الهویـاتي فـي العدیـ-العالم الإثنـي كیفیة تأثیرو حیث نوضح من خلال حالة إفریقیا  :منهج دراسة حالة-

   .ة داخل الدولةیالعملیة السیاسإثنیة تؤثر على -الدولة ببروز أزمات هویاتیة
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تحلیل الأحداث التاریخیة من أجل فهم مسار تطـور ظهـور الإثنیـة داخـل  ىالذي یستند عل :المنهج التاریخي-

جینیالوجیـــا المجتمعـــات الإفریقیـــة، خاصـــة فـــي فتـــرة الإســـتعمار التـــي كانـــت فاصـــلا محـــددا بالإضـــافة لتحلیـــل 

  .المقاربة البنائیة و تطور البناء الهویاتي و الإثني في إفریقیا

  .بعض البیانات الرقمیة المتصلة بمتغیرات كیفیة تخدم الدراسةتم استعلامه لتحلیل  :المنهج الاحصائي-

  :بالإضافة إلى المقتربات التالیة

تـأثیر العوامـل الاقتصـادیة فـي تشـكیل السـلوك التبـادل الحاصـل لنحلل من خلالـه : مقترب الاقتصاد السیاسي-

نتیجـــة لعــدم القــدرة للفصـــل بــین القضـــایا  داخــل الدولـــة فــي إفریقیــا، السیاســي و الأبنیــة و المؤسســـات السیاســیة

  .السیاسیة و الاقتصادیة

ز یـركالتو المسـتوى الكلـي بدراسـة ، المجتمع كنظام معقـد تعمـل أجزائـه معًـانحلل من خلاله  :المقترب الوظیفي-

  .ككلالهویات الإثنیة  في إطارهتتشكل التي  داخل المجتمع الإفریقي بشكل عام على الهیاكل الاجتماعیة

البیئـــة السیاســـیة لشـــرح خیــــارات  المؤسســـات السیاســـیة و تحلیـــل دینامیكیــــة مـــن خـــلال :المقتـــرب المؤسســـي-

  .في إفریقیا النظام السیاسيطار الهویاتي في إ-حزاب الإثنیة، الإنتخابات المرتبطة بالمتغیر الإثنيالأ

  تبریر خطة البحث -7

بنــــاءا علـــــى موضـــــوع الأطروحـــــة و الضـــــرورات العلمیـــــة و الفكریـــــة قمنـــــا بتقســـــیم الدراســـــة إلـــــى الفصـــــول      

الهویـاتي فـي أزمـة الدولـة فـي -تحلیل المقاربـة البنائیـة لأثـر العامـل الإثنـي الذي یتناول الفصل الأول:التالیة

و ،اربـة البنائیـة بعـد الحـرب البـاردةالهویة الإثنیة و هویـة الدولـة فـي  البرنـامج البحثـي للمقیتضمن  إفریقیا

حقــل التنظیــر  البنــاء الأنطولــوجي و الابســتیمولوجي  الموجــه لبرنــامج بحــث المقاربــة البنائیــة فــي إطــار بتحلیــل

هویــة الدولــة مــن الهویــة الإثنیـة و سیاســي لمفهــوم -وتحلیــل البعــد السوسـیدة و علاقـات الدولیــة بعــد الحـرب البــار لل

نمـوذج متعـدد المتغیـرات فـي تفسـیر أثـر العامـل البنائیـة بالإضافة إلى التطـرق كـون .منظور المقاربة البنائیة

نقـد المقاربـة البنائیـة لمسـلمات المقاربـة الوسـائلیة و التي تؤكد علـى  الهویاتي في أزمة الدولة الإفریقیة-الإثني

لننهـي الفصـل بالإشـارة ، فـي إفریقیـا  أزمة  الدولـة الهویاتي و-العلاقة بین العامل الإثني والافتعالیة في تفسیر

   أزمة الدولة من منظور المقاربة البنائیة الهویاتي في-أثر العامل الإثني أبعاد تحلیلإلى 

 متغیـر الإثنیـة:إفریقیـاالهویـاتي و أزمـة الدولـة فـي -العلاقـة بـین العامـل الإثنـيفتضـمن  الفصل الثـانيأما 

هویـة  أزمـة هویـاتي المتأصـل فـي-البنـاء القیمـي للانقسـام الاثنـوبمراجعـة  كعامـل مـرتبط بمرجعیـة هویاتیـة

 وأثـر الاجتمـاعيهویـاتي و -البنـاء الإثنـوتحلیـل فـي أزمـة  :هویـة الدولـة فـي إفریقیـاو تحلیـل  الدولة في إفریقیا

فـي نقطـة تحلیلیـة مهمـة ، سیاسـي-تحلیـل سوسـیو:الإثنیـة داخـل للدولـة فـي إفریقیـا ىإضفاء الطابع السیاسـي علـ

المجسـد فـي  في إفریقیـاضعف العملیة السیاسیة  هویاتي المتأصل في-البناء القیمي للانقسام الاثنو تناولنا
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داخــل الدولــة فــي  الانتخابیــةطبیعــة العملیــة  هویــاتي فــي فشــل وظــائف الدولــة فــي إفریقیــا-أثــر الإنقســام الإثنــو

  .إفریقیا

البناء الأمني و الإقتصادي  الهویاتي في تشكیل أزمة -العامل الإثنيأثر فیه فحللنا  الفصل الثالثأما 

الإثنیة داخل - هویاتیة كعمق استراتیجي للمعضلة الأمنیة-الإثنو النزاعاتخلال من  داخل الدولة في إفریقیا

الاعتماد الهویاتي في خوصصة العنف و - لإثنيبین أثر العامل ا الدینامیكیةالعلاقة  و الدولة في إفریقیا

هویاتي و المتغیر -الإنقسام الإثنو، بالإضافة إلى تحلیل إفریقیاشرعي في العسكري غیر -المتبادل الجیو

هویاتي و بروز اقتصاد -الإثنو تبیان العلاقة بین الانقساممن خلال  الإقتصادي داخل الدولة في إفریقیا

النزاعات الإثنیة كمدخل لتحلیل الصراع حول وفرة الموارد الحرب و أسواق العنف داخل الدولة في إفریقیا و 

  .داخل الدولة في إفریقیا

 الدراسات و الأدبیات السابقة -9

میـة، الفكریـة، الفلسـفیة والنظریـة تعتبر الدراسات و الأدبیات السابقة للموضوع منطلقا معرفیا لتحدید الأسس العل

لموضـــوع الدراســـة، بالتـــالي الهـــدف منهـــا هـــو إمكانیـــة توجیـــه البحـــث للوصـــول إلـــى النتـــائج المرغـــوب التوصـــل 

بالنســـبة لهـــذا الموضـــوع یوجـــد العدیـــد مـــن الدراســـات لكـــن ســـنتطرق إلـــى أهـــم الدراســـات و الادبیـــات ،أمـــا إلیها

  :فیمایلي

  Philip Roesslerالإثنیة و قوة الدولة في إفریقیا لفلیب روسلر السیاسات -1

-Philip Roessler,Ethnic Politics and State Power in Africa.Cambridge 

University Press, 2016. 

 نزاعــاتحلقــات مفرغـة مــن الفریقیــة عالقــة فـي لمـاذا بعــض الـدول الإ :تسـاؤل مهــم جــدا یطـرح فــي هـذه الدراســة 

یعـالج فیلیـب روسـلر هـذا  م النسبي؟ في هذا الكتاب والحرب الأهلیة ، في حین یعاني آخرون من السلا ثنیةالإ

 تــؤدي إلــى  والتــي تواجههــا قــوة انقــلاب إثنیــاالافریقیــة الضــعیفة المنقســمة لــدول لنمــاذج  میقــدمــن خــلال ت الســؤال

الحیلولــة دون نشــوب حــرب  عــي ولضــمان الســلام المجتم بالتــالي فیمــا بــین الجماعــات الإثنیــة،الحــرب الأهلیــة 

الانتقـال بــین دراسـات الحالــة المتعمقـة للســودان وجمهوریـة الكونغــو الدیمقراطیــة كاتــب مـن خــلال الحلــل ی أهلیـة

الانقلابــات والحــرب الأهلیــة ، حصــائیة حــول تقاســم الســلطةإتحلــیلات بعلـى أســاس ســنوات مــن العمــل المیــداني 

ـــةثـــال علـــى الكتـــاب مكیفیـــة الوصـــول إلـــى الســـلام، هـــذا  فریقیـــا جنـــوب الصـــحراء الكبـــرىإر عبـــ الطـــرق  إیجابی

 .اختبارها في السیاسة المقارنة لبناء النظریة و المختلطة 

  Joshua Forrestلجوشوا فوراست الإثنیة،الحلفاء و السیاسات :القومیة في إفریقیاكتاب -2

-Joshua Forrest,Subnationalism in Africa: Ethnicity, Alliances, and Politics. 

Lynne Rienner Publishers, 2004 . 
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ریقیــا علــى الاتجـاه نحــو الاســتقلال الــذاتي دون الــوطني فإلسیاســات الإثنیــة وبنـاء الأمــة فــي  دراســة تؤكـد هــذه ال

یقـدم فورسـت تحلیـل فـي جمیـع أنحـاء القـارة لاستكشـاف ، إلى النموذج الغربـي بالإستنادونظام یركز على الدولة 

  .التي تعمل كمحفز للوصول إلى دولة دون وطنیة مجموعة متنوعة من الحركات دون الوطنیة

  Daniel Posnerلدانیال بوزنر  الإثنیة في إفریقیاالمؤسسات و السیاسات كتاب -3

-Daniel Posner,Institutions and Ethnic Politics in Africa.Cambridge 

University Press,2005. 

 مجتمـع سـام الاجتمـاعي بـدلا مـنمتى تدور السیاسة حول محور واحد مـن الانق یقدم هذا الكتاب نظریة لماذا و

لغـات الرئیســیة حیـث یعتبــر النـاس أنفسـهم أعضــاءً فـي إحـدى مجموعــات ال مــن خـلال دراسـة حالــة زامبیـا آخـر

یُظهر أن الإجابـة تعتمـد علـى مـا إذا كانـت تعمـل  ماد على نموذج بسیط لخیار الهویة،بالاعت ث في البلادالثلا

یحـــدد الكتــاب فـــي شـــكل قواعـــد رســـمیة أنـــواع الانشـــقاقات ، الأحـــزاببموجــب قاعـــدة أحادیـــة الحـــزب أو متعـــددة 

 .لاجتماعیة التي تهم السیاسةا

  Crawford Youngلكراوفورد یونغ  منظور مقارن الإستعمار في إفریقیا مندولة كتاب  -4

-Crawford Young,The African Colonial State in ComparativePerspective.Yale 
University Press,1994. 

فریقیــة بــأن الأزمــة الحالیــة الإباحــث بــارز فــي الشــؤون  متخصــص و قــدمالأصــلیة ی فــي هــذه الدراســة الشــاملة و

بــإرث مثقلــة  فریقیــة یمكــن إرجاعهــا مباشــرة إلــى الحكــم الاســتعماري الأوروبــي، الــذي تــرك القــارة فــي التنمیــة الإ

ــدًا للدولــة یــ، حیــث فریــد مــن نوعــه فــي التــاریخ الحــدیثو  صــعب للغایــة  رتبطیقتــرح كروفــورد یونــغ مفهومًــا جدی

 إنجلتـرا و، البرتغـال، بمـا فـي ذلـك إمبراطوریـات هولنـدا(الأوروبیـة السـابقة  الخصائص المختلفـة للإمبراطوریـاتب

واسـع النطـاق للاسـتعمار فـي  وثـم یقـدم تاریخًـا مـوجزًا ، الصـفات المشـتركة بینهـا لاصستخمن خلال ا) البندقیة

یــونج بــأن العدیــد مــن الصــفات اجتمعــت لتجعــل التجربــة یوضــح ، إنهــاء الاســتعمارإلــى  تواجــدال فتــرةإفریقیــا مــن 

العنصـــریة  الاســـتعمار انـــتج ، حیـــثمختلفـــة عـــن بـــاقي المنـــاطق فـــي العـــالمالاســـتعماریة الأوروبیـــة فـــي إفریقیـــا 

، فریقـيلتـاریخ الاسـتعماري الإو التـي ارتبطـت باالرعایا بشكل خـاص  المستمرة التي أقامت مسافة بین الحكام و

فریقیة یقـدم حجـة قویـة مفادهـا الاختلافات في الدول الاستعماریة الإ كل من السمات الشاملة وتتبع  من خلال 

  .أن الاستعمار قد لعب دورًا حاسمًا في تشكیل مصیر هذه القارة المضطربة

  Sebastian Elischerلسیباستیان إلیشر الإثنیة و تكوین الأحزاب :الأحزاب الإثنیة في إفریقیاكتاب -5

-Sebastian Elischer,Political Parties in Africa: Ethnicity and Party Formation. 

Cambridge University Press,2013. 

سیباســتیان إلیشــر  فریقیــا جنــوب الصــحراء الكبــرىإفــي  یــدرس هــذا الكتــاب آثــار الإثنیــة علــى سیاســة الأحــزاب

بوركینا فاســو تنزانیا،بوتسوانا،الســنغال،زامبیا،ملاوي،یــا بالتفصــیل یحلـل الأحــزاب السیاســیة فــي غانــا وكینیـا ونامیب
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ویســتخدم  ثنــي، والتحــالف الإثنیــةالأحادیــة الإ: الأحــزاب موجــودةیجــد إلیشــر أن هنــاك خمســة أنــواع مــن ، وبنــین

، حیـــث كل تقلیـــديفریقـــي أكثـــر تنوعًـــا بكثیـــر مـــن المفتـــرض بشـــهـــذه الأحـــزاب لإظهـــار أن المشـــهد السیاســـي الإ

 توصـلت كمـا، هـي القاعـدة فـي بلـدان أخـرى ثنیـةفي بعـض البلـدان والأحـزاب غیـر الإ ثنیةأصبحت الأحزاب الإ

فالبلـــدان ذات ، ةالسیاســـی ثنیـــةبــین بـــروز الإ لبلـــد مـــا و ثنیـــةعلاقـــة بــین التركیبـــة الإإلـــى توضـــیح ال دراســـةهــذه ال

لــدان التــي تفتقــر إلــى مجموعــة فــي الب ثنیــةعرضــة لتشــكیل الأحــزاب غیــر الإالأساســیة تكــون  ثنیــةالمجموعــة الإ

  .تشكل الأحزاب العرقیة القاعدة أساسیة إثنیة

  و آخرون  Naomi Chazan  كتاب السیاسات و المجتمع في إفریقیا المعاصرة لناعومي شازان-6

-Naomi Chazan and other,Politics and Society in Contemporary Africa.Lynne 
Rienner, 3rd Edition,1999. 

بالإضافة  في إفریقیا،جتماعیة الا قتصادیة و، الاسیاسیةالتغیرات هذا الكتاب یحلل الكاتب بشكل دقیق ال في

السیاسة التعددیة، الإصلاح  تفكیك نظام الفصل العنصري، المجتمع المدني، إرساء الدیمقراطیة ودراسة  إلى 

 .العشرین الحادي و فریقیة في القرنآفاق التنمیة الإ الاقتصادي والتكیف الهیكلي و

قیة الادبیـات السـابقة فـي هـذا الطـرح لكـن اتنا بـالرغم مـن قیمـة و مصـدسـابالنسبة للإضـافة الخاصـة فـي در      

الهویـاتي فـي تشـكیل -طبیـق المقاربـة البنائیـة فـي تحلیـل أثـر العامـل الإثنـيتهو تبیان كیفیة  في أطروحتنا هدفنا

یم إطـار مبسـط لتحلیـل المقاربـة البنائیـة لمضـمون الهویـة و الإثنیـة فـي أزمة الدولـة، الجدیـد فـي الدراسـة هـو تقـد

ها لنـــا البنائیـــة بطریقـــة معقـــدة و مبســـطة فـــي نفـــس تإفریقیـــا مـــن خـــلال مختلـــف المنطلقـــات و الأبعـــاد التـــي قـــدم

  .الوقت

  صعوبات البحث -11

المعلومـات و تعقـدها كـون الدراسـة لهـا علاقـة بالعدیـد مـن ة كبیرة  تتمثـل فـي كثافـة عداد الدراسة صعوبإه واج 

مـا جعـل عملیـة التصـنیف و الترجمـة تأخـذ وقتـا طـویلا لفهـم الـدینامیكیات م التخصصـات العلمیـة و الأكادیمیـة،

الهویـاتي فیهـا مـن جهـة و مـن جهـة ثانیـة المقاربـة البنائیـة التـي -المتحكمة في أزمة الدولة و أثر العامل الإثني

ـــــــــــــد ـــــــــــــي إفریقیـــــــــــــا لاب ـــــــــــــي تحلیـــــــــــــل ظـــــــــــــاهرتین معقـــــــــــــدیتین ف ـــــــــــــة تطبیقهـــــــــــــا ف ـــــــــــــة بدقـــــــــــــة كیفی .مـــــــــــــن معرف



  المقدمة                                                                                                                                             
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ـــة البنائیـــة و كیـــف تفســـر      تمثـــل  لتـــيالنفســـیة ا الثقافیـــة وغیـــرات المت فـــي هـــذا الفصـــل نحلـــل طبیعـــة المقارب

 تفســیر أزمــة هویــة الدولــة فــي مقابــل الهویــة الإثنیــة، تقــدم المقاربــة البنائیــةلك كــذ عوامــل مهمــة فــي التطــور و

مـــن  ،لتكامــل السیاســـيا الأمــن القـــومي و الهویــاتي فـــي-أزمـــة الدولــة و أثـــر العامــل الإثنـــيمنظــورا مفیـــدا لفهــم 

لتفســیر   تســتخدمها المجموعــات كنمــاذجتقــدات و التجــارب التاریخیــة التــي خــلال تحلیــل طبیعــة الأفكــار و المع

  .لأحداث والقضایا القومیةا

كیف أن الاختلافات في بناء الأفكار تحلیل البناء الإجتماعي لأزمة الدولة و في المقاربة البنائیة استخدام 

دراسة ،مع إدامتها حالات الصراع ووالهویات تشكل المبادئ الأساسیة التي تؤدي في كثیر من الأحیان إلى 

المجتمع في بناء واقع  كیفیة التعامل مع فكرة البناء الاجتماعي في الصراع السیاسي نستعین بدور الأفراد و

تشكل أسبابا مادیة ) السیاسات التجارب التاریخیة و، تفسیر الأحداث الوطنیة فهم و(موضوعي حیث الأفكار 

  .ل الدولةداخ العنف تؤدي إلى الصراع و
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البرنــامج البحثــي للمقاربــة البنائیــة بعــد  الهویــة الإثنیــة و هویــة الدولــة فــي :المبحــث الأول 

  الحرب الباردة

التـي فشـلت  غیر متوقعة سببا في إضـعاف إدعـاءات العقلانیـة، شكلت نهایة الحرب الباردة بطریقة سلمیة و   

فــي تفســـیر أو توقـــع هـــذه النهایة،مؤكـــدة علـــى مـــا یبــدوا قـــول النظریـــات النقدیـــة بـــأن العقلانیـــة لا تملـــك الأدوات 

نفـس الأمـر بالنسـبة إلـى هـذه النظریـات التـي  اللازمة لتوضیح التغیرات الواسعة النطاق فـي السیاسـة الدولیـة، و

ایة الحـرب البـاردة إلـى كسـر الـدائرة الفكریـة المهیمنـة علـى أظهرت عجزها عن التنبؤ بهذا الحدث وبهذا أدت نه

تحلیل ودراسة السیاسة الدولیة، مما فتح المجال لبروز مقاربـات جدیـدة لهـا القـدرة علـى تفسـیر مختلـف الظـواهر 

لهـذا فكــل الدراســات والإسـهامات الفكریــة فــي إطـار نظریــات العلاقــات ، الدولیـة كــان مــن أهمهـا المقاربــة البنائیــة

ت و مفــاهیم الدولیــة تســتدعي إعــادة التحلیــل الإبســتیمولوجي النقــدي ،للوصــول إلــى إعــادة التركیــب وفــق معطیــا

،من هذا المنطلق تـأثرت حركـة التنظیـر فـي العلاقـات الدولیـة بعـد الحـرب البـاردة بتغیـرات وقیم جدیدة أو مجددة

ــــــى التــــــأثیر فــــــي طبیعــــــة النظریــــــات و ــــــة المقاربــــــات المطر  جوهریــــــة  عملــــــت عل وحــــــة علــــــى الســــــاحة التنظیری

كیـــف أثـــرت التغیـــرات التـــي نتجـــت بعـــد الحـــرب البـــاردة فـــي بـــروز المقاربـــة  نحلـــل هـــذا المطلـــب ،في خصوصـــا

  .فیما یخص دراسة الهویات و الإثنیات البنائیة و توجیه برنامج بحثها

حقـل  لبنائیـة فـي إطـارالبناء الأنطولوجي و الابستیمولوجي  الموجه لبرنـامج بحـث المقاربـة ا:المطلب الأول

  لاقات الدولیة بعد الحرب الباردةالتنظیر للع

تعتبر نظریة العلاقات الدولیة من أهم الفروع الدراسیة في مجال حقل علم العلاقات الدولیة، وبالرغم       

من أن الإنتاج الفكري في هذا المجال غزیر جدا ویحتوي على دراسات إبستمولوجیة ونقدیة لمختلف 

النظریات، فما یمیز هذا الإنتاج هو ارتباطه في الغالب بالتطور المستمر لما تشهده الساحة العالمیة من 

في إطار المعلومات والمعطیات  complexityأحداث وقضایا، ما شكل حالة مستمرة من السیولة والتعقد 

ع العالمي في مرحلة انتقالیة بین الوحدات المشكلة لهذا الوض linkageالمطروحة، إضافة إلى حالة الربط 

اقتصادي وبروز جغرافیات ما بعد حداثیة وهیكلیات على جمیع المستویات والمیادین -تخضع للمنطق الجیو

والحساسیة  vulnerabilityإضافة إلى زیادة درجة الإنكشافیة . وبروز العولمة كظاهرة ممیزة لهذه لمرحلة

sensitivity  في إطار لعبة مزدوجة یحكمها المنطق الصفري وغیر في العلاقات ما بین الوحدات

المتسارعة والمتمیزة باللابثات في تركیبتها وحركیتها، أدت إلى بروز  الدینامیاتفي ظل هذه .)1(الصفري

 .الجانب التطبیقي/ إشكالیات على مستوى نظریات العلاقات الدولیة، أي جدلیة الجانب التنظیري

                                                
(1)-Gabriel Jürg Martin,Worldviews and Theories of International Relations.St Martin's Press, 
1994,p45. 
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 نظریا لشرح ما كان یسمیه الدوامة في نظریة السیاسة الدولیة فقد استعمل جیمس روزنو إطارا

Turbulence in the International political theory   وحسبه فإن الهیكل الجدید للسلم الدولي

عالم مركزه الدولة، وعالم متعدد المراكز، حیث أن المحیط الدولي یقوم في آن واحد : هو نظام له قراءتان

للعلاقات ومیكانیزمات ) بسبب المخاطر المدرجة( والسلبي ) بفضل الفرص المتاحة(بالتعبیر الإیجابي

والتي " بالسیاسة ما بعد الدولیة" العوامل بولادة ما یسمى حسب روزنو القرارات الدولیة، وقد سمحت هذه 

  .)1(تفسر سقوط التصور التقلیدي دون تحدید ما سیقود إلیه هذا التصور

وهذا یذكرنا بأن المسائل الدولیة التقلیدیة لم تعد البعد السائد للحیاة الدولیة الراهنة نظرا لبروز أبعاد جدیدة     

تفاعلات بین الدول الوطنیة محل التساؤل، وبروز وحدات ما تحت دولیة ،وفوق دولیة وفق وضعت طبیعة ال

  intersubjictivityالذاتیات  الأقلیات و سیاسیة في الغالب، وتبادلات ما بین الإثنیات و -مرفولوجیا إثنو

لیفتح المجال للتساؤل في ظل العلاقات عبر  Burton جون بورتون وفق منطق الشبكة العنكبوتیة بتعبیر

العالمیة المعقدة المرنة والمتحركة في مجال نظریات العلاقات الدولیة،عن إشكالیة مستویات التحلیل 

ببروز منظورات جدیدة كالبنائیة لتطرح الإشكالیة   .)2(وفینومونولوجیة النظریات في العلاقات ما بعد الدولیة

ظل تصادم البرادیمات   في ین ما هو نظري وما هو واقعي عمليعملیة توفیقیة بمامدى وجود : التالیة

صالحة للتطبیق في ) جسر الهوة(للوصول إلى نظریة شاملة معقلنة خاضعة لمنطق الرشادة الفكریةوالأفكار،

  .)الكوسموبولیتاني(ا بعد الحداثة عالم م

إذ یعتبر إن معظم الدراسات الحدیثة في حقل العلاقات الدولیة تبرز اهتماما كبیرا بتیار البناء الاجتماعي  

الكتابات و الدراسات في  یمكن إثبات ذلك من خلال یتن النیواقعیة و النیولیبرالیة،منافسا قویا للمدرست

                                                
(2)-Hanns  Maull,World Politics in Turbulence.in: 
 http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2011-1/2011-1__03_a_maull.pdf ,p 
(3)-Rey Koslowski,Friedrich Kratochwil,Understanding Change in International Politics: The 
Soviet Empire's Demise and the International System,in: Richard Ned Lebow and Thomas 
Risse-Kappen, International Relations Theory and the End of the Cold War. Colunbia 
University Press ,New York,1996,p47. 

البناء الاجتماعي مستمد من عمل بیرغر  Berger ولوكمان Luckmann  )1966 (حیث على المؤسسات الاجتماعیة 

 بمجرد بناء و، هي في البناء الاجتماعي الواقعيأن المؤسسات التي تم اختبارها كحقیقة موضوعیة  یقترح بیرجر ولوكمان

قد یكون المعنى  بشكلٍ خاص و، ي العالم الاجتماعيف" حقائق"باعتبارها " موضوعیة"فإنها تفترض طبیعة  المؤسسات اجتماعیاً 

على العملیات ) 1981( Ricoeur وریكور) 1967( Garfinkeنیكفوغار ) Schutz  )1967 یؤكد شوتز. اجتماعیًا

، " موضوعیة"وتوحي وجهات نظرهم بأننا ندرس المعلومات ، ولیس كخوارق . المعرفیة التي تقوم علیها هذه البنى الاجتماعیة

زید من لم.ولكن بالأحرى من خلال الاعتراف بأن المعلومات متداخلة بشكل لا ینفصم مع الأوضاع الاجتماعیة التي تواجهها

  :المعلومات یمكن الإطلاع عل الكتاب التالي

- Berger Peter and  Thomas Luckmann,The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge.Penguin books,1966. 
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التسعینات حتى الفترة  خاصة مع سنواتالمجلات و الكتب المتخصصة في العلاقات الدولیة، ،المراكز

رن العشرین إذ تعتبر مرحلة التسعینات من الق. )1(التي تنافس بشكل قوي مقاربة البناء الاجتماعيالحالیة و 

وضع الدولي من طرف النقدیین كمشروع لبناء نظریة متكاملة من خلالها یمكن اختبار البوادر ظهور البنائیة 

و ذلك  بهدف  ي العلاقات الدولیة،الأخرى  في عملیة التنظیر ف  الفكریة لتبایناتا في ظل و الربط التنظیري

   .تفسیر السیاسة الدولیة في ظل المتغیرات التي شهدتها تلك الفترةو تحلیل  

تحلیل :تأثیر التغیرات المعیاریة و المادیة  في بروز المقاربة البنائیة في حقل التنظیر للعلاقات الدولیة-أولا

 .إحصائي -كمي

لابد من تحلیل التأثیر الذي جاءت به مختلف التغیرات بعد الحرب الباردة على حقل التنظیر في     

الإحصائیة التي - العلاقات الدولیة و بالضبط في بروز المقاربة البنائیة من خلال توظیف المعطیات الكمیة

  .ضایا السیاسة العالمیة بعد الحرب الباردةتبین بدقة كیفیة الانتشار الفكري لمقاربة البنائیة في دراسة ق

  1980ت الخاصة بالبرادیمات في سنةإدراك الأدبیا :)01( رقم البیانیة عمدةالأ               

  

  1990ت الخاصة بالبرادیمات في سنةإدراك الأدبیا :)02(رقم یانیةالب عمدةالأ              

 
Source: Daniel Maliniak and other,The International Relations Discipline 1980-2006.in: 

https://www.wm.edu/offices/itpir/_documents/trip/the_international_relations_discipline_2

007.pdf,p05 

                                                
-،أفریل333العددمجلة عالم الفكر،،العالمیةدراسة في البناء الاجتماعي للسیاسیة :المصنوعحسن علي الحاج،العالم - )1(

  .165 ،ص2005یونیو،
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نلاحظ من خلال الشكلین نسبة الأدبیات للمقاربة البنائیة التي تدرس البناء الاجتماعي للواقع ودور المعاییر 

والهویة في السیاسة الدولیة، وارتفع مع مرور الوقت، وفقا للمستطلعین أعضاء هیئة التدریس والذین حددوها 

اقي المقاربات و البرادیمات نلاحظ الماركسیة بنسبة  في مقابل ب ٪ من الأدبیات9.83أنها تضم  1980في 

  .)1(و هذا ما سیزول بعد سنوات التسعینات 19.31٪

بالمقارنة مع سنوات التسعینات نلاحظ من خلال الشكل ارتفاع في نسبة الأدبیات و استخدام المقاربة -

  .في السیاسة الدولیة هذا یؤكد انتشارها بشكل جید في تحلیل القضایاو  ٪24.94البنائیة بنسبة 

  الوضعیة،مابعد الوضعیة:المقارنة بین إبستیمولوجیا البرادیمات:)03(رقم  عمدة البیانیةالأ

  
Source: Daniel Maliniak and other,The International Relations Discipline, 1980-2006.in: 

https://www.wm.edu/offices/itpir/_documents/trip/the_international_relations_discipline_2

007.pdf,p05 

ما بعد وضعي في  ٪7من التوجه الوضعي بالنسبة للمقاربة البنائیة، و  ٪43نسبة  عمدة البیانیةبین الأت-

 الإمتزاج بین المنظورات الوضعیةالمقاربة و ذلك ینتج فیما بعد صعوبة تصنیف هذه المقاربة،لأنها تشكل 

 .ما بعد الوضعیةو 

 

 

 

  

                                                
Daniel Maliniak and other,Op.Cit,p07. -)1(  

 لمزید من التفاصیل حول هذه الإشكالیات یمكن الرجوع إلى الدراسة المهمة جدا تحت عنوان:  

-Brian Rathbun,Politics and Paradigm Preferences:The Implicit Ideology of International 
Relations Scholars. International Studies Quarterly  )2012 (56 ,607–622 ,p608-620. 
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 .2006العلاقات الدولیة لسنة  في لبرادیماتا نسبة تأثیر:)04(رقم  عمدة البیانیةالأ

  
Source: Daniel Maliniak and other,The International Relations Discipline, 1980-2006.in: 

https://www.wm.edu/offices/itpir/_documents/trip/the_international_relations_discipline_2

007.pdf,p08 

 8.8ترتیب البرادیمات في العلاقات الدولیة یؤكد على تحصل المقاربة البنائیة على مركز مهم بنسبة  

كذلك هذا لا یؤثر على مركزها،و  و 14.36بالرغم من انتشار الكتابات خارج الإطار الآكادیمي بنسبة ٪

أن العدید تحصل علیها في الشكل شف البیانات المتكنو ل ٪7.41كسي بشكل ملاحظ رجوع النموذج المار 

الشكل یعرض . من المعتقدات التي كتبها علماء العلاقات الدولیة عن مجالاتهم الخاصة غیر صحیحة

من المجلات الأكثر نشر لبحوث  12موذج في التغییر مع مرور الوقت في نسبة التقدم و تأخر كل ن

  :)1(العلاقات الدولیة لا یقل عن ستة أنماط رئیسیة تظهر

  .2006في عام ٪7إلى  1980عام ٪47الانخفاض الكبیر من العمل النظري من - 1

في عام ٪50إلى  1980في عام  ٪30الزیادة المطردة في المقالات التي لا تخضع لمقاییس برادیمیة من - 2

2006.  

  .1990ظهور البنائیة في أوائل سنوات - 3

  .بروز اللیبرالیة من بین الثلاث برادیمات الأساسیة في دراسة العلاقات الدولیة- 4

انهیار كامل  للنموذج الماركسي في العلاقات الدولیة یسبق انهیار الاتحاد السوفییتي و نهایة الحرب - 5

  . ٪1منأقل  1991حتى عام ٪ 8 1982الباردة في عام 

  .انخفاض في نسبة الأدبیات الخاصة بالمنظور الواقعي- 6

                                                
(1)-Daniel Maliniak and other,International Relations in the U.S. Academy.International Studies 
Quarterly,Vol 55,N 02,2011,p444,445.   
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على افتراض عدم وجود ارتباط بین ( الاستجوابفي الشكل التالي یعرض الفرق بین القیمة المتوقعة من  

اذج التي یمكن تولیفها مع النم"تختار  1000استجابة من  370تم التحصل على ) ابهمالنموذج المجیب وجو 

أن اختیار  1000فقط من أصل  182الماركسیین ،1000استجابة من  309واقعیین على بالنسبة لل، الواقع

  .التي یمكن من خلالها تفسیر العلاقات الدولیة 1000من  418البنائیة .هذا الجواب

سؤال حول التركیب النظري الذي له علاقة النماذج المتبعة،وقد تم  تم طرح 2004في استطلاع عام 

كیف ینبغي لنا أن نتصور مدى انتشار  ،ت الدولیة إما منظور عقلاني أو بنائيسة العلاقاتصنیف درا

 ٪18المنظور الماركسي  بالنسبة للنتائج  .؟)والعقلانیةالبنائیة (النماذج التي وضعت ضمن هذه الفئات هل

  .)1(على التوالي ٪40و  ٪41 ائیة بنفس النسبة تقریباالبن أما اللیبرالیون و 30٪الواقعیون 

  2010- 2008،2000-2000إتجاهات البرادیمات بالنسبة للكتب و المقالات :)01(الجدول رقم 

مقالات في المجلات   2008الدراسة الاستقصائیة   البرادیم

  2008-2000سنة 

الكتب من سنة 

2000-2010  

الولایات المتحدة  %21:%18  الواقعیة

 %16إنجلترا،%8الأمریكیة،

  .أسترالیا%16كندا،

7.60% 7.00%  

الولایات المتحدة  %17:20%  اللیبرالیة

 إنجلترا،كندا %9الأمریكیة،

 .أسترالیا 8%،15%

26.50%  20%  

الولایات المتحدة  %17:17%  البنائیة

 ، كنداإنجلترا %14الأمریكیة ،

 .أسترالیا %23،18%

11.10%  17%  

الولایات المتحدة الأمریكیة  %3:%5  الماركسیة

 6%،8% ،كنداإنجلترا 11%،

 .أسترالیا

0.50%  2%  

Source: Jason Sharman and Catherine Weaver,Between  The  Covers:International Relations In 

Books. PS: Political Science & Politics,Vol 46,N 01,2013,p126. 

  :مقاربة البنائیة كالتاليللبالنسبة للجدول التالي یقدم تنوع البراذیمات في مقالات و الكتب   

اقعي الذي حضي مقارنة بالمنظور الو  ٪11.10ة للمقاربة البنائیة نسبة المقالات بالنسب 2000-2008- 1

  .للمنظور اللیبرالي  ٪ 26.50ة و نسب ٪ 7.60بنسبة 

                                                                                                                                                       
   

- Daniel Maliniak and other,The International Relations Discipline 1980-2006,Op.Cit,p15. )1(  
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سبة بالن ٪20بالنسبة للواقعیین و  ٪7و  ٪17للمقاربة البنائیة هو  نسبة الكتب بالنسبة 2000-2010- 2

،توجه الباحثین للحصول على للبرالیین یؤكد توجه البنائیین التركیز على النشر بالكتب و ذلك لامور متعددة

  .و هي إستراتیجیة قویة مطروحة بشكل كبیر في المنافسة حول النشر الكتب

  . ٪17بنسبة بالنسبة لاستخدام المقاربة البنائیة في الولایات المتحدة الأمریمیة تقدر - 3

  .٪14في إنجلترا تقدر بنسبة بالنسبة لفاعلیة المقاربة البنائیة - 4

  .٪23نسبة لكندا تقدر بنسبةبال- 5

  .٪18بالنسبة لأسترالیا - 6

یمكن الاستنتاج من التحلیلات السابقة أن انتشار المقاربة البنائیة في دراسة السیاسة العالمیة كان نتیجة      

العوامل و المتغیرات السابقة الذكر،و تراجع القدرة التفسیریة و التحلیلیة للمقاربات الوضعیة العقلانیة للقضایا 

ؤثر بشكل كبیر في میكانزمات و استراتیجیات الفواعل في و الفكریة التي ت الثقافیة، الاجتماعیة، الهویاتیة،

   .السیاسة العالمیة

 البناء الانطولوجي و الإبستیمولوجي للمقاربة البنائیة:انیاث

ترجع أصوله التاریخیة إلى القرن الثامن عشر في كتابات الفیلسوف الایطالي  اتجاه نظري قدیم البنائیة     

لكنها برزت كنظریة قائمة بذاتها في العلاقات الدولیة مع نهایة  Giambattista Vico"جیامباتیستا فیكو"

ر كاتز بالتحدید مـع أواخر عقد الثمانینات من القرن العشـرین و من أبرز دعاتـها بیت الحرب الباردة، و

                                                
  یمكن التمییز بین ثلاث أنواع من البنائیة كما قدمتها ماجا زیهفوسMaja Zehfuss كمایلي:  

نظــرًا لأن المشــاكل الاجتماعیــة لــیس لهــا حلــول ضــروریة منطقیًــا :Kratochwil’s constructivismبنائیــة كراتشــویل -1

والأوضــاع الاجتماعیــة غیــر محــددة،یجب أن یركــز التحلیــل علــى كیفیــة تحدیــد الأســئلة المتعلقــة بمطالبــات الصــلاحیة مــن خــلال 

  .المقنعة منطقیًا لماذا تتلقى القرارات المستندة إلى القواعد والمعاییر غیر: الخطاب والسؤال المثیر للاهتمام هو

، لكنـه یشـدد علـى والاجتمـاعيتمییـزًا واضـحًا بـین الواقـع المـادي  أنـوف لا یمیـز:Onuf’s constructivismبنائیـة أنـوف -2

وبالتــالي  یجــب أن تكــون الأفعــال مرتبطـة بالعــالم الاجتمــاعي والعــالم الطبیعــي بشــكل صــحیح مــن . دور مـا یــتم صــنعه اجتماعیًــا

  .لمرغوبة أجل إنتاج النتائج ا

جـــرى بهـــا السیاســـة الدولیـــة تُصـــنع لا یجـــادل ونـــدت بـــأن الطریقـــة التـــي تُ  :Wendt’s constructivism بنائیـــة وانـــدت-3

التـي  حـول الهویـة تركـز  .أعضـاء المجتمـع ل الممارسـة المشـتركة بـینلأن الهویات والمصالح یتم بناؤها ودعمها من خلاتعُطى،

الي یـتم وبالتـ تفاعـل وتتشـكل بواسـطة التفـاعلاتتشكل مفاهیم الـذات والبیئـة أشـكال ال. تفسر على أنها أساسیة أكثر من المصالح

للمزی�د م�ن التحلی�ل یمك�ن الإط�لاع ع�ل الكت�اب .النظـام الـدولي التنافسـي القـائم یمكن إعادة تشكیل وهكذا إنشاء الواقع الاجتماعي

  :التالي

- Maja Zehfuss,Constructivism in International Relations:The politics of reality.Cambridge 
university press,2004,pp12-23. 
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تعتبر .)1(ئیةفریدیریك كارتشویل، نیكولاس أنوف والكسندر وندت،هذا الأخیر الذي لقب بأب البناشتاین،

البنائیة منظور جدید نسبیا في دراسة السیاسة الدولیة، تطورت مع بدایة الثمانینیات وأصبحت أكثر تأثیرا في 

 العدید من الباحثین مند نهایة الحرب الباردة، نظرا لتمكنها من التعامل مع هذا الحقل وذلك بفضل إسهامات

عن تفسیرها بشكل ) الواقعیة الجدیدة واللیبرالیة(العقلانیة التقلیدیة العدید من المسائل التي عجزت النظریات 

خصوصا في الفترة التي تمیزت ببروز مظاهر  .)2( أفضل، في ظل سیطرة النزعة المادیة على هذه المقاربات

، الإرهاب العولمة، القطبیة الأحادیة، تفاقم المشكلات الأمنیة الدولیة، النزاعات الإثنیة: دولیة جدیدة أهمها

العالم،وبذلك تعتبر البنائیة  العابر للحدود، إضافة إلى انتشار ظاهرة الدول الفاشلة في مناطق متعددة من

Constructivism مقاربة متمیزة  عما سبقها من المقاربات جاءت بهدف دراسة السیاسات العالمیة

بالبنیة الاجتماعیة أو البناء الاجتماعي الممیز تركز هذه المقاربة بالدرجة الأولى على ما یسمى . )3(الراهنة

 عیاریة بدلا عن الجوانب المادیة،بمعنى التركیز على الجوانب الم)الدول بالتحدید(لهویة ومصالح الفواعل 

  .)4( وذلك لفهم مختلف التطورات الحاصلة في بنیة المؤسسات والنظام الدولي لما بعد الحرب الباردة

و تحاول من خلال هذا المنطلق دراسة  ئنات البشریة هي كائنات اجتماعیةفرضیة أن الكاتنطلق البنائیة من 

     العلاقات الاجتماعیة، أما في مجال العلاقات الدولیة تركز على ما قدمه جون سیر بالحقائق الاجتماعیة

نون، الواجبات و الحقوق بمعنى أن القیم و المعاییر المتصلة بالأفكار الإنسانیة حول مواضیع كالسیادة، القا

تنتج  و قناعة بوجودها بقوة ذاتیة ،للأفراد كلها حقائق معیاریة متركزة على كأفكار في المخیال الاجتماعي

                                                                                                                                                       
 
،دار 1ط.النظریات التكوینیة بین الاتجاهات التفسیریة والتنظیر في العلاقات الدولیة ،عبد الناصر جندلي- )1(

  .322الخلدونیة،الجزائر،ص

 
(2)-Christian Reus-Smit,Constructivism,in Christian Reus-Smit:Theories of Internatinal 
relations,Third edition, New York: Palgrave Macmillan,2005,p 194 .   

 یمكن الإطلاع بخصوص هذه الفكرة على المقال التالي:  

-Dale Copeland,The Constructivist Challenge to Structural Realism:A Review 
Essay.International Security ,Vol 25, No 02,Autumn 2000, p189,190. 

 
(3)-Martin Griffiths,International Relations Theory for the Twenty-First Centry an 
introduction,Routledge,2007,p61.  

-Ibid,P60. )4 (  
الاجتماعي المخیالry aThe social imagin:معبِّرًا عنه  هو أرسطو في الحقیقة إن أول مَن تطرَّق إلى المخیال

ما  ،فانتاسیا"وقد أخذه عنه الفلاسفة العرب، كالفارابي وابن سینا وابن رشد وغیرهم، وعبَّروا عنه بكلمة ؛phantasmaبكلمة

ومع تطور علوم النفس والدراسات  .وغیرهم الفلاسفة المعاصرون الذین اهتموا بهذه المسألة فنذكر منهم كانط وفیخته وشلِّنغ

وقد أولى المفكر . الأنثروپولوجیة، توسعت الدراسات وظهرت بحوث جدیدة، كتلك التي قام بها جان پول سارتر وجلبیر دُوران

 كذلك، التأسیس الخیالي للمجتمع الیوناني كورنیلیوس كاستوریادیس الموضوعَ أهمیةً خاصة، حیث خصَّص له كتابًا بعنوان
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تركز البنائیة كمقاربة متمیزة في العلاقات الدولیة بهذا  .)1(تفاعل اجتماعي على أساسا هذه القیم والمعاییر

تحلل قضایا المصالح،الهویات حیث  ةو تأثیرها في دینامیكیة العلاقات الدولی ،القیم و الثقافةدور الأفكارعلى 

  :)2(لقد تم الانتقال من المنظور النقدي إلى الاتجاه البنائي نتیجة لثلاث متغیرات متمثلة في ،)المعاییر(المثلو 

و ذلك من خلال الاعتراف بأهمیة المنظور النقدي في  الانتقادات التي قدمها النقدیونتفاعل العقلانیین مع -

إبراز العدید من النقاط التي تم إهمالها من طرف المنظور العقلاني خاصة المتعلقة بالبناء المؤسساتي للبعد 

لكن حسب العقلانیین لابد من إیجاد و ابتكار نظریة خاصة بالمنظور النقدي  التذاتاني في العلاقات الدولیة،

  . قدرة الاختبار في الواقع و وضوح الهدف: حلو بعدین أساسین متمركزة

اعتبرت نهایة الحرب الباردة متغیر دینامیكي تم من خلاله إعادة هندسة المجال التنظیري في العلاقات -

الدولیة و الذي أثر بشكل مباشر على الأسس المركزیة لنظریة العلاقات الدولیة،فقد قلل  بشكل كبیر من 

قائم بین المنظورات و المقاربات المتنافسة،لصالح تفاعل تنظیري لصالح النقدیین في مقابل عدم قدرة الجدل ال

  .النظریات العقلانیة على التفسیر و التنبؤ بما یحدث في مسار العلاقات الدولیة

غیر ت-ي دینامیكیةبالاهتمام و التركیز على القضایا الأنطلوجیة المتمثلة ف الانتقال في إطار النظریة النقدیة-

ساهم بشكل فاعل  في تغییر مسار البحث من القضایا المنهجیة  ، فتغیر الأجیالالأنظمة في السیاسة الدولیة

                                                                                                                                                       

 على بعض إزاء بعضهم سلوكهم فینظمون الاجتماعیین الفاعلین بشد یقوم معنى یحمل نشاطا بكونه فیبر ماكس عرفه=

 تفترض مشتركة، أهداف نحو وتوجهه الأفراد تصرف شتات تنظم بوصفها الاجتماعیة، الممارسة فإن أخري أساسه،وبعبارة

مجمل التصورات وأشكال الوعي التي یبنیها الفاعلین ،و ودلالات بمعاني المحمل الاندماج و القیم من معقدة بنیة وجود

هو الآلیة التي یستعید بها الأفراد ذواتهم التاریخیة بهدف  الاجتماعیین في إطار مجتمع محدد بنسق رمزي وثقافي خاص به و

  .ستقبلیةإنتاجھا وإعادة بنائھا في صورة جدیدة قد تظھر في سلوكاتھم الحاضرة أو توقعاتھم الم
 

(1)-Ted Hopf,The Promise of Constructivism in International Relations Theory.International 
Security,1998,p172.  
(2)-Chris Reus-Smit,The Constructivist Turn: Critical Theory after the Cold War,Working Paper 
No.1996/4, Canberra, National Library of Australia.in: 

07-pp.pdf p 06-sgir_ct-SILVA-http://archive.sgir.eu/uploads/NEVES.  
 عنــدما كتــب روبــرت كــوكس  1976النظریــة النقدیــة كمقاربــة جدیــدة لدراســة العلاقــات الدولیــة بــدأت معالمهــا منــذOn the 

thinking about the future of the world order  الـذي أظهـر مـن خلالـه غیـاب الخاصـیة النقدیـة لإسـهامات النظریـات

 Social forces,stateworld order:beyond internationalمـع إصـدار  1981الوصـفیة فـي العلاقـات الدولیـة، و فـي 

relations حینهـــا اعتبـــرت "النظریــة هـــي دومــا لشـــخص مــا و مـــن أجــل هـــدف معــین" أعــاد كـــوكس طــرح الســـؤال بدقــة أكثـــر ،

الـذي صـنف كـأول مرجـع لهـذه المقاربـة  world order and powerأصـدر كـوكس 1987و فـي .ریـة النقدیـةالانطلاقـة للنظ

ة، و الحقیقــة أن البدایــة فــي هــذا التحلیــل كانــت بفضــل إســهامات أســاتذة جامعــة یــورك الكندیــة مثــل كــوكس و جامعــة ییــل الجدیـد

البریطانیـة و أمسـتردام الهولندیـة، ثــم توسـعت مـع بدایــة التسـعینات مـع بـروز أقطــاب جدیـدة للبحـث فــي الیابـان، ألمانیـا والولایــات 

 Stephen Gill,Craig Murphy,David Law,Kees Van Der:ب كـوكس مثـلالمتحـدة، و قـد انظـم عـدة كتـاب إلـى جانـ

Pils,Geovani Arrughi. 



  الهویاتي في أزمة الدولة في إفریقیا-الفصل الأول                                                           تحلیل المقاربة البنائیة لأثر العامل الإثني

22 
 

المعیاریة الفلسفیة  إلى الاهتمام  بالبحث في میكانیكیة و تسارع التغیرات ما أنتج تحدي على مستوى و 

و هي Unit-level constructivism بالنسبة للبنائیة ذات المستوى التحلیلي الواحد  ي،أماالمجال التحلیل

عكس البنیویة النسقیة أین یتم التركیز على المجال الدولي الخارجي بینما تركز هذه المقاربة على المجتمع 

التي تم استثنائها وعلاقتها بهویة ومصالح الدول وكافة العوامل  Legal Normsالمحلي والمعاییر القانونیة 

الذي كتب  Peter Katzenstein’s كازنستاین هنا نجد أعمال العدید من الباحثین أمثال، من طرف واندت

عن رمزیة سیاسات الأمن القومي في كل من ألمانیا والیابان، بحیث حاول توضیح السبب وراء تبني سیاسات 

ي تشتهر بها الدولتین واستنتج الباحث أن السبب وراء أمنیة وطنیة داخلیة وخارجیة رمزیة في مقابل القوة الت

هذه القوة یكمن في التغییر الذي مس المعاییر القانونیة التي كانت تحكم البلدین قبل الحرب العالمیة 

 :)2(یمكن إدراج أوجه الإشتراك بین لبینائیة المهیمنة و البنائیة النقدیة كالتالي  .)1(الثانیة

بمعنى أن البشر Denaturalization of social world الاجتماعي غیر طبیعيفكرة  جعل العالم - 1

في مخیالهم الاجتماعي یعتقدون بأن الهویات،القیم،المعاییر معطیات طبیعیة مسلم بفاعلیتها في المجتمع، 

لى لكنها حسب المنظور البنائي نتیجة لدینامیكیة التفاعل للعملیة الاجتماعیة و التكوین الاجتماعي ع

  .مستویات عدیدة خاصة منها الذهنیة و الإدراكیة المتصلة بالوعي المجتمعي للفرد

التي تؤدي إلى تولید المعاني من خلال الربط بین القوة و المعرفة و قوة  فكرة إنتاج القیم و المعاییر- 2

  .الممارسة

و ربطها بالبیئة الاجتماعیة و ربطها لتسهیل فهم  )القیم،المعاییر،الثقافة،الأفكار(لابد من جعل المعطیات- 3

معانیها في موضعها الأصیل، و ذلك لقناعتهم أن الحقائق التذاتانیة و المفاهیم تعتبر متغیرات نقدیة لتحلیل 

  .العالم الاجتماعي

                                                
-Christian Reus-Smit,Op.Cit,p200)1(   

(2)-Audie Koltz and Cecelia Lynch,le constructivism dans la théorie des relations 
internationales,Critique Internationale,1999,p154. 

لمزید من التفاصیل حول هذه الفكرة یمكن الإطلاع على الكتب و الصفحات الآتیة:  

-David Armstrong,Theo Farrell and Hélène Lambert,International Law and International 
Relations. Cambridge University Press,2012,p105. 

-Herbert Simons,The Rhetorical Turn:Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry. 
University of Chicago Press,1990,p241. 

-Betty Bayer and John Shotter,Reconstructing the Psychological Subject:Bodies, Practices,and 
Technologies. SAGE,1998 ,p101. 

 



  الهویاتي في أزمة الدولة في إفریقیا-الفصل الأول                                                           تحلیل المقاربة البنائیة لأثر العامل الإثني

23 
 

للقبول بالحقائق  حتمیة تأسیس البنائیة علیها یؤدي وبالنسبة للبنائیة النقدیة تركز على إبستیمولوجیا تأویلیة  

الأنطولوجیة المرتبطة بالفاعل و البنیة في إطار تفاعل و تكوین متبادل عبر منطق مفهوماتي تذاتاني یؤدي 

حسب كازنستاین ف ) )1إلى إلغاء الطابع الموضوعي عن الحقائق في السیاسة العالمیة أو العلم الاجتماعي

روجي یركزون على أن المدخل الأساسي للاتساق الداخلي والقوة المنطقیة لأي مقاربة نظریة تكمن في و 

ینتقد التیار النقدي ابستسمولوجیا مسألة .)2(العلاقة المتوازنة و المنسجمة بین الأنطولوجیا و الإبستیمولوجیا

عیة للمجالین الطبیعي و الاجتماعي القابلة المعرفة بالنسبة للنظریات العقلانیة المرتبطة بالأطروحات الموضو 

  .)3(للتطبیق على المستوى الإمبریقي

أي التشدید على الطابع الاجتماعي یة هي البناء الاجتماعي للحقیقة،ن الفرضیة المحوریة للبنائإباختصار ف 

هم الثقافي، أي عن طریق أي أن الأفراد یتم تكوینهم في نطاق محیطلأفراد وتشكیل هویاتهم ورغباتهم،لبناء ا

بل  خضع لمعاییر موضوعیة و لا ذاتیة،إن البناء الاجتماعي لا ی.)Nature )4ولیس بالطبیعة  التربیة 

التفاعل الإنساني ضمن القیم و المعاییر المترابطة -یتشكل من خلال عملیة اجتماعیة تذاتانیة بواسطة الفعل

و بهذا فالتغیر الدائم في تركیبة الحقیقة على مستوى المجتمع .یةو المعقدة في إطار العملیة الاجتماعیة الكل

                                                
الإبستیمولوجیا التأویلیةHermeneutics Epistemology:هي الهرمنیوطیقاأو التفسیریةأو التأویل علم 

ویستخدم . والنقد الأدبيواللاهوتفقه اللغةوفن دراسة وفهم النصوص فیتفسیر نظریاتالتي تشیر لتطور دراسةالفلسفیةالمدرسة

 المبدأ المثالي وفي الفلسفة هي. للدلالة على دراسة وتفسیر النصوص الدینیة في الدراسات الدینیةا هرمنیوطیق مصطلح=

رموزا أو نصوصا والتي بدورها یجب أن یتم ) وربما أیضا الحقائق الطبیعیة(الذي من خلاله تكون فیه الحقائق الاجتماعیة 

إشكالیة الحقیقة من مجال الابستمولوجیا إلى تعني أما الابستیموالوجیا التأویلیة .تفسیرها بدلا من وصفها أو إیضاحها بموضوعیة

كما كان التقلید السائد مع نظریة  - ولذلك فبدلاً من الحدیث عن البعد المعرفي لمفهوم الحقیقة  مجال التداول الهرمنیوطیقي،

فلكل تأویل حقیقته : الحدیث هنا عن الحقیقة في ارتباطها بالتأویل. یدور مدار الكلام عن بعدها التأویلي - المعرفة الحدیثة 

 .ولكل حقیقة تأویلها

  الأكادیمیة التي تهتم بالمجتمع وعلاقات الأفراد داخل المجتمع وتعتمد في الأساس على  إلى التخصصات مصطلحالیشیر

وقد یشمل . وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد علم الإنسانىوعادة ما یستخدم كمصطلح شامل للإشارة إل.تجریبیة مناهج

 والقانون والتاریخ والدراسات الإقلیمیة ودراسات الاتصالات والدراسات الثقافیةعلم الآثار  مثل العلوم الإنسانیة غالبًا بمعناه الأوسع

،الذي نشأ في علم الاجتماعویمكن استخدام هذا المصطلح في السیاق العلمي للإشارة إلى أصل .العلوم السیاسیة ووعلوم اللغة

على أنهم من وماكس فیبر كارل ماركس، إمیل دوركهایمویشار إلى".ociologyS"القرن التاسع عشر حیث إن الكلمة الإنجلیزیة 

 .أسسوا العلوم الاجتماعیة الحدیثة وفقًا لهذا التعریف
 

(1)-Dan O'Meara,Le constructivisme:sa place,son rôle,sa contribution et ses débats.dans:Alex 
Macleod et Dan O'Meara,Théories des relations internationales: contestations et résistances. 
Québec, Athéna,2007,p193. 

-Ibid,p194.)2(   
(3)- Chris Reus-Smit,Op.Cit,p02.  
(4)-Michael Barnett,Social Constructivism,in:John Baylis,Steve Smith and Patricia Owens,The 
Globalisation of World Politics,Oxford University Press, 2007,p259.  
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عن  و السیاسة العالمیة،مبني على معطیات اجتماعیة مرتبطة بمدى قدرة الأفراد على تكوین صور تذاتانیة

 .)1(أنفسهم في مقابل الآخرین

كلا من الفاعل و البنیة،فالأفعال و الهویات مصدر تشكلها من خلال ظواهر اجتماعیة   تتضمن التذاتانیة 

هذه الظواهر الاجتماعیة لابد أن و  الإیدیولوجیات، عاني،الثقافات ومتمثلة في المعاییر،القواعد،اللغات و الم

ل الذات الأخرى تحظى بقبول من طرف الأفراد لهدف إثبات وجودهم و تقدیم فهم موسع لذاتهم في مقاب

   .)2(المقابلة لها

كز على البعد التذاتاني إذ یعتبر بناء السلوك من خلال دور الأفكار المشتركة كمدخل لبنیة مثالیة مرت

ذلك لأن السیاسة العالمیة تؤكد من خلال السمة الاجتماعیة للوجود الإنساني و التي تسیر بفعل ،للمعرفة

بالتالي فالسیاسة العالمیة لا تتحدد وفقا للبنیة و .ة و التي یحملها الفاعلونالمشتركالأفكار و القیم و المعاییر 

الموضوعیة المرتبطة بعلاقات القوة المادیة، بالنسبة للبنائیین السیاسة العالمیة تحلل من خلال النسق 

وعموما یمكن  .)3(ء الفاعلینالإدراكي المكون للأفكار،القیم الثقافیة و المرتكزة على البناء التذاتاني لسلوك هؤلا

  :عقلانیة في ثلاث أشیاء رئیسیة هيالقول أن البنائیة كنظریة اجتماعیة تختلف عن النظریات ال

فعلى الرغم من عدم إنكار الحقائق والعملیات : Philosophical Idealistsالنظرة المثالیة الفلسفیة -

المادیة الهائلة مثل انتشار الأسلحة النوویة إلا أن البنائیة ترى بأنه لا یمكن فهم الاستجابة السلوكیة للدول 

في مجال السیاسة الدولیة، إلا من خلال المرجعیة المشتركة للبنى بمعنى الهویات والمصالح التي تبنى 

                                                
الاعتماد المتبادل للقیم و الأفكار بین الذات و الآخر یمكن شرحه من خلال فكرة التذاتانیة The interdependence 

for ideas and norms between self and other:تلك الأفعال التي تكون فیها مستویات الفعل بالنسبة للفاعلین  هي

بادل یخضع لشرط أساس به یحقق المعنیون مشروعا لاتفاقهم المنتمین إلى العملیة التواصلیة مرتبطة بنشاط التفاهم المت

یتمثل أولهما في فشل التفاهم المتبادل و سوء الفهم؛بینما یتمثل الثاني في فشل مشروع : المشترك ،فهم یسعون لتفادي خطرین 

  :الرجوع إلى الكتب التالیةو لأكثر تفاصیل یمكن .فتنحیة الخطر الأول شرط لابد منه لتلافي الثاني. الفعل والإخفاق التام

-Arie Verhagen,Constructions of Intersubjectivity:Discourse,Syntax,andCognition:Discourse, 
Syntax, and Cognition. OUP Oxford ,2005. 
-Donald Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective:Philosophical Essays.Clarendon 
Press,2001. 

-Edward Fullbrook,Intersubjectivity in Economics:gents and Structures. Routledg, 2003. 
(2)-Audie Klotz,Cecelia Lynch,Strategies for Research in Constructivist International 
Relations. M.E. Sharpe,2007,p06-07.  
(3)-Dale  Copeland,Review: The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay. 
International Security, Vol 25, N 02 , 2000,p189. 
(4)- Ronald Jepperson, Alexander Wendt and Peter Katzenstein,Norms ,Identity and Culture in 
national security.in: Peter Katzenstein,The culture of national security:norms and identity in 
world politics. New York: Columbia University Press,1996,p.33. 
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یمكن اعتبار البنائیة مقاربة أكثر من كونها . من خلال المكانة البنیویة في النظام الدولياجتماعیا، ولیس 

لبعد وتدرس هذه المقاربة ذات ا برادیم بالمعنى الذي قدمه توماس كون في كتابه بنیة الثورات العلمیة

التي تحتوي على مجموعة مقاربات مترابطة و منسجمة على شكل تولیفة  لعلاقات الدولیةلالتنظیري 

إن التساؤل المركزي الذي تطرحه .مقارباتیة،تحاول من خلال منطقاتها دراسة القضایا في السیاسة الدولیة

  Bridge of the Gapالهوةالبنائیة المهیمنة یتمحور حول البناء المعیاري للعقلانیة و محاولة بناء جسر 

بین النظریات العقلانیة والتأملیة،وبالتالي تحاول أن تجد منهجا  Middle Groundأو الأرضیة الوسطى 

  .)1(وسطا بین المادیة المطلقة و المثالیة المجردة

 الموضع الأنطولوجي للبنائیة  كأرضیة وسطى بین النظریات في العلاقات الدولیة):01(الشكل رقم

    
Source:Emanuel Adler,Communitarian International Relations:The Epistemic Foundations 

of International Relations,Routledge2005 ,p99. 

یقدم واندت منظور دقیق حول معالجة القضایا في السیاسة الدولیة من خلال عدم التركیز على الإدراك    

كمعطى  طبیعي،لأنه ینتج قصور   الحسي فقط للظواهر الموجودة في مجال حقیقي بالرغم من عدم بروزها

                                                
 بنیة الثورات العلمیة  The structure of scientific revolutions یتناول تحلیلاً توماس صامویل كونللمؤلفكتاب 

حیث أدى المختص في هذا الشأن، وعلم الاجتماع وفلسفة العلوم حادثة مهمة في تاریخ 1962، وكان نشره سنة لتاریخ العلوم

النظرة التقلیدیة للتقدم  حدى كونت في هذا العمل ،إلى إعادة تقییم ذاتي على المستوى العالمي وردة فعل تجاوزت مجتمع العلماء

 جادل كون لیطرح نموذج وقائعو  للنظریات والحقائق واسعة القبول أنه بمثابة تطور بالتراكم للتقدمكان ینظر ، العلم العادي في

استكشاف أدى  أثناء تلك الثورات، أو حوادث قاطعت استمراریة الفكر والمفاهیم في العلم العادي بفترات من الثورات العلمیة

ویطرح أسئلة جدیدة  الجدیدة الأبحاث كامل یغیر قواعد اللعبة ویحدد اتجاه نموذج فكريبرادیم أو  الظواهر الشاذة إلى استحداث

 .الذي یتبناه العلم العادي ك منهج حل الألغازمتجاوزًا بذل قدیمة، بیانات عن
(1)-Emanuel Adler,Seizing the Middle Ground Constructivism World Politics.European Journal 
of International Relations,Vol 03,N 03,1997,p321.  

 البنائیة
 الفردانیة

 البنیویة

 المثالیة المادیة

 البنائیة كأرضیة وسطى
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فحسبه یرجع عدم تحدید و ضبط المناهج للباحثین في العلاقات  .إهمال في تحلیل الظاهرة قید الدراسةو 

الدولیة إلى الاهتمام بالقضایا،الإشكالیات والأسئلة الابستیمولوجیة فقط،و لذلك لابد من الانتقال المباشر و 

إعطاء الأولویة للاهتمامات الانطولوجیة على حساب الاهتمامات الإبستیمولوجیة،فالمعرفة كمسار و أداة 

درة على تحدید مضمونها بشكل یسمح إعادة ترتیب في الأسبقیات المعرفیة  المرتبطة بالأسئلة الجوهریة قا

حاولت البنائیة الاجتماعیة المزج بین منطقین لقد . )1(التي تتصل بكیفیة المعرفة على مضمون المعرفة

والیبرالیین الجدد من خلال تبني المزاوجة بین الابستیمولوجیا الوضعیة مع الواقعیین الجدد : أساسیین هما

من جهة أخرى لك كتحدي لما یطرحه العقلانیون و ذواتها وأفكارها الخاصة،و مجموعة فرضیات تعالجها بأد

ویمكن إبراز الاختلاف الجوهري بین البنائیین و العقلانیین من الناحیة .)2(التركیز على القضایا الأنطولوجیة

 :)3(الانطلوجیة  في ثلاث نقاط أساسیة

بالنسبة للبنائیین البنى و المعاني المشتركة بین الفواعل تؤدي إلى فهم و إدراك  السلوكات و الاستجابات - 1

الخاصة بأثر الظاهرة كمعنى مادي و التي تتضمن كذلك مفاهیم و معاني فكریة و قیمیة و بالتالي یعطي 

  .یةهذا التحلیل الصفة الفلسفیة للبنائیة أكثر من الطبیعة الماد

یتم الاستناد واعل من خلال أفعالهم و نشاطاتهم،دینامیكیة الفهي نتیجة الممارسة الاجتماعیة و البنى  - 2

فالبنى تساهم في تشكیل الفواعل في هذا الطرح على الأفكار السوسیولوجیة التي تستند علیها البنائیة، 

البنى و الفواعل بمسار ددون العلاقة بین الفواعل تعمل على إعادة تشكیل البنى،عكس العقلانیین الذین یحو 

  .بحجة أن طبیعة الفاعل محددة بمادیة عقلانیةخطي أفقي،

بالاعتبارات القیمیة و الفكریة الاختلاف في فكرة السلوك الخاص بالفواعل، فالبنائیین یعرفون السلوك - 3

فتكوین برر لشرعیة طبیعة السلوك،إیجاد منتیجة التفاعل والاتصال الاجتماعي  فالدولة كفاعل لابد لها من و 

الواقع مرتبط باقتسام المعتقدات،القیم و الأفكار و ینتج من خلالها الإدراك و الفهم الكلي للمعطیات المادیة 

من هذا لذین یركزون على المعطیات المفي إطار المعنى الذي یكتسبه من سلوك الفاعلین، عكس العقلانیین ا

لسیاسة العالمیة من منظور المقاربة البنائیة مختلفة نتیجة لتعدد المنطلق تعتبر القضایا في ا

الصور،المنطلقات الابستیمولوجیة والمنهجیة لها،ومرتبطة كذلك بنسبة الاهتمام الخاص بهذه القضایا،ویعود 

  :)1(ذلك إلى

  .موضعها بالموازاة مع الاتجاه العقلاني في العلاقات الدولیة- 1

                                                
-Emanuel Adler,Seizing the Middle Ground Constructivism World Politics.Op.Cit,p334. )1(  

(2)-Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it:The Social Construction of Power 
1992,p398.,20 Vol 46, N ,International OrganizationPolitics.    

Martin Griffiths,Op.Cit,p62-63.  -)3(  
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  .ي العملیة الاجتماعیة و السیاسة الدولیةمكانة الخطاب و اللغة ف- 2

الواضحة أو الضمنیة في إطار التحلیل  نسبة الانسجام بین الانطولوجیا المثالیة و الإبستیمولوجیا- 3

  .المعاییر- بمتغیرات القیم

  .مواقفها اتجاه النظریات النقدیة الأخرى- 4

إن  فكرة السببیة لدى البنائیین خاصة البنائیة الوضعیة مرتبطة بفكرة تأثیر القوى المادیة على المجتمع  

تفسر من طرف  الدولیةمن جهة أخرى التغیرات .بمنطق سببي و الأبعاد المثالیة هي نتاج للسببیة المادیة

استراتیجیات تحلیلیة مركزیة بالنسبة البنائیین و فق منطق تحلیلي للظروف التاریخیة وذلك من خلال ثلاث 

  :)2(للبنائیین

 Epistimology non positivistابستیمولوجیا غیر وضعیة - 1

   Analysis of circumstances تحلیل الظروف- 2

  Interpretative Analysis تحلیلات تأویلیة- 3

خلال متغیر سببي منفرد أو متغیرات ذلك لان التعقید في التحولات التاریخیة ینتج عدم إمكانیة التحلیلي من  

ولإدراك الواقع حسب واندت لابد من تصور و مفهوم  تعددیة العلم لاحتوائه على ازدواجیة الفهم  سببیة كلیة

إلا انه لا یؤمن بكلیة العلم حسب ته لمنطلقات وضعیة ابستیمولوجیة والتفسیر،فالبرغم من استعار 

ناء الموضوعي للعالم و المعرفة الموضوعیة كرد على الوضعیین من یقدم واندت حججا حول الب.)3(الوضعیین

  :)4(خلال قضیتین مرتبطتان بالانطولوجیا و الإبستیمولوجیا

في مقابل وجود حقیقي ودیة موضوعیة  للبنى الاجتماعیة تتمثل  في علاقة وج: القضیة الأنطلوجیة - 1

  .خارجي للفواعل الاجتماعیة

بـــالموازاة مـــع المنطـــق الإمبریقـــي التجریبـــي منطلقـــات  النزعـــة التكذیبیـــة للنظریـــات: القضـــیة الإبســـتمولوجیة-2

تقـــر بوجـــود معرفـــة موضـــوعیة للبنى،فإمكانیـــة عـــدم وجـــود بنائیـــة ذات التوجـــه الحـــداثي التـــي أساســـیة بالنســـبة لل

                                                                                                                                                       
-Dan O’Meara,Op.Cit,p196.)1(   
-Audie Koltz,Cecelia Lynch,Op.Cit,p154. )2(   

)3(-Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it:The Social Construction of Power 
Politics Op.Cit,p397.  
(3)-Alexander Wendt,Constructing International Politics.International Security,1995,Vol 20,N 
01,p75. 

  
تامة والنهائیة على تمییز إن قیمة هذا المعیار تظهره في كونه لا یدعي قدرته ال :بوبر معیار القابلیة للتكذیب عند كارل

قابلة وإنما یسعى للوصول إلى الشكل المنطقي الذي یكون بمقدوره تمییز المنظومة العلمیة، وهو أن تكون هذه المنظومة العلم،

إنني لن أقبل نسقا على أنه علمي واختباري إلا إذا كان ممكنا اختباره "من حیث المبدأ للإبطال، یقول بوبر بهذا الخصوص
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نائیة،فعملیـة للبمعرفـة موضـوعیة مرتبطـة بالتوجـه النقـدي المابعـد حـداثي و هـذا مـا أغفلـه الوضـعیین فـي نقـدهم 

منطـق تـأویلي مبنـي علـى اسـتراتیجیات لتحلیـل خضع لمنطق مقارباتي منهجـي متعـدد و ابتكارها تإنتاج المعرفة و 

تعتمـد الواقعیـة الجدیـدة علـى فكـرة أن .)1(الظواهر، و ذلـك نتیجـة لقصـور المـنهج العلمـي فـي التفسـیر و التحلیـل

و لإثبــات فعلیــة وجــود موضــوعي للبنــى الاجتماعیــة ) نــيمــنهج فردا(الســلوك الفــردي یفســر الســلوك الاجتمــاعي 

تنـادي ك یتعارض هـذا المنطـق مـع مـا بذل، یةاتجه واندت إلى فلسفة العلم لشرح هذه العملیة التفاعلیة الاجتماع

 Logicفیـه محكـوم بمنطـق النتـائج النظریات العقلانیة التي ترى بأن سلوك الدولة في محیطها الذي تعـیشبه 

of Consequences ولـیس بمنطـق الملائمـةAppropriateness  Logic of  بوصـفها فاعـل عقلانــي

تســعى إلــى تحقیــق مصــالحها بشــكل دائــم والتــي تعتبــر أحــد الأشــكال الخارجیــة للتفاعــل الاجتمــاعي بینهــا وبــین 

یم ومعتقـدات غیرها من الدول وذلك عن طریق التعـاون أو النـزاع المحـدد لـیس بوجـود أو غیـاب المعـاییر مـن قـ

والتي مـن خلالهـا تـدرك  ت التي تكون طرفا فیها أو دونهماولكن بالأحرى المحدد بمجموعة من القیود والاتفاقیا

تتمیـــز جمیـــع .)2(هـــذه الدولـــة أو تلـــك مـــا یعتبـــر فـــي مصـــلحتها الخاصـــة ومـــا یعتبـــر مصـــلحة لغیرهـــا مـــن الـــدول

دراسـة تـأثیر المؤسسـات الناعمـة ودورهـا مثـل  المحطـات الموجـودة علـى الجسـر باهتمـام مشـترك فـي البحـث فـي

مـن ناحیــة  أو العوامـل الاجتماعیــة والثقافیـة مثـل الهویـة والخطــاب واللغـة/فكـار والقواعـد والقواعـد مــن جهـة والأ

لا یُقصــد مـــن المحطــات الموجــودة علــى الجســر أن تمثــل المواقــع البنائیـــة ، حیــث فــي السیاســة العالمیــةأخــرى 

ــــــــــ ــــــــــة أكث ــــــــــدلاً مــــــــــن ذلــــــــــك، شــــــــــمولیةر أو أقــــــــــل بطریق ــــــــــل مناق ب ـــــــن الاهتمــــــــــام فإنهــــــــــا تمث شــــــــــات نابعــــــــــة مـــ

 .الاجتماعیة الممارسات الاجتماعیة الفردیة و،اللغة،المعاییر،بالأفكار

  

  

  

                                                                                                                                                       

عن طریق التجربة، وتنطوي هذه الاعتبارات على أن قابلیة هذا النسق للتكذیب، لا قابلیته للتحقق هي التي تؤخذ كمعیار 

 لالقابلیة للتكذیب معیارا للتمییز بین العلم الاختباري وبین المنظومات النظریة الأخرى التي لا تقبیتخذ من مبدأ و  ".للتمییز

الاختبار كالمنطق الریاضیات والمیتافیزیقا، ویعود اختیار التكذیب كمبدأ للعلم إلى أن هذا المنهج یعد محركا دائما یدفع العلم 

ه لا یتوقف عن النمو والتطور، وكل تصور علمي أو فلسفي یتوقف عند في اتجاه الكشف عن أخطائه، إذ من خصائصه أن

زاعما أنها صادقة یقینا یحكم على نفسه بالبقاء خارج حظیرة العلم، فلا إثبات ولا جمود في المعرفة الإنسانیة، كما =نظریة ما 

لنظریة ما یعد نصرا للعلم وتقدما له إلى أن غایة العلم لم تكن في یوم من الأیام الوصول إلى نظریات صادقة، لان كل إبطال 

وهذا التطور لا یتأتى عبر تحصین النظریات وتبریرها وتأییدها بالشواهد التي توفرها الطرق الاستقرائیة، وإنما یتم من  الأمام

 .طورةخلال الكشف عن مواطن خطئها لإزاحتها، هكذا یكون معیار القابلیة للتكذیب خیر معبر عن الروح العلمیة المت
(1)- Christian Reus-Smit,Op.Cit,p02.  

 (2)-Samuel Barkin, Realism, Constructivism, and International Relations Theory.in: 
http://papers.ssrn.com/Sol3/papers.cfm?abstract_id=1451682.p14   
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 لهوة بین العقلانیین و التأملیینبین القیم،المعاییر،و الخطاب لتأسیس جسر ا فاعلالت):02(الشكل رقم

 
Source:Antje Wiener,Constructivism The Limits of Bridging Gaps.Journal of International 

Relations and Development,Vol 06,N 03,2003,p258. 

و الفكریة على نفس القدر من الأهمیة  Normative Structures حیث تعتبر البنائیة أن الأبنیة المعیاریة

بینما یركز الواقعیون الجدد على الهیاكل المادیة لتوازن القوة : بالنسبة للهیاكل المادیة، وهنا على سبیل المثال

و الماركسیون على البنى المادیة للنظام الرأسمالي،یركز  Balance of Military Powerالعسكریة 

التي یعتبرونها هي  وقیم   beliefsمعتقدات  من Shared Ideasار المشتركة البنائیون على منظومة الأفك

وبذلك یعتقد البنائیون .)1(الأخرى ذات طبیعة بنیویة لها تأثیر قوي على السلوك السیاسي والاجتماعي للدول

بأن العوامل المادیة لا تكتسب أي معنى لها  إلا من خلال بنیة المعرفة المشتركة التي تنتمي إلیها،حیث لا 

نستطیع تفسیر سلوك دولة ما أو طبیعة العلاقة بین دولتین فأكثر،فقط استنادا إلى المعیار المادي المتمثل 

كوبا التي تقع كل منهما بمحاذاة الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن هذا مثلا في التوازن العسكري بین كندا و 

المعیار لا یمكننا من تفسیر حقیقة أن الدولة الأولى هي أقرب حلیف للولایات المتحدة الأمریكیة والدولة 

روز الذي یبین جنیالوجیا ب )03(بالشكل رقمتلخیص الأفكار السابقة  ویمكن.)2(الثانیة هي أكبر عدو لها

  :بة البنائیة في العلاقات الدولیةالمقار 

  

                                                

(1)-Ian Hurd, Constructivism.in: Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, The Oxford 
Handbook of International Relations,2008,p304. 
(2)-Ringmar Erik, Wendt Alexander,a social scientist struggling with history,in: Neumann Iver 
and Wæver Ole,The Future of International Relations Masters in the 
Making?.Routledge,London,2005,p293.  

 الأفكار الفردیة

 الاجتماعیة الأفكار

 التأملیین لاتواصل 

 جودة مزدوجة للمعاییر

 العقلانیین 

  اللغة



  الهویاتي في أزمة الدولة في إفریقیا-الفصل الأول                                                           تحلیل المقاربة البنائیة لأثر العامل الإثني

30 
 

  ةطبوغرافیا لجنیالوجیا تطور الطرح البنائی):03(رقم الشكل

  
Source:Andrea Teti,Saving Identity from Postmodernism? Disciplining Constructivism 

and Governing the“International”. 

http://staryweb.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/UESMV/Books/TetiHynek_Sa

ving_Identity_from_Postmodernism_Disciplining_Constructivism_and_Governing_the__I

nternational200601.pdf,p09.
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من  ،الهویة الوطنیةسیاسي لمفهوم الهویة الإثنیة و هویة الدولة-تحلیل البعد السوسیو :المطلب الثاني

 منظور المقاربة البنائیة

من   ينقوم بتفكیك النسق الكلو  البناء الاجتماعي للهویة الاثنیة داخل هویة الدولةفي هذا المطلب سنحلل 

هویة بال المرتبطة ندرس فیه البنیة الداخلیة أو التفاعل الداخلي لهویة الدولة الجزئي الذينسق خلال تحلیل ال

  .ي للدولة كفاعلالهویة الإثنیة داخل الدولة في تفاعلها الكلي داخل النسق الداخلي و الخارج، و الوطنیة

  الهویة الإثنیة من منظور المقاربة البنائیة:أولا

أما البنائیة  یقة بالنظریة النقدیة الاجتماعیةالبنائیة النقدیة ترتبط بطریقة وث Ted Hopfوفقا لتید هوبف

برنامج الذي یتضمن هذا ال.المهیمنة تحاول تقدیم برنامج بحث كبدیل للاتجاه العام في نظریة العلاقات الدولیة

السلام  صیاغة جدیدة لنظریة توازن التهدید،المأزق الأمني،نظریة التعاون النیولیبرالي و إعادة هندسة و

طیاته تحدیات  الذي یعتبر مشروع فكري واسع یحمل في لكن هذا البرنامج البحثي المعقد و،الدیمقراطي

 ایا الهویة في السیاسة العالمیةله مشاكل خاصة تركز على قض لى مستوى نظریة العلاقات الدولیةعمیقة ع

  .)1(التنظیر على المستوى الداخلي خاصة السیاسات الداخلیة و الثقافة في حقل العلاقات الدولیة و

ضح ومتفق علیه لما نعنیه إن الصعوبة المستمرة في أبحاث الهویة هي أنه لا یوجد حتى الآن تعریف وا 

أو أي مجموعة من الهویات  بشكل معقول ما هي هویات الدولة، كیف یمكن للباحثین أن یحددواو  بالهویة

وقد أصبحت الهویة مصطلحا  .البارزة قد تكون موجودة في السیاسة الدولیة في أي لحظة تاریخیة معینة

لكنه لا یسمح لنا حتى الآن بأن  و مما یساعد على تفسیر مجموعة متنوعة من الإجراءات الغنیة، شاملا

 طالما بقیت الهویة غیر محددة، حیث ةنقترح أن الدول ذات أنواع معینة من الهویات ستعمل بطرق معین

السیاسة  ل الأمل في التعمیمات الطائفیة حول الهویة وتقل فإنها ستقدم تفسیرات خاصة جدا لعمل الدولة، و

أن الهویات متجذرة  یرى ول معالجة هذه المشكلة ویة الحدیثة على طئبنقل البنا ندتاوقد قام و . )2(العالمیة

عترف بها من قبل لكنها تعتمد أیضا على ما إذا كانت هذه الهویة م و) بالتالي فهي ذاتیة و(في فهم الفاعل 

 فإن الهویات تكمن في تفاعل هذه الأفكار ، من هذا المنطلقمما یعطیها نوعیة مشتركة ىاعلة أخر جهات ف

لأن  أن المفهوم لیس فلسفیا و د الهویات المحتملة لیس لانهائيهذا إلى أن عدر یشی، الخارجیةو  الداخلیة 

  .)3(الدولي في أي لحظة تاریخیةتشكیل الهویة یقتصر دائما على مجموعة من الهویات المحتملة في النظام 

                                                
Ted Hopf,Op.cit,p172.-)1(   

(2)-Martha  Finnemore and  Kathryn athryn ,Taking Stock: The Constructivist Research Program in 
International Relations and Comparative  Politics.Annual Review of Political Science, Vol 4,N 
01,2001,p12. 

-Ibid,p.13.)3(  
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النزاعات الدولیة  یة ونجد القضایا الأمن من أهم ما ركز علیه البنائیون في دراسة القضایا الدولیة 

أن هذه الجروح ما  و زاعات سببها جروح الهویة الإثنیةخصوصا نزاعات الهویة فیعتقدون أن النوالداخلیة،

  .)1(هي إلا بناء لقادة إثنوسیاسیین

الاجتماعیة مثل الأنثروبولوجیا  وع أساسي في العدید من التخصصاتموض الاصول الإثنیة إن

غالبا ما التي  علم الأحیاء و لعلوم المعرفیةا علم النفس، علم الاجتماع، العلوم السیاسیة،الثقافیة،التاریخ،

الحراك  و الحركات الاجتماعیة القومیة، الحكم الذاتي، العنصریة، تتناول الدراسات المتعلقة بالتشكل الإثني،

في حین یتفق معظم الباحثین على أهمیة ة، لمواضیع من وجهة نظر تخصصیة معینعبر الوطني هذه ا

المقاربات فإن بالتالي  سیاسي-سوسیوكأصل  المصطلح استخدامهم البحوث المتعلقة بالهویات الإثنیة و

  .)2(لم تناقش بعد في إطار متعدد التخصصات فهم لهذه الظواهر الأدبیات المختلفة لوضع تصورات وو 

یشیر مفهوم الإثنیة إلى الاعتقاد بأن الهویة الثقافیة لشخص أو مجموعة  Max Weberیبرفماكس سبة لنبال

غیرها  ینبغي التشدید على أن الهویات الإثنیة و، حیث نتماء إلى مجتمع معین من النسبتقوم على فكرة الا

فبینما ركزت التفسیرات ، لإدراك الذاتي والإسناد الخارجيتقوم أساسا على مزیج من امن الهویات الاجتماعیة 

من  )ا إلى ذلكالدین وم اللغة و(الضروریة بشكل رئیسي على الخصائص الموضوعیة المفترضة  القدیمة و

مع  قيالعلائ على التصمیم الظرفي و قد شدد Frederick Barth فریدریك بارث نفإ ،المجموعات الإثنیة

تنتجها  اختراعات التقلید التي  و أو الخیالهذه الإنشاءات  أنالإشارة إلى تجدر ، من هنا تغیر الهویة الإثنیة

 تقالیدال نتجتبحیث  الاجتماعیة الملموسة بل هي متجذرة في السیاقات التاریخیة و لا تعسفیة لیست بدیهیة و

  . )3(المدى الطویل التغیرات التاریخیة المخترعة على

ت حدیثة العهد عن القومیة في دراسا ثنيبحوث الحالیة على الانتماء الإلا ینعكس هذا الأثر من الأفكار في 

یمكن فهم كل من  إذا كان الإثنیة في فكرة جماعیة متجانسة ثقافیا تتشارك مفاهیم الأمة وثة حیث الحدی

ة إلى الأمة یتمیز عموما بإحالته المركزیفإن خطاب  ،الأمم على أنها مجتمعات متخیل و ثنیةالجماعات الإ

وجود ثقافة خاصة بمجموعة  الإثنیة تربط الهویة القائمة على الحججبما أن سیاسات .، دولة قائمة أو مرغوب

كن من وجهة النظر العلمیة ل سیاسیة-وسیو سوطید الحدود الت فإنها تسهم إسهاما كبیرا في إنتاج و معینة

                                                
(1)-David Charles philippe,la guerre et la paix approaches contemporaines de la sécurité et la 
stretégie.Presse de science politique,paris,1995,p 161.  
(2)-Anja Katharina Becker,Introduction: Ethnicity as a political resource viewed by scholars 
from different academic disciplines.in: Ethnicity as a Political Resource Conceptualizations 
across Disciplines, Regions, and Periods.Germany,2015.p256. 
(3)-Christian Bushges,Politicizing ethnicity:ethnicizing politics Comparisons and 
entanglements. in: Ethnicity as a Political Resource Conceptualizations across Disciplines, 
Regions, and Periods.Germany,2015,p245. 
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الإثنیة أو  بل إن الإشارة إلى الهویة  لیست مجموعات اجتماعیة ثابتة، الإثنیة وعاتالمجمفإن الدول أو  الیوم

تستخدمها الجهات الفاعلة الاجتماعیة في  اعتبارها استراتیجیة سیاسیة أو أساسیات استراتیجیة القومیة یمكن

 .)1( إنفاذها نضالها من أجل الاعتراف بأهداف سیاسیة ملموسة و

ز بین فئات إعادة النشاط إلى التمییRogers Prokar یدعو عالم الاجتماع روجرز بروباكر 

الإثنیة على أنها الأمم  ینبغي ألا تفهم الجماعات وحیث  الوطني وفئات التحلیل العلمي السیاسي و،الإثني

اعي قد تنشأ حركات أو من التحدید الاجتم من هذه الأنماط ،بل بوصفها أنماطا لتفسیر الواقع فئات اجتماعیة

یتواصلون على مدى فترة  و مي أفرادها إلى الشعور بالانتماءأي الجماعات التي ینت، أو وطنیة إثنیة منظمات

فیما یتعلق بمسألة العلاقة بین الإثنیة ، أما یتفاعلون باستمرار لتحقیق هدف مشترك زمنیة طویلة نسبیا و

الخطط اللغات الثقافیة، الإجراءات الظرفیة، الفئات العملیة،تحلیل على الكز ة ینبغي أن یر سالسیاو 

التي تشارك فیها  المشاریع السیاسیة الأشكال المؤسسیة و الروتین التنظیمي،، الأطر الخطابیةالمعرفیة،

  .)2(الممارسات السیاسیة إقلیمیة مختلفة في المناقشات و الجهات الفاعلة الاجتماعیة في سیاقات تاریخیة و

شابه بشكل منهجي فیما یتعلق بأوجه الت یستخدم المنهج المقارن لتحلیل ظواهر تاریخیة العلوم التاریخیةفي  

العملیات في  الهیاكل التاریخیة و، التجارب، التوصل إلى فهم أعمق للإجراءات من أجل والاختلاف بینهما،

ه یسمح تحلیل أوجه التشاب و الفردیة فهم الظواهر التاریخیة حین أن التركیز على الاختلافات یساعدنا على

یمكن القول أن ، الممارساتو العملیات  عمومیة من الهیاكل التاریخیة الكبیرة و لنا للوصول إلى نظرة أكثر

لكن في كثیر من ، التشابه تبحث عن كل من الاختلافات و فیما یخص الهویات الإثنیة  كل دراسة مقارنة

 .)3( موضوع التحلیل هذا یعتمد على اهتمامات الباحث ون و احد من اثنیجد تركیزا خاصا على و الأحیان ن

یمكننا على مستوى كلي من المقارنة أن نحلل على سبیل المثال كیف  ةسیاسی قضیةك الإثنیةبفیما یتعلق أما 

السیادیة في التمایز الداخلي بین الطوائف السیاسیة  أن تصور الاختلافات الإثنیة ساعد على تحدید الحدود و

بدءا من أوائل الإمبراطوریات  ماذج مختلفة من التنظیم السیاسين مع ظهور مناطق مختلفة، فترات زمنیة و

   .)4(الدول متعددة الثقافات أو متعددة الإثنیات الحدیثة إلى الدول القومیة و

لكن و  مبنیة اجتماعیاقاد بأن الهویات الاعت إن من الثابت تماما Gertzجیرتز و  Leytonلیتینیقول   

كما أكد لیتین حول قوة اللغة لبناء .)5(یمكن للجهات الفاعلة أن تتخذ خیارات منطقیة حول كیفیة بناء هویاتها

 رق التي فكروا بها وعملواصومالیین إلى تغییر الطللأدى تغییر في اللغة الرسمیة ، لعملا الهویات السیاسیة و

                                                
(1)-Christian Bushges,Op.Cit,p245 
(2)-Ibid,p 246. 
(3)-Ibid,p247. 
(4)-Ibid,p248. 
(5)-Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,Op.Cit,p15. 
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لم یؤد إلى تعدیلات في السلوك الاجتماعي  أن التغییر الدیني بین الیوروبالایتین  یقول مع ذلك، سیاسیا بها

كن أن یكونا القبیلة هما هویتان محتملتان یم وادعى لایتین أن كلا من الدین و، من هذا المنطلق السیاسي و

مع ف الظروف التي ینظر فیها إلى وجود انقسام ثقافي معین في المجتااستكش و أساس العمل الجماعي،

هذا یعني أن الجهات  و إذا تم بناء الهویات، فثر أهمیة للعمل الجماعي من الآخرعلى أنه أعمق أو أك

من وجهة  الهویاتفإن  م حسابات رشیدة في بناء هویاتهمقد تستخد الفاعلة لدیها خیارات حول الهویات و

راد في مشاریع بناء إشراك الأففهي تبدو طبیعیة لأعضاء المجموعات حتى مع : لها طابع مزدوج النظر هذه

أن الجهات الفاعلة تبني أو تختار هذه الهویات من قائمة من الخیارات  الإشاراتهذه  دمتق، حیث الهویة

لكن الأفراد یختارون عقلانیة من العناصر الموجودة في  و ثقافیا، إنشاء القائمة تاریخیا و یتم و مةالقائ

  .)1(القائمة في أي نقطة معینة

ینظر في المفاهیم  الاستخدام المفاهیمي للإثنیة وعل یركز  Frederic Holst  فریدریك هولستبالنسبة ل 

 نهجا عملیاثنیة، حیث یقذم یقترح التحول من الدراسات المتعلقة بالعنصریة إلى البحوث المتعلقة بالإ و البدیلة

لكن سیتم فحصها بشكل أفضل على  و الهویةایا النزاع على غرار فئات وضع العدید من قض فیه ینبغيلا 

یقترح مفهوم الجماعات الإثنیة بدلا من ، و غرار فئات أكثر تعقیدا مثل الطبقة أو الجنس أو سلطة الدولة

لكنها تساعد على تفكیك  الانتماء الجماعي فالإثنیة لا تعزز المفاهیم الساكنة للهویة و، الجماعات العرقیة

   .)2( بح فیها العرق والإثنیة متأصلین في مجتمعات مختلفةالطرق المتعددة التي أص

بالنسبة ،فمنظور معیاري على حد سواء ي وموضوع الإثنیة من منظور تجریبتتناول العلوم السیاسیة من جهة 

ثنیة حیث تغییر تكوینات الهویات الإ ت والافتراضات البنائیة تهیمن على الدراسات المتعلقة بخلق الإثنیا

على الحقوق التي تتمتع بها جماعات الأقلیات الإثنیة على النقیض من كیملیكا و دوركین ، راولز یؤكد

یحافظ على تعدد  قبل كل شيء أن یستوعب و یجادلون بأن على المجتمع أولا وو  ألاجتماعیةالأغلبیة 

  .الهویات الإثنیة

 الح الأقلیـات فـي ظـل ظـروف معینـة،مصـمخاوف الأغلبیة الاجتماعیة قد تثیر  مكن القول أنأخرى ی جهةن م

إنمـــا هــي تعـــزز المصـــالح الجماعیـــة للمجتمـــع  تعددیـــة الاجتماعیـــة وحمایــة اللالدولــة لیســـت فـــي المقـــام الأول ف

غیــر أنــه تجــدر الإشــارة بوجــه عــام إلــى أن النظریــة السیاســیة المعیاریــة غالبــا مــا تــتفهم ببســاطة طبیعــة ، ككــل

أكثــر علــى النتــائج  مــع تركیــز أقــل علــى بنــاء المجموعــات الاجتماعیــة وقــذم مالقومیــة علــى النحــو ال ثنیــة والإ

رفـض تمیل حسابات النظریة الاجتماعیـة البنائیـة إلـى  في المقابل، للمطالبات الجماعیة السیاسیة الاجتماعیة و

                                                
(1)-Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,Op.Cit,p16. 
(2)-Anja Katharina Becker,Op.Cit,p257. 
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عــــد ي اللعــــب فــــي عــــالم مــــا بالشــــاملة فــــ التأكیــــد علــــى الهویــــات المعقــــدة و و أي فكــــرة منفــــردة مــــن الجماعــــات

التــي تــربط أیضــا  هــذه المناقشــات، )1(للهویــة ) والمتنــازع علیهــا(وتوضــیح عواقــب سیاســة أكثــر مرونــة الحداثة،

المتشـــــابكة أحیانـــــا  و الإثنیـــــة تســـــلط الضـــــوء علـــــى الصـــــلات المعقـــــدة الأنثروبولوجیـــــة للثقافـــــة وبالمناقشـــــات 

جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع  السیاســـیة الاجتماعیـــة وعواقبهـــا ، والمتناقضـــة بـــین مطالبـــات الهویـــة وتعبئتهـــا السیاســـیة

حیـــث  بعــض فــروع الفلســـفة السیاســیة،مـــع الدراســـات النســویة  اســات الثقافیــة والمناقشــات ذات الصــلة فـــي الدر 

 تأثیرهـــا علـــى العولمـــة، وما بعـــد الاســـتعمار و مـــا بعــد الحداثـــة،بیضـــا قضـــایا تتعلـــق تستكشــف هـــذه المناقشـــات أ

السیاســة فــي عــالم مــا بعــد  الهویــة الثقافیــة و، شــكال الاجتماعیــةالأغیرهــا مــن و  الهویــات العنصــریة و،ةالإثنی

  .)2(الحداثة

یكمن في العملیات النفسیة بحیث تولد الظروف  نیة منتجا اجتماعیا دینامیاالهویة الإثمن هذا المنطلق تشكل 

یكشف عن هذا ، تحافظ علیه الأفراد والتاریخیة أنماطا محددة من التمییز العرقي بین  الثقافیة و الاجتماعیة،

حیث  .)3( الثقافي الاجتماعي و، جمع بین مستویات التحلیل النفسيی نفسي-سوسیوأهمیة استخدام نهج 

الأساطیر نفسها یمكن ، و لیس الحقائق الجینیة و قدات أسطوریة حول حقائق الأنسابتقوم على معت الإثنیة

فئة شیدت ك موجود الأصل العرقيبحیث  دقیقة تاریخیاالأن تستند في كثیر من الأحیان على المعتقدات غیر 

الذي یشكل  ف على البناء الاجتماعي للإثنیةیؤكد هذا التعری .)4(الوجود العرقي و  اجتماعیا على المعتقدات

الرغم من أن خطوط الترسیم العرقي قد تم إنشاؤها  على عقیدة في الأصل المشترك هویة مفترضة و

أنه  یفترض جیرتز بالمثلس، فجزءا مهما من الواقع النفسي للنابمعنى أنها تشكل  فهي حقیقیة ،اجتماعیا

فإنها ) على أساس الاختلاف البیولوجي غیر القابل للتغییر(على الرغم من أن الإثنیة نفسها لیست أساسیة 

یظهر تعریف زاجیفكا ، حیث ها على هذا النحو من قبل الأفراد الذین یدعون هویتهم الإثنیةغالبا ما ینظر إلی

ا لیس تعسفیا تمام هوف ه اجتماعیا،یتم إنشاؤ  اء الإثني إلى حد كبیربشكل صریح أنه على الرغم من أن الانتم

الأنساب المتصورة المزاعم  یجب أن تدعم بعض حقائق من قبل آخرین قبولةلكي تكون الهویة الإثنیة مو 

  . )5(المتعلقة بالهویة الإثنیة و إضفاء الشرعیة علیها

وفقا ، ة مسألة نظریة هامةإثنیدیها تحدید الهویة مع مجموعة لا تزال طبیعة الوظائف النفسیة التي یؤ 

یضا أن لكن الأهم من ذلك أنه یمكن أ الجمع، إلى الشعور بالانتماء و إثنيیشیر مصطلح  Fukunلفوكون

                                                
(1)-Anja Katharina Becker,Op.Cit,p257. 
(2)-Ibid,p258. 
(3)-Rusi Jaspal and Marco Cinnirella,The construction of  ethnic  identity:Insights  from  identity 
process theory.Ethnicities,Vol 12,N 05,2011,p504. 
(4)-Ibid,p508. 

(5)-Ibid,p509. 
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عن أنفسهم من المجموعات یفهم على أنه مبدأ تنظیمي تستخدمه مجموعة من الناس من أجل الكشف 

 من المرجح أن یكونحیث  الدین، و الثقافة، طریقة العیش، العادات، اللغة، الأخرى من حیث العرق،القرابة،

الإثنیة تمكن عضو المجموعة الطموحة هویة إثنیة نتائج إیجابیة لمبدأ الانتماء لأن العضویة في المجموعة لل

الدافع البشري  هذا یشكل اص آخرین؛ في الواقعالقبول من قبل أشخ من اكتساب شعور من التقارب و

منظورا مختلفا عن طبیعة  قدمت و ثنیةثورة نظریة في دراسة الإ البنائیة أن المقاربة یمكن استنتاج.)1( الأساسي

  :ات التالیةإلى الافتراض ستندحیث تالإثنیة 

  .الحالة متغیر تبعا للسیاق و داول وقابل للت، مرن ثنيالإ -

  .ء اجتماعيمثل الإثنیة بنات -

  .العلاقات الاجتماعیة الاجتماعیة ویتم بناء الإثنیة عن طریق التفاعلات -

  ."هم"و " نحن"الاختلاف بین  شابه وتستند الهویة الإثنیة عن أوجه الت-

ملیات اجتماعیة إلى الإثنیة باعتبارها نتاج ع ینظرون الأنثروبولوجیا الاجتماعیة عموماعلماء ل أما بالنسبة 

یجب أن تتعرف على أفكار  و أدنى من التواصلة حد ثنییجب أن یكون لدى الجماعات الإحیث  تفاعلیة؛

ین عن نفسها یتم تصور العرق كجانب من جوانب العلاقة ب ا البعض باعتبارها مختلفة ثقافیابعضه

تظهر الهویة الإثنیة عندما  تبعا لذلك، اختلافات ثقافیةفي ظل  أو أكثر من الذین یعتبرون أنفسهممجموعتین 

النفسیة في بناء  النظریة الاجتماعیة ویرتبط هذا المفهوم مع  و هذه الاختلافات ذات صلة اجتماعیاتكون 

 تصلواأن ی ثنیةمتأصلین في هویة الأقلیات الإستریت كیف یمكن للأفراد الو یناقش هوتنیك ، حیث الهویة

ضاء یجب على أع باختصارثنیة، توضیح هویتهم الإ بالمجموعات الإثنیة التي لا ینتمون إلیها من أجل

الهویة  في بناء" الذات العلائقیة"بشكل جماعي من هم الأمر الذي یعكس أهمیة  المجموعة أن یكتشفوا

أن تشجع الباحثین على النظر في الطبیعة النوعیة للعلاقات بین  ینبغي هذه نقطة مهمة، و الإثنیة

 . )2(ثنیةالمجموعات في الدراسات الإ

تتألف هویات الأفراد من هویات اجتماعیة  و إن تشكیل الهویة مهمة تنمویة مهمة یمكن أن تتطور باستمرار

. ة الإثنیة هویة اجتماعیة بارزةتشكل الهوی نوعة عرقیا مثل الولایات المتحدةفي المجتمعات المتف متعددة،

تنموي  من منظور نفسي اجتماعي و، و دینامیكیة متعددة الأوجه و، عقدةعملیة م ثنیةالهویة الإ حیث أن

 )الفخر والتعلق تأثیر الإیجابي ومثل ال(اعر الأفراد حول عضویتهم العرقیةعموما إلى مش ثنیةتشیر الهویة الإ

قد توصلوا إلى حل  ولإثنیة تكشاف الهویة ااس عملیة لاكتساب المعرفة حولالفي فراد كذلك مدى مشاركة الأ

                                                
 (1)-Rusi Jaspal and Marco Cinnirella,p510. 
(2)-Ibid,p  513  
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مقترنا  ثنیةم المتزاید بدراسة الهویة الإقد أدى الاهتمال.)1(أصلهم الإثنيعور بالوضوح فیما یتعلق بمعنى أو ش

إلى إحراز تقدم سریع في  ءات في أبحاث العلوم الاجتماعیةالإحصا بالتقدم الابتكاري في تصمیم البحوث و

 .)2(ثنیةالمستخدمة لدراسة الهویة الإ مناهجال الأسالیب و

البناء الاجتماعي لهویات المجموعات ینطوي بالضرورة على التمییز بین الذات أو مجموعة واحدة من إن  

 دیة مع الآخرود علاقة عنیفة معابالتالي فإن بناء الهویة ینطوي بالضرورة على احتمال وج جماعة أخرى، و

 .)3(حسب البنائیة بناء الهویةلالداخلي للخطابات یدفع فالمنطق 

الرمزي للهویة إلى أن تطور التشكیلات الخطابیة یمكن أن یضع مجموعة واحدة معارضة  منطقیشیر هذا ال

ر ساس مادي أكثبغض النظر عن أي أ تهدیدا أو موضوعا طبیعیا للعنف، لأخرى أو یهیئها لكي یرى الآخر

تم التخلي لا ی لماذا و كیف یتم الحفاظ على هذه الخطاباتالتساؤل المركزي لابد من معرفة  في حین للعداء

راسات الحالة تقدم دحیث  ة لعملیات بناء الهویة الإثنیة؟هو نتیج ثنيهل العنف الإ، عنها أو إعادة تفسیرها

لدعم أربعة ردود على في حالات العنف على المستوى المحلي أدلة  الواسع النطاق ثنيهذه عن العنف الإ

  :)4(هذا السؤال

ثابتة اجتماعیا أو وراثیا  ثنیةحات البدائیة بأن الهویات الإتحتوي الكتب على أدلة وافرة ترفض الأطرو :أولا-

  .غیر قابلة للتغییر فیة وأن العنف الإثني ینجم عن اختلافات ثقا ولا تتغیر، و

إن الدلیل على اقتراح أن الخطابات التي تنتمي إلى الإثنیة تشكل هویات بطرق تتخلص من الأفراد : اثانی-

، على الرغم من أن النصوص قید الاستعراض توفر بعض الأسس في الغالب غامض إلى صراع عنیف هو

  .لمثل هذه القراءة

دم العنف لبناء هویات إثنیة ة تستختحتوي القضایا على أدلة كثیرة تشیر إلى أن النخب السیاسی:ثالثا-

  .العداء مع اقتراحات مثیرة للاهتمام حول سبب مزید من العنفالتي بدورها تفضل ال ة، وئیعدا

العنف داخل الجماعات یمكن أن یؤدي إلى  من التفاعلاتالبناء العلائقي الیومي ناك أدلة على أن ه:رابعا-

العدید من  Markstrom Adams ماركستروم آدامز و Spencer قد استعرض سبنسر و وفیما بینها

ویة على وجه التحدید اله، ة بهویة شباب الأقلیات الإثنیةالتحدیات الهامة التي عصفت بها الأدبیات المتعلق

ویة بین أطفال عملیات الهإنتاج العمل التجریبي بشأن  في استعراضهم للنظریة القائمة و العنصریةو  ثنیةالإ

                                                
(1)-Carlos  Santos and Adriana Umaña-Taylor,Introduction:Ethnicity Research:Across Diverse 
Perspectives.in:Studying Ethnic Identity:Methodological and Conceptual Approaches 
Across Disciplines. American Psychological Association,2015,p25. 
(2)-Ibid,p26. 

(3)-Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,Op.Cit,p16. 
(4)- Ibid,p17 
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أشاروا على وجه التحدید إلى عدم وجود أطر تتضمن نماذج إنمائیة معیاریة لعملیات حیث  الإثنیةالأقلیات 

  .)1( العنصریة و ثنیةالإ هویة الأفراد

  البنیة-في إطار إشكالیة الفاعل ، الهویة الوطنیةتحلیل البنائیین لهویة الدولة و الهویة الإثنیة:ثانیا

ندت باعتباره بنائیًا الطریقة التي تتعامل بها الواقعیة الجدیدة مع مفهوم الدولة لأن الدولة یمكن او یتبنى       

عولمة تضعف ال ندتاوفقا لو  ،اعتبارها نوعًا واحدًا من الهیاكل العدیدة التي یبنیها الناس في المنطق البنائي

ولیة ، وتجري العدید من التفاعلات مع الوحدات أهمیة الدولة القومیة باعتبارها الفاعل الوحید في السیاسة الد

م الدولي، من أجل إظهار الكیفیة التي تتشكل بها الدول كجهات فاعلة موحدة في النظا غیر التابعة للدولة

یقبل حیث  موع الإجراءات الحكومیة الفردیةالدولة هي أكثر من مج تحلیلا كون Wendtندت او یقدم لكن 

تمثیل أیضا یتم  ا،یلفاء الطابع المؤسسي علیهإض من خلال بالعمل الجماعي نیابة في الدول الالتزام فرادالأ

وهي ذها الأعضاء إلى الهیئة العامة یتم إرجاع أي إجراءات یتخ، حیث هذه الوحدة من خلال آلیة التفویض

فإن الدول تحظى بهویة  ،كهویة" أنا"فكما لا یمكن لجسم بشري أن یكون فاعلاً بدون وعي ذاتي لـ ،الدولة

من هي الجهات الفاعلة الذین یفكرون ویعرفون ندت او في نظریة  الدولو  یدركها الأفراد باستمرارجماعیة 

  .)2(ما یریدونه كشخصخلالها 

یدرك المصالح التي  من یحمل الأفكار و ،من خلالالأفكار والمصالح وتشكلها تشكل الهویات مصدرتعتبر 

بأنه یتم التوصل إلى مفهوم وطني بین الذات  Adler أدلر ، یقدمتشكل مفهومًا وطنیًا متعدد الذوات للهویة

مجموع  یذكر أن المصالح الوطنیة هي، حیث من خلال تنافس الأفكار والمصالح في العملیة السیاسیة

من العملیة السیاسیة بالنظر إلى تنتج القیمة التي  التأثیر و، ذاتیة حول ما یتطلبه الأمر لتعزیز القوة توافقات

دراسة التجریبیة لالبنائیة مناسبة تمامًا لـمن هذا المنطلق تعتبر ، المعرفة في المجتمع توزیع السلطة و

بعبارة أخرى یمكن أن ، الهویة یسود على الآخرین للظروف التي تجعل مفهومًا معینًا بین الذات للمصلحة و

المفترض أن  یة، فمنمن تصبح تفسیراتها حقیقة اجتماع و المتصلة بالهویة التفسیرات كل ح البنائیة تشر 

 إن الأفكار المتعلقة بالهویة و. )3(لكن هذا لم یُعلن عنه تكون العملیة السیاسیة مختلفة في كل مجتمع 

علیها تجریبیًا من خلال دراسة  كیف أصبحت سائدة هي تلك الأفكار التي یمكن الإجابةو  المصالح الوطنیة 

: إنها على الأقل جزئیًا أسئلة فلسفیة أو مفاهیمیة حول نظریة المعرفة الاجتماعیة الجماعیة، العملیة السیاسیة

                                                
(1)-Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,Op.Cit,p17. 
(2)-Bon Kwon Koo,A critique wendt social constructivism of international politics.i: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.922&rep=rep1&type=pdf.p31. 

   (3)-Jean Axelrad Cahan,National identity and the limits of constructivism in international 
relations theory: A case study of the Suez Canal.Nations and Nationalism,Vol 25,N 
02,2019,p06. 
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ما الذي یعتبر مجموعة لدیها معرفة بأفكار ومصالح معینة والتزام بها ، وكیف یرتبط أعضاء المجموعة 

  .)1(ببعضهم البعض؟

الاستقلال الذاتي والرفاهیة و حتیاجات أساسیة للبقاء لدیها ا  ةما قبل اجتماعی هي أن هذه الدول ویندت یؤكد 

التي تتضمن إشكالیة موم هویة الدولة لدى البنائیین یرتبط مفه، في حین ةواحترام الذات الجماعیالاقتصادیة 

بفكرة أساسیة ناتجة عن الجدالات والنقاشات حول البناء الانطولوجي فالعقلانیون یعتبرون   الفاعل و البنیة

یتم إهمال هذه البنیة المادیة العقلانیة  و لي المرجعیة الأساسیة في تفسیر وفهم سلوك الفواعلبنیة النظام الدو 

هذا المنطلق یقدم البنائیون  من، )2(حسب مسلماتهم في مسار تحدید طبیعة الفواعل ،هویاتها و مصالحها

التي  الفاعل،فمن خلال التفاعل الاجتماعي للفواعل یعاد تشكیل البنیةة التكوین المتبادل بین البنیة و فكر 

 للعلاقة بین الفواعل و حیث أن هذه الجدلیة، )3(مصالحهعلى تحدید وتشكیل الفاعل هویته و بدورها تعمل 

 Who Amذي یجب طرحه وفقا للمنظور الاجتماعي هو من أكون أنا؟ مرتبطة بالتساؤل المنطقي الالأبنیة 

I  بمعنى البحث عن الهویة وذلك قبل السؤال ماذا أرید؟ What Do I Want  بمعنى البحث عن

المصالح، فهویة الفواعل محكومة دائما بطبیعة الأبنیة الإیدیولوجیة والمعیاریة التي یعشون فیها ، بحیث أن 

هذه الأبنیة في حد ذاتها عبارة عن أنماط ثابتة للعرف الاجتماعي الذي ینتج ویعاد إنتاجه من خلال أفعال 

یعتبر واندت  أن هذه المشكلة ناجمة بالدرجة  .)4()04(قمالشكل ر و هذا كا یلخصه  وسلوكات هذه الفواعل

الأولى عن شیئین بدیهیین یظهران في الحیاة الاجتماعیة لأي مجتمع، الأمر الأول یتمثل في كون البشر 

عبارة عن فواعل هادفة تؤدي تصرفاتهم إلى إنتاج وتغییر المجتمع، أما الأمر الثاني فیتمثل في كون 

طریق العلاقات الاجتماعیة التي تنظم التفاعل بین البشریة التي ظهرت قبل مرحلة المجتمع یتشكل عن 

التنظیم والبنیة والتي تشكلت منها فیما بعد المجتمعات بطرق وقوالب مختلفة وأنها كذلك عبارة عن فواعل 

وأن  المشكلة  دولیة تتصرف في هذا العالم وتعید خلق وإنتاج أو تحویل الأبنیة والهیاكل التي تنمي إلیها

تكمن في كیفیة الجمع بین هذین الصورتین للحیاة الاجتماعیة وكیفیة تحدید ماهیة الفواعل والهیاكل وكیف 

یمكن تصور العلاقات الداخلیة بینهما، وهنا ویعتقد واندت أن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في إعادة النظر 

حاجة و بالتالي ال Immanuel Wallerstein)5(لدولي عندفي الواقعیة الجدیدة عند والتز ونظریة النظام ا

التي تعتبر أن البنیة  ومقاربة البنائیة ا تعمل من أجله الالنظام الدولي وهو م إلى فهم كیفیة تفاعل الدولة و

                                                
(1)-Ibid,p07. 

-Erik Ringmar,Op.Cit,p 292. )2(   

-Ibid,293.)3(   

-Martin Griffiths,Op.Cit,p62. )4(   

Erik Ringmar,Op.Cit,p 292. - )5(   
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والفاعل یتفاعلان بشكل متبادل  كما أن الأبنیة الاجتماعیة هي نتاج النتائج المقصودة وغیر المقصودة 

  .)1(الإنساني الذي یتوسط سیاق هیكلي معینللعمل 

أن الاختلاف هنا یكمن في الهویة ولیس فقط في توزیع القوة بین واندت  یعتبر )05(الشكل رقم من خلال 

الدول فنظریة والتز لا تخبرنا لماذا تكون دولة صدیقة وأخرى عدوة؟، كما أن الواقعیة الجدیدة غیر قادرة على 

تحدث في الهویة نظرا لأن القواعد المادیة للقوة لا تستطیع تفسیر لماذا دولة ما تصبح  تفسیر التغییرات التي

، فالتطور المستقبلي للقواعد المادیة لن یسمح لنا حسب  دولة على شكل معین وأخرى على شكل هویاتي أخر

قبلیة وبالتالي یعتقد واندت بالوصول إلى نتائج عن التطورات الحاصلة في أي دولة مثل إیران أو روسیا المست

واندت أن الحل یكمن في استبدال تأكیدات والتز على القوى السببیة للفوضى بنظریة أخرى للقوى السببیة 

للتفاعل الاجتماعي واستبدال المعاییر المادیة لتشكیل الهویة بالمعاییر البنائیة وعندها سنصل إلى نتیجة 

  .)2(ة ولكنها تبنى اجتماعیا باستمرارمفادها أن الهویات لا تشكل بالعوامل المادی

  الفاعل و البنیة التكوین المتبادل بین):04(الشكل رقم

 
 

 Source:David Harriman,Energy is What States Make of it:Exploring New Aspects in the 

EU-Russian Energy Relations from a Constructivist Perspective.in: 

http://lup.lub.lu.se/record/1414853/file/1414855.pdf.p11. 

كما یمیز واندت بین الهویة الجمعیة التي تشیر إلى المكانة أو الشخصیة القانونیة التي ینسبها المجتمع      

العوامل  الإنسان: الاجتماعیة للدولة التي تشیر إلى مجموعة العناصر الداخلیة من بینهاالدولي لها، والهویة 

                                                
Alexander Wendt,Constructing International Politics.Op.Cit,p0 -)1(   

(2)-Maxym Alexandrov,The Concept of State Identity in International Relations :A Theoretical 
Analysis.in:  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.2088&rep=rep1&type=pdf.p06. 
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فإحدى القضایا التي أصبحت . الداخلیة الثقافیة، العقائدیة والمادیة التي تجعل من الدولة على ما هي علیه

لانتباه كنتیجة لنهایة ذات أهمیة كبرى تتمثل في ظهور العدید من الوحدات السیاسیة الجدیدة بشكل لافت ل

الحرب الباردة وهنا وقف العلماء عاجزین عن تفسیر ظهور هویات جدیدة وهي المسألة التي أثارت انتباه 

الكسندر واندت حیث كان یتعاطى الواقعیون الجدد مع هذه المسألة بذكر أن الفرق الوحید بین دولة وأخرى 

 .)1(هو حجم القوة التي تمتلكها كل واحدة منهما

هنا تأتي أهمیة الأفكار المتعلقة بالهویة والمعتقد بوصفها الأبنیة المؤسسة لمنطق الصداقة والعداوة والذي  

یقود في النهایة إلى الاختلاف بشكل جذري في التوازن المادي العسكري بین جمیع الأطراف،وعلى هذا 

شكیل الهویة الاجتماعیة للفواعل السیاسیین، الأساس یؤكد البنائیون على أهمیة المعاییر والأبنیة الفكریة في ت

فمثلما تشكل المعاییر المؤسساتیة لأي جامعة في العالم هویة الأستاذ الباحث أو هویة الطالب فإن معاییر 

النظام الدولي تعمل على تكییف الهویة الاجتماعیة للدول ذات السیادة كأن تكون مثلا قیم الدیمقراطیة 

  .)2(سان الشكل الشرعي الوحید لممارسة السلطة في العصر الحالياللیبرالیة وحقوق الإن

  البنائیة:الاتجاهات الرئیسیة لدراسة هویة الدولة في نظریة العلاقات الدولیة):05(الشكل رقم          

  
Source: Maxym Alexandrov,The Concept of State Identity in International Relations :A 

Theoretical Analysis.in:  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.2088&rep=rep1&type=pdf.p

06. 

بذلك یرى البنائیون ضرورة فهم دور الأبنیة غیر المادیة في تحدید هویة الفواعل، بما أنها هي التي توضح   

لنا المصالح والأفعال،خصوصا وأن العقلانیین یعتقدون بأن مصالح الفواعل تحدد بشكل خارجي فالمجتمع 

میع الفواعل إلى تحقیق الدولي یعتبر المجال الاستراتیجي أو المكان الذي فیه  تتابع وتسعى ج

                                                
Ibid,p07. -)1(   
Christian Reus-Smit,Op.Cit,p 196. -)2(   
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بینما على النقیض من ذلك تعتبر البنائیة بأن فهم كیفیة تطویر الفواعل لمصالحهم أمر ضروري ،)1(أهدافهم

لتوضیح العدید من الظواهر في السیاسة الدولیة والتي أهملتها النظریات العقلانیة أو أنها تسیئ فهمها 

تركز البنائیة هنا على الهویات  Interest Formationوتحلیلها، ولتوضیح عملیة تشكیل المصالح 

 Identities are theالمصالحالاجتماعیة للأفراد والدول أو بعبارة الكسندر واندت الهویات هي أساس 

Basis of Interests  وبذلك حینما یكون الشخص أكادیمي حسب المنظور البنائي فإنه یعمل على تحقیق

الوحدات  كما یؤكد البنائیون على التفاعل بین النظام و، التعلم البحث و، كالنشربعض المصالح المادیة 

المشكلة له أو ما یدعونها بالتكوین المتبادل بین الفواعل والهیاكل، حیث أن الأبنیة الفكریة و المعیاریة قد 

واسع  تكون شرطا لتحقیق المصالح المادیة، غیر أن هذه الأبنیة تنعدم إذا لم تكن لها إطلاع معرفي

بممارسات الفواعل، وهنا یؤكد واندت مرة أخرى على ما یسمیه بقوة إتباع الأبنیة والمیل الشدید للبنائیین في 

 .دراسة كیفیة تشكیل المعاییر للسلوك الإنساني

لحكومة تبریر سلوك معین قامت ا خلال آلیة الاتصال فعندما تریدالمعیاریة من  كما تعمل الأبنیة الفكریة و 

في حالة ما تعلق الأمر بالدولة فهي تبرر  و اقیات التي قامت بالتوقیع علیهافهي عادة تستحضر الاتفبه، 

سلوكها بالإشارة إلى معیار السیادة  أو في حالة التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة الأخرى فتبرر هذا السلوك 

من جهة ثانیة تعمل الأبنیة الفكریة ، )2(ایةبأنه طبقا لمعاییر حقوق الإنسان أو أنها تطبق مبدأ مسؤولیة الحم

: مات أو آلیات رئیسیة هيوالمعیاریة على تشكیل المصالح والهویات من خلال ثلاث میكانیز 

فبالنسبة إلى الآلیة الأولى  Constraintوالقیود  Communicationالاتصال  Imaginationالخیال

تصور الفواعل لعالم الممكن أو الوجود بمعنى كیف یعتقدون ترى البنائیة بأن الأبنیة غیر المادیة تؤثر في 

ما هي الاستراتیجیات التي یمكن لهم  وكیف یجب علیهم أن یتصرفوا وما هي القیود الواردة على أفعالهم و

تمل بالمعاییر الأخلاقیة مح الأفكار المؤسسة شرط لما یعتبره الفواعل ضروري و تخیلها؟ إذن المعاییر و

 ومتى یكون ذلك في مصلحتها  بسبب وبأن الدول تتبع القواعد لیس فقط  نائیونالبحیث یجادل ة، والعملی

   .)3(هویاتها لكن أیضًا عندما تكون قد استوعبت تلك المعاییر في

القائل بأن الدولة تراقب المعاییر لأنها في مصلحتها الذاتیة یتوافق مع الدرجة الثانیة  إن التفسیر النیولیبرالي  

الدرجة الثالثة من الاستیعاب عندما تلاحظ إحدى  تكونت ، حیثندتامن الاستیعاب الداخلي في تصنیف و 

یار شرعیًا یعني في الأساس أن نعتبر المع،المعاییر الثقافیة التي تعتبرها شرعیة و الدول وفقًا لـفرضیة التنظیم

                                                
- Erik ringmar,Alexander Wendt,Op.Cit,p294. )1(   
Christian Reus-Smit,Op.Cit,p 197 -)2(   

(3)-Wouter Devroe,Bert Keirsbilck Erik Claes,Facing the limit of law.Springer 
Science&Business Media,2009,p255. 
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ما إذا كانت الدول ترى القواعد ، قبولاً كاملاً لمطالبات تلك القاعدة عن طریق الاستیلاء على الهویة المقابلة

المعیاریة على سلوك  حتى وإن لم تؤثر الهیاكل الفكریة و .)1(مشروعة یعتمد في نهایة المطاف على هویاتهم

الفواعل عن طریق الخیال أو الاتصال فإن البنائیة تؤكد على أن هذه الهیاكل یمكن أن تضع قیود هامة على 

أي تصرف تقوم به الفواعل،وبذلك تدحض البنائیة الحجة الواقعیة القائلة بأن الأفكار والمعاییر تعمل فقط 

بات المدفوعة بالرغبة الأصلیة المتمثلة  في الحصول على على عقلنة السلوك الدولي كطریقة لإخفاء الرغ

الأفكار المؤسسة تعمل على عقلنة هذا السلوك  المزید من القوة أما البنائیة فتعتبر أن المعاییر و

Rationalizations ،من تم فإن استحضار  فقط عندما تمتلك قوة أخلاقیة في سیاق اجتماعي معین

لتبریر سلوك معین تكون إستراتیجیة فعالة فقط إذا كان هذا السلوك متسق إلى حد الأفكار والمعاییر المؤسسة 

)2(ما مع المبادئ المعلنة
فالممارسات المستمرة في إطار السیاسة العالمیة تساعد على إعادة إنتاج بنى من ،

لا وجود  هذا یؤكد عدم وجود منطق فوضوي بعید عن هذه الممارسات، فخارج العملیة الهویات و المصالح

إن أهم المسائل التي تطرحها المقاربة البنائیة من خلال مجموعة من التساؤلات .)3(لا لمنطق سببيبنیة و لل

المركزیة حول قضیة أهمیة القوة في السیاسة العالمیة یبرز بشكل ملاحظ الاختلاف بینها و بین باقي 

إمكانیة تفسیر أنماط القوة و أشكال استمرارها حیث تقدم .المدارس الفكریة في نظریة العلاقات الدولیة

و هذا یجعل الباحثین في إطار هذه .بالاعتماد على المعطیات المادیة أو یمكن إدماج الجوانب الثقافیة

  :)4(المقاربة یقدمون أسئلة كالتالي

  كیف تشكلت هویة الدولة؟-

  كیف تؤثر المعاییر و الهویات و الثقافة في سیاسات الدولة؟-

  مدى تأثیر البنیة في سلوكات الفاعلین و في مضامینهم من هویات و مصالح؟ ما-

  ).اطن في الدولة انتماؤه و ولاءهكیف  یدرك المو (ما طبیعة التركیبة المواطنیة لأفراد الدولة ؟-

الثقافة،الهویة الاجتماعیة،العقلانیة :للدولة معیاريروس سمیث في كتابه الهدف الفبالنسبة لكریستیان 

 The Moral Purpose of the State: Culture, Socialلمؤسساتیة في العلاقات الدولیةا

Identity and Institutional Rationality in International Relations الذي  هذا الكتاب

  :)5(تضمن مایلي

                                                
- Maxym Alexandrov,Op.Cit,p4. )1(   
-Christian Reus-Smit,Op.Cit,p 198-)2(   
-Ted hopf,Op.Cit,p173. )3(   

(2)-Alexander Wendt,Op.Cit ,p396,397.  
(3)-Christian Reus-Smit,The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and 

Princeton University Press, 2009,p05,06. .Institutional Rationality in International Relations 
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من المؤسسات سعى هذا الكتاب لشرح لماذا أنظمة مختلفة للدول ذات السیادة قد بنیت أنواع مختلفة  - 1

طرف ثالث، في كنظام ناجح للتحكیم  لهم على سبیل المثال الإغریق، الأساسیة لتنظیم العلاقات بین الدول

حین أن المجتمع الدولي الیوم یعتمد على مزیج من القانون الدولي والدبلوماسیة المتعددة الأطراف؟ لماذا 

ویر نظام الدبلوماسیة الخطابیة، في حین دویلات والمدن في عصر النهضة في إیطالیا عملت على تط

الدبلوماسیة القدیمة؟ یمثل هذا الاختلاف صعوبة التفسیرات  اعتمدت دول أوروبا القانون الدولي و الطبیعي و

یتناول روس سمیت هذه المشكلة من خلال تقدیم بدیل البنائیة ، التقلیدیة من الممارسات المؤسسیة الأساسیة

أصل  طبیعة و سیة الدولیة التي تؤكد على العلاقة بین الهویة الاجتماعیة للدولةلنظریة التنمیة المؤس

 .الممارسات المؤسسیة الأساسیة

أن المجتمعات الدولیة تشكل الهیاكل الدستوریة العمیقة التي تعمل على أساس المعتقدات السائدة حول - 2

هذه الهیاكل تقدم ، قواعد العدالة الإجرائیة عدة منوقا لدولة، والمبدأ التنظیمي للسیادةالهدف الأخلاقي ل

عصر  و ارة تفصیلیة إلى الیونان القدیمةكما انه یظهر مع إش، یل الترتیبات المؤسسیة بین الدولتطویر وتعد

سیاقات ثقافیة وتاریخیة مختلفة تؤدي إلى الهیاكل  العالم الحدیث و نهضة في إیطالیا وأوروبا المطلقةال

الدراسة الأولى من نوعها، وهذا الكتاب هو . ضح اختلافا عمیقا في الممارسات المؤسسیةالدستوریة التي تو 

  .إضافة كبیرة لفهمنا النظري والتجریبي للعلاقات الدولیة، في الماضي والحاضر

  :یقدم روس سمیث تحلیلا جیدا لهویة الدولة من خلال الأفكار التي جاءت في كتابه السابق الذكر كالتالي

مبدأ تنظیم السیادة،معاییر العدالة في الهیاكل :من القیم التأسیسیة التي تفسر الهدف الأخلاقي للدولة ثلاثة- 1

تتصل بالقیم والمعتقدات المهیمنة ، حیث الدول تنظیم الهیاكل الدستوریة للمجتمعات وو  الإجرائیة  الدستوریة

هذا أساس الغرض الأخلاقي ، یعتبر ة الشرعيالتي  تحدد الهویة الاجتماعیة للدولة وتحدد ما هو عمل الدول

بهذه الطریقة تظهر  یق على التصمیم المؤسسي والعملللدولة أن تبرر سیادة قواعد العدالة التي لها تأثیر عم

  . )1(مشروعیة عمل الدول في إطار القیم الموجودة مسبقا

لحكم، فتغیر في القیم العلیا یقول روس سمیث أن الهیاكل الدستوریة نشكل طبیعة النظم الدولیة في ا- 2

سیما في أفكار الهدف الأخلاقي للدولة والتي تضم الهیاكل الدستوریة السائدة، هي الأسباب الرئیسیة لتغیر لا

بالنسبة لطبیعة القیم التي تتسبب في ،العدالة لأن هذه القیم تعطي المعنى التاریخي لمبدأ السیادة وقواعد.النظم

تغییر هادف یعید الهدف بالنسبة لل ترتیبیة، هناك نوعان تغییر تغییرات هادفة و تغیراتو  ،تغیر الأنظمة

لیس فقط  الأخلاقي للدولة ویؤدي إلى تحولات في معنى السیادة والعدالة، في حین یشمل التغییر التراتبي

                                                
(1)-Fakhreddin Soltani, Jayum Jawan and Zaid Ahmad, Constructivism, Christian Reus-Smit and 
the Moral Purpose of the State .in: 

www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/download/.../20512.pdf.p05. 
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فإن  وفقا له، سلطةقي ولكن أیضا التحول في المبدأ التنظیمي الذي یحكم توزیع التحول في الهدف الأخلا

التحول من الإقطاع إلى والاستبداد تغییر  الانتقال من الحكم المطلق إلى النظم الحدیثة التغییر الهادف و

تمتد جذور ، حیث التفرد حیث أن المبدأ المنظم للسیادة یمیز الدول على أسس من الخصوصیة و تراتبي،

 .)1(هذه التفرقة في السیاقات التاریخیة التي لها معان مرتبطة یالسیادة

الهیاكل الدستوریة هي مجموعات من المعتقدات،المبادئ،والمعاییر  المشتركة تذاتانیا التي تحدد شكل  - 3

ولیة،إضافة إلى أن الممثل المعاییر  الشرعیة الأساسیة لعمل الدولة،وكذلك تحدید وصیاغة السیاسة الد

  .)2(الهیاكل الدستوریة هي المهیمنة لأنها تشكل الأساس السائد لحقوق دولة ذات سیادة

یعتبر مسار التنظیر المبني على الحیاد  لهذا یؤكد واندت أن الهدف الرئیسي هو العلم الاجتماعي و   

غیر فعال، أما البدیل الأمثل هو بناء نظریات واضحة،بحیث یختلف العقلانیون عن المنظور البنائي  القیمي

في المنطق المفاهیمي المهیمن الذي یحكم سلوك الفواعل الدولیین، وهنا تؤكد البنائیة على أهمیة السلوك 

  المعاییر ،Valueالقیم التكویني بوصفه انعكاس لهویة الفواعل والسلوك الشرعي الذي یحركها،خصوصا

التي تمارس تأثیرا عمیقا على سلوك أي دولة من خلال المساهمة في بناء هویتها ومصالحها في المقام  

  .)3(الأول، ومن خلال تكییف وتقویم إستراتیجیاتها وأفعالها الموجهة لتعزیز مصالحها في المجال الدولي

مبرراتها في فهم وتفسیر التحولات التي طرأت على بنیة فنظرا لعدم كفایة إسهامات النظریات العقلانیة و 

 Structurationistبالترویج لفكرته القائلة بالحل البنیوي واندت النظام الدولي بعد الحرب الباردة بدأ 

Solution لدولة كوحدة تحلیل وذلك بهدف وضع نظریة بنیویة لفهم السیاسة الدولیة ترتكز على ا

وتركز على جمیع التفاعلات التي تحدث فقط بین الفواعل الحكومیین في مجال السیاسة الدولیة مع أساسیة،

                                                
-Ibid,p06.)1(   

-Ibid,p07.)2(   
  مصطلح الحیاد القیمي  یعبر ماكس فیبر أول من قدمValue Neutrality في إطار الجدل الذي دار حول  ظهر حیث

اختلاف دراسة الظاهرة الاجتماعیة ومناهجها عن دراسة الظاهرة الطبیعیة، و ما أحرزته العلوم الطبیعیة من تقدم و ما شكله 

هذا المصطلح عند فیبر له هدف سامي،یتمثل في أن یجعل العلم الإمبریقي ممكنا .من عبء على باحثي العلوم الاجتماعیة=

التناقضات و في ظل العالم القیمي الذي فشلت فیه القیم الدینیة، و بالتالي كیف یمكن إنتاج هذا العلم مع كل في ظل 

أن یكون محایدا من الناحیة القیمیة،أي أنه :الأول:التصادمات؟ و بالتالي الموقف الذي یجب أن یتخذه العلم كان تحقیق هدفین

جعل البحث العلمي أمرا مرغوبا فیه عن طریق :و الثاني.یتحرر من الأحكام القیمیة تحري الدقة،فعلى العلم أن=إذا نزعنا إلى 

  :و لمزید من التفاصیل یمكن تصفح الكتاب التالي.حمایته من هذه الصراعات القیمیة

 دار البشیر للثقافة و العلوم،مركز الحضارة للدراسات.نادیة محمود مصطفى و آخرون،القیم في الظاهرة الاجتماعیة-

  .101-81،ص ص1،2013السیاسیة،ط
 

(1)-Samuel Barkin, Realism,Op.Cit,p14..      
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إهمال أي شيء یحدث في المجال السیاسي المحلي،معتقدا بأن هویة الدولة هي التي تشكل مصالحها وجمیع 

السمة حیث  هویات الدولةثقافات مهمة بسبب علاقاتها المكونة للطرفین مع ال تنداعتبر و ی .)1(تصرفاتها

، الموقف أو الاتجاه المتمیز للذات تجاه الآخر فیما یتعلق باستخدام العنفهي الدور أو  الرئیسیة لكل ثقافة

  .)2(لتلك الأدوار على مستوى النظام مصالحها الخاصة هي منتجات ثانویة هویات الدول وأما 

ى الرغم من عل الجماعیة الاجتماعیة، و الشخصیة،: هویةتوجد ثلاثة أنواع متمیزة من الناحیة المفاهیمیة لل

 یقر أنه مع للهویة أنواع أربعة بین تدناو  حیث یمیز، )3(لكنها تكون متباینة و مختلفة أنها كثیرا ما تتداخل

 متعلقة هویة بالنوع، متعلقة هویة ذاتیة، أو شخصیة هویة: مضبوطة أسماؤها لا و محدد غیر عددها بأن

عرضة  أكثر هي الأخرى الأنواع باقي فإن النسبي بالثبات الأولى الهویة تتسم بینما جماعیة بالدور،هویة

 الهویات بشكل هذه تشكیل یعید و لیشك الذي الاجتماعي التفاعل بفعل الواحد النوع ضمن للتعدد و للتغیر

  .)4(مستمر

تعمل الأطراف الفاعلة في الدولة على  حیث الدولةالجماعیة الممثلة من طرف تركیزنا هنا على  الهویة  

 ،بالإضافة إلى ذلكالبعد التذاتاني تشكیل بناء الواقع الاجتماعي في السیاسة العالمیة من خلال المعتقدات و

هذه  في المقابل ،لفواعل فیما بینها تتضمن هویاتهمبین ا-بدائل التنشئة الاجتماعیة -فإن العملیات  الفكریة 

 تدناو  یعرف.)5(بالتالي هویاتهم و أدوارها في النظام الدولي تشكل الفواعل من خلال تحدید أهدافها و الهیاكل

 هي الهویة أن یعني هذا معینة، دافعیة و سلوكیة میولا تنتج القصدیین للفاعلین خاصیةنها إ بالقول الهویة

 سوف دلالته أو الذاتي الفهم هذا معنى فإن ، إضالة لذلكلذاته الفاعل في متجذرة ذاتیة سجیة الأصل في

 الشكلبهذا  ذاته، یدهایر  التي الطریقة بنفس الفاعل یعترفون بذلك الآخرون الفاعلون كان إذا ما على یعتمد

 بمثابة الهویة تعتبر أخرى بعبارة ،للفاعل الذاتي الآخرین أیضا بفهم مرتبطة و منظومیة صفة للهویة تكون

 التي نفسه الوقت فيو  الآخرین مع أساسها على یتعامل و نفسه هنا عن الدولة الفاعل یحملها التي الصورة

 تتعلق داخلیة محددات حسب متغیرة بل ثابتة لیست نهاأ كما على أساسها، یعاملونه و عنه الآخرون یحملها

  .)6(بینهما تحدث التي التفاعل بعملیة كذا و الخارجیة تتعلق بالبیئة أخرى و نفسه بالفاعل

                                                
(2)-Erik ringmar,Alexander Wendt,Op.Cit ,p 291.  
(2)-Maxym Alexandrov,Op.Cit,p03. 
(4)- Adel Altoraifi,Understanding the role of state identity in foreigh policy decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi–Iranian Rapprochement (1997–2009).The London School of 
Economics and Political Science.in: 
http://etheses.lse.ac.uk/683/1/Altoraifi_Understanding_role_state.pdf.p44. 

Op.Cit,p45. -Adel Altoraifi, )4(   
Ibid,p45. -)5(   

  .170حسن الحاج،مرجع سابق، ص-)6( 
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تنشأ من تفاعل بین الفواعل الأخرى؛ في حالة الدولة  حیث  تشكیل الهویات بالنسبة للآخرینیتم  بالتالي و

لا ، و منه المحلي المشاركة بین الفواعل في السیاقات المؤسسیة على المستوى الدولي و تنشأ من التفاعل و

بد لا، إذ المجتمع في المجال الدولي ویمكن أن تتشكل  هویة الدولة بمعزل عن شروط عدم وجود السلطة 

بالتالي فهویة الدولة  هي الضمانة الأساسیة ، قیم  العالمیة التي تنظم الدولال من مجموعة من المعاییر و

بین الدول لتحجیم الخلافات الفكریة و الممارسة العملیة لهویة الدولة یتم إدراكها من خلال مصالح 

لیس  و منه الهویات الأخرى داخل الدولةیمنة یمكن أن تلقي بظلالها على فوجهات نظر الهویة المه،الدولة

بحیث  .)1(في الهویة الكلیة للدولةإلى أي مدى تؤثر هذه الهویات  من الممكن تحدید على وجه الدقة كیف و

 یعرف أن یستطیع الفاعل فلا عنصر المصالح على الوجودیة الأسبقیة له عنصر الهویة بأن البنائیون یجادل

 بدقة رغباته و تحدید خیاراته إلى تقوده التي هي الفاعل هویة أن ذلك یكون، من یعرف حتى یرید ماذا

 الهویة أملته (كمصلحة عربیة أخرى دولة مع عربیة دولة فتضامن لتحقیقها اللازم بالدافع تزویده على وتعمل

 الحرب یةنها بعد الهیمنة الأمریكیة لسیاسات المتحدة الولایات اتباع و العروبة،) بینهما المشتركة الجماعیة

 أسبق الهویات أن یعتقدون البنائیون كان إذا و العالم، دركي دور أكسبتها التي الجدیدة یتهابهو  یرتبط الباردة

 واندت یذهب حیث بینهما المتبادل التشكیل و بالتمایز یقرون فإنهم النظریة الناحیة من المصالح من وجودا

  ).2("وجهة لها تكون لن المصالح فإن الهویات بدون و دافعة للهویات قوة تكون لن المصالح بدون هأن إلى

 یرید إلى ماذا تشیر لمصالحا فإن الآخرون؟ هم من و نحن من إلى تشیر واندت حسب الهویات كانت إذا

 :من  المصالح نوعان هناك، و تحقیقها إلى الدول تسعى التي الرغبات و الحاجات إنها تعني ؟الفاعلون

 الأساسیة الضروریة و الحاجات بتلك فترتبط الموضوعیة المصالح فأما ذاتیة، أخرى و موضوعیة مصالح

 تقوم السیادة الحدیثة ذات الدولة أن كالقول هویتها الدول تفقد ن مابدو  و أشكالها بكلة الهوی علیها تقوم التي

 الملكیة و منطق الفردانیة على تقوم الرأسمالیة الدولة و ،)ذاتیة هویة( المنظم العنف احتكار مفهوم على

 الدور هویة، أما الآخرین على الهیمنة فرض منطق على تقوم المهیمنة الدولةأو هویة  النوع هویة، الخاصة

 فتتعلق المصالح الذاتیة أما جماعیة، هویة أوروبا دول من غیرها مع تتضامن التي الأوروبیة الدولك

بالإضافة  .)3(ضروراتها و هویتهم حاجات تلبیة بها یمكنهم التي الكیفیة حول متهقناعا و الفاعلین بتفضیلات

فهویة الدولة  تشترط من خلال افتراض ضمني مفاده أن الدولة تتمیز عن المجتمع المحلي من إلى ذلك 

هذا التمایز  یقدم للدولة باعتبارها الجهة الوحیدة  للسلطة  ،بها سلطة التي من المفترض القیامالحیث التأثیر ك

                                                
Ibid,p48.  

-)1(   
  .172،ص، مرجع سابقحسن الحاج-)2( 

Christian Reus-Smit,Op.Cit,p 197 -)3(   
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یسهل عملیة تحلیل العلاقات بین  في إطار سیاسات تتضمن عدد وافر من الفواعل، الفردیة أو الجماعیة،

ندما ینظر إلیها من منظور خارجي و دولي تظهر الدولة ، و عالمجتمع من حیث الصراع والوئام الدولة و

  .)1(تفردها من خلال الاعتراف المتبادل من قبل كیانات أخرى مشابهة بسیادتها و زتمیتككل موحد 

 أي لا  یطرحون بالتالي مسبقا محددة و معطاة هي تهاهویا و الدول مصالح أن یعتبرون العقلانیون كان فإذا

 هذه الهویات بها تتشكل التي الكیفیة في یبحثون و المسألة هذه البنائیین یطرحون فإن نهابشأ أسئلة

 اللاعبون سلوكا یختار لماذاة بمعرف یتعلق لا البنائیون یطرحه الذي الأساسي فالسؤال علیهو  ح،والمصال

  ..)2(معینا؟ سلوكا یختاروا أن قبل ومصالحهم  متههویا اللاعبون یكون كیف وإنما معینا؟

لا نموذج الهویة  حسبهم  ، والدولةویة هي مركز لفهم سلوك البنائیة الاجتماعیة لواندت  تأكد على أن اله

الدولیة للتأثیر على  المجالات المحلیة وفي  كیف تتفاعل  یزال غیر معروف كیف  تتشكل الهویات، و

غیر رئیسي لشرح السلوك فإذا كانت الهویة هي مت، قیاس الهویة أو حتى كیفیة تحدید و الهویة

كیف یمكن تحدید هذا الاختلاف؟،فقد أجرى  و تختلفلماذا  كیف تختلف، الاقتصادي والاجتماعي،،السیاسي

زها من مقالات العلوم الاجتماعیة التي تستخدم الأفكار على أساس الهویة،وتمیی 600الباحثون تحلیلا لنحو 

ئقیة مع فئات مقارنات العلاال شمل المعاییر التأسیسیة،الذي یالمحتوى :وجهین من الهویة الاجتماعیة

التضاد یتطلب دراسة ما إذا كان أو لم یكن  أما الأغراض الاجتماعیة؛ اذج المعرفیة، والنم اجتماعیة أخرى،

  .)3(أعضاء المجموعة الاتفاق على المحتوى للهویة

غیرها من  الأطر و المتغیرات المثالیة المتجسدة في قوالب القیم و الثقافة و تعتبر )06(الشكل رقم فحسب 

بناء المصالح، إذ تعطي إنزالا  ضبط الهویات و تضطلع بدور رئیس في تحدید ولقیمیة،المعتقدات ا الأبعاد و

وتعطي مبادئ  لها على ارض الواقع في شكل سلوكات الغرض منها تلبیة مطالب دول أو مجموعات، كما 

تهم ركائز واستراتیجیات نابعة من معتقداتهم، هذه المعتقدات تحدد إن لم نقل تصوغ  بطریقة أو بأخرى قرارا و

توقعاتهم في معالجة ظاهرة ما، فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد قناعة السوفیات حول عدم  وقناعاتهم و

إبقاءها داخل الطیف السوفیاتي، هذه القناعة كانت  فعالیة تبني المقاربة الصلبة للاحتفاظ بأوروبا الشرقیة و

الأفكار وكل  الإیدیولوجیة و، یز في الثقافیةتماعلیه فال أفكارهم، و ولیدة تغیر كان قد حصل في معتقداتهم و

هذه  تباینا بین الدول أو المجموعات العرقیة التي تتقاسم هویة ثقافیة، العوامل القیمیة یخلق بدوره تمایزا و

. تاریخیة التي تحكمها العوامل المثالیة مسبقا-الأخیرة قابلة للتحول و التغیر تبعا لتغیر الظروف السوسیو

                                                
Maxym Alexandrov,Op.Cit,p07. 

-)1(   

Christian Reus-Smit,Op.Cit,p 197 -)2(   

Adel Altoraifi,Op.Cit,p42. -
)3(   
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التي بدورها تعتبر انعكاسا للشعور بالاختلاف الهویاتي  فسلوك الدول یكون استجابة لمصالحها ووعلیه 

 .والثقافي

إن لم یكن (بالنسبة للكثیرین  تعبر عنها هویة الدولة السؤال المركزي یتعلق بالفترات الزمنیة التي تشكلت وإن 

هذا یحد من  ثابت، و نسبي،بطیئ التشكیل ومن باحثي العلاقات الدولیة هویة الدولة هي مفهوم )  معظم

غالبا ما  حقیقة أن معظم هویات الدولة و، حیث لفهم السیاسة الخارجیة لدولة ما فائدة هویة الدولة كأداة

في الدول التي تشهد تغیرا سریعا أو  مع ذلك و ات طویلة من الزمن دون أن تتغیرتتشكل على مدى فتر 

سرعة بعض  قد تتغیر نتیجة لیونة ور على استیعاب فكرة أن الهویة ادجذري، فمفهوم هویة الدولة ق

هو یمیز بین هویة الدولة  و بالتالي أفعالها ة الدولة تحدد مصالحها وأن هوی تنداو حیث یرى  .)1(الظروف

مرتبطة بمعنى  حركیة  الهویة الاجتماعیة الخصائص الأیدیولوجیة، وركة، أو ذاتیة الإنسان، المادة، المشت

ز على دولة المشتركة مرتبطة بمصالح تركالهویة ، أما اء على  إدراك و تصور الآخرینالذات للفاعل بن

المؤسسات الدولیة كهیاكل  العلاقة بین الدول وتتضمن  فكرته بسیطة نسبیاو  التفاعل الاجتماعي الدولي

 بدورها تنتج المؤسسات الدولیة سلوك الدولةو  في السیاسة العالمیة تشكل من خلال إبراز شرعیة الفاعلین

تتمیز الهویات بمیكانیزم إعادة الإنتاج للذات المتأصلة في حیث  .)2(بهذا تفسر التغیرات في هویة الدولةو 

بالتالي فهي علاقات اجتماعیة تتأثر  بذلك تنفى عنها الصفة الفطریة الطبیعیة، و الأفراد أو الجماعات و

تنبع من ، و التي الاستقرار و التنمیة، لأهداف الأساسیة للدولة كالأمناب باطالإرت بالتاليو  التغیر الزمنيب

خلال الهویة المؤسسیة لها التي تدرك من طرف البنائیین على أنها مجموعة مكونة من المصالح و الهویات 

الأساسیة  بالتالي فالهویة الاجتماعیة هي الركیزة،ي و ثابت في العدید من الحالاتو تتفاعل باستقرار نسب

لتي تدركها الدول عن بعضها بناء المصالح الخاصة للدول في مقابل الصورة او  لتحقیق هذه الأهداف

عملیة تمازج مركب داخلي لاستیعاب الهویات و المصالح بین معطیات معرفیة و كیانات فالمؤسسة ، البعض

لا و  ا مختلفة حول دینامیكیة العالمر إدراكیة و بین الأفكار الخاصة بالفاعلین التي یقدمون من خلالها صو 

بل بمستویات و نطاقات  یرتبط فقط هذا الاستیعاب بالنطاق الخارجي الذي یؤثر في السلوك الخاص بالفواعل

  . )3(أخرى

عین التوقعات المشتركة التي ت تنطلق من معاییر اجتماعیة التيویة حسب البنائیة تأتي من المثل اله من هنا 

في  منشئة لهویة و: بالتالي تأخـذ المثل شكلین؛ فهي تعمل كقواعـد معرفـة و الأمثل بهویة معینة وبالسلـوك 

في بعض الحالات تعرف  هكما أن، أو مجموعة من الأفعال ذه الحالة فإنها تفرز فاعلین جدد أو مصالح،ه

                                                
Idem. 

-
)1(   

-Ibid,p44.)2(   
Maxym Alexandrov,Op.Cit,p16.-)3(   
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 الآخرین یقرون بهویةهویة الفاعل التي من خلالها یمكن تحدید ما هي الأفعال التي تجعل الفاعلین 

فالمصالح منشئة  بهذا فهي مرتبطة مباشرة بالهویات الجماعیة و ذات صلـة بالمصالـح الخاصـةمعینة،و 

تشكل نموذجا تحدد ما هو المطلوب أن تفعله الهویة، فهي  مةوأحیان أخرى فإن المثل منظ،لبعضها البعض

أو فهم العلاقة السببیة بین أهدافهم والخیارات  أفضلیاتهم،كما أنها تساعد الأفراد في تحدید  ینبغي الإقتـداء به

تأتـي أهمیة المثل هنا عندما ینعكس المبدأ القیمي حیث  تاحة لهم للوصول إلى هذه الأهدافالسیاسیة الم

  .)1(الذي یحملونـه علـى الخطـط السیاسیة التي یستخدمونها لتحقیق أهدافهم

المهم أن نذكر أن مصدرا  تم إنشاؤها من قبل الجهاز السیاسي للدولة ومن هفهویة الدولة على الرغم من أن

صنع القرار  لتشكیل هویة الدولة یمكن أن یكون موجودا في مؤسسات الدولة التي تتعامل مع عملیةرئیسیا 

المؤسسات، وهو ما یعني أن كل بلد لدیه أسلوب مختلف المؤسسات  من كل دولة لدیها بنیة خاصة بهاحیث 

أن فكرة الدولة كدولة ذات هویة ذاتیة أو هویة ى ندت یر ابالإضافة إلى هذا نجد و .لتشكیل هویة الدولة

 .)2(المعنى فهي التي تعطیها الكیان و ساس على الهویة الجماعیة للأفرادتنظیمیة تعتمد في الأ

 .بناء الثقافة كمنطلق معیاري عند البنائینن):06(الشكل رقم

  
Source:Takeshi Uemura,Understanding Sino-Japanese Relations :Proposing a Constructivist 

Approach in Chinese Studies.The Journal of Contemporary China Studies,Vol 02, N 

01,2013,p100. 

 

 

                                                
Ibid,p17. -)1(   

-Adel Altoraifi,Op.Cit,p47. )2(   
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الهویاتي في -البنائیة و النموذج متعدد المتغیرات في تفسیر أثر العامل الإثني:المبحث الثاني

  أزمة الدولة الإفریقیة 

في تفسیر سبب   Limited rationalityالبنائیة كمقاربة للعقلانیة المحدودة ینطلق التحلیل من      

وهي مقاربة تقف وسطا بین لتي جعلتها تهدد إمكانیة بنائها؛والعوامل اانتشار العجز والأزمة في الدولة 

یؤكدون على أن  من جهة متمثلة في المقاربة الإفتعالیة،حیثRationality مسلمات العقلانیة المطلقة

في حین یذهب أنصار .رنة للنزاعات والحركیات الإثنیةانتشار هذه الظاهرة له بعدا سیاسي،یرتبط بالطبیعة الم

رتبط بالمسارات التي ت إلى التأكید على العوامل الوسائلیةNon Rationality  المقاربة غیر العقلانیة

                                                
  أنصار العقلانیة المحدودة أن المنظور الكلاسیكي قد بالغ في القول بعقلانیة الدول كفاعل في إشكالیة النزاعات  ىیر

المنظور اللاعقلاني فقد بالغ هو الاخر في جعل الدول الإثنیة،وفي كون القرابة الإثنیة ما هي إلا تبریر لسیاسة مصلحیة،كذلك 

لذلك یرى انصار هذا .فواعل لاعقلانیة تحركها المشاعر والقیم الثقافیة،و تستجیب في تدخلها الخارجي للمتغیرات الداخلیة

لعدید من القضایا المنظور أن أصل أزمة الدولة و النزاعات الإثنیة للدول هو العقلانیة غیر أن هذا لا ینفي كونها في ا

 .والازمات تقوم بسلوكیات لاعقلانیة

  یعتبر المنظور العقلاني من أقدم منظورات العلاقات الدولیة،حیث تطور في ظل الواقعیة و الدراسات الاستراتیجیة،رغم كونه

عمل حت في تحلیل العامة أقدم من ذلك،فقد استعمل في دراسات التاریخ الدبلوماسي و الصحافة السیاسیة و هو النموذج المست

للعلاقات الدولیة یقول ألیسون حت عامة الناس یشخصون الفواعل العقلانیة و یتكلمون بأهدافها و خیاراتها و هذا لا یعني أنهم 

ففي دراسة ستانلي هوفمان ركز عل النموذج العقلاني عند تحلیله لسلوك الولایات المتحدة الأمریكیة في حنوب .عل درایة بذلك

ق اسیا حیث اعتبره سلوك عقلاني الغرض منه التقلیل من قوة حلف سیاتو لتقویة النفوذ و التدخل الأمریكي و سم نموذجه شر 

إن افتراض السلوك بإعادة البناء التصوري و هذا ما تنبناه كذلك توماس تشیلینغ في كتابه استراتیجیات الصراع حیث یقول 

كي  و لكن أیضا كسلوك مبني عل حساب واعي للمنافع،قائم عل حسابات مؤسسة عل نظام ذن فقط كفعل و العقلاني لا یك

إلا ان المنطلق النظري واحد حیث نلاحظ تشابه كبیر بین نموذج شیلینغ حل المعضلات و نموذج هوفمان .داخلي واضح

عب الدوارة لهوفمان،و رجل الدولة العقلاني إعادة البناء التصوري و الاستجابة العقلانیة لهانز مورغانتو أو بلغة اخر نموذج لا

 .لمورغانتو وصولا إل نظریة اللعبة لتشیلینغ

  یشیر المنظور اللاعقلاني إل كل النظریات و الدراسات التي تتقاسم فرضیة أن السلوك النزاعي لیس سلوكا عقلانیا قائما

نتیجة لمتغیرات لاعقلانیة أساسها البیئة عل حسابات دقیقة موجه لتحقیق أهداف مصلحیة واضحة،بقدر ما هو 

المنظور  رىی).قتصادي،التحدیث،الصراع الطبقيمتغیرات فردیة،سیكولوجیة،متغیر الإحباط الإجتماعي،المتغیر الا(الداخلیة

 العقلاني العدید من النظریات الجزئیة القائمة عل متغیرات داخلیة،حیث تحاول ربط السلوك النزاعي الذي تتخده الدول

بالمتغیرات الداخلیة،عل غرار التنافس بین البیروقراطیات،طبیعة النظام السیاسي،سیكولوجیة صانع القرار،الأزمة الداخلیة،إحباط 

رغم اختلافها في البناء النظري إلا أنها تتفق حول العدید من .المجتمع ،الصراع الطبقي،اختلال البن الداخلیة،تنافس النخبة

ا،من بینها كون الفاعل في النزاع لیس عقلاني و لیس موحد،و ان السلوك النزاعي ناتج عن تأثیر الأسس التي تجمعها سوی

المتغیر الداخلي الذي انطبق  ىالبیئة الداخلیة و لیس الخارجیة،و ان التحلیل لا یقتضي التركیز عل الفعل بحذ ذاته و لكن عل

زیئات عل غرار ما اكد توماس كون فهم یتقاسمون الخطوط عنه،فلا یمكن أن تتفق نظریات المنظور الواحد في كل الج

 .العریضة التي تمیز الظاهرة،و تحدد ملامحها الرئیسیة، أم الاختلاف فیمتد إل التقنیات و متغیرات التحلیل
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عبر و   Inter-state relationsوزیادة حجم التواصل والاتصال الدوليالعادیة للعولمة،

یثیر موضوع الدراسة جدلا أكادیمیا في الحوار  البنائي . Transnational relationsالوطني

 التي تقوم على مسلمات البنائیة structureو البنیة   Agentالأنطولوجي  بین الفاعل -الابستیمولوجي

Constructivism  وكیف  للاعقلانیة في تفسیر هذه الظاهرةان على تداخل العوامل العقلانیة و فیؤكدو

-یمكن للدولة انطلاقا من مقاربة العقلانیة المحدودة من بناء إدراك سلیم لأسباب انتشار هذه الأزمة الإثنیة

  .سات فعالة لمواجهتهاالهویاتیة في الدولة كأساس لرسم سیا

العلاقـة بـین العامـل  الافتعالیـة فـي تفسـیریة لمسلمات المقاربـة الوسـائلیة و نقد المقاربة البنائ:المطلب الأول

  .في إفریقیا  أزمة  الدولة الهویاتي و-الإثني

 هي أساس دوافع السلوك أن القیم هي ضوابط سلوكیة تصنع الهویة التي تقوم على مسلمة أساسیة البنائیة   

في التحلیل هو بة في النسق الاجتماعي،بمعنى أن مستواه سمتر و  متأصلة،كامنةهذه القیم متجدرة 

على المستوى السیاسي، یتحول إلى بنیة وعلاقات هیئات،هذا الترسب للقیم یتحول إلى مؤسسات،.المجتمع

ءات إثنیة عرقیة و ثقافیة على المستوى اقتصادیة على المستوى الاقتصادي وأیضا إلى انتماءات وإقصا

  . الهویاتي -انشطار هویاتي للدولة على المستوى الثقافي و ،الاجتماعي

تتفرع من جوانبها  النسق الاجتماعي، دائرة مركزیة هي القیم والهویة الكامنة في یمكن تصور مخطط بدوائر 

البناء و  ،البناء الاقتصادي ،الأمني-البناء السیاسي رة تشمل البناء الاجتماعي للدولة،الأربع دائ

كدا ظاهرة مشكلة أزمة سیرها لأسباب النزاعات الإثنیة و تعتمد الدراسة على المقاربة البنائیة في تف.الهویاتي

بأبعادها السیاسیة،الاجتماعیة،الاقتصادیة  وبناء الدولة أو البنى الأولیة التي تقوم على عملیة بناء الدول،

  .والأمنیة

داخــل  الإفتعالیــة و الوســائلیة فــي مقابــل البنائیــة المقاربــة من منظــورالنزاعــات الإثنیــةإشــكالیة تفســیر :أولا

  الدولة

التي تجعل  Primordialism appraoch فتعالیةالمقاربة الإوسطا بین مسلمات هي مقاربة تقف  و

امنة كخلفیة و عامل من العوامل الك الإثني في حد ذاته عامل مفسر لإثارة النزاعات الإثنیةالاختلاف 

من خلال الأبحاث والدراسات تم اكتشاف ان هناك العدید من الجماعات الاثنیة و ف.ثنيأساسیة للنزاع الإ

درة هذه المقاربة على لفترات زمنیة طویلة عملت على التمازج و الإئتلاف فیما بینها مما یكشف لنا عدم ق

  .)1(أم النزاع الإثني ثنیةللتكوین الأولي  للجماعات الإتحلیل و تفسیر العلاقة الزمنیة الوجودیة 

                                                
(1)-Ashley Tellis and Thomas Szayna and James  Winnefeld,Anticipating ethnic 
conflict.Rand,1997,p02. 
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إذ  ،ثنيإفراز للتباین الإ هو نتاج و ثنيول فكرة مفادها أن النزاع الإهذه المقاربة حیتمحور منطق أنصار 

في  و ،الإثني عامل أساسي یتم بموجبه تفاعلات النزاع الإثنيو التمایز بذلك فاعلا  ثنیةتصبح الجماعة الإ

هذه اللحظة تتفرد الجماعة وتتمیز بخصائص،فتصبح بذلك موردا لأفرادها بقیم الولاء و الشعور بالانتماء ما 

یاق هذا الشعور وبزیادته یسم علاقة الفرد بالفرد الآخر بالعداوة في س ،)الأفراد(لروابط العرقیة بینهم یقوي ا

هو  ء في أقصى معانیه ولیصل إلى الانتماداوة تجاه الأخر،إذ یتزاید هذا الشعور بالموازاة وزیادة الع،طردي

   .)1(إلى الجماعة بحالة التعص

معتقدین بذلك أن الموروث التاریخي أو الأحقاد  یرا ناظما ومحددا لسلوك الجماعةفالمشاعر الإثنیة تعتبر متغ

تماء و الشعور الهویاتي وفي نفس الوقت جسرا رابطا للنزاعات الإثنیة الحالیة التاریخیة هي مصدر الان

إذ یذهب في نفس هذا الاتجاه صاموئیل هنتنغتون مؤكدا ذلك . )2(الثقافیة-بخلفیاتها ومرجعیاتها التاریخیة

تكون یمة، هم یسیرون تحت أعلام جدیدة،عادة ما یكشف الناس هویات جدیدة عادة ما تكون قد:" بقوله

  .)3( "لتؤدي بدورها إلى حروب مع أعداء جدد،هم في حقیقة الأمر أعداء قدامىقدیمة،

على أساس الحد الفاصل بینها وبین الجماعات الأخرى أو ما یعرف بحدود التقسیم  ثنیةتوثق الجماعة الإ

بالطبع  المجموعةهو خارج  وتضبط ما الذي ینساق تحت إطار المجموعة وفتحد الأنا  الاختلاف،التمایز و 

وذلك  د التقسیم تستند لعامل الانضماموعلیه فعملیة ضبط حدو ذا التقسیم لأسس هویاتیة ثقافیة،یخضع ه

إذ انه وبعد حشد الأفراد .)4(وعامل الإقصاء كذلك ما یعني التهمیش و الرفض للخارجبالاستقطاب للداخل،

هذه  ینفر منها وفق آلیة الإقصاء، قصى واصر تتتبقى عنالانتماء عن طریق آلیة الانضمام، للداخل بدافع

موعات أخرى الأخیرة ستكون من منظور الجماعة الأخرى عكسیة، ما یعني إن هذا الإقصاء یعتبر عند مج

یجب اعتماد  وفقها ثنيبغیة تفسیر النزاع الإ مقاربة ووعلیه ومن منظور هذه الانضمام و العكس صحیح،

المجموعة (احث أن یشخصهاإذ على الب،)The unit of analysis)5كوحدة تحلیل  ثنیةالمجموعة الإ

صاموئیل "سلك  و یخیة مع المجموعات الأخرى،بمنظار ثقافي وعمق تاریخي وفهم علاقاتها التار ) الإثنیة

خضع إعلى مستوى نزاعات خطوط التقسیم،حیث " صدام الحضارات"هذا النهج في طرحه " هنتنغتون

مؤكد بذلك أن السبب المغذي مفادها الانتماءات الحضاریة،لوحدة قیاس ثنیة الإالجماعات تصنیف الدول و 

                                                                                                                                                       
 

Op.Cit,p 05. -Ashley Tellis,Thomas Szayna, and James  Winnefeld, )1(   
-Ibid,p 06.)2(   

،ســطور، القـــاهرة   2الشــایب طلعــت،  ط :تــر . صــدام الحضــارات و إعــادة صـــنع النظــام العــالمي هــانتغتون صــاموئیل ،-)3(

  . 36 ،ص1997

-Ashley Tellis, Thomas  Szayna, and James Winnefeld,Op.Cit,p 04. )4 (  
- Ibid,p05. )5(   
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إن المصدر الأساسي للصراعات :"بین الوحدات السیاسیة حیث یقول للنزاع هو التباین في الانتماء الحضاري

  .)1("ثقافیاإن المصدر الأساسي للخلاف سیكون لا اقتصادیا،في العالم لن یكون بالدرجة الأولى أیدیولوجیا و 

حیث أن هذه العضویة تكون عند الولادة  لهویة الإثنیة هي عملیة تجسیدیةأن ادم الافتعالیة إطارا تحلیلیا وتق

لدینا روابط طبیعیة عمیقة تربطنا  و لروابط الإثنیة متأصلة فینا كبشریفترض أن او .وبالتالي یصعب تغییرها

  .)2(الموقع اللغة أو،الدین،الآخرین سواء على أساس العرق ببعض الناس وتنتج انقسامات طبیعیة مع

 Van den Bergy فان دن بیرغي ففي نظر بالتالي فإن المجموعات الإثنیة ثابتة وتنتقل عبر الأجیال

نصر لا یتجزأ من یؤكد أن البیولوجیا ع و ساطیر بدلا من الواقع البیولوجيهي جزء من الأ ثنیةالعلاقات الإ

كاف في  لا یمكن أن تؤمن الأسطورة إلا إذا كان أعضاء مجموعة إثنیة متشابهین بشكل، إذ الإثنیةالهویة 

كبیرا من  تزاوجوا لفترة كافیة لكي تكون الأسطورة قد وضعت قدرا عاشوا معا وو  الثقافة المظهر المادي و

 یقول غیرتزفي المقابل  .)3(یمكن التلاعب بهالكن  وعرق لا یمكن اختراع ال حیث الحقیقة البیولوجیة

Geertz  الروحي  یُستدل علیها من الشعور بالتقارب الطبیعي وداخل كل شخص روابط معینة توجد  أنه

دوم مدى الحیاة ی ا التقارب الذيهذ الذي یؤسس للعلاقات البشریة، ن التفاعل الاجتماعيلیس م تقریبًا و

خاصة أنها یمكن  و الولاءات الإنسانیة الأخرىت مع ؤدي إلى صراعاییمكن في ظل ظروف خاصة أن 

  .)4(أن تدمر المجتمع

هویة الشخص مع  وفالهویة الإثنیة  فطریة  الافتعالیة المجموعة الإثنیة ككیان موضوعي المقاربة تعتبر

رق معا بسبب التشابهات یتم جمع الناس من نفس الع من هنا دائمة؛ مجموعة إثنیة محددة طبیعیة و

دافع إلى ، فالغیر متغیرة أبدیة وة مثل الهویة الإثنی الكراهیة العرقیة، من هذا المنطلق تعتبر الجوهریة

الكراهیة الناتجة عن  ة وهو تعبیر عن ولاءه لجماعته العرقی و الأفرادیأتي تماما من  ثنيالصراع الإ

  .الآخرین

بطبیعة لكن هذه العلاقات مشروعة  و یمكن التلاعب بها من قبل النخب ثنیةالتظلمات الإ العلاقات وف

  .هي لیست مخلوقة بأي شكل من الأشكال لتحقیق مكاسب سیاسیة و الحال من قبل الأشخاص المعنیین،

                                                
)1(-40  

(2)-Dodeye Uduak Williams,How useful are the existing theories of ethnic conflict?. Academic 
Journal of Interdisciplinary Studies,Vol 04,N 01,2015,p147. 
(3)-Ibid,p148. 
(4)-Viera BAČOVÁ,The  Construction  Of  National  Identity on preimordialism and 
instrumentalism.Humain affaires,1998,p31. 

 لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على المراجع التالیة:  
-Perez Anthony and Hirschman Charles,The Changing Racial and Ethnic Composition of 
the US Population:Emerging American Identities.Population Development Review, Vol 
35,2009. 
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النسخة الأكثر و لكن توجد  یةتشترك في هذه الافتراضات الأساس فتعالیةالامقاربات ن أن جمیع الفي حی 

ینبغي أن ینظر  ثنیةالأمم الإ الجماعات والتي تقدم فكرة أن  البیولوجیة فتعالیةالنظریة هي الإتطرفا من هذه 

الجماعات الإثنیة إلى جانب  كلا من الدول و وأن الأقارب الموسعة،إلیها على أنها أشكال من جماعات 

نسبة بال الهویة الإثنیة، أما  من محركات تناسلیة وراثیة فردیة في النهایة كونیجب أن ت الأخرى  الأجناس

إن الخلافات الإثنیة ینظر ، ثابتة مع حدود اجتماعیة متمیزة خالیة من الزمن و و لهم هي فریدة من نوعها

الإثني بشكل طبیعي ولا محالة من ،وینشأ هذا الصراع لاف عمیقة لا یمكن التوفیق بینهاإلیها على أنها أس

  . )1( بین المجموعات الإثنیة الكراهیة القدیمة

 الإفتعالیة الخوف من الهیمنة أو الطرد أو حتى الانقراض الذي یقع في قاعدة معظم الصراعات الإثنیةتفسر 

الكثافة الشدیدة التي تدفع الفظائع العنیفة  عن الارتباط بالمعتقدات التي تثیر عمق العاطفة و كشفتو 

ر التي أدت إلى مذبحة البنغالیین تفسر المشاع فتعالیةكما یلاحظ كونور فإن الإ، هذه الصراعات المرتكبة في

والمعروفة بأنها واحدة من أسوأ عملیات الإبادة  1971من قبل الأسامیین أو البنجابیین أو السیخ في عام 

  .1994دة الجماعیة في رواندا عام الجماعیة في التاریخ أو الإبا

والنزوح الجماعي والتعذیب  القرصنة،دة الجماعیةوالإبا) من الرجال والنساء والأطفال(إن أعمال الاغتصاب 

والعدید من أشكال الفظائع التي لا توصف التي ارتكبت في صراعات مثل یوغوسلافیا ورواندا  والقتل الوحشي

وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ویمكن وصف الكونغو على أفضل وجه بأنها سلوك مدفوع عاطفیا من مشاعر 

وهو یمیل  والسبب في أنها كانت مصداقیة جدالنظریة هي أیضا ضعفها قوة هذه ا. الخوف والكراهیة والقلق

وهو یمیل نحو فكرة السلوك الهمجي الناجم عن وراثیا، الذي قلانیة العنف الإثني،إلى التأكید على عدم ع

  .ورة الیأس واعتبر الصراع الإثني دائم وغیر قابل للتصرفیعرض ص

وتعني  یة التي تنفجر فیها هذه الصراعاتالسیاس الاقتصادیة و،ةالعملیات الهیكلی فتعالیةتتجاهل الإحیث 

عنیفة بشكل طبیعي ولا  إثنیة ا،سیكون هناك حتما صراعاتإثنی المجتمعات غیر المتجانسة ضمنا أنه في

ة مقارن هو بلد غیر متجانس، وا لى أن بعض المجتمعات مثل بوتسوانلكن هذه لیست حقیقة بالنظر إ محالة،

فإن أحد التفسیرات المتعلقة  فعلى سبیل المثال، سلمیة إثنیةالتي لها علاقات  فریقیةالبلدان الإ بالعدید من

                                                                                                                                                       
=-Poata-Smith,Evan,Emergent Identities:The Changing Contours of Indigenous 
Identities.in Aotearoa/New Zealand.in M. Nakata, M. Harris and B. Carlson,The Politics 
of Identity: Emerging Indigeneity.Sydney E-Press,2013. 
(1)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p148. 

 لمزید من التفاصیل حول ھذه الفكرة  یمكن الإطلاع على المرجع التالي:  
-Weitsman Patricia A.The Politics of Identity and Sexual Violence: A Review of Bosnia and 
Rwanda.Human Rights  Quarterly,Vol 30,N 03,2008. 
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قائما على أساس دستوري وإن لم یكن  إثنیا بوتسوانا هو أن لها تمایزابالعلاقات العرقیة السلمیة في قضیة 

  . كاملا

لماذا  على سبیل المثال تفسر توقیت اندلاع العنفلا المقدمة من طرف المقاربة الافتعالیة الحجج إذا تعتبر 

لا  الوراثةلفكرة العرقیة المستندة إلى هذه ا 2003ارفور عام فریقیة في صراع دأصبحت الهویات العربیة الإ

  . )1(تعالج بشكل كاف هذه الأنواع من الأسئلة

ح البعد العاطفي للصراعات مفیدة في شر  المقاربة الإفتعالیة فإن على الرغم من أوجه القصور ع ذلكم 

قوة الإثنیة تكمن في قدرتها حیث أن ، ا العاطفةالتي تحركه لإثنیةظرة ثاقبة لسلوك الجماعات اتقدم ن ثنیةالإ

یمكن ، حیث یؤدي إلى صراعات عنیفة طئذ هذا على نحو خابمجرد أن یؤخ على إثارة العاطفة والالتزام

بسهولة أن تكون القضیة الرواندیة حالة تثبت التوضیح البدائي بالنظر إلى الانقسام الواضح بین الهوتو 

كن لها دور لكن في حین أن الإثنیة البدائیة تؤدي دورا هاما لم ی ودور المظالم والكراهیة القدیمة،والتوتسي 

ضا في رواندا حیث لعبت النخب السیاسیة كان التلاعب بالنخبة سمة رئیسیة أی، حصري في هذا الصراع

وتنعكس قوة  دورا مركزیا وأعربت عن هذه الهویات من خلال تسییس هذه الخلافات كما یتصور هورویتز

 .)2(إثنیاالمجزأة و المجتمعات المقسمة  داخل الإثنیة في الهیاكل التنظیمیة والسیاسیة الاقتصادیة

الــذي یــرى فــي عامــل أو المنظـور اللاعقلانــي   Instrumentalism approach المقاربــة الوســائلیةأمـا 

ـــــى  الاخـــــتلاف الإثنـــــي مبـــــرر فقـــــط للصـــــراع المصـــــلحي بـــــین النخـــــب السیاســـــیة التـــــي تتنـــــافس و تتصـــــارع عل

تنطلـــق مـــن فرضـــیة أساســـیة أن متغیـــر أو عامـــل القرابـــة الإثنیـــة كمتغیـــر مســـتقل یجعـــل دول حیـــث .)3(الســـلطة

فـالافتراض الأساسـي فـي هـذه المقاربـة ینطلـق .)4(بع بهدف حمایة أقلیتها إلى التدخل الخارجيمجاورة كمتغیر تا

لــیس و  لسیاســیة الداخلیــة أو الخارجیــةمــن فكــرة أساســیة هــي أن النــزاع العرقــي یكــون نتیجــة لافتعــال الفواعــل ا

الــدول  المصــلحة تجعــلكمنظــور عقلانــي ینطلــق مــن فرضــیة  أن عقلانیــة أمــا  .)5(نتیجــة الاخــتلاف الإثنــي

تبـــرر مـــن خلالهــا ســـلوكها الخـــارجي و بالتـــالي التـــدخل لا یحركـــه عامـــل القرابـــة  تتــدخل فـــي النـــزاع الإثنـــي و

عامـل القرابـة الإثنیـة یـؤدي إلـى مسـار تنـازلي لانتشـار حـدة الخـارجي و  الإثنیة،وجود علاقة تلازمیـة بـین التـدخل

                                                
(1)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p148. 
(2)- Idem. 
(3)-Ashutosh Varshney,Ethnicity and Ethnic Conflict.in:Carles Boix and Susan Stokes,The 
Oxford Handbook of Comparative Politics,Oxford Univercity Press,2007,p280. 

-Ibid,p281. )4(  
(5)-Erin  Jenne,Political Opportunism and Ethnic Mobilization:A Triadic Model for Predicting the 
Ethnicization of Politics in New States.in: 
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/groups/scr/jenne.pdf.p08.  
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فالـــدول هـــي الفواعـــل الرســـمیة و .)1(ة بســـبب الإفتعـــال الخـــارجيالنـــزاع الإثنـــي بالتصـــادم بـــین الجماعـــات الإثنیـــ

تفســـر ل القرابـــة متغیـــرات مســـتقلة تحـــدد و لا عامـــیمكـــن اعتبـــار الجماعـــات الإثنیـــة و  المركزیـــة فـــي  النـــزاع و لا

استمراریة طبیعة النـزاع و تـدخلات الأطـراف الخارجیـة،و بالتـالي یمكـن الاسـتنتاج بوجـود علاقـة مركبـة بمنطـق 

 .)2(بین سیاسات الدول باستغلالها الجماعات الإثنیة  تبریري

على  ثنیةإلى الإ وینظر،جوهریةلیس متأصلا في الطبیعة البشریة ولا قیمة أن العرق  الوسائلیة مقاربةترى ال

الاقتصادیة أو السیاسیة أساس استراتیجي للائتلافات التي تبحث عن حصة أكبر من القوة  اأنه

  .)3(لموارد على عدد قلیل من الأفرادأداة لتقیید اولذلك فهي الشحیحة،

اعتمادا على  إثنیةقي للأحزاب أن تنظم على أسس إلى أنه من المنط مقاربة الوسائلیةتذهب الفي المقابل 

وبالنظر إلى أن العدید من النزاعات الإثنیة والحروب الأهلیة تحدث فیما یتعلق بفرص ،لهمالفائدة التي تجلبها 

ونتیجة لذلك،ینشأ .فإنهم یجادلون بأن الجشع أقوى من التظلم كسبب قوي للنزاع العرقي،سلع الأولیةافتراض ال

نزاع إثني بین الوكلاء العقلانیین على الموارد الشحیحة التي تقودها أهداف القادة السیاسیین لتحقیق مكاسب 

تحریض على العنف الإثني أو سیاسیة أو اقتصادیة أو التلاعب المتعمد القائم على قرار عقلاني بال

نطاق مثل فإن الصراع الإثني هو نتیجة النشاط العقلاني الذي یقوم به الفاعل لاهتمام واسع الولذلك،.تشجیعه

 مقاربةفإن فائدة هذه ال ي الحروب الإثنیة،وإلى جانب تفسیر دور التلاعب بالنخبة ف.الرخاء والسلطة والأمن

 اختیار التعاون بدلا من القتال تكمن أیضا في تفسیر سبب اختیار بعض المجتمعات المجزأة إثنیا للقتال أو

هكذا عندما تكون  و لمنافع التي تقوم بها المجموعات،ویقال إن هذا القرار یعتمد على حسابات التكالیف وا

  . )4(تمیل إلى أن تكون لا مفر منها  فإن الصراعات الإثنیةن الفوائد المتصورة،تكلفة التعاون أكثر م

نعین شخصیا أیضا أن بعض الناس یشاركون في العنف العرقي حتى عندما لا یكونوا مقت هذه المقاربةتشرح 

 تبرز هي لعبة التنسیق التي ثنیةبأن التعبئة الإ ، تبعا لهذه الفكرة  یجادل هاردن ولكنهم یتبعون الحشد

دیلة أن تكالیف الفرصة الب وبالمثل، یقول كولیر وهوفلر.ن طالما كنت ترى الآخرین تتعاونعقلانیة للتعاو ال

غالبا ، حیث لغنائم غالبا ما تكون كبیرة جداوالفوائد من حیث وجود حصة في اللمشاركة في التمرد منخفضة،

 و فشل الدولة بأنه نتاج تلاعب النخبة،ما یوصف الصراع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة أساسا 

على حل هذا الصراع تركیزا ضیقا على فكرة كان تأثیر هذه ال، لقد غیر القانوني للموارد المعدنیة الاستغلال

  .لتباین بین الهویة الأساسیةاهتمام غیر كاف ل تقدیممع  ریجیات بناء الدولة وإعادة الإعمااسترات

                                                
(6)-Ashley Tellis,Thomas Szayna, and James Winnefeld,Op.Cit,p03.  

-Ibid,p04. )1(   
(3)-Varshney Ashutosh,Op.Cit,p12. 
(4)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p148 
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یفسر على المستوى الفردي على أنه یهیمن على الرغبة في تحقیق  ثنيا كان كل السلوك في الصراع الإإذ

مثل ثنیة في الوسائل أعضاء هذه الجماعات الإتفكیر ة الفردیة من عدد قلیل من النخب،و مكاسب المادی

یزعم أن الاغتصاب في حیث .هذه المكاسب تحقیق تسهم في التي الاغتصاب والإبادة الجماعیة والتعذیب

كما حدث في حالة الصرب خلال  العدو اة سیاسیة لترهیب وإذلال وتقویضض الأحیان أدالحرب هو في بع

أو حالة رواندا حیث وصفت الإبادة ،الحرب البوسنیة التي كان هدفها اغتصاب النساء المسلمات البوسنیات

في حین أن .خرالولاء من خلال السماح لإبادة الآن قبل النخبة لشراء الجماعیة بأنها استراتیجیة سیاسیة م

لماذا من السهل تعبئة یطرح السؤال  و،توى العاطفيغیر مكتملة دون المحو لكن  هذه الحجج معقولة

م العرق بشكل فعال ؟ كیف تعرف النخبة أنها یمكن أن تستخدإثنیةالجماهیریة بفعالیة على أسس المشاركة 

إلا أنها  لا تصنعها النخب، ثنیةویة الإماهیریة المرتبطة بالههذه المشاعر والمشاعر الج.لهذه المكاسب؟

هذا لا یعني أن التلاعب بالنخبة أو الرغبة في تحقیق مكاسب مادیة لیست سببا  و .)1(تعترف بها وتناشدها 

بل أن استراتیجیات النخبة المحافظة على السلطة النزیهة  وحدها لا تكفي لمعالجة ثنیة،هاما للصراعات الإ

  .تعقید هذه الظاهرة

لإقلیمي وفق مؤشر التصاعد من المستوى الجماعات الإثنیة إلى المستوى ا فالنزاع الإثني یبدأ بالانتشار

بالإنتمائیة للجماعة  فالروابط الإثنیة تعمل على تقویة الولاءات و المشاعر، ویصل إلى المستوى الدولي

في مقابل الجماعات الأخرى بزیادة   Ethnocentrismهذا یخلق ما یسمى بالمركزیة الإثنیةالإثنیة،و 

تلعب دول الجوار دورا فعالا في عملیة نشوب النزاعات الإثنیة لتحقیق .)2(العداوة بین الجماعات الإثنیة

حیث تركز هذه المقاربة على عامل الجوار كمتغیر النزاع الطابع الدولي،أهداف إستراتیجیة تكسب هذا 

ل القربى فاعلا رئیسیا في تأجیج المشاعر الإثنیة و الهویاتیة من دینامیكي یساهم بقدر كبیر في جعل دو 

                                                
(1)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p148 

  سامر، بحسب تعریفه المركزیة الاثنیة  الاجتماع الامریكي ولیامعند عالم 1906ول مرة عام أظهر مصطلح المركزیة الاثنیة

شیاء كافة بحیث نقیس مركز الأن مجموعتنا الخاصة هي أشیاء التي ترى لك النظرة الى الأهي المصطلح التقني الدال على ت

تدعي  تتباهي بقیمها و و الدینیة تتفاخر وأو العرقیة أالمجموعات الثقافیة المجموعات الاخرى بناءً علیها، لذلك تجد بعض 

المركزیة الاثنیة .اصة هي وحدها الصالحةتنظر لقیم الآخرین المختلفین عنهم بنظرة احتقار وتعتبر عوائدها الخ فیها النقى، و

لمجموعات اخرى مختلفة عنها،من و دینیة حول نفسها دون انفتاح أثنیة إا على انها انغلاق مجموعة بصورة عامة یمكن تعریفه

ثقافیة، وهذه  رقى قیمأ قى وأنن القیم الثقافیة التي تمتلكه أالذات یجعل المرء یعتقد نغلاق حول ن الإأمنطلق هذا التعریف نجد 

  :لمزید من التفاصل یمكن الإطلاع على المرجع التالي .و الدیني على الآخرینأح تجعله یمارس الاستعلاء العرقي الرو 

-Bizumić  Boris,Theories of Ethnocentrism and Their Implications for Peacebuilding.in: Simić 
Volcic and other,Peace Psychology in the Balkans: Dealing with a Violent Past while Building 
Peace, Springer US,2012,pp35-56. 
(2)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p148. 
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خلال الخطابات القومیة التي تشجع الانفصال من خلال آلیات سیكولوجیة مأثرة بشكل مباشر في المخیال 

إن الآلیات الأساسیة التي تستخدمها الفواعل على المستوى الداخل و الخارجي .)1(الهویاتي للجماعات الإثنیة

فبغیة تحقیق الدول .تمثل في استغلال القیم،الانتماء والاختلاف الإثني هذا من منظور المقاربة الوسائلیةت

لمصالحها بالقوة كما تشیر الواقعیة تعتبر المسألة الإثنیة والجماعات الإثنیة فواعل محركة للنزاع بفاعلیة 

 .)2(كبیرة

المرتبط بالفواعل الداخلیة  Political Ethnic Mobilizationالإثني السیاسي یلعب التحریك في حین

 ،Neighbour –state ،دولة جارةKin-state دولة قربى(المتمثلة في النخب والأحزاب والفواعل الخارجیة

 علیة تحریك المجموعات الإثنیةوالذي یعني فا) Alien-stateجنبیةأدولة  ، Home-stateدولة وطن

ة أخرى تخدم والدینیة في الساحة السیاسیة یعتمد على أن إذا كان المواطنون یشعرون أن الدولة أو جه

كأداة في ید الفواعل السیاسیة لتحقیق  ثنیةلتالي إخضاع هذه الجماعات الإبامصالحهم بشكل أفضل و 

تحقیق المصلحة الوطنیة  أو،)بالنسبة لنخب(لبقاء في السلطة دوافع سیاسیة، كا نتیجة الأهدافالمصالح و 

خلافاً عن التفسیر الأولي للهویة السیاسیة، الهویة الإثنیة والدینیة تصبح ركن أساسي في .)3()بالنسبة للدول(

السیاسي  فالتحریك.بناء الهویة السیاسیة فقط عندما الدولة تفشل في تمثیل وتنفیذ ما هو في مصلحة المواطن

لیست مهمة  ثنیةلإعملیة بناء القیم الضمنیة في الجماعة ا وین واستراتیجي فتحریك،تك عامل محرض و

ة فتقوم بوظیفة أكثر عمقا و تعقیدا من خلال عملیا متواجدة في الجماعات الإثنیة،لسبب إنهالدول أو النخب،

الداخلیة في النزاعات الحالیة مقاتلین  و یبرز ذلك كون كل النزاعات الإثنیة تنمیة هذه القیم بوسائل مختلفة

  .)4(تابعین للجماعات الإثنیة

لدافع الأساسي للنزاعات التعارض المصلحي بین النخب والدول حسب المقاربة الوسائلیة هو ا بالتالي فإن

ن الأطراف إذ أن البعد الثقافي الهویاتي و الانتماء لا تكون لها أیة فعالیة في إثارة هذه النزاعات بیالإثنیة،

فالحركیة التلقائیة للجماعات الإثنیة غیر واردة  .)5(الإثنیة بل هي مجرد متغیرات ضمنیة محرضة على النزاع

سیاسات ذات منطق ممنهج تتحكم  بالمنظور الوسائلي، بسبب امتلاك الفواعل الداخلیة و الخارجیة لآلیات و

واعل إمكانیات قادرة حیث تمتلك الف.لسابقة الذكرفیه الإستراتیجیات و الخطط المسطرة من طرف الفواعل ا

لآخر بامتلاكها لوسائل التنشئة إنتاج الصور النمطیة المتصلة بالهویة و الثقافة عن ا على صناعة و

                                                
Ashutosh Varshney,Op.Cit,p281. -)1(   

-Geiser Christian,Approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés.dans:)2( 
p10. parant_bosnie.pdf-http://www.paixbalkans.org/contributions/geiser   

(1)- Peter Vermeersch,Theories of ethnic mobilization:overview and recent trends.in: 
.papers/wp03.pdf.p06-http://soc.kuleuven.be/crpd/files/working   

-Ibid,p07.)4(   
-Ashutosh Varshney,Op.Cit,p283. )5(   
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بالإضافة إلى الإمكانیات العسكریة  الذي یؤثر في الرأي العام، ل الداخلي و الخارجي عبر الإعلامالاتصاو 

الهدف هو تسییر العملیة المصلحیة وفق منطق سیاسي تحكمي  و ،ثنیةالمادي لمختلف الجماعات الإ كالدعم

  .)1(لكل المسارات الخاصة بالنزاع الإثني

التي ركزت تحلیلها على الجماعة الاثنیة  فتعالیةیر تابع بالنسبة للمقاربة الایعتبر دور النخبة كنسق كلي متغ

الدول فواعل یة الاعلى للنزاع معتبرة النخب و ت المقاربة الوسائلیة على البنكفاعل مستقل،في المقابل ركز 

شكل هذا بروز الإثنیة،-دور للعوامل الهویاتیة أبعدت كل و رئیسیة في حركیة استمراریة النزاعات الإثنیة،

تحلیل ظاهرة المقاربة البنائیة التي قدمت طرح تكاملي لكلا المقاربتین بهدف إیجاد منهج متسق و متكامل ل

  .النزاع الإثني و أثره في أزمة بناء الدولة بالدرجة الأولى

فالإثنیة یمكن لها أن تتحول في ظل ظروف اجتماعیة أو سیاسیة و بالتالي هي معطى  للبنائیة أما بالنسبة 

عن المقاربة  فهي تختلف في دراستها للنزاعات الإثنیة لجماعة قابل للتحول نتیجة للاشتراك في ثقافة معینة،

الأولیة و الافتعالیة، بحیث لا یمكن أن تكون الهویة الإثنیة و النزاع ینبع من معطیات ستاتیكیة ثابتة مرتبطة 

تاریخیة تبعد -فالهویة الإثنیة متغیرة باستمرار نتیجة لظروف سوسیو.)2(بالاختلافات،الانتماءات،و الشعور

تعالیین فلا یمكن أن نلغي وجودیة الجماعة الإثنیة،والسبب كون هذا عكس ما قدمه الاف،عنها الطبیعة الثابتة

الإثنیة لها مسار استباقي من النزاع الإثني، فكون النزاع الإثني لم یتضمنه المجتمع لا یعني عدم وجود 

ع الإثني في الضغائن التي تؤصل النزافتعالیة بخلاف المقاربة الإ، )3(الإثنیة ضمن النسق الاجتماعي

الأحقاد التاریخیة التي ترسخت في ذاكرة الأفراد،فإن البنائیین یرون ان التوجه التنازعي للهویة الإثنیة لیس و 

الأنظمة الاجتماعیة أو الظروف،وفي هذا الصدد  أو) الاتجاه الوسائلي(یره القادةمعط مسبقا بل تحكمي ید

 ،المنطق الخطابي السائد:تتحكم فیه ثلاثة عوامل أسس تنازعیة ىأن بناء الهویة عل Fearon  فیرون یقول

طبیعة التفاعل مع  ىالكیفیة التي یتم بها تفسیر العمل الجماهیري، إضافة إلالاتجاهات أو المیول النخبویة،و 

  . )4(ىالمجموعات الأخر 

لتحقیق مصالح تقوم هذه العوامل كلها عل القوة في شقها المعرفي و التي تتحكم بها النخب الإثنیة التي تسع 

یقینیة في اللا ىنه یسهل التنسیق الداخلي یقلص مستو لأ الإطار الإثني، ىخاصة،وهم یعتمدون في عملهم عل

هذا الأساس  ىعل، لیف عقد الصفقات و فرض الاتفاقاتیتمیز بانخفاض تكاحیث  توجهات عمل المجموعة 

بحیث یتزاید الاحتكاك السلبي مع  نیة،ثالإیة بشكل یبرز عمق الاختلافات تقوم النخب بإعادة بناء الهو 

                                                
-Ibid,p284. )1(  
-Jenne Erin,Op.Cit,p14.)2(   
-Ashutosh VarshneyOp.cit,285. )3(   

(4)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p149. 
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و هكذا فإن الهویة تعتبر مجرد سلاح إیدیولوجي في أیدي النخب تشكلها اعتمادا عل أساطیر تؤسس .الأخر

  .)1(ىلعلاقات تنازعیة مع الاخر 

من خلال  ناشئا اجتماعیا یمكن تشكیله اعتبارها كیانا شرعیا وبالبنائیة إلى الهویة الإثنیة  مقاربةتنظر ال

هي  ثنیةن المعترف به أن الجماعات الإم و وسائل مختلفة بما في ذلك الفتح أو الاستعمار أو الهجرة ،

 تنشأ ضمن و مرنة فهي الاندماج والانقسامش، الانكما تاریخ التوسع و ل محددة وهیاكل اجتماعیة مع أصو 

بنائیون أن كل مجتمع لدیه انشقاق رئیسي ویرى ال.الاقتصادیة والسیاسیة،مجموعة من العملیات الاجتماعیة

ویأخذ البنائیون الهویة لتكون فئة اجتماعیة  تاریخیا وسرد یمكن أن یتلاعب به أصحاب المشاریع السیاسیة

أو السلوك المتوقع في ظروف ) التي ینظر إلیها على أنها نموذجیة(الخصائص  تتمیز بقواعد العضویة و

الفئات الاجتماعیة لیست طبیعیة أو لا مفر منها أو غیر متغیرة لأنها  بأن هذهحیث یجادلون  .)2(معینة

لیست جینات بل المنطق الداخلي للخطابات الاجتماعیة التي تدفع بناء الهویة وتحدد هویات الأفراد مع 

 مجموعات معینة ولفت الانتباه إلى البناء التاریخي والحفاظ على الهویات الحصریة من قبل النخب الحاكمة

  .الاستعماریة وما بعد الاستعمار للسیطرة السیاسیة والاجتماعیة

، من هذا أهمیة كبیرة في إثارة التنافس الإثني بالنسبة للبنائین الثقافة الرموز و، التاریخ، اللغة ردو یعتبر  

إدامة  یهدف إلى تعزیز و یتغیر مع التفاعل بین الأعراق و الذاتیة و بالمرونة و ثنيالإالمنطلق یتسم 

 هو نتاج عملیات تاریخیة ملموسة الصراع الإثنيو النتیجة . الخلافات الاجتماعیة لتحقیق أهداف محددة

مما یفسر ،التي تسبب العداء بینها ثنیةى العلاقات بین المجموعات الإتؤثر هذه التأثیرات في التاریخ عل

  .بیئة مواتیة للعنفو تصبح  مرور الزمنتتطور مع  الناجم عن مجموعة من العوامل تسییس الهویات الإثنیة

لعشرین كاراباخ بین أذربیجان وأرمینیا الذي بدأ في أواخر الثمانینیات من القرن ا - إن الصراع حول ناغورنو  

وهذا أمر معقول من حیث أنه یوفر سیاقا تاریخیا هاما ویوضح ة،البنائی مقاربةیوصف عادة من خلال ال

والتي ت بناء الدولة في القرن العشرین،هو تأثیر الاتحاد السوفیتي وسیاسا قضیة مركزیة في هذا الصراع

 .)3(ساهمت في المظالم السیاسیة والاقتصادیة بین الأقلیات المنقسمة في القوقاز

دها لتبریر المطالب التعاریف الحدودیة وح من خلال استخدام الخرائط و غیر أن المحللین یتجاهلون

 بملكیة الأراضي التي تحدد الشرعیة التاریخیة القائمة على أساس حیازة الأجداد ةالبأهمیة المط، الإقلیمیة

الشك في تشكیل هذا  عدم الثقة و، لدور الهام الذي تؤدیه الكراهیةمتجاهلة بذلك ا معینة، لمجموعة إثنیة

  .استدامته الصراع و

                                                
(1)-Idem. 
(2)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p149. 
(3)-Idem. 
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الإثنیة هي الخرافات التي تبرر فإن أخطر الرموز المستخدمة في الحروب  Kofman كما لاحظ كوفمان 

خرافات الفظائع السابقة  التي ربما تكون قد فقدت في الماضي و و سیطرة السیاسیة على أراضي معینة،ال

إن   Toftیقول توفت بالمثل و، التي یمكن استخدامها لتبریر المخاوف من الإبادة الجماعیة في المستقبل

الأقلیات الانفصالیة المحتملة ترى مطالباتها  ا إذا كانت الدولة والمحددات الأساسیة للحروب الإثنیة هي م

فإنها یمكن أن  حتى لو بنیت هویات إثنیة وة، لة للانقسام أو غیر قابلة للتجزئالخاصة على الأرض بأنها قاب

تنتج نفس المشاعر التي  مؤسسیة بطریقة تكتسب معنى عمیقا لتلك المجموعة و تصبح أیضا داخلیة و

الهویة  تنطوي علیها الهویات البدائیة لأن الجماعات الإثنیة تمیل إلى تقاسم الشعور الدائم بالمصالح و

 اللغة و، الدین، المعتقدات، الصفات الثقافیة القیمة و هذه التجارب التاریخیة المشتركة المشتركة القائمة على

  .)1(الوطن/ الأراضي المشتركة

مما یعكس  على الاعتماد على أبعاد متعددة، ة تكمن في قدرتهامقاربن أن القوة التفسیریة لهذه الفي حی

الوكالة في هذه العملیات التاریخیة التي تبین كیف  یكشف دور النسبیة للنزاع الإثني و الأسباب الكامنة و

السیاسیة تتفاعل البیئة من أجل إنتاج العنف ،الاقتصادیة،لح الأطراف الفاعلة والاجتماعیةیمكن لمصا

فإن البنائیة لا تفسر لماذا المجتمعات التي لها عملیات تاریخیة مماثلة وسمات هیكلیة ترتبط عادة ،الإثني

فریقیا من السلام إملاذ "بوتسوانا التي وصفت بأنها  على سبیل المثال، بالنزاع لا تنتج تاریخا مشابها للنزاع

مع ذلك لم یكن لها نفس تاریخ  غیر متجانسة أیضا دولة ضعیفة مثل جارتها زیمبابويهي " ثنيوالانسجام الإ

لیست مسؤولة عن توقیت اندلاع  البنائیة شاملة مقاربةقد تبدو ال مرة أخرىي، بابو الصراع الذي كان لدى زیم

ساعد في ی فة هذا یمكن أنلماذا تنشب الصراعات في نقطة معینة في هذه العملیات التاریخیة؟ معر ، النزاع

فإنه من الصعب تفسیر  فسر العملیات على المستوى الكلي،ت مقاربةهذه الفي حین أن نزاعات الوقایة من ال

ما یحدث على مستوى القاعدة الشعبیة وتنتج استراتیجیات القرار التي تركز جدا على بناء الدولة في حین 

  .)2(تجاهل العداء الكامن

المجتمع  النخبة الحاكمة و نیة،حسب البنائیة اعتبار الفواعل الأساسیین بین الجماعة الإثحیث أنه لا یمكن 

غیر واضحة في عملیة صناعة القرار النزاعي ضمن البنیة لتي تنتج مدخلات ومخرجات معقدة و المدني و ا

طة للجماعة عاییر الضابالم القیم و الاجتماعي، نائه الثقافي والتحتیة التي تتكون من المجتمع بب

                                                
(1)-Dodeye Uduak Williams,Op.Cit,p149 
(2)-Idem. 
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البنیة الفوقیة التي تضم صناع القرار أو النخبة الحاكمة، أما البنیة الوسیطة المجتمع المدني الذي الإثنیة،و 

  .)1(یربط بین السیاسة العلیا و الدنیا  تكون علاقة ترابطیة و تفاعلیة  ذو تأثیر مركب

نیة المرتبط بسلوكات الفواعل النزاعیین إذ إضافة أنه لا تفصل البنائیة بشكل صلب بین العقلانیة و اللاعقلا

حاسیس مرتبطة بالشعور لا على أة نابعة من استراتیجیات منفعیة و لا یمكن أن تكون مصلحة الجماعة الإثنی

جتماعیة على الا لسبب هو تأثیر البنیة الثقافیة وا المزج بین المتغیرین السابقین و فلابد من بالاختلاف،

،كونهم مرتبطین عة الإثنیةمتطلبات الجما ذا لا یؤكد الاستجابة المباشرة لمعاییر وه و سلوك صناع القرار

بالتالي لا یمكن وجود مصلحة كلیة و لا جزئیة .بمجتمع في ظله تفاعل اجتماعي قوي للقیم و المعاییر

  .)2(كسلوك مرتبط بالفواعل في النزاع الإثني

بهذا تقدم ا كافیا إلى التصادمات الإثنیة و تعتبر البنائیة أن الاختلاف الهویاتي للجماعات الإثنیة لیس مسبب

النزاع من خلال أربعة متغیرات مترابطة وفق نمط متناسق العلاقة التفاعلیة بین الهویة و  البنائیة طرحا حول

  :)3(كالتالي

فروقات شدیدة الحدة بداخلها، من خلال محاولتها تغلیب الإثنیة  ثنیةق الدولة من خلال سیاستها الإتخل- 1

ذات الأكثریة بداخلها على بقیة الكیانات الإثنیة المنضویة تحت سیادتها، حیث یستنتج كونر أن سلوك الدولة 

  .في مسار البحث عن إمكانیة التجانس الداخلي قد یؤدي إلى اختلال التمازج و انفجار النزاعات

قة تفاعلیة في الغالب سلبیة بین الجماعات الإثنیة المختلفة داخل الدولة،فسلوك الجماعة تحدث علا- 2

الإثنیة المسیطرة یعمل ضمن مسار الإقصاء للآخر ، من خلال المحافظة على القیم المشكلة لاستمراریة 

تباین في المخیال الإثني للجماعة و التي تنعكس على شكل سلوكات حقیقیة في الواقع،ینتج ذلك ال

ومن جهة أخرى یعتبر متغیر .الثقافات،الهویات متغیر تعمیق  العنف الاجتماعي بین الجماعات الإثنیة

التي تقدم تفسیرا مركبا لنسق القیم السیاسیة القیادات من خلال النشاطات و الأعمال الثقافیة و  النخب و

كمبرر لانتشار الصدام و العنف بین  یاسیةینامیكیات الاجتماعیة و السالاجتماعیة للجماعات في مجال الد

  .الجماعات الهویاتیة الكیانات و

 .الترابیةو  الاقتصادیة الاجتماعیة، العمل على تسییس القضایا الإثنیة المتصلة بالمطالب الهویاتیة، - 3

                                                
-Ibid,p59. )1(   

(5)-Donald  Horowitz , Structure and Strategy in Ethnic Conflict .in: 
..p04http://web.ceu.hu/cps/bluebird/eve/statebuilding/horowitz.pdf   

(4)-Office for Central Europe and Eurasia Development, Security, and Cooperation, Conflict and 
Reconstruction in Multiethnic Societies:Proceedings of a Russian-American Workshop. 
National Academies Press,2003,p76. 
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الإدراكات  تتمثل في الصور و:الخبرات المشتركةو  )التاریخیة استیعاب الذاكرة(المخیال التاریخي - 4

تفاعلها مع الواقع  قدرة استجابتها و اعات الإثنیة مترجمة بالأساطیر ومدى عقلانیتها،الخاصة للجم

هذا یشكل تحدیات كبیرة بالنسبة لأفراد الجماعات الإثنیة  الثقافي والاقتصادي، السیاسي ماعي،الاجت

الفرص  قدم الاجتماعي،لتالمطالب كا سیاسیة تعمل على تحقیق العدید منالأخرى،فالإثنیات ال

هذا یشكل حافزا قویا للنزاع من خلال رغبة الوصول إلى الفوائد على حیث  الاقتصادیة،إعادة إنتاج الثقافة

یعتمد  البنائیین على هذه الفكرة المعقدة لفهم و تفسیر الصور التي تتبناها ، خرىحساب الأطراف الأ

  .ي اقتطاع الدعم و التضامن الإثنيالجماعات الإثنیة من خلال النجاح أو الفشل ف

  الإثنیة من منظور المقاربة البنائیة ىإضفاء الطابع السیاسي عل:ثانیا

) بدلا من الانعكاسیة(ن تسییس الانقسامات الإثنیة هو سلوك عقلاني استراتیجي ینطوي على الوحدة إ      

 ماعات،وتحدید المصالح الجماعیةجتفعیل علامات عرقیة موضوعیة من قبل النخب السیاسیة لتشكیل الل

والحالة الطارئة التي ینطوي علیها تنشیط الإثنیة .في المجال السیاسي مل الجماعي للمضي قدماوتنظیم الع

  :)1(كمورد سیاسي استراتیجي مستمدة من مصدرین

وتحدد الاختلافات في  ثنیةعیة تشكل أسس الانقسامات الإالمصدر الأول هو توزیع علامات عرقیة موضو -

. هذا التوزیع نمط القیود الهیكلیة الاجتماعیة والفرص المتاحة للتفعیل الاستراتیجي للعرق في الحیاة السیاسیة

وتحدید المصالح وتنظیم العمل المواد الخام لتشكیل المجموعات، الهیاكل الاجتماعیة تشكل فإن بالتاليو 

 .ر المستقل للبنى الاجتماعیة في تحریك السیاسةالجماعي،ولكنها ترفض تركیزها على الدو 

هو مجموعة من المؤسسات التي تحدد الإطار العام  یةنثللطوارئ في التنشیط السیاسي للإالمصدر الثاني -

م الفدرالیة أو الوحدات مثل العلاقات التنفیذیة التشریعیة، والنظم الرئاسیة والبرلمانیة، والنظ(للحكم الدیمقراطي 

 .وتحدد النظام الانتخابي الذي یحول الأصوات إلى المقاعد والأشكال هیكل نظم الحزب )الموحدة

فإن التفسیرات الاجتماعیة أو  ومع ذلك ةوتقوم هذه المؤسسات بتشكیل عملیة ونتائج التفاعلات السیاسی

تفسیرات تفترض ال.ؤسسات في تشكیل سیاسات الانقسامالاستراتیجیة لا تولي اهتماما كبیرا لدور الم

الاجتماعیة أهمیة المؤسسات في هیكلة ما بین العدید من الانقسامات الاجتماعیة التي سیتم تسییسها، وكیف 

متسق من أن من بین الإمكانات اللانهائیة تقریبا التي یتم تجمیعها في المصالح السیاسیة المترابطة بشكل 

أن تكلفة المعلومات المرتفعة خلاف ذلك ترتبط بشكل  وتفترض التفسیرات الاستراتیجیة.أجل التعبئة الانتخابیة

مجموعة فضلا عن احتمال تعبئة الات والحفاظ على التضامن الجماعي،صحیح باحتمالات تشكیل المجموع

                                                
(1)-Shaheen Mozaffar,The politicization of ethnic cleavages:theoretical lessons with empirical 
data from Africa.in: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/6e3a0fdd-5fb6-49c1-bdea-
b5af44f07375.pdf,p10. 
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هیكل  وتحدد المؤسسات بعبارة أخرى. لأغلبیة الحالیةولا سیما الأغلبیة البدیلة ضد ا لتشكیل أغلبیة انتخابیة

الفرص والقیود السیاسیة التي تشكل الحسابات الاستراتیجیة للنخب السیاسیة التي تسعى إلى تسییس 

 .)1(ثنیةالانقسامات الإ

التفاعلات بین النخب السیاسیة في سیاق القیود والفرص  الحسابات الاستراتیجیة و أن صهیمكن استخلا ما

الأولویة  ه یمكن إعطاءومن ثم فإن،تسییس الانقسامات الإثنیة تحفز الهیكلیة والمؤسسیة الاجتماعیة المتنوعة

لكنه یقر بأهمیة السیاق الهیكلي الاجتماعي الذي  ،ثنیةاسیة في تسییس الانقسامات الإإلى وكالة النخب السی

ات السیاق المؤسسي الذي یحدد ما إذا كانت الانقسام و ثنیةخام التي تشكل الانقسامات الإیتألف من المواد ال

، و منه التي سیتم تسییسها ثنیةالخام المكونة للانقسامات الإتشكل مزیج من المواد  س وسوف تسیالإثنیة 

ة أنها ستعزز بشكل عكسي هوی فإن مجرد وجود علامات عرقیة موضوعیة في مجتمعات تعددیة لا یعني

تنطوي على تحویل واحد أو أكثر من  سألة استراتیجیةذاتیة الوعي هو م إثنیةإن بناء هویة . واعیة ذاتیا إثنیة

العلامات الإثنیة التي تحدد مضمونها إلى معیار اجتماعي مركب لرسم الحدود الثقافیة التي تستوعب في 

  .) )2الوقت نفسه الأفراد وتمیزهم في مجموعات عرقیة متمیزة

دیموغرافیا استقرار في ال ما یرتبط بها من تغیر و و ثنیةشرح ظهور المجموعات الإیالمنطق البنائي إن  

تقدم  یة مدعومة بأدلة واسعة النطاقئفإن البنا جیة للسیاسات الإثنیة،للدراسة المنه مقاربةك الإثنیة الناشئة و

بالتالي فإن النتائج المتراكمة التي  و، منطقها المشكوكمصداقیة في التحلیل في مقابل المقاربات السابقة و 

یتعین  یرة ومنتشرة ومتعددة التخصصاتمن مجموعة كبنتاج  مناسب تبقىق الإجماعي بشكل تحفز التواف

  .))3"النتائج التراكمیة"تدوینها ووضعها في قائمة 

یشدد المنظور الهیكلي الاجتماعي على أن التغیرات الاجتماعیة الناجمة عن عملیات التحدیث الأوسع نطاقا 

یشدد المنظور  و، الانقسامات الهویات و و ثنیةالإلاجتماعي لبناء المجموعات تحدد السیاق الهیكلي ا

، حیث یاسي لتسییس المجموعات الإثنیةالمؤسسي على أن الإطار المؤسسي للدولة الحدیثة یحدد السیاق الس

المفاوضة  تكالیف العمل الجماعي و یؤكد منظور الاختیار العقلاني الاستراتیجي أهمیة الحضارة الثقافیة و

الدولة في بناء المجموعات الإثنیة  كذلك بین الجماعات و فیما بینها و ل المجموعات والاستراتیجیة داخ

                                                
(1)-Ibid,p11. 

 لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على المرجع التالي:  

-Donald Horowitz,Ethnic Groups in Conflict.University of California Press,1985,p26. 
(2)-Shaheen Mozaffar,Op.Cit,p18. 

 لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على المرجع التالي:  

-Chandra,Why Ethnic Parties Succeed? Patronage and Ethnic Headcounts in India. New 
York: Cambridge University Press, 2004,p15. 
(3)-Ibid,p18. 
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 ثنیةمحاسبة عن تشكیل الجماعات الإفي مجال ال هیكلال یة تجمع بین الوكالة وئفإن البنا هكذا، السیاسیة

 . وتسییسها

في سیاق ،تسییس المجموعات الإثنیة تشكیل وتشیر الأفكار البنائیة إلى عملیة من مرحلتین تنطوي على 

تشكیل الأفضلیة و  المسیسة كمصادر لتعریف المصالح، ثنیةالإتحول الانقسامات  السیاسة الانتخابیة و

 تتداخل المراحل الثلاث تجریبیا، الانشقاقات الإثنیة السیاسیة حركیةتشمل المرحلة الثالثة  وتعبئة الانتخابات

لاختلاف الانتباه إلى ا جلب و ة تحلیلیا لتوضیح منطق كل مرحلةأنها متمیز  ولكن من المفید معالجتها على

   .ثنیةالإالمجموعات الاختلافات في بناء وتسییس  لطوارئ وومراعاة حالات االمحتمل بین المراحل،

مثل ) الوصفیة(عادة ما تتمیز مجتمعات التعددیة الثقافیة بمجموعة من المؤشرات الإثنیة المتنوعة 

إلا أن مجرد وجود هذه العلامات لا یشیر تلقائیا إلى ، ما إلى ذلك القبائل و قة الدینیة والطب، اللغة،رقالع

أن تكون ذاتیة الوعي هذه العلامات یجب ، حیث أن سلامتها السیاسیة عیة الجوهریة وأهمیتها الاجتما

عملیة ال في ما یسم تحددها هذه العلاماتویة مشتركة تتألف من الأفراد الذین لدیهم هإثنیة لتشكیل مجموعات 

نطوي التنشئة على الاحتجاج الذاتي الواعي لواحدة أو أكثر من هذه العلامات الإثنیة ت بالتالي، الإثنیة

عملیة ثنیة في وهي صیاغة الانقسامات الإ.مات في جماعات الهویةالموضوعیة لتنظیم فرد یتمیز بتلك العلا

الجماعات  تصبح وبمجرد تشییدها.ت عرقیة موضوعیةالتمایز على أساس علامامتزامنة لبناء المجموعات و 

الذي ینطوي على تفعیل العلامات الإثنیة كأساس لتحدید المصالح وتنظیم العمل  الإثنیة متاحة للتسییس

  .)1(كما هو الحال مع الانقسامات الاجتماعیة الأخرى ومع ذلك الجماعيالسیاسي 

متعددة یتم إنشاؤها في سیاق التفاعلات  إثنیةهو أن الأفراد لدیهم هویات  یةئاالمنطق المركزي للبنإن 

 المسیسة على وجه التحدید لإثنیةاوتستند البیانات المتعلقة بالانقسامات  لاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةا

وهي تشمل ما  فترة طویلةس منذ تسییسها أشكال مختلفة من التسیییتم  التي لإثنیةلبیانات الانقسامات اتقریر ا

  :)2(یلي

أو زعماء القادة  ثنیةي الرابطات الإفي المقام الأول ف(علاقة لها بتشكیل الأحزاب تعبئة جماعیة منظمة لا-

  ؛)داخل نفس الحزب أو البیروقراطیة أو الجیش

  توضیح التظلمات من جانب الزعماء الذین یدعون أنهم یتكلمون عن جماعة ولیس طرفا؛ -

 مع الجماعات الأخرى أو الدول) فةعنیفة أو غیر عنی(اركة في أعمال جماعیة أو صراعات المش-

  للعنف الذي تمارسه الدولة؛ عرضالت و؛المجاورة

                                                
(1)-Ibid,p19. 
(2)-Ibid,p20. 
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أو مشتركة بینها أو تحت السیطرة الاستعماریة، (التعبئة داخل منطقة إداریة أو وحدة إداریة محددة رسمیا -

  ؛ )حكومات ما بعد الاستعمار أیضاولكن تستمر في ظل 

والسیطرة على الموارد لعلیا في البیروقراطیة أو الجیش،عدد غیر متناسب من المناصب ا السیطرة عل-

 .الاجتماعیة والاقتصادیة غیر المتناسبة

وعات والهویات الإثنیة لكیفیة إنشاء المجم ئیة المعیاریة تفسیرا حتمیاعادة ما تقدم التفسیرات البنا

تنبع هذه التفسیرات من توجهین تحلیلیین متناقضین ظاهریا، یسترشدان في التحلیل البنائي ،السیاسیة

فإن  مع ذلك و .السلوك البشري ویتطابقان بشكل عام مع التركیز المتنافس على الهیكل والوكالة في شرح

وجه تكامل موضوعیة هامة لكنها تحتوي على أ الوكالات لا تستبعد بعضها بعضا و التفسیرات الهیكلیة و

یمكن دمجها بشكل مفید في إطار نظري وحید وأكثر تحلیلا من الناحیة النظریة یمكن أن یعزز التحلیل 

وما یرتبط  للبناء والإندماج داحل الألیة الوطنیة إن قابلیة الهویات الإثنیة ،لسیاسات الإثنیةاالبنائي المنهجي 

  :)1(مستمدة من یةثنها من تحولات في الدیموغرافیا الإب

   .مع مرور الزمن ثنیةالقواعد المتغیرة للهویات الإ-

  .وجود قواعد متعددة للهویات العرقیة في الوقت نفسه، مما أدى إلى انشقاقات بین الجماعات-

 . السمة السیاسیة المتغیرة لكلا النوعین من الانقسامات-

متناقضین فیما  الهیكل والوكالة باعتبارهما مصدرین متنافسین وإن التفسیرات البنائیة تشدد بشكل عام على  

فإن التفسیرات البنائیة التي تؤكد على استقلالیة الهیكل تفسر بناء  وبصفة عامة،یبدو لبناء المجموعات الإثنیة

  :)2(كدالة على ثنیةالمجموعات الإ

  .التي أحدثها التحدیث لتغیرات الواسعة في الهیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة-  

) وإعادة تعریفه في كثیر من الأحیان(إعادة التنظیم المؤسسي للسیاق السیاسي والمواصفات المصاحبة له -  

  .لمعاییر الدخول في التفاعلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الناتجة

د التي تولدها مركزیة الدولة في الموار  الاستجابة التنظیمیة الفعالة للمنافسة السیاسیة على السلطة و-  

  . تخصیص الموارد النادرة

                                                
 لمزید من التفاضیل یمكن الإطلاع على المرجع التالي:  

- David Laitin and Daniel Posner,The Implications of Constructivism for Constructing Ethnic 
Fractionalization Indices,” apsa-cp,Newsletter of the Organized Section in Comparative 
Politics of the American Political Science Association 12,2001,p13-17. 
(1)-Shaheen Mozaffar,Opِ.Cit,p20. 
(2)-Ibid,p21. 
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السعي من أجل التطابق  عملیة تكثیف المعاني الذاتیة لعدد من الرموز و"فإنه ینطوي على  على وجه التحدید

،حیث حد أو أكثر من الرموز المركزیةمتعدد الرموز بین مجموعة من الناس یعرف في البدایة من قبل وا

مركبة شاذة مفاهیمیا  إثنیةإلى بناء مجموعات  ال، إذا ما نجحیؤدي السعي إلى تحقیق توافق متعدد الأشك

داخل  تبعث على الخلافات إن كانت حتى و )وي أمیركي ومسلم ویوروبا وأبیضهي من أصل إسباني وأسی(

 و )لأیرلندیة والإیطالیةیجیبوس،اإ،إغباس،الكوریون، السنة،الصینیون، المكسیكیون، الكوبیون(الجماعة

 .الاقتصاد على القیود المعرفیة التي تولد وضع العلامات المبسطة من المحفزات البیئیة المعقدة

كدولة من منظمي  ثنیةكالة تفسر بناء المجموعات الإالتفسیرات البنائیة التي تؤكد على استقلالیة الو  تعتبر

یستثمرونها بأهمیة رمزیة وروح  المشاریع السیاسیین العقلانیین الذین یتلاعبون بمؤشرات إثنیة متنوعة و

بید . )1(سیاسیة للتمییز بین المجموعات الإثنیة وتحدید مصالح المجموعات وتسهیل العمل السیاسي الجماعي

اعیان بعضهما بعضا في طرح روابط متعمدة ومحددة أن التدقیق یكشف عن أن الهیكل والشرح التفسري یر 

 .ومثیرة للمشاكل بین المتغیرات المستقلة المفترضة التي تقیس الهیكل والوكالة وبناء المجموعات الإثنیة

وفي المجتمعات التعددیة، تشكل علامات التوصیف الموضوعیة مثل اللغة،العرق،الدین،اللباس،النظام 

ثنیة الهویة الإیة،فنثالعرق هو الشعور بالهویة الإیصبح  ر الثقافیة التي تعرف العرقالغذائي،والعادات العناص

  :)2(هي فئة اجتماعیة تتألف من فیرون حسب

  .قواعد عضویة تحدد من یستطیع ولا یمكن أن یكون عضوا في تلك الفئة-  

التي تحدد محتوى ) والنواحي السلوكیة الرغبات المعتقدات، القیم،(عة من الخصائص المفترضة مجمو  -

علامات التي تعرف الانتماء الإثني في مجتمعات التعددیة هي المصدر المفترض لمحتوى الهویة الإن  .الفئة

من أجل تحقیق الاستقرار  یة للأفراد الذین یتمیزون بهم بالموارد الإدراكیة المشتركةوتوفر صفاتهم الذات،الإثنیة

إن العلاقة المتینة بین التوقعات المستقرة  .اربة وتنظیم عمل جماعي فعال من حیث التكلفةفي التوقعات المتق

التحقق الاجتماعي كمصدر تراكم الثقة في  و ثنیة،العمل الجماعي تحقق من الناحیة الاجتماعیة الهویة الإ و

 .أهمیة رمزیة للفرد یساعد على إضفاء علامات عرقیة موضوعیة ذات معنى شخصي و ثنیةالهویة الإ

توضح جانبا من هیكلة الدولة للتفاعلات السیاسیة التي لها تأثیر  مثلة التي یمكن مضاعفتها متعددةهذه الأ

ترسیم المؤسسات كمجموعة من القواعد التي تحدد السیاق : حاسم على دینامیات الحرفیة الثقافیة الاستراتیجیة

سات لأن المؤس،جتماعیة كمعاییر للمشاركة فیهاالاستراتیجي للتفاعلات السیاسیة وتمیز الأفراد إلى فئات ا

التي یرسمونها تحدد هویات اجتماعیة، فإن تسع ولایات تسعى أیضا إلى تشكیل الإطار الثقافي الذي یتیح 

                                                
(1)-Ibid,p15. 
(2)-Ibid,p16. 
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ما یرتبط بها من  من ثم تصبح القواعد و، الأهمیة المعیاریة معنى الرمزي والتفاعلات السیاسیة ذات ال

لإثنیة السیاسیة كمصادر لتحدید المصالح هویات اجتماعیة المواد الخام للحرفیین الثقافیین لبناء الهویات ا

غیر أن قدرتهم على القیام بذلك ونوع مجتمع التعددیة الثقافیة الذي ، مل الجماعي فعالة من حیث التكلفةوالع

یحتمل أن یترتب علیه ذلك یتوقفان على تنوع القواعد ومضمونها ومحتواها الهیكلي وكذلك على الساحة 

جنبا إلى جنب مع مجالات متعددة  معقدالتكوین ال إن زیادة التنوع و، السیاسیة سومة مؤسسیا للتفاعلاتالمر 

غیر  إثنیةفیین الثقافیین لبناء هویات ، وخلق حوافز للحر )المحلیة والإقلیمیة والوطنیة(من التفاعلات السیاسیة 

تحرك حصریا إلى بما أن التفاعلات السیاسیة ت، فكل المجتمعات المتعددة الأعراقمتجانسة تتفق مع هی

دمج القواعد غیر  ساحات أكبر، فإن الحرفیین الثقافیین سیكون لدیهم حافز لتبسیط التنوع والتكوین المعقد و

المتجانسة ومضمون الهویات ذات الصلة محلیا صعودا، مما یولد تحولا نحو هویات متجانسة جامدة تتسق 

  .)1(مع بنیة الانقسامات العمیقة المجتمعات 

التفاعل بین السیاسة والثقافة التي تنظمها الدولة مجموعة من العلامات الإثنیة الموضوعیة التي یمكن یتیح  و

لكن القیود الاجتماعیة الهیكلیة ، عات إثنیة سیاسیة یحددها هؤلاءأن یستخدمها الحرفیون الثقافیون لبناء مجمو 

الاستراتیجیة المترتبة على ارتفاع تكالیف بدء المؤسسیة الاجتماعیة التي تمت مناقشتها أعلاه تعزز القیود  و

التي هي جوهریة لمجموعة  و یر المعروفة للمجموعات المحتملةبما في ذلك تكالیف الصیانة غ التشغیل،

متماسكة في حین  سیاسیة كبیرة و الأنشطة التي تنطوي على بناء واستدامة مجموعات عرقیة و القرارات و

الاقتصادیة  الاجتماعیة و، سیةالإطار المؤسسي للتفاعلات السیا ة الاجتماعیة وأن تكوین المتغیرات الهیكلی

تكالیف بدء التشغیل تفرض قیودا مستقلة على  بناء المجموعات الإثنیة السیاسیة، و و لكن أیضا تسهیل یقید

لأن منطق  مجموعات إثنیة سیاسیة جدیدة كذلك تغییر القائم منهاالحرفیة الثقافیة الاستراتیجیة لخلق 

 .)2(العملیتین متساویان وظیفیا

إن عدم التجانس في المصالح مستمد من التمایز بین المجموعات،وخاصة بین القادة والمتابعین، ولكنه یخلق 

أیضا ترابطا بینها یؤثر على عملیة تكوین المجموعات، وبناء الهویة، وتحدید المصالح،والسلوك الجماعي في 

 :)3(أساسیة ثلاث طرق

نیة السیاسیة إلى أصحاب المشاریع لإثیؤدي عدم التجانس في الفائدة إلى تحویل تكلفة بدء المجموعات ا - 1

نشاط استراتیجي جوهري ك الأعمالریادة  الثقافیة الذین ینشرون مهاراتهم في مجال تنظیم المشاریع و

                                                
(1)-Shaheen Mozaffar,Are Multi-Ethnic and Deeply-Divided Societies Different? Paper 
presented at the annual meetings of the American Political Science Association,San 
Francisco,2001,p12. 
(2)-Ibid,p13. 
(3)-Ibid,p14. 
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تعبئة  تحدید المصالح و ویة وعلامات عرقیة موضوعیة مختارة ذات أهمیة رمزیة لبناء اله في رالاستثما(

  .وتتمیز بها علامات العمل الجماعي) الجهات الفاعلة الفردیة

نظرا إلى الحجم الكبیر عادة للمجموعات الإثنیة السیاسیة فإن عدم التجانس في الفائدة یساعد على  - 2

ة الفردیة لدعم المجموعات الإثنیة السیاسیة على مر الزمن، نظرا لأن التكلفالحفاظ عل  خفض تكالیف

  بالتالي یصبح من الممكن إنتاج الهویة الإثنیة السیاسیة المشتركة و المجموعة أقل في مجموعات كبیرة

  .الحفاظ علیها

یولد الترابط التعاون المشروط بین الجهات الفاعلة الإثنیة السیاسیة،حیث تتوقف فوائد الإجراءات -3 

في  على المجموعة بأكملهاالفاعلة على الفوائد الجماعیة التي تعود الجماعیة التي تتراكم على فرادى الجهات 

الفاعلة في التعاون المتبادل تتوقف  جهاتفإن کل مصلحة من ال عمل المجموعات الإثنیة السیاسیة الجاریة،

إن الاهتمام . إلی الأطراف الفاعلة الأخرى في المجموعة علی ذلك تنطوي علی إشارة غیر قابلة للتصرف

المشترك بتجنب الفوائد الفردیة دون المستوى الأمثل من السلوك غیر التعاوني یحفز استراتیجیة التعاون 

 .المشروطة بشكل غیر قابل للإصلاح لجمیع الأطراف الفاعلة الإثنیة السیاسیة

الأول  في المقام بناء المجموعات الإثنیة السیاسیة وتنظیم العمل الجماعي الإثني السیاسيتعتبر عملیة 

إن القدرة على الحفاظ  .المصالح المتباینةو عملیة تفاعل استراتیجي بین الجهات الفاعلة ذات المصلحة الذاتیة 

على التضامن بین المجموعات الإثنیة السیاسیة على أساس العقلانیة الاستراتیجیة وحدها تعتمد جزئیا على 

 .)1(ثنیة السیاسیةحجم المجموعة وجزئیا على استجابة الدولة للمطالب الإ

تساعد المجموعات الإثنیة السیاسیة الكبیرة التي تتألف من مصالح غیر متجانسة على خفض في هذا الإطار 

لكنها تجعل أیضا العقلانیة الاستراتیجیة أساسا غیر كاف  همات الفردیة في التضامن الجماعيتكلفة المسا

إن مشاكل ، لاسیما على المدى الطویل و الضیقةبشأن المخاوف المادیة لاستدامة التعاون الطارئ 

تعبیرها المتماسك من حیث  المعلومات الممیزة المتمثلة في التواصل الدقیق بین المصالح الفردیة المتباینة و

 ، بالإضافةحفاظ على التضامن الجماعيالهویة الإثنیة تشكل مشاكل لقادة المجموعات الإثنیة السیاسیة في ال

بناء هویات  یوفران خیارات للانشقاق و مات عرقیة غیر متجانسة وإعادة تشكیلها المحتملفإن توافر علا

  .إثنیة سیاسیة بدیلة

إدراك  تخلق الأنماط الأوسع للتمایز الهیكلي الاجتماعي فرصا إضافیة لتنظیم سلوك المجموعات وحیث  

ن یواجهون سیاسیی- قادة الإثنوا فإن الهكذ، من أهمیة الإثنیة لهذه الأغراض مما قد یقلل المصالح الفردیة

                                                
(1)-Mozaffar, Shaheen,Are Multi-Ethnic and Deeply-Divided Societies Different? Paper 
presented at the annual meetings of the American.Op.Cit,p15. 
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معضلة القیادة الكلاسیكیة فالفوائد التي یمنحونها لأتباعهم من خلال التعبیر الفعال للمصالح الإثنیة السیاسیة 

 .)1(والتنظیم الناجح للأعمال الإثنیة السیاسیة تقوض سلطتهم ونفوذهم

عمل عقلاني وسیاسي جوهري یتمثل ك یةنثالهویة الإ ن اختراع التقلید ودمج المصالح الإثنیة رمزیا معیمكو 

لبناء الهویة والاختلاف  اء الأفكارنب من، ففاء الطابع الرسمي علیهفي اختراع الماضي التاریخي وبناءه وإض

فالرموز والطقوس التي تشكل تقلید ،لتضامن الجماعي والتمایز الجماعيكعملیة واحدة لتعزیز في وقت واحد ا

ذات الأهمیة المعیاریة وتستثمر المصالح المحددة من حیث تلك الهویة بقوة  ثیةلهویة الإمخترع تمنح ا

الرموز هي الموارد الإدراكیة المشتركة التي تفرض النظام في علاقة استراتیجیة . عاطفیة لا یمكن تعویضها

  . من خلال الدرامیة العامة في الطقوس

القیاس كما  ترشید الرموز عن طریق و عیة على أنها حقیقیةالطقوس هي ممارسات تمثل العلاقات الاجتماف

استبعاد الآخرین تعني الهویة  تعبیرهم الشعائري حرفیا تجسد إمكانیات معینة و ،هو الحال في الطبیعة

علاقاتنا إن هویتنا یجب أن تكون حقیقیة و ف بما أن الهویة الرمزیة موجودة ببساطة في الطبیعة، ةاصلالف

المصلحة  هذا الربط القوي بین الهویة الإثنیة ویعتبر  .)2(متبادلة الهویة والمصالح الطبیعیة القائمة على

الذي یدفع إلى تحول المجتمعات المتعددة الأعراق إلى مجتمعات منقسمة العمق ویزید  سلبيالإثنیة المنطق ال

 .من حدة الصراعات الإثنیة الناجمة عن ذلك

تم إدارتها سلمیا من خلال استراتیجیات استیعابیة للمطالب الإثنیة یفإن معظم النزاعات الإثنیة  مع ذلك

مما یمكن من تبادل المنافع المادیة للدعم السیاسي مع أتباعهم والمساعدة في خفض تكلفة  السیاسیة،

یجیات في معظم البلدان تیسر هذه الاسترات و، ة في الحفاظ على التضامن الجماعيالعقلانیة الاستراتیجی

  :)3(الأفریقیة التشكل الممیز للمجموعات الإثنیة السیاسیة التي تعكس هیكل المجتمعات المتعددة الأعراق

بحیث لا تشكل أي مجموعة إثنیة سیاسیة كبیرة تقریبا أغلبیة  الاختلافات الملحوظة في حجم المجموعات-

  .مطلقة في بلد ما

إن كانت تنتج اختلافات   حتى و بحیث أنها خاصةعلامات الاللكن لیس نوعیة  تنوع كبیر في الكمیة و -

حدودیة الاختلافات م فإنها تنتج أیضا عدم التجانس البارز سیاسیا بین الجماعات و بارزة سیاسیا، إثنیة بینیة

دولة التي تفي بالاقتران مع ردود ال قد عزز هذا التشكل، لالتجمعات الكبیرة لهذه المجموعات الثقافیة بین

بین الطائفتین كنموذج للتفاعلات السیاسیة التي تعمل  سفبمتطلبات المجموعات الإثنیة السیاسیة الحیویة،التنا

، الوصول إلیها لتمثیل في الدولة والإثنیة السیاسیة كمورد استراتیجي رئیسي لتنظیم المنافسة ل فیها الهویات

                                                
(1)-Ibid,p15. 

Ibid,p16. -)2(   
(3)-Idem. 
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لكن  لمبالغة في الاختلافات الثقافیةالسیاسیة لیس لدیهم أي حافز لالنتیجة هي أن معظم منظمي المشاریع 

لدیهم حوافز للحفاظ على هویات جماعیة قویة استدامة استراتیجیا من خلال قدرتهم على الوصول إلى الدولة 

  .)1(الخدمات القیمة لأتباعهم تأمین السلع و و

  أزمة الدولة من منظور المقاربة البنائیة  في الهویاتي-أثر العامل الإثني أبعاد تحلیل:المطلب الثاني

انطلاقا من هده المقاربة سنحلل الطبیعة السیاسیة للعامل الإثنـي فـي حـد ذاتـه ثـم طبیعـة علاقتـه بأزمـة بنـاء    

ة یجب التركیز على نقطة أساسـیة و هـي أن البنائیـة تعتقـد أن كـل مشـكلة سیاسـیة هـي فـي الحقیقـة لیسـت الدول

ع الظــاهرة فــي هــذا بالتــالي وجــب وضــ و مــن القــیم الكامنــة فــي النســق الاجتمــاعي و السیاســي، إلا بنــاء متجــذر

أي أنهــا تنطلــق مــن البحــث عــن النســق القیمــي أو مركــب القــیم المســؤول عــن الســلوك السیاســي  الإطــار لفهمهــا

مـن خـلال الأبعـاد منه فمشكلة أزمة و بناء الدولة یمكن طرحها من هـذا الإطـار كمشـكلة إثنیـة  و والاجتماعي،

  .)الفصل الثاني و الثالث بالتفصیلسیتم تحلیل هذه العناصر في (الأساسیة نناقشها كالتالي

أزمة الهویة :البحث عن البناء القیمي للانقسام الاثني المتأصل في الهویة:الأمني-البعد الهویاتي :أولا

  .الأمن الهویاتيو 

ة التي تمكن ییجب البحث عن المسلمة البنائ :الربط المسلماتي النظري:  الأمن الهویاتي و التعدد الاثني

اتها و عینها ذه المسلمة هي ذه الربط بین الأمن الهویاتي وهو متغیر تابع و التعدد الاثني كمتغیر مستقل

متغیرات تغیر من التي استعملتها البنائیة قي الوقوف أو مساندة طرح الأولیة و بأن التعدد الاثني هو م

یجب توفر أو حضور متغیر  ذاته المحرك للصراع إذغیر أنها تستدرك أنه لیس في حد ، الصراع الاثني

یصیر  یمكن أن یصبح أو بالهویة لافمن دون توفر الوعي ، وعي الهویاتي بالاختلاف الاثنيهو ال آخر و

 Inert ح علیه بالمتغیر الخامدفهو یبقى متغیر یمكن الإصطلا أهمیة ذالتعدد الاثني إلى متغیر یؤول او 

Variable هو الذي یؤسس نقدیا " متغیر التعدد الاثني"ي یجب إحالته على ذبأن مفهوم المتغیر الخامد ال

  . لفهوم الأمن الهویاتي

ا استطاعت الدولة جعل من متغیر ذدول متعددة الاثنیات یتوفر فقط إلك أن الأمن الهویاتي في ظل الذ

في تحلیلات عملیة  كما هو مبین، و لأمن الهویاتالیس تفاعلي فهدا ما یصنع مفهوم  د ومتغیر خاملتعدد ا

الطابع الشخصي على  التهدیدات من خلال إضفاء فإن ظاهرة الهویة تشیر إلى مفهوم الأمن و تشكیل الهویة

  . محدد للأمن هدفكالنفس  و أو السبب المحتمل لانعدام الأمنالآخر یشكل التهدید  و غیرها الذات و

                                                
(1)-Shaheen Mozaffar, James Scarritt, and Glen Galaich,Electoral Institutions, Ethnopolitical 
Cleavages, and Party Systems in Africa’s Emerging Democracies,American Political Science 
Review,Vol 97,2003, p384. 
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الحقبة  بعد الآخر/التمییز الذاتي ا وثیقا بالهویة والأمنیة الجدیدة ارتباط ت الأمنیة ترتبط المشاكلفي الدراسا

الإرهاب ترتبط  تجارة المخدرات و جدیدة مثل الهجرة،بمتغیرات  في نطاق عالمي التقلیدیة للفهم الأمني

  .للأمنفهم المادي الالتفاعلات بدلا من  الهویات وب

یقوم المنظمون بالتحكم  ر عبر الخطابات الاجتماعیة النافدةیتشكل باستمرا اجتماعیافالهویة التي تعتبر بناءا 

تلفیق قصص  ىإعادة تفسیر حقائق سابقة، بل و حت ساطیر و إعادة صیاغة المفاهیم وبها باستدعاء الأ

ن تبریر خیالیة یدعمون بها وجهات نظرهم و یستعمل المتطرفون هذه العملیة لتصعید النزاع بحیث یمك

فإن العلاقات مع  عندما تصبح سیاسة المجموعة مجرد تنافس بین المتشددین،و  وسلطتهم المطلقة نفوذهم 

 ىطروحات البنائیة علت الإثنیة ساعد الأالعمیق للنزاعاهذا التشریح ، تدخل حلقة العنف ىالمجموعات الاخر 

ن أالمتعددة ب ذلك عبر إقناع الإثنیات و هو الإدارة بتحویل النزاع كثر برامج النزاعات طموحا،أبإحد تزویدنا 

إعادة بناء تصورات المجموعة نحو تبني عقلیة التعایش عبر إبعاد مع  واسعة، نتماءاتاهویتها تتحدد وفق 

ذلك  ىعلاوة علإدماجیة تحتوي الأخر و  خر و استبدالها بهویة مدنیةتقوم عل إقصاء الآ ة الإثنیة التيالهوی

ل دول المجموعات الابسیمولوجیة یندرج ضمن البرنامج البحثي البنائي المقاربة لإدارة النزاعات عبر تحلی

  .عمقأطروحات تحویل النزاع بناءا عل و 

 الإثنیة-المعضلة الأمنیة تحلیل -

تخفیضها من خلال هویات  تنبع المعضلة الأمنیة من نوایا غیر معروفة ویمكن مقاربة البنائیةبالنسبة لل     

یفترض المنظور العقلاني أن الجهات الفاعلة تشعر بالحاجة الملحة إلى تأمین الذات في حیث  معروفة

إذا كان الواقع الدولي مبنیا  و، متغیرلكنه  ن البنائي لیس ثابتا وغیر أن عدم الیقی ،مواجهة عدم الیقین

الصراعات یجب أن تكون أیضا مبنیة اجتماعیا من العوامل المادیة  التهدید و اجتماعیا فإن العدو و

كما  ،هكذا یواجه الوكلاء حقیقة مبنیة اجتماعیا یمكن أن تكون جیدة أو سیئة و.والإیدیولوجیة على السواء

تستند إلى فهم أن تأثیر  و بنائیون معضلة أخرى تسمى المعضلة المعیاریةیواجه المؤلفون ال أشار هویمانز

قد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الإطار المفاهیمي للمعضلة ل .)1(التواصل یعتمد على لغة الأمن المستخدمة

یكون  على الرغم من أن أهمیتها قد ،لى المستوى الداخليالأمنیة مفید عند التفكیر في الصراعات الإثنیة ع

قد تم نشر معضلة الأمن لأول مرة من قبل باري بوسن یوضح بعض أوجه ،لمن الصعب رؤیتها لأول وهلة

                                                
(1)-Nilüfer Karacasulu, Elif Uzgoren,explaning social constructivist contributions to security 
studies. http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren.pdf,p13. 
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ة من داخل الدولة من وجهة نظر الواقعی ثنیةالعلاقات الإ التشابه المثیرة للاهتمام بین النظام الدولي و

  :)1(منطلقات مهمة تتضمن

  .مشكلة الفوضى الناشئةالیة ینتج انهیار الأنظمة الإمبری :أولا -

المعضلة بالتالي  أمنها من قبل الدولة، و دولا دون ضمان كما لو كانت ثنیةتتصرف الجماعات الإ: ثانیا -

  . ؤثر على العلاقات بین الدولتتماما كما  بین هذه الجماعاتالأمنیة تؤثر على العلاقات 

كل هذه الظروف ، الإجراءات الاستباقي تحلیل وللأسوأ حالة  ینتجالدفاع  لتمییز بین الجریمة وعدم ا: ثالثا-

تشمل الأمثلة الأكثر لي حیث ل التي عادة ما توجد في نزاع دو رد فع و فعلسوف تولد بالمثل دوامة من ال

  .كرواتیا و الحرب الأهلیة في مولدوفا و معضلة الأمن یوغوسلافیا السابقةشعبیة من 

الذي یعد  عيیعتبر الأمن المجتم وإثنیة  ت لاحق بما یشكل أمن مجموعةقیتعلق تطور هذا النموذج في و 

ثنیة، الأهمیة بالنسبة للأقلیات الإأمرا بالغ  ن أن یكون في حد ذاته كائن مرجعيبعدا لأمن الدولة الذي یمك

ذلك  بما في قة بالحفاظ على الهویة الجماعیة،یجمع الأمن المجتمعي على نطاق واسع الصفات المتعلحیث 

قدرة المجتمع على الاستمرار في طابعه الأساسي في ظل مرتبط ب و الممارسات الدینیة اللغة والعادات و

في حدود  یتعلق الأمر بالاستدامة بشكل أكثر تحدیدا و التهدیدات المحتملة أو الفعلیة الظروف المتغیرة و

 العادات الدینیة و، الهویة، وین الجمعیاتتك، الثقافة، للأنماط التقلیدیة للغة الظروف المقبولة للتطور،

  .)2(الوطنیة

بل على الشعور  ة الاقتصادیة أو القوة العسكریة،بهذا المعنى أقل اعتمادا على القو  إثنیةبقاء مجموعة إن 

فإن معضلة  بالإضافة إلى ذلك، ضمانا للممارسة المستمرة أو التعبیر عن تقالیدها بتماسك الجماعات و

لذلك فإن الظروف الفعلیة ، یة هیكلیة هي أقرب إلى معضلة أمنیة إدراكیة بدلا من معضلة أمن الأمن الإثني

تتألف الأدبیات  و للمعضلة الأمنیة لا تهم بقدر ما إذا كانت الجماعات الإثنیة تنظر إلى مثل هذه الظروف

لأغلبیة الساحقة على دراسات مع تركیز ا ة إلى حد كبیر من تحلیلات نوعیة،المتعلقة بنظریة المعضلة الأمنی

مسار مولدوفا تشمل العدید من الاستخدامات البارزة للمفهوم حیث یحلل كوفمان  و ةرنالحالة الفردیة أو المقا

في ، هو الفوضى بحكم الأمر الواقع ثنين شرط واحد من معضلة الأمن الإیعتقد كوفمان أة للحرب الأهلی

استخدامها  من خلال تتبع جذور العدید من المفاهیم المعنیة و حین بول رو یتحدث عن المعضلة الأمنیة

                                                
(1)-Xu Jiaxing,The Ethnic Security Dilemma and Ethnic Violence:An Alternative 
Empirical Model and its Explanatory Power.Journal of Undergraduate Research,Vol 
17,2012,p68. 
(2)-Xu Jiaxing,Op.Cit,p69. 



  الهویاتي في أزمة الدولة في إفریقیا-الفصل الأول                                                           تحلیل المقاربة البنائیة لأثر العامل الإثني

75 
 

أن نظریة  الملاحظةینبغي حیث  "لمجتمع ترانسیلفانیا عضلة أمنم"لتحلیل النضال الهنغاري الروماني 

الصراعات الإثنیة الواسعة النطاق التي تؤدي في نهایة المطاف الأمنیة تستخدم في الغالب لشرح  المعضلة

 .)1(إثني حروب أهلیة أو تطهیرإلى نشوب 

فإن  اسي الذي توفره المعضلة الأمنیة،أن هؤلاء الباحثین یستخدمون التفسیر السببي الأس من رغملكن بال 

، من قوتها التوضیحیة موضع شك استخدام هذه المفاهیم الأقل صرامة یجعل من قابلیة تطبیقها الحقیقیة و

بالنظر إلى  بطریقة ذات دلالة إحصائیة ثنيالمعضلة الأمنیة في العنف الإ هل تتسببخلال طرح تساؤل 

 ثنيلة الأمنیة على حدوث العنف الإإلى أي مدى تؤثر المعض ت المتاحة؟ وإذا كان الأمر كذلكجمیع الحالا

  .ما هي الآثار المترتبة على النتائج؟  وكثافته؟ إذا لم یكن الأمر كذلك

قد استخدمت هذه الفرضیة أو  و ثنيزادت حدة العنف الإ ة الأمنیةة المعضلهناك فرضیة كلما زادت حد

مثل ثني ال صعبا لأن معضلة الأمن الإز ما واقعإن تحویل هذه الفرضیة إلى  ضمنا في العدید من الدراسات،

عض یأخذ بر، حیث إلى إمكانات قابلة للقیاس المباشتفتقر  لمفاهیم النظریة المعقدة الأخرىالعدید من ا

أحدها هو إدخال المتغیرات المتداخلة عمدا  الباحثین منهجا غیر مباشر لاختبار هذه الفرضیة في دراستهم،

المتغیرات  اختبار العلاقة بین المتغیرات المتداخلة و و ب المنطقیة لمعضلة الأمن الإثنيوهي العواق

دون الإشارة إلى  ثنيقد تفسر العنف الإة بحد ذاتها هذا أمر إشكالي لأن المتغیرات التدخلی،یعتبر التابعة

د اختار كثیرون أن یقدموا حسابات في ، و قهي مشكلة سببیة غیر مباشرةو لة الأمنیة نظریة المعض

المتغیرات التي هناك نهج آخر یتمثل في اختبار ، بالمقابل فرادیة لإجراء تقییم نوعي للفرضیةندراساتهم الإ

   .)2(إثنیةمعضلة أمنیة  أو التي ستسبب تدل على ذلك بقوة

ویة غالبا ما یكون ذا الرأي القائل بأن تغییر اله ي برنامج بحوث الحرب الأهلیةف الكثیر من الباحثین قد أیدل

حیث ،تصبح أخرى فیما یتعلق بالذات) على الأقل جزئیا(أو قد  قد تتشدد الهویات أو تخففو  عصلة بالصرا

قد تتغیر الهویات أیضا من  ومع ذلك راتیجیا واختیارا واعیا؛حسابا استمن الممكن جدا أن یعكس هذا التغییر 

                                                
  یحلل رو بولRoe Paul موریس  بین المجریین والرومانیین في مدینة ترانسلفانیا في تیرغو ثنيكیف یمكن تفسیر العنف الإ

جزئیًا من خلال مفهوم معضلة الأمن الاجتماعي، حیث العدید من الرومانیین تم حشدهم على أساس التصور الخاطئ بأن 

تخلص الدراسة  إلى أن سوء الفهم من كلا الجانبین قد أتاحه لهنغاري تهدد بالضرورة هویتهم، متطلبات الأمن المجتمعي ا

مزید من التفاصیل حول هذه ل. الآلیات الموجودة للإشارة الواضحة والصریحة للنوایا ضعف الدولة الرومانیة؛ مع عدم كفایة

  :الفكرة المهمة یمكن الإطلاع على المقال التالي

- Roe Paul,Misperception and ethnic conflict:Transylvania's societal security dilemma.Review of 

International Studies,Vol 28,N 01,2002. 
(1)-Xu Jiaxing,Op.Cit,p69. 
(2)-Ibid,p70. 
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هل هذا یعكس  غیره فیما یتعلق بأثناء النزاع، متمرد أكثر منلعندما یصبح ا خلال الدینامیات الاجتماعیة

كون من المفید قد ی ؟ إذا كان الأمر كذلكهویته التي تتشكل من خلال الخطابات الاجتماعیة الواسعة

جتماعیة داخل ماذا عن الدینامیات الا وة نهج تغییر الهوی عادة المجتمع إلىفي إ هوبف فكرة  الاعتماد على

ه لا یوجد مصالح المجندین الجدد؟ ومن المؤكد أن الدینامیات التي قد تغیر هویات وو  جماعات المتمردین

واجهة الإكراه أو استجابة للحوافز إذ أن المجندین ببساطة یكیفون سلوكهم في م شيء اجتماعي في العمل

نكتشف  ینظرون داخل جماعات المتمردین و عندما یصنف العلماء لكن في الوقت نفسه، المادیة أو غیرها

  .)1(التنشئة الاجتماعیة التلقین و، بما في ذلك ضغط الأقران على عملیات اجتماعیة أكثر بكثیرأدلة 

أولئك الذین لدیهم مهمة ین الذین یرأسهم قادة كاریزمیون؛عات المتمردفي الواقع بالنسبة لأنواع معینة من جما 

لح لمصالمجندین أن یتوقع من أعمال الإقناع أن تلعب دورا محوریا في تشكیل الباحث أیدیولوجیة یمكن لل

ه على مصادر البیانات الكثیر لتقدمهم ین لدییالعمل التجریبي من بعض البنائحیث نجد هنا 

  .)2( اللازمة لتوثیق تأثیر الإقناع الحسابات الثانویة المذكرات و،المقابلات

الدیانـة  اللغـة الرسـمیة، الإجمـاع حـول هنا یكون التحلیل لتأثیر الإثنیـة علـى الإجمـاع حـول هویـة واحـدة للدولـة،

بعــــــــــد عـــــــــــرض مختلـــــــــــف الأبعـــــــــــاد ، فالجـــــــــــذور العرقیـــــــــــة للشـــــــــــعب و الرســــــــــميالتـــــــــــاریخ  حـــــــــــول ،الرســــــــــمیة

السیاسـیة  العرقیة لمشكلة هویة الدولـة یـتم طـرح وسـائل التنشـئة الاجتماعیـة و و التاریخیة،الدینیة،اللغویة،الإثنیة

تمثلـت ، حیـث لعبـت السیاسـي للـدول الإفریقیـة سام الاثني من النسـق الاجتمـاعي وكأدوات لاستئصال هذا الانق

معطیــات الإثنیـة  ك النزاعـاتو  ریـفلا والفــراغ بـین المدینـة  دیـة،لاءات التقلیانفجـار الـو  الانقسـامات العمودیـة و

بحیـث یصــبح  طـاء الحـزب الواحـد صــلاحیات واسـعة،مشـتركة لتشـجیع تشـكیل الأحادیــة الحزبیـة التـي تمیــل لإع

الأیدیولوجیـة الثوریـة منتشـرة  السیاسـیة و، الاجتماعیـة، فـي كـل قطاعـات الحیـاة الاقتصـادیة هذا الحزب حاضـرا

وجودهـــا باعتبـــار أن القـــیم الجدیـــدة التـــي أفرزهـــا النجـــاح الثـــوري قـــد تـــم بشـــكل یجعـــل مـــن الصـــعب استشـــعار 

اســتبطانها مــن قبــل أغلبیــة الشــعب فغالبیتهــا أنظمــة تســتند إلــى الشــرعیة الثوریــة القائمــة علــى القیــادة الكاریزمیــة 

یـة بأنـه مـن اعـة حقیقنق یسـوده اعتقـاد و نظـام الحـزب الطلیعـي الـذي یحكـم بمفـرده و الملهمة أو الأیدیولوجیة و

اسـتقلال بـدون تجـاوز بعـض الصـیغ  تحقیق تنمیـة فعالـة ومع  عمیق، الصعب تحقیق تحول اجتماعي سریع و

البنـائیین لا بـد مـن تـوفر مجموعـة  حـدث أزمـة هویـة حسـبتلكـي ، فـي حـین )3(والأشـكال الدیمقراطیـة المعروفـة

                                                
(1)-Jeffrey Checkel,The Social Dynamics of Civil War:Insights from Constructivist 
Theory.Simons Papers in Security and Development, No 11,2011,p09,10,14,15. 
(2)-Idem.  
(1)-Babacar Guèye,la démocratie en afrique succés et résistances. 

18.26_SuccesResistances.pdf,p-pouvoirs.fr/IMG/pdf/129Pouvoirs_p5-http://www.revue   
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فرانسـوا تـووال فـي   François Thualا هذه الأخیرة یحـددها لنـ الظروف لینفجر هذا النزاع، من الأغراض و

   :)1(تتمثل في أزمات ثلاث و

تحدث نتیجة التداخل ما بین العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة كالفقر،انعدام  :اقتصادیة-الأزمة السوسیو -1

الاقتصادي والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة التوتر داخل المجتمع كالتهمیش والحرمان والتمییز، وهذا ما  الرفاه

یعمق الفوارق الاجتماعیة ویعزز اللامساواة من خلال اللاعدالة في توزیع الثروة، وهذا ما یحرك الجماعات 

سیتم تحلیلها في البعد (سیاسیةالمهشمة والمهددة فیجعلها تطالب قدرا أكبر من الفرص الاقتصادیة وال

  ).الاقتصادي

إذا لم تكن هناك أزمة دولة لن تحدث أزمة هویة، فالمناطق التي تعاني من هذا النزاع من : أزمة الدولة - 2

النزاعات هي مناطق تعاني من حالة لا استقرارا مزمن، ذلك أن الدولة تكون عاجزة عن أداء وظائفها 

للمواطنین، وهذا العجز ناتج عن خصوصیة الدولة أي أنها أصبحت تخدم أقلیات الأساسیة لتحقیق الحاجات 

وبما أن دولة ما بعد الاستقلال هي دولة ضعیفة یسیطر علیها العامل الإثني، فغالبا ما یخلق التمییز  .معینة

ساس نزاع الهویة بین الجماعات الإثنیة، وعلیه فالحیاة السیاسیة في هذه الدول لا یمكنها أن تقوم إلا على أ

  .الإثنیة

هذا التجانس یفرض وجود أقلیات وطنیة من جهة،ووجود جار  :ثقافي -أزمة التجانس الداخلي الإثنو -3

یعتقد أنه عدواني من جهة أخرى، خصوصا إذا كان هذا الجار یدعم أحد مكونات المجتمع في الدولة 

منغلقة في نفس المجال السیاسي ونفس الحدود، المعنیة، فهذا اللاتجانس الداخلي یجعل الأقلیات تعیش 

ومن هم " غرباء"و" أهل البلد"وتنقسم إلى " هم"و" نحن"ویخلق فجوة تقسم الجماعات المختلفة الهویة إلى 

  ".خارج الجماعة"ومن " داخل الجماعة"

جأ الأفراد إلى العنف بازدیاد الفوارق بین الجماعات تزداد هوة التفاهم اتساعا، وتنمو الأحقاد أكثر فأكثر فیل

وبالرغم من أن البنائین .فتوافر هذه الأزمات وتفاعلها داخل الدولة تؤدي إلى ظهور أزمة الهویة. والهجرة

یركزون على الهویة كعنصر أساسي في تحلیل النزاعات الإثنیة، إلا أنهم لا یعتبرونها كذلك لأن الأمر في 

 .)2(ات القائمة لأفرادهانظرهم یتعلق بالتصرفات والخطابات والإدراك

وكسب  إذ تقوم النخبة الحاكمة على ابتكار وتشویه مظاهر ثقافیة الجماعة التي تمثلها للحفاظ على وجودها 

وإنما  النزاعات الإثنیة عموما فالإثنیة كهویة طبیعیة لیست مصدرا للعنف و،امتیازات سیاسیة واقتصادیة

ر إذ یقوم القادة الإثنوسیاسیین باستغلال أوقات التوت في حدوثها، ن قبل النخب هو السببالاستعمال الأمني م

                                                
- François Thual,les conflits Identitaires. Ellipses, paris, 1995,p177 )1(   

-Idem. )2(   
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مستخدمین الرموز الإثنیة لتعبئة الدعم الشعبي خاصة في حالات الضعف  والفوضى للتحریض وإثارة الحرب

  .)1(وانهیار المؤسسات بتعزیز الخوف الإنثي لزیادة نفوذهم وتأثیرهم،ولهذا ینتجون أزمة الهویة

فینیمور كیف اضطلعت  ق بارنیت ووث اندیة وما تبعها من إبادة جماعیةعن الحرب الأهلیة الرو وفي دراسة 

أعادوا بناء الطریقة  في التفاصیل المروعة ة في الصراع وللغای ضطربم لمؤسسات الدولیة بدور مركزي وا

لا واضحا لا لبس فیه دلی - ولیس أعضاء مجلس الأمن فقط  -التي أدلت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة 

، حیث الصراع الهویاتي في وتجاهلتها 1994-1993ا في الفترة على أن الإبادة الجماعیة وشیكة في رواند

 .)2(من طرف الأمم المتحدة خلق واقع اجتماعي أدى إلى تحدید الوضع في رواندا كحرب أهلیة رواندا

 2003كونغو الدیمقراطیة منذ عام م في جمهوریة الالمجتمع الدولي في محاولة لبناء السلا ل أخر دورفي مثا

ضعیفة التصمیم خلقت حوافز  هذا التدخل الفاشل لم یكن وظیفة لمؤسسات غني بالتفاصیل تحلیلفي  و

الناتج عن بناء اجتماعي  ،جراءات فعالة بشأن العنف المحليدون اتخاذ إ شكل التدخل الدوليمتصلة ب ضارة

تسیر كیف أن المؤسسات الدولیة قامت  تبین أو یةئالبناالمقاربة ل الإطار فتحلیبالاستناد إلى  ومضطرب، 

  .)3(تفسیر الأشیاء على أرض الواقع في الكونغو بطریقة محكوم علیها بجهودها ببناء الأدوار و

إقصاء أخرى من الثروة  و إثنیة أصول التوزیع القائم للثروة هدفه خدمة جماعة:البعد الإقتصادي:ثانیا

      .على القیم الاقتصادیة في إطار النزاعات الإثنیة كمصدر للقوة و السلطة

تكون أكثر عرضة للانخراط في عنف منظم عندما یتم استبعادهم من  ثنیةالجماعات الإیمكن القول أن   

كیفیة ، و تحلیل أو معالجة مظالمهم بطریقة سلمیة غیر قادرین على متابعة مصالحهم النظام السیاسي و

 لطبیعیةارتبطت ثروة الموارد احیث  والتمرد ثنيى هذه العلاقة بین الإقصاء الإتأثیر وجود الثروة النفطیة عل

كز أحدهما یر  من خلال التركیز على تفسیرین یة الصراع الداخلي داخل البلدانببدا خاصة الثروة النفطیة و

 و الإقصاء السیاسي الإثني یعد الاستبعاد حیث .على وجود النفط خروالآ ثنیةعلى استبعاد المجموعات الإ

كدوافع قویة للنزاعات  جود ثروة من الموارد الطبیعیةیدعمه لح من النظام السیاسي دافعًا قویًا للنزاع المس

  . )4(الإثنیة

عندما تحتوي مناطق الاستیطان الجماعي على  فمن وجهة نظر روس الذي یحدد نقطة مهمة جدا بقوله أنه

حصة من  ات الإثنیةفمن المرجح أن یطلب قادة المجموع، نفطیة ثروة من الموارد الطبیعیة في شكلثروة 

 ثنيالمجتمع الإ أي أن الحكومة المركزیة و تفاوضیدفع إلى مسارین محتملین لل هذا و، ادات الناتجةالإیر 

                                                
-Donald Horowitz ,Op.Cit,p06.)1(   

(2)-Jeffrey Checkel,,Op.Cit,p18. 
(3)-Ibid,p05. 
(4)-Victor Asal and other,political exclusion,oil and ethnic armed conflict.Journal of Conflict 
Resolution,2015,p01. 
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استخدام العنف للضغط من  ثنیةیرادات أو یمكن للمجموعة الإیمكن أن یتفاوضوا بشأن اتفاقیات تقاسم الإ

یجب أن یوفر التفاوض بشأن ، في حین مین السیطرة على الثروة النفطیةأجل الاستقلال أو الحكم الذاتي لتأ

تكالیف المرتفعة اتفاقیة لتقاسم العائدات لكل جانب جزءًا بسیطًا من الدخل الناتج عن إنتاج النفط مع تجنب ال

لأن  ات النفط مشكلات تتعلق بالالتزامتواجه اتفاقیات تقاسم عائد كما یوضح روس لكن، للنزاع المسلح

یخشى  في حین ،دار الإیرادات المكتسبة من النفطالحكومة المركزیة لدیها معلومات أكثر اكتمالا حول مق

أنها ستستخدم سیطرتها على هذه المعلومات لتجنب تقاسم المبلغ المتفق علیه من  ثنیةممثلو المجموعة الإ

  .)1(راداتالإی

اضي التي تحتوي على على الأر  إثنیةلصراع المسلح أحد الحلول لهذه المشكلة إذا استولت مجموعة ایعتبر 

اع المسلح محفوف بالمخاطر لكن الصر ، مع الحكومة المركزیة راداتعد علیها تقاسم الإی، فلم یموارد طبیعیة

ثنیة، من هذا الوضع السیاسي للمجموعة الإ ىیعتمد جزئیًا عل شكلة الالتزامفترض أن حل محیث ی ومكلف

لكن فقط عندما یتم  المسلح، ثنيلنزاع الإا شدةن م إثنیةفي منطقة الاستیطان لمجموعة یزید النفط  المنطلق

مثل هذا الاستبعاد یحرم ممثلي الجماعة من القدرة على ، فجموعة من النظام السیاسي الوطنياستبعاد الم

سم الإیرادات من معاقبة الحكومة التي تنتهك اتفاقیة تقا حول حجم عائدات النفط وجمع مزید من المعلومات 

في ترتیبات تقاسم  یمكن أن یؤدي الاستبعاد أیضًا إلى تفاقم مشاكل الالتزام المتأصلة، فخلال حجب دعمهم

توسع  هللإقصاء السیاسي أن یسا، بالتالي فتكون موجودة على المستوى الوطني عندما ثنیةالسلطة الإ

یسهل على القادة الذین یفضلون العنف ربط الوضع السیاسي للمجموعة بثروة  و التحالف السیاسي للمتمردین

الموارد الطبیعیة من خلال تسلیط الضوء على كیفیة حرمان الأعضاء من الوظائف أو معاناتهم من معظم 

یرون  ستبعاد وحده للقادة بتعبئة المؤیدین الذینیسمح الا، كما خراج المواردالبیئیة لاست التكالیف الاجتماعیة و

تسمح الثروة النفطیة لقادة المتمردین بجذب الدعم من هؤلاء ، حیث غیر عادلة ثنیةأن معاملة مجموعتهم الإ

  .)2(بمكافأتهم من ریع النفط إذا نجح تمردهم الأفراد مع الوعد

مقارنة  إثنيرة في احتمال نشوب نزاع مسلح زیادة كبیالإقصاء إلى  یؤدي الجمع بین النفط ومن هذه النقطة 

من خلال الجمع بین البیانات ذات المرجعیة الجغرافیة حول إنتاج النفط  ،وحده ثنيبوجود الاستبعاد الإ

عالجة السیاسیة الم المرجعیة الجغرافیة حول الموقع و والاكتشافات البترولیة مع البیانات دون الوطنیة و

كوحدة للتحلیل  ثنیةیزة استخدام عام المجموعة الإتتمثل م، حیث في جمیع أنحاء العالم نیةثللمجموعات الإ

باستخدام نظم ، النفط بسلوكها العنیف بربط كل من المعاملة السیاسیة لمجموعة معینة وفي أنه یسمح 

                                                
(1)-Ibid,p03. 
(2)-Ibid,p04. 



  الهویاتي في أزمة الدولة في إفریقیا-الفصل الأول                                                           تحلیل المقاربة البنائیة لأثر العامل الإثني

80 
 

موقع  و ثنیةالإإلى مناطق استیطان المجموعات  مكانیمكن تنظیم ال  )GIS(المعلومات الجغرافیة 

من خلال ز المعززة المحتملة لهذه العوامل بالتفكیر بشكل مباشر في الحوافاحتیاطیات النفط، مما یسمح 

 من جهة، و من جهة أخرى نظام السیاسي الوطنيمن ال ثنیةلنفط مع استبعاد المجموعة الإتفاعل وجود ا

على أنماط  ثنیةعلى طول الخطوط الإء السیاسي كیف أثر وجود الثروة النفطیة جنبًا إلى جنب مع الإقصا

  .)1(لعنف السیاسيا

 إقناع الآخرین بالانضمام إلیهم السیاسیون الذین یرغبون في قیادة التمرد مشكلة عمل جماعي قویة فيیواجه 

، في حین أن العدید من فوائد التمرد الناجح خطیرة بالنسبة للمشارك الفردي المشاركة محفوفة بالمخاطر وف

ء المحتملة في إقناع هؤلا عملیات التمردالمشكلة الرئیسیة لقادة  تتمثل، لكن أولئك الذین لم یشاركوا یتقاسمها

الدین  التمییز على أساس العرق و ثبت أن تجربة الإقصاء و ، فقدالأشخاص بالانضمام إلى قضیتهم

بما في  العمل السیاسي الجماعينخراط في والهویات الجماعیة الأخرى تلعب دورًا مهمًا في إقناع الأفراد بالا

عد أیضًا بل یساطات فحسب ،لا یؤدي هذا الاستبعاد إلى خلق مظالم ضد السل، حیث ذلك العنف السیاسي

على أساس الرفض من قبل المجتمع السائد الذي یجمع  الجماعیة؛ شعور بالآخرین ثنیةفي تعزیز الهویة الإ

بدون هذا ، العمل السیاسي الجماعي من خلالهأن یحدث  ضع الأساس الذي یمكنی أفراد المجتمع معًا و

أي نوع من فإن النشطاء السیاسیین الذین یأملون في تحفیز أعضاء مجموعة الهویة للانخراط في  الاستبعاد

د العنیف أو دعم التمر الانخراط في احتجاجات الشوارع ، سواء كان ذلك التصویت - العمل السیاسي الجماعي

أن البلدان التي تستبعد التي أثبتت  العدید من الدراسات، من خلال أكثر صعوبة فرادتعبئة الأسیجدون أن  -

النزاعات المسلحة  أو الدینیة هي أكثر عرضة للحروب الأهلیة و ثنیةضطهد أو تمیز ضد الأقلیات الإأو ت

  . )2(الداخلیة

انات إلى مجموعة بی في فكرته یستندل حیث هذا الاتصا ثباتفي إ  Cedermanمن جهة یقدم سیدرمان 

ة استبعادها من السیاسة د درجیتحدمع  طة سیاسیاً في جمیع أنحاء العالمالنش ثنیةشاملة تحدد الجماعات الإ

یعتقد كولییر ، في حین لحالمس ثنيلصراع الإبدء ا تؤسس علاقة قویة بین هذا الاستبعاد والتي الوطنیة 

أن الثروة  یؤكدان لایتین فیرون و ، أماتمردمصدر تمویل لحركات ال أن ثروة الموارد هي دافع و وهوفلر

كیفیة تأثیر موقع احتیاطیات النفط  ، مما سبق یمكن تفسیرضعف قدرة الدولة على ردع التمردالنفطیة ت

التي تربط  و ید الآلیات السببیةتحدمن خلال  میاتهادینا والإنتاج داخل بلد ما على اندلاع الحرب الأهلیة و

بل تتوقف على موقعه الاستراتیجي الصراع  الثروة النفطیة في حد ذاتها لا تؤدي إلى، فالصراع بین النفط و

                                                
(1)-Victor Asal and other,Op.Cit,p04. 
(2)-Ibid,p05. 
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موقع  ر التفسیر الأكثر تعقیدًا لكیفیة تأثیریطو قام روس بت.و المجموعة الإثنیة التي تتحكم في هذا الموقع

ط یخلق ترتكز نظریته على حقیقة أن التوزیع المكاني لاحتیاطیات النفحیث   البترول على اندلاع الصراع

یمكن  ، حیثالفقیرة بالنفط في البلاد أولئك الذین یقیمون في المناطق الغنیة بالنفط و نوعین من المواطنین

، ةتشكیل دولة مستقل أن یكونوا أفضل حالاً من خلال التمرد ولسكان منطقة غنیة بالنفط من حیث المبدأ 

إحدى الطرق التي ، من جهة تبقى داخل هذه المنطقة ة على جمیع عائدات النفطسیسمح لهم ذلك بالسیطر 

یمكن للحكومة الوطنیة من خلالها إحباط التمرد هي الوعد بتقاسم المزید من الإیرادات التي تجنیها من النفط 

أن الحجم السبب  و ثل هذه الوعودصعب ضمان مصداقیة ممن ال مع ذلك، مع سكان المنطقة الغنیة بالنفط

تهیمن  ، حیثبة مشددة من قبل الحكومة الوطنیةالحقیقي لعائدات النفط عادة ما یكون سرًا یخضع لرقا

 ، فمع سیطرتل في معظم البلدان الغنیة بالنفطشركات النفط الوطنیة المملوكة للدولة على قطاع البترو 

مفصلة بشأن  البًا ما تمنعها من إصدار معلومات موثوقة وغات الوطنیة على مثل هذه الشركات  الحكوم

بالنفط من المرجح أن  ةالغنی منطقةتعني هذه السریة أن سكان ال،الناتجة راداتالإی كمیة النفط المنتج و

إذا كما یقول روس  ،رولفي أن الحكومة تقلل من المبلغ الحقیقي للإیرادات التي تجنیها من البت ككوایش

حصة ترید الحكومة المركزیة إخضاعها من خلال تقدیم  اضطرابات في منطقة منتجة للنفط ناكأن ه تصورنا

لكن فقط إذا  عدم القتال، قبول العرض و یةالمحل مجموعات الإثنیةمن العائدات للسكان المحلیین یفضل ال

فهي معروفة  -سريلأن الحجم الحقیقي للعائدات ،الصفقة في النهایة بمضموناعتقدوا أن الحكومة ستفي 

من تعرضهم للخداع حتى لو بدت  یةالمحل تخشى المجموعات الإثنیة –للحكومة ولكن لیس السكان المحلیین 

حیدة التي یمكن أن الطریقة الو ، فذات مصداقیة یةالمحل مجموعات الإثنیةفلن یعتبرها ال خطة الحكومة سخیة

حالة  دات النفط هين على حصة عادلة من عائفي أنهم سیحصلو  ةالمحلی المجموعات الإثنیة یثق بها

 فإن مشكلة توزیعالتالي ب و النزاع، القتال یتم اتخاذ القرار من طرفهم ببدایةلذلك  الإنفصال أو الاستقلال

حیث یكون لدى أحد الطرفین أو كلاهما في حالة مساومة حافز لتقدیم عائدات النفط هي مشكلة التزام ،

ا مهمًا للحرب تعد مشكلات الالتزام مصدرً من هنا ،اجع عن هذه الوعود في المستقبلر التلكن  الوعود الیوم و

یسلط الضوء  اندلاع الحرب الأهلیة لكیفیة مساهمة النفط في المنطقي هذا التفسیر، إن الأهلیة بشكل عام

یتفق مع حیث ،المتمردینعلى المشاكل الاستراتیجیة التي یخلقها موقع احتیاطیات النفط لكل من الحكومات و 

لأن مثل هذا الإنتاج یؤدي إلى قلة أو الأهلیة یزید من مخاطر الحرب  المكتشف  لنتیجة التي تفید بأن النفطا

، بالتالي ارتباط ة من الإیرادات من الإنتاجعدم وجود سكان محلیین في وضع یسمح لهم بالمطالبة بحص

یجب أن یحصل سكان هذه المناطق على أقصى حیث  طق الأكثر فقراً بمزید من الصراع في المنا النفط
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تحقیق هذه لبالتالي المزید من الحوافز للتهدید باستخدام القوة و  ترتیبات تقاسم العائدات السخیة استفادة من

  .)1(النتیجة

حیث یصبح ینیة د و إثنیةي مناطق بها أقلیات أن العدید من النزاعات المسلحة على النفط تبدأ فیمكن القول 

ثنیة الانقسامات الإ، فأو دینیة موجودة مسبقًا إثنیةعند دمجها مع مظاهر خطورة للموارد الطبیعیة میزة ال

لتفاقم  ثنیةمعاملة الدولة للمجموعات الإ یتفاعل النفط و،حیث في الانفصالات البترولیةتلعب دورًا حاسمًا 

النزاع  بالتالي تزید من احتمالیة اندلاع یرادات،ومات عندما تعد بتقاسم الإمشكلة الالتزام التي تواجهها الحك

 احتمال نشوب نزاع مسلح إلى زیادة من السیاسة الوطنیة إثنیةاستبعاد ممثلي مجموعة حیث یؤدي ،المسلح

أربع  و یمكن تحدید یةالمستبعدة على ثروة نفط ثنیةمنطقة الاستیطان للمجموعة الإعندما تحتوي خاصة 

  :)2(آلیات تنتج هذه العلاقة

بمراقبة أفضل لحجم عائدات  ثنیةلممثلي المجموعة الإ في السیاسة الوطنیة تسمح المشاركة: أولا -

التهدید  المطالبة بمعلومات دقیقة حول عائدات النفط و ثنیةممثلین السیاسیین للجماعة الإیمكن لل،حیث النفط

لقادة المجموعات الإثنیة الأعضاء في یمكن ، بهذا لحكومة إذا لم یتم تلبیة طلباتهمبمعارضة أولویات ا

في مناصب داخل الوزارات ذات الصلة  ثنیةیاسیاً ضمان وضع الجماعات الإالائتلاف الحاكم أو المؤثرین س

قد یكون أعضاء  ، والوصول إلى بیانات عائدات النفط والشركات المملوكة للدولة التي توفر لهم إمكانیة

علومات مفاوضات المیزانیة للحصول على م استخدام لجان التحقیق وك الهیئة التشریعیة قادرین على ذلك

على  ثنیةلذاتي حصول قادة المجموعة الإسیضمن القتال من أجل الاستقلال أو الحكم ا، لكن مماثلة

قد یكون ، لذلك قد یفشل القیام بالتمرد مكلف وفي نظرهم في حین أن  معلومات كاملة عن عائدات النفط

عدید قد یفضل قادة ال و خیار مقبول للعدید من المجموعات النظام السیاسي الوطني ثاني أفضلالاندماج في 

التي توفرها المشاركة في النظام السیاسي الوطني على فرصة ) غیر الكاملة(المراقبة  ثنیةمن المجموعات الإ

  . ضئیلة للفوز في نزاع مسلح

عند التفكیر في العمل خاصة  أكثر بروزًا سیاسیًا ثنیةیة الإنظام السیاسي یجعل الهو الاستبعاد من ال:ثانیًا-

ینتمون إلى المجموعات بشكل أكبر بالنسبة للأفراد الذین برز ست ثنیةم الإفإن مكانة مجموعتهالسیاسي 

هذا الاستبعاد یجعل من السهل على رجال الأعمال السیاسیین الربط بشكل مقنع بین ما یرون أنه ، المستبعدة

التي  و ن للسریة المحیطة بعائدات النفطیمك، بالمقابل ثنیةل للثروة النفطیة بالهویة الإغیر العاد التوزیع

  .عملیة بروز نزاع مسلح أن تسهلأبرزها روس 

                                                
(1)-Victor Asal and other,Op.Cit,p05. 
(2)-Ibid,p06,07. 
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ونها ستكون غنیة من فإن الحكومة التي یشكل استخدام القوة لتحقیق الاستقلال إذا نجح المتمردون في:الثاًث-

كتهم قبل أن توزیع هذه الإیرادات بشكل غیر متناسب مع أولئك الذین دعموا حر  یختاروا قد ، وعائدات النفط

ق وحده بدعم الأفراد الذین لیسوا مدفوعین بقوة من قبل العر  هؤلاءیمكن أن یقنع ، كما تحصل على الاستقلال

لعقود أو المناصب مثل ایمكنهم مشاركة حوافز انتقائیة ت عملیة الاستقلال حركة التمرد، لأنه إذا نجح

 هذه الاستراتیجیة أكثر فاعلیة ستكون، وجود الثروة النفطیة یسهل تنظیم التمردر من هذا المنظو ، الحكومیة

الذین  ثنیةلا یرى أعضاء المجموعة الإلكن  .خاضعة للاستبعاد السیاسي ثنیةالمجموعة الإبالرغم من أن 

، لأن من الثروة النفطیة التي تحیط بهمیة فائدة ضئیلة تعتبر الدوافع الاقتصادیة الشخصیة لهم أكثر أهم

، حیث الوطنیةیؤهلهم لتأمین العقود أو الوظائف من الحكومة لا الإقصاء السیاسي یعني أنهم في وضع سیئ 

الأقل التزامًا من خلال وعدهم  ثنیةلإقصاء بطلب دعم الجماعات الإالتي یقودها ا یسمح هذا لقادة التمرد

یمكّنه من جذب  و أن یوسع التحالف السیاسي للتمردهذا من شأنه ، فآت إذا نجح التمردمكابنصیب من ال

، وترجمة هذا الدعم یتمكن من استغلال الثروة النفطیةالمزید من المؤیدین في وقت مبكر من الصراع قبل أن 

ى یجب على قادة المتمردین الذین لا یستطیعون اللجوء إل في المقابل، كبر إلى قوة عسكریة أكثر فاعلیةالأ

أن یعتمدوا فقط على الوعد بتقاسم عائدات النفط المستقبلیة لتحفیز المؤیدین  ثنيتجربة مشتركة من التمییز الإ

  . الذین یكسبون أقل من الانضمام إلى جماعة مسلحة لأنهم لا یعانون من الإقصاء من الآخرین

ثني هلیة الناتجة عن الإقصاء الإالذي یمكن للنفط من خلاله زیادة مخاطر الحرب الأ الأخیرمسار ال:رابعا-

مختلفة إلى  إثنیةعى النخب التي تمثل مجموعات غالبًا ما تسثنیة، حیث من خلال جعل تقاسم السلطة الإهو 

إلى خلق  هذه أیضًایمكن أن تؤدي اتفاقیات تقاسم السلطة مع ذلك  ،تقاسم السلطة على المستوى الوطني

یصف دینامیاته بالعبارات  و الحرب الأهلیة یصف رویسلر فخ الانقلاب وفي الإطار  تتعلق بالالتزاممشاكل 

لكن ، ا للحفاظ على قبضتها على السلطةالعمل معً  تكسب النخب الكثیر من خلال تقسیم الدولة و: التالیة

مع ذلك  و لصفقة وتآمر لاغتصاب السلطةفصیل عن هذه الدیهم أیضًا الكثیر لیخسروه إذا ما انحرف أي 

یان إلى معضلة أمنیة ، مما یؤدي في كثیر من الأحمتبادلة تعزز الشكوك داخل النظامفإن المناورات ال،

یستخدم الحكام استراتیجیة حصریة لتحیید التهدید الوجودي  خضم هذا الصراع الداخلي المتصاعدفي ف داخلیة

  .لتأمین قبضتهم على السلطة داخل نظامهم و الذي یشكله من هم

إلى تفاقم الصعوبات التي لدى النخب في الثقة  إثنیةفي منطقة الاستیطان لمجموعة ؤدي وجود النفط ی

السبب هو أن النفط یقلل تكالیف الاستبعاد من  و لتراجع عن التزامات تقاسم السلطةببعضها البعض بعدم ا

یسهل  ، في حیندرتهم على الانخراط في نزاع مسلح، بینما یزید من قإثنیةة ادة مجموعالسیاسة الوطنیة لق

حول هدف الاستقلال من خلال السماح لهم بأن یعدوا  إثنیةى النخب توحید أعضاء مجموعة النفط عل
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لهؤلاء القادة من المشاركة  اهتماما قد یكون التمرد أقل ، في هذا الإطارؤیدیهم بنصیب من الغنائم الناتجةلم

إمكانیة قیادة تمرد  لكنه أكثر جاذبیة من الاستبعاد من السیاسة الوطنیة دون السیاسي الوطني في النظام

عند  ثنیةلتزام التي تواجهها النخب الإیؤدي وجود النفط إلى تعمیق مشكلة الابعبارة أخرى  ،یغذیه النفط

سلطة المستبعدة من ال ثنیةالمرجح أن تبدأ الجماعات الإ من، فلوطنيمحاولتها تقاسم السلطة على المستوى ا

ي التي تواجهها مثل وجود النفط یجب أن یخفف من مشاكل العمل الجماع و ولةنزاعات مسلحة تستهدف الد

تقودنا هذه الآلیات إلى افتراض أن الثروة النفطیة تخفف من تأثیر الإقصاء السیاسي على .هذه الثورات

تبعدة من النظام السیاسي الوطني عند مقارنة المجموعات الإثنیة المس، مسلح إثنينشوب صراع احتمالیة 

  .)1(المسلح ثنيالإعرضة لتجربة بدایة الصراع  فإن أولئك الذین تضم منطقة استیطانهم ثروة نفطیة هم أكثر

لا یمكن للمجتمعات التي تنقسم إثنیا بشكل عمیق في كثیر من الأحیان أن تتعاون و بالتالي لا مما سبق 

. تستطیع تنسیق أنشطتها السیاسیة أو الاقتصادیة لأن الأطراف المختلفة لدیها أهداف و توجهات مختلفة

غالبا ما تنتج عن نوع من المشاعر الوطنیة القویة  وبالمثل فإن القدرة على تحمل التضحیة من أجل الأمة

حیث توجد طریقة واحدة لتطویر الثقافة المشتركة اللازمة . )2(وجدت بین الناس الذین لدیهم ثقافة مشتركة

 للتعاون و التضحیة بتزوید الناس بخلفیة تعلیمیة مشتركة تغرس إحساسا قویا بالهویة الوطنیة، فبالنسبة لغیلنر

التي كثیرا ما تقوم على  -فقد كان من الضروري تقلیص الحواجز الجامدة القائمة على الخلافات الإثنیة

من أجل توسیع  التي حالت دون التنقل المهني في أوقات ما قبل الثورة الصناعیة،-الاختلافات الإثنیة

التي  عن مرونة سوق العملشتركة، ناهیك تساعد بدورها على تشكیل هویة وطنیة م و الفرص أمام الجمیع

كان من الأمور الرئیسیة لإزالة هذه الحواجز ازدیاد التعلیم ، حیث الأداء الاقتصادي یعتمد علیها التصنیع و

من المؤكد أن الخلفیة ، فق واسع بین جمیع الفئات الإثنیةرأس المال البشري على نطا نشر الجماهیري و

الهویة الوطنیة القویة یمكن أن تعزز قدرات الناس على  المرتفع و رأس المال البشري التعلیمیة المشتركة و

بالتالي بالنسبة ، لیس فقط في سوق العمل الاستجابة بشكل مرن لمجموعة واسعة من التحدیات و التعلم و

وتحسین  ثنيلتي تترافق مع عدم التجانس الإیمكن للتعلیم المشترك أن یوازن إلى حد ما بین المشاكل ا لجیلنر

  .)3(الأداء الاقتصادي وفقا لذلك

الإثني  البحث عن البناء القیمي للانقسام و العلاقة بین الدولة و المجتمع :البعد المؤسساتي:ثالثا

   ةالمتأصل في مؤسسات الدول

                                                
(1)-Victor Asal and other,Op.Cit,p08. 
(2)-Natalka Patsiurko,John  Campbell and John Hall,Nation-State Size,Ethnic Diversity and 
Economic Performance in the Advanced Capitalist Countries.New Political Economy,vol 
18,n 6,2013,p839. 
(3)-Ibid,p840. 
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ورت لقد تط، ة شرطان أساسیان للدولة الحدیثةالأیدیولوجیة القومی شار جیلنر إلى أن التجانس الثقافي وأ

ة التي الطریق كانت الهویة الوطنیة نتاج الحداثة و ، حیثالإنتاج الصناعي استجابة لمتطلباتالدولة القومیة 

في  أن الأمم حیث یؤكد قدم سمیث وجهة نظر في الأصل الإثني للأمم، في حین  تعمل بها الدولة القومیة

من التاریخ الأوروبي  عم هذه الفرضیة بأمثلةیدإثنیة و لها أصل تاریخي في مجموعات  دول القومیةللامتداد 

حیث تحولت بعض  ،حداثة هي نتاج العملیة التاریخیةبالأحرى ال لأمة لیست نتاج الحداثة، حیث اوالآسیوي

ثنیة لیست كل المجموعات الإ ، بالمقابلالنهایة إلى دول قومیةفي  و الأكبر إلى دول ثنیةالمجموعات الإ

هو أنه لیست كل المجموعات لعدم هذا التطور أحد الأسباب المهمة و  إلى دول دیها القدرة على التطورل

 صغیرة نسبیًا إثنیة ستواجه مجموعة أساسي، لذلك حجم السكان هو شرط آخرحیث  كزة إقلیمیاً تمر  ثنیةالإ

في  ،مكتظة بالسكان على الأقل عندما تكون محاطة بدول أخرى كبیرة و صعوبة في تأكید مطالبها القومیة،

دول عدیدة بالمقابل  اتحاد أوروبيو منظمة فوق وطنیة للدول تضمن تحین أن التطورات الحالیة في أوروبا 

القومیة  الدولةتشكیل الدولة على غرار  الاتحاد السوفیتي السابق تمر بمرحلة بناء الدولة و آسیا و، في إفریقیا

توترات السبب الرئیسي لل حلة ما بعد الاستعمارعملیات تشكیل الدولة في مر  حیث یعتبر فشل ،الأوروبیة

  .)1(. ثنیةتسییس الهویات الإ النزاعات فیها التي تنتج بشكل دقیق من عملیةو 

في مجتمع متعدد  ثنيمتى یظهر الانقسام الإ حجة لتفسیر لماذا و Daniel Posner دانییل بوزنر یختبر

حول حساب الفوائد النسبیة التي یحصل  بني تفسیرهحیث ی ،السیاسیة والصراعا كمحور للمنافسة إثنیالأبعاد 

أن الهویة ة، حیث مختلف إثنیةهویات علیها الأفراد من بناء أو الانضمام إلى تحالفات سیاسیة مبنیة حول 

ظهر أنه إذا اتخذ كل فی الائتلاف الفائز، منالحد الأدنى  الأكثر فائدة ستكون تلك التي تضع الشخص في

كأساس المتوقع  ثنيفسیظهر الانقسام الإ مع وضع هذا الهدف في الاعتبار مع خیارات هویةفرد في المجت

ستعتمد الهویات الخاصة التي سیجد الأفراد أنه من الأفضل اختیارها على و  لصراع في النظام السیاسيلل

هیكل الانقسام هو شرط  بالتالي فإن فهم ما یبدو علیه، للنظام السیاسي ثنيعة الهیكل العمري للانقسام الإطبی

منطلقین عن هذا  معرفة لابد من لشرح خیاراتهم، التي سیتخذها الفاعلون السیاسیونأساسي لفهم الخیارات 

  :الهیكل السیاسي

یساعد على بالتالي المرتبطة بالأشخاص عدد الهویات الإثني و  الانقسام دأبعا  إلى معرفة الحاجة: أولاً -

  . منها تم الإختیار منهای نطاق الخیارات التي تحدید

                                                
(1)-Charles Westin,Identity and inter-ethnic relations.in:Charles Westin, José Bastos, Janine 
Dahinden and Pedro Góis,Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe, 
Amsterdam University Press,2010,p16. 
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. من أبعاد الانقسام الأحجام النسبیة للمجموعات الموجودة في كل بُعد إلى معرفة العدد و الحاجة: ثانیًا-

  .)1(تبنیها هویة التي سیكون من المفیدعلى تحدید ال) الجهات الفاعلة السیاسیة(هذا  سیساعد

في مثل هذا السیاق  ،واحدة إثنیةه الأفراد إلا بهویة یتمتع فیعتبر بناء التحالف الإثني واضحًا في عالم لا ی

جلبها أو بسبب القدرة التي یمنحها لهم تبسبب المزایا التعبویة التي  لإثنیةالفاعلون السیاسیون إلى ا لتفتی

یتم عندما  عقیدامع ذلك تصبح الأمور أكثر ت، ائم التي توفرها التعبئة الناجحةالحد من الوصول إلى الغن

 كل منها یمكن أن یكون بمثابة أساس لتشكیل الاتحادمتعددة إثنیة أن الأفراد یمتلكون هویات الإدراك 

أي تحالف یجب أن یسعى  :والمتعددة فإن السؤال ه ثنیةلنظر إلى عضویة المجموعات الإباالخاص بهم، 

مام؟ حلقة من أفراد القبیلة؟ حلقة بئة أو الانضالفاعل السیاسي المهتم بالحصول على موارد الدولة إلى التع

  .؟انةالدی أفراد نفسلمتحدثین باللغة؟ حلقة مع ا من

هویة الأكثر فإن ال خلال عملیة المنافسة الانتخابیةإلى الحد الذي یتم فیه تحدید الوصول إلى الموارد من 

التحالف الذي ثم  الفائز الائتلاف یتم الإنتقال من،في ائتلاف فرادفائدة للتعبئة ستكون تلك التي تضع الأ

سینظر ، من هنا الأعضاء مع مشاركة غنائم السلطة الذي یحتوي على أقل عدد منیكسب الحد الأدنى 

التي سیعترف الآخرون (لتي یمكنهم فیها إبطال عضویتهم ا ویةد في كل مجموعة من مجموعات الهالأفرا

سوف ،.فائدة من حیث الحجمللمجموعة التي تحدد المجموعة الأكثر للإنظمام  یستعدون  و) بأنها ذات مغزى

العرق  اللغة، الدین،(المجتمع السیاسي  تضم أ من مبادئ تقسیم المجموعة الذيكل مبد بعین الاعتبار یأخذ

ثم تي تحددها كل من هذه الانقسامات حجم مجموعتهم مع حجم المجموعات الأخرى ال یتم مقارنة ) العشیرةو 

الذي  ثنيالانتماء الإ سیتم اختیار بعد ذلك ،لحد الأدنى من الائتلاف الفائزالهویة التي تضعهم في ا دیحدت

أو الانضمام إلى تحالف مع الأعضاء في تلك بناء  من خلال محاولة یضعها في المجموعة الأكثر فائدة 

أي اختیارها  - اختیار هویتها تالي أو الدیانة بال ستختار مجموعتها اللغویة في هذه الحالة بالذات، المجموعة

مخیالها و تراكماتها  قید بالخیارات الموجودة في م -ستخدامها لتعریف نفسها سیاسیاً بشأن الهویة التي یجب ا

  .)2( المراحل السابقةنشئة الاجتماعیة في الت و سیاسة الحكومةیة، التاریخ الإجتماعیة، النفسیة،

تجري فیها  عتمد على حدود الساحة التيالذي یتحالف من خلال ال مهمةالمؤسسات السیاسیة تنتج أهمیة 

تحكم المنافسة السیاسیة  نظرًا لأن الأشكال التي، لكن الحدود هي نتاج قواعد مؤسسیة هذهالمنافسة السیاسیة 

                                                
(1)-Daniel Posner,institutions and ethnic politics in Africa.Cambridge press,2007,p11. 
(2)-Ibid,p03. 
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سیؤدي ذلك إلى أن تصبح مفتوح و  كون الساحة عبارة عن نطاق فإن حدود السیاسة غالبًا ما تتتغیر 

ة كقواعد لبناء التحالف العضویة في المجموعات الإثنیة ذات الأحجام المختلفة أكثر أو أقل فائد

بالتالي  لنسبة لها للحصول على العضویة ،الخاص الذي سیكون منطقیًا با ثنيالتحالف الإ،حیث السیاسي

إلى الحد الذي  ا،فس فیهلى حدود الساحة التي تتناستعتمد ع لخاصة التي ستحاول القیام بذلكفإن الهویة ا

البلدیات أو الوحدات القواعد التي تنقل السلطة إلى -واعد المؤسسیة یتم فیه تحدید هذه الحدود من خلال الق

  .مركزیة لخیارات الهویة الخاصة بهاالالقواعد  المتمثلة في -دون الوطنیة

ستراتیجیة التي یتخذها الأفراد فإنها بالإضافة إلى تشكیل الخیارات الاأنه لأهمیة المؤسسات یوجد سبب آخر 

ضل بالعدید من العوامل بشأن الهویة التي ستخدمهم بشكل أف فرادقرارات الأبتتأثر  تنسق أیضًا هذه الخیارات

نتیجة لتأثیر  یار على المؤسسات السیاسیة مختلفإن ما یجعل تأثیرات الاخت. في التمثیل بالشركاء المرتبطة

إنها تحدد سیاقًا موحدًا یتم فیه إجراء ، حیث كل فرد في المجتمع یخضع لها المؤسسات السیاسیة على

یمكن للأفراد اختیار الاستراتیجیات الأفضل لهم في ضوء ما  ، بالإضافة إلى ذلكات بناء التحالفحساب

حول الحوافز توفر المؤسسات معرفة مشتركة ، في حین حول أفضل الاستراتیجیات للآخرینیمكنهم استنتاجه 

لكن  هذا یمنحهم القوة لیس فقط لتحدید كیفیة تعریف الأفراد لأنفسهم و و التي یواجهها كل فرد في المجتمع

اسیون لكن قبل أن یواجه الفاعلون السیلإثني، الانقسام ا حیث یؤثر ذلك على، أیضًا تنسیق خیارات الهویة

بالفعل على قراراتهم المؤسسات السیاسیة ستكون قد أثرت فإن التي یجب تعبئتها  ثنیةخیارًا بشأن الهویة الإ

یمكنهم أن الأفراد ، حیث محتملة التي یختارون منهاالثنیة خلال تشكیل عالم الهویات الإمن  بطریقة أخرى،

ها لا حصر بشكل استراتیجي لا یعني أن مجموعة الخیارات التي یختارون من ثنیةاختیار انتماءاتهم الإ

غیرهم من أعضاء المجتمع  ون الهویات التي یستغلونها هي تلك التي ینظرون إلیها هم ویجب أن تك،لها

الإثنیة تتطلب التعبئة ، حیث التعریف الذاتي السیاسي على أنها وحدات منطقیة من الانقسام الاجتماعي و

  .)1(قل بروزا سیاسیاالمعارضین الأ هذا یتطلب أن یتم فهم الهویة التي تتم حولها التعبئة من قبل و التنسیق

العلاقة المركبة من خلال مدخل اقتراب  من تحلیل طبیعة الدولة دراسة العلاقة بین المجتمع ویمكن أیضا 

مجدال نقاشه حول مفهوم المجتمع من الوصف الذي  یبدأJoel Migdal الدولة لجوال میجدال - المجتمع

السمة الوحیدة للمجتمع هو أنه یمثل البنیة "بأن  Martinومارتین  Greenfeldقدمه كل من جرینفلید 

الاجتماعیة الأبعد والأعقد لجماعة معینة من الناس، یرون أنفسهم كأعضاء فیها، ویعبرون عن هویاتهم كما 

،ویؤكد أن هذه السمة الفضفاضة للمجتمع تتجاهل افتراض وجود حاجة أساسیة لقوة "یتم تحدیدها من قبلها

ء المتفاوتة من المجتمع، كما أن هذا الوصف یدور في فلك محاولة بعض المفكرین مركزیة تقود الأجزا

                                                
(1)-Daniel Posner,Op.Cit ,p04. 
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والأكادیمیین لفرض إطار نظري عام صالح للتطبیق علي معظم المجتمعات دون الأخذ في الاعتبار طبیعة 

قدم ویري مجدال أن القوي الاجتماعیة ت.)1(الاختلافات بینهم والسیاقات المتبانیة التي تتواجد خلالها

مثل شبكات الزبائنیة (دینامیكیات قویة للفعل الجمعي، وأن هذه القوي تشمل المنظمات غیر الرسمیة 

، بالإضافة إلي )مثل دور العبادة ومنظمات الأعمال(، وكذلك المنظمات الرسمیة )السیاسیة وجماعات الرفاق

اغ اجتماعي وإنما في إطار بیئة معینة الحركات الاجتماعیة، مؤكداً أن هذه القوي الاجتماعیة لا تعمل في فر 

یحاول من خلالها بعض قیادات القوي الاجتماعیة تعبئة الاتباع وممارسة القوة، وذلك في نفس الوقت الذي 

تحاول فیه القوي الاجتماعیة الأخرى فعل نفس الشئ، كما یلاحظ أن هذا التنافس لا یحدث فقط في 

أیضاً حول السعي لفرض النظام الأخلاقي الأساسي المحدد  ، وإنما یحدث"السیاسات العامة"مساحات 

 .)2(للسلوك الیومي

یمكن القول أن هذه القوي الاجتماعیة المختلفة تسعي إلي فرض أنفسهم داخل المساحات  معني آخرب

أو فرض القوة  العامة،بهدف استخراج أكبر فائض أو تحقیق أكبر دخل ممكن، أو تحقیق الإذعان والاحترام،

الحقیقة أنه نادراً ما تستطیع القوي الاجتماعیة تحقیق أهدافها دون اللجوء إلي  و كم سلوك الآخرینلح

فقد لجأ النظام الاستبدادي العسكري في البرازیل إلي إعادة  أو الائتلافات، فعلي سبیل المثالالتحالفات 

ي كانت لدیها قدرة علي معالجة الموارد التكیف والتحالف مع بعض القیادات المحلیة والأولیجاركیة القدیمة الت

  . )3(من أجل تحقیق السیطرة في المساحة المحلیة

من الملاحظ أن دوائر القوي الاجتماعیة لیست ثابتة وإنما تتغیر بشكل مستمر، حیث یمكن أن تتعاون علي 

فعلي سبیل . أسس مادیة جدیدة أو حتى حدوث تغییر في مجموعة القیم والمبادئ المشكلة لدستورها

المثال،كان هناك تحول رئیسي في دوائر القوي الاجتماعیة في الصین أثناء النظام القومي في الثلاثینیات 

فة من الطبقة العاملة في والنظام الشیوعي في الأربعینیات حیث قام كل منهما بتعیین شرائح مختل

عزیز التعاون مع بعض العمال أصحاب حیث أدي اهتمام الكومینتانغ بضبط ومكافحة الجریمة إلي تشنغهاي،

من ثم  المهارات المتوسطة من شمال الصین، بینما أهتمت الدولة الشیوعیة بتحقیق أهداف النخبة العاملة، و

یؤكد مجدال أن كفاح ، حیث )4(العمال ذو المهارات المتمیزة من الجنوب ارتبطت إلي حد كبیر بالحرفیین و

توسیع نطاق الهیمنة وممارسة الضبط الإجتماعي، یمكن أن یحدث عبر  ونضال القوي الإجتماعیة من أجل

                                                
(1)-Joel  Migdal,The State in Society: An Approach to Struggles for Domination.in:Joel Migdal, 
Atul Kohli, Vivienne Shue,State Power and Social Forces: Domination and Transformation 
in the Third World,Cambridge University Press,1994,p75.                     
(2)-Joel  Migdal,Op.Cit,p75.  
(3)-Ibid,p76. 
(4)-Ibid,p78.  
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أولا داخل المساحة الاجتماعیة المتاحة، حیث تسیطر القوي الاجتماعیة عبر زیادة :واحدة من ثلاث طرق

یزرع، مرواً بطرق تقدیم  عدد الموضوعات محل الهیمنة، والتي قد تبدأ من تحدید نوع المحصول الذي

التي من الممكن أن تتسع لتضم  و وثانیا المساحات ذاتها.الاقتصادياءاً بتعریف طبیعة النمو انتهالقروض،

ثالثا یمكن للقوي الاجتماعیة استخدام الموارد .عدد أكبر من السكان أو من مساحة الإقلیم المتواجدة علیه

  . )1(المتواجدة لدیها في مساحة ما، لتحقیق السیطرة علي بعض المساحات الأخري

منظري الدولة یدركون أنه من الخطأ مساواة قوة الدولة  حیث 2المجتمع للحدیث عن العلاقة بین الدولة و

هم قدرة نخب الدولة على تجاهل الفاعلین الاجتماعیین الآخرین أو فرض إرادت باستقلالیتها عن المجتمع و

أبعاد سلطة الدولة لها علاقة أكبر یجد العلماء أن بعض ، في هذا الإطار بأي طریقة بسیطة على المجتمع

بالتالي فإن انفصال الدولة الظاهر ات الفاعلة الاجتماعیة الأخرى، بقدرة الدولة على العمل من خلال الجه

 بمعنى آخر، لضعف بدلاً من القوةعن الجماعات الاجتماعیة یتضح أنه مرتبط في كثیر من الحالات با

                                                
(1)-Ibid,p79,80. 

  العلاقة بین الدولة والمجتمع خاصة من كتاب العالم الثالثو یمكن الإشارة إلى أهم الأدبیات التي تحلل: 

-Hamza Alavi,the state in post-colonial societies: Pakistan and bangladech.in Harry 

Goulbourne,politics and the third world,london:Macmillan,1979. 

طریق الاستعمار و مشكلة هذه المؤسسة السیاسیة الیوم لیست  یذهب إلى أن الدولة جاءت إلى مجتمعات العالم الثالث عن-

عائدة كما یذهب بعض المفكرین الغربیین،إلى عدم قدرة مجتمعات العالم الثالث على استیعاب مفاهیم المواطنة و المساواة 

وازیة وطنیة محلیة كما حدث واحترام القواعد والقوانین الوضعیة،ولكن المشكلة الرئیسیة هي أن الدولة لم تتأسس عن طریق برج

 .             )2(في أوروبا

=–Kazancigil Ali,the state in global perspective, especially chap:paradigms of modern state 

formation in the periphery,pp 119-139. 

اجتماعیة مماثلة للمجتمعات -اریخیةلماذا تسعى التكوینات غیر الأوروبیة،التي تمر بظروف ت:یطرح التساؤل التالي-

الأوروبیة،إلى خلق الدولة الحدیثة،بدلا من أن تبحث عن أنماط أخرى مستوحاة من خبرتها التاریخیة الخاصة؟و أهمیة طرح 

هذا السؤال من هذا المفكر التركي،هي أن نموذج الدولة الحدیثة في تركیا لم یتم فرضه بواسطة قوى استعماریة،كما حدث في 

بناء +بناء دولة(عظم بلدان العالم الثالث،و یصل إلى نفس النتیجة التي توصل إلیها حمزة علوي وهي أن هذه المحاولة المثلثةم

في ظل استمرار التبعیة،تؤدي إلى وقوع المجتمع في براثن الدولة التسلطیة،واشتداد العنف و العنف )بناء اقتصاد وطني+أمة

 . لسیاسي والاجتماعيالمضاد،وتالیا عدم الاستقرار ا

-Ali Mazrui,Africa Entrapped.in:Bull and Watson,the expansion of the International 

society,pp 289-308. 

في حدیثه عن طبیعة الدولة و أزمتها في إفریقیا خصوصا و العالم الثالث عموما،یذهب للقول أن هناك معضلة بنائیة - 

خارجیة فمن ناحیة،فرض الاستعمار الغربي قبل أن یرحل عسكریا مفهوم الدولة القومیة و الذي یطرح العدید من -داخلیة

 .الإشكالیات
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منظور دولة  الفیبري لعلم المنتمون للتیار یقترح العلماء لتحقیق أهدافها الدولة من ناحیتها بحاجة إلى المجتمع

في المجتمع أكثر توازناً لیحل محل إطار عمل الدولة مقابل المجتمع القدیم الذي یرتكز على رؤیة القوة على 

یجادلون بأن الدول تختلف في فعالیتها على أساس روابطها ، أنها صراع محصلته صفر بین الدولة والمجتمع

بعبارة ،ة قادرة على تمكین بعضها البعضالقوى الاجتماعی قد تكون الدول و في ظل ظروف معینة، بالمجتمع

یمكن لبعض التفاعلات بین الدولة والقوى الاجتماعیة أن یكون لها تأثیر على خلق المزید من القوة  أخرى

بحیث لا  وظائفها وأهدافهافى إطار متوازن بحیث أن الدولة أیضا بحاجة للمجتمع لتحقیق  نلكلا الجانبی

أصبحت قوة الدولة مرتبطة بقدرة الدولة على التفاعل مع ، ور القوى الاجتماعیة فى المجتمعیمكن إغفال د

اتصال الدولة بالمجتمع او انفصالها أحد  المجتمع بالتعامل معه او من خلال فئاته ومجموعاته، واصبح

 Joel Migdalقد اتضح ذلك فى دراسة ، لى الحكم على قوة أو ضعف الدولةالمعاییر التى تستخدم  ف

" الدولة مقابل المجتمع"بدلا عن المنظور القدیم State-in-Society " الدولة فى المجتمع"وإحلال منظور 

State versus Society الذى قد ینطوى (لى فكرة الصراع بشكل أكبر من فكرة التفاعل وكأنه مبنى ع

تستقطب كثیر من  المجتمع و عند دراسة التمكین المتبادل للدولة و.)1( )علیه سواء كان صراعا أو تعاونا

أن الحكومات فى الدول النامیة یقع على كاهلها القیام بأعباء  :الدراسین فى الدول النامیة؛ والسبب بسیط

 . الاصلاح السیاسى ومهام مزدوجة كالقیام مثلا بالترویج للتحول الاقتصادى و

یمكن ان نسنتج في هذا الفصل أن المقاربة البنائیة بمتغیراتها المختلفة قدمت منظورا مناسبا لنفسر من خلاله 

الهویاتي الذي سیحدد مدى فعالیة وجودیة - المتصلة بشكل كبیر بالمتغیر الإثني أزمة الدولة في إفریقیا،

                                                
(1)-Xu Wang,Mutual Empowerment of State and Society:Its Nature, Conditions, Mechanisms,and 
Limits. Comparative Politics ,Vol 31, n 2,1999,p239.  

 المجتمع -مفهوم تضافر الدولةState-Society Synergy  یرجع صداه فى كل ملامح حجیة التمكین المتبادل للدولة

حیث ینتقد " الدولة والتحول الصناعى: الحكم الذاتى"فى كتابه عن  Peter Evansویضرب مثالا على ذلك . والمجتمع

Evans  مفهوم العلاقة الصفریة بین الدولة والمجتمع حیث یرى أن تحلیل تضافر جهود الدولة والمجتمع-Society 

Synergy State حیث یرى أن الدول . یثةیعد ركیزة أساسیة فى فهم التحولات الاقتصادیة الناجحة فى الدول الصناعیة الحد

تنجح فى تحقیق التحول الاقتصادى عندما تتبنى مفهوم وخصائص الحكم الذاتى حیث تملك الدولة جهازا بیرروقراطیا متطورا 

لا یخضع لاستغلال أوسیطرة قوى اجتماعیة معینة وفى ذات الوقت تتمتع نخب الدولة بعلاقات اجتماعیة جیدة تجعلها على 

  Autonomyوالاستقلالیة  Embeddednessأن الذاتیة   Evansویرى. الخاص داخل المجتمع المدنى صلة جیدة بالقطاع

حیث توافر هاتین الخاصیتین تساعد الدول على تحدید  وتطبیق أهداف تنمویة . شرط أساسى لنجاح التحول الاقتصادى للدول

لازمین من المجتمع لخدمة تلك الاهداف، وفى المقابل طویلة الأجل، وكذلك تمكنها من الحصول على المعلومات والتعاون ال

تكون القوى الاجتماعیة بمثابة الرقیب والقید لمنع انحراف سیاسات الدولة لتحقیق المصالح الذاتیة لنخب الدولة؛ وبالتالى هناك 

 .علاقة تفاعل وتكامل متبادل بین الدولة والمجتمع
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الدولة في إفریقیا، لذلك وجب استخدام المقاربة البنائیة التي تركز لیس فقط عل الدولة كفاعل بل على 

  .مختلف الفواعل الجدیدة في السیاسة الداخلیة و الخارجیة كذلك

ة الإثنیة،هویة الدولة و الهویة الوطنیة یلزمنا تحدید بشكل دقیق بالنسبة لذلك عند تحلیل متغیرات كالهوی

للمقاربة البنائیة مسار التفاعل الحاصل بین هذه المتغیرات الكلیة التي تتضمن علاقة تكاملیة بتحلیل نسقي 

  .جزئي داخل الدولة و المجتمع في نفس المسار
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  الفصل الثاني

الهویاتي -قة بین العامل الإثنيالعلا

 الإثنیة متغیر:أزمة الدولة في إفریقیاو 

 جعیة هویاتیةر كعامل مرتبط بم
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إلا أن التحلیل ارتكز  ثنیة في إفریقیا،الإ كلة الهویة وغم إهتمام الباحثین و الأكادمیین المتخصصین بمشر 

والمتغیرات ) التحلیل الوسائلي(المتغیرات السیاسیة التفاعلیة )ل الأوليكأنصار التحلی(لاثنیة على المتغیرات ا

نحلل  فصلفي هذا ال راستنالذلك فد )المتغیر البنائي(عات المتنازعة التي ترتبط ببناء الهویة الإثنیة للجما

 ناصرها،ها وعتضعف مؤسسا و في إفریقیاالدولة  فشل الإثنیة بعامل امل الهویة والتي تربط ع المتغیرات

مشكلة ا المتغیر أي مدى قدرة تسلیط الضوء على هذ، مع عاب الإنقسام الإثني داخلهاتسوعدم قدرتها على ا

حیث  فسیره،تغیر تابع یراد تمك في إفریقیا الدولة فشل وظائف عاملفسر تكمتغیر مستقل أن الإثنیة والهویة 

من خلال تحلیل متغیر البناء القیمي للإنقسام الإثني ، بنائیةالمقاربة الإنطلاقا من  أزمة الدولةیستم تفكیك 

المتأصل في هویة الدولة في إفریقیا، المرتبط بالبناء الإجتماعي و أزمة الهویة الوطینة في مقابل الهویة 

 .الإثنیة
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في  الدولةهویة  أزمة المتأصل في هویاتي- والبناء القیمي للانقسام الاثن:المبحث الأول

  فریقیاإ

فـــــــــــي المشـــــــــــكلة الإثنیـــــــــــة هـــــــــــو فـــــــــــي الحقیقـــــــــــة بحـــــــــــث و غـــــــــــوص فـــــــــــي الأعمـــــــــــاق  أزمـــــــــــة الدولـــــــــــة      

الاجتمـاعي والسیاسـي للدولة،فهـدا ،الكامنـة فـي البنـاء الثقافي وأیضا صلة الحضاریة المت،الثقافیة،الفكریة،القیمیة

ســتقبلها ،یرقیم ومعایی،لأفكــار كــل الســلوكات والتصــرفات السیاســیة هــي عبــارة عــن بنــاء محــدد"هــو مبــدأ البنائیــة 

أزمــة الدولــة فــي إفریقیــا یجــب أن ینطلــق مــن  ن مضــامینا البحــث عــذإ، وهــي أســاس الفهــم والتفســیر المجتمــع

  .و الكولونیالیة والحضاریة للدولة تفكیك هدا النسق المعرفي لصورة الدولة في الثقافة الإثنیة

 هویاتي و الإجتماعي- البناء الإثنوأزمة  تحلیل في:هویة الدولة في إفریقیا:المطلب الأول

سیاسیة في بروز  أزمة الدولة في - بحث تحلیل الأبعاد المركبة لأثر المتغیرات السوسیومیعتبر الهدف من ال

أثر الحركیات  تحلیلإفریقیا من خلال الكثیر من المتغیرات المعقدة و المتداخلة فیما بینها والتي ركزنا فیها ب

 .على مسار بروز أزمة الدولة سیاسیة-الهویة كمتغیرات سوسیو/الإستعمار،الإثنیة المعقدة  لمتغیر

                                                
 سیرهم تفاختلفوا بشكل كبیر في  لكن استخدموا المصطلح بحریة ةفریقیالإ الباحثین في الدراسات على الرغم من أن معظم

ور عمیقة بشكل عام في المجتمع وكالاتها لها جذ على الرغم من حقیقة أن هیاكل الدولة و،خصائصه الرئیسیة لأهمیته و

نضال أثناء  أن مؤسسات الدولة المركزیة كانت موضع نزاع وو  الفترات الاستعماریة فریقي في فترات ما قبل الاستعمار والإ

في الواقع خلال  ف ،جهزة الدولةلأ ل السنوات الأولى من الاستقلالخلا اهتمامً كبیر تقدیمتم لم یلكن ، إنهاء الاستعمار

ربما لبناء الأمة  الأقالیم و كان یُنظر إلى الدولة على أنها ساحة للسیادة و، حیث فریقیة تقریبًالدولة الإتم تجاهل االستینیات 

تم إجراء دراسات عن ، في هذا الإطار سسات ذات وجود خاص بهاة من المؤ لكن لم یُنظر إلیها على أنها مجموعة مترابط

لم یُبذل سوى القلیل من الجهد لفهم الدولة كجهة فاعلة و  حتى الخدمة المدنیة بشكل منفصل الأیدیولوجیات و الأحزاب و

تم تصور الدولة المنعطف  في هذا في السبعینیات تم الاعتراف بأهمیة الدولة جزئیًا على الأقل، أما ي المجال العامحاسمة ف

 إفریقیا  طبیعة الدولة فيحیث الرأسمالیة  عن الروابط الوثیقة بین تكوین الطبقة و تنتج، سماليكأداة للاستغلال الرأ) وصقلها(

كن یم.آثارها خصائصها و، خاص على فهم عملیة تكوین الطبقةفقد تم التركیز بشكل  ت تُعتبر مرادفًا للطبقة الحاكمةالدولة كان

  :الإطلاع على المرجع التالي

-Naomi Chazan and other,Politics and Society in Contemporary Africa.Lynne Rienner,3rd 

Edition,1999,p38-45. 
 .

. 

.

. 

. A.Ya.Flier و S.V.Lur’ye . . 

A.Ya.Flier  Gurevich ،G.D.Gachev ،W.Wundt ،W.Lippmann. 

".
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  تحلیل في أزمة البناء الاجتماعي لمتغیر الإثنیة و الهویة:هویة الدولة  في إفریقیا :أولا

مـــن  دالعدیــ المؤرخــون العلمــاء و حیــث أثــارمتنوعــة كثیـــرة و فریقیــا إالأدبیــات المتعلقــة بالإثنیــة فــي تعتبــر     

قــد ، ف)1(فــي إفریقیــا خاضــعة للاســتعمار التــي كانــت البنــاء الاجتمــاعي لكثیــر مــن الجماعــات النقاشــات لتحلیــل

 وجـــود فـــي فتـــرة مـــا قبـــل المعاصـــرة لـــیس لهـــا لقبائـــلاكشـــفت مجموعـــة كبیـــرة مـــن البحـــوث أن عـــددا كبیـــرا مـــن 

 إثنیـةفـریقیین إلـى مجموعـات ن الإتصـنیف السـكا دور الدولة الاسـتعماریة فـي تحدیـد وحیث أكدت  الاستعمار،

افتـرض العدیـد مـن القـادة الأفارقـة فـي مرحلـة مـا بعـد مـن جهـة و  مفترضة من أجـل أغـراض السـیطرة السیاسـیة

الجماعــات الإثنیــة فــي  خلقــت لكــن .)2(تطــویر الهویــات الوطنیــة ســتختفي مــع التحــدیث و الاســتعمار أن القبائــل

انتشـــار  و لاســـیما فـــي الســـاحة السیاســـیة وثنیـــة علاقـــات بـــین الطوائـــف الإالطـــابع المتنـــازع لل فریقیـــا المعاصـــرةإ

یـرى فـي المقابـل  .)3(الدولـة اسـتلزم مزیـدا مـن التحقیـق فـي العلاقـة بـین الإثنیـة و و هذا أعمال الإبادة الجماعیة

ل ینتمــون لأن الأفارقـة لیسـوا شـعبا واحـدا فحسـب،ب فریقیـة لـیس ممكنـابعـض البـاحثین أن البحـث عـن الهویـة الإ

الاتصــال  نتیجــة ةعلــى الآثــار المترتبــ أكیــدالت والتقالیــد اللغــات ، إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المعتقــدات الثقافیــة

 وردوكـــ حیث یعتبـــرمـــع الغـــرب بوصــفه الســـبب الرئیســـي لمشــكلة الهویـــة الأفریقیــة؛ یجــابيالأفریقــي غیـــر الإ

Dukur روتــشRoach  و أنیــانوAnyanu إلــى الإغتــراب النفســي أدت  لاســتعمارالعبودیــة وا، العنصــریةأن

الواضـــح موضـــوعیا أن  فمـــن .)4(أدى أیضـــا إلـــى فقـــدان الهویـــة الجماعیـــة للأفارقـــة هـــذا و فریقـــي الثقـــافي الإ و

فریقیـــة المتعلقـــة بأزمـــة الهویـــة المســـتمرة وعـــدم وجـــود تنمیـــة ذات مغـــزى لهـــا صـــلة خطیـــرة بالآثـــار المشـــاكل الإ

و عـدم  الحكـم الاسـتعماريالتـي جسـدها انهیـار الحریـة السیاسـیة نتیجة  جدیدالاستعمار والاستعمار الالمتصلة ب

لقــد أدى .)5( فیهــا فریقیــةتشــویه نظــم القــیم الإ تــدمیر و علــى الاســتعمارالتــي عمــل  فریقیــةالمجتمعــات الإ تنظــیم

وفقــا لكلــود  و ةفریقیـأنــه شــوه مفهـوم نحــن فـي القــارة الإ كمـا تــدمیرها ل الهویــات التقلیدیـة ویـالاسـتعمار إلــى تعط

فــي منــاطق فریقیــا مختلفــا بشــكل ملحــوظ عــن التجربــة الاســتعماریة إكــان الاســتعمار فــي  Claude Akآك 

ــــد شــــوه نفســــیة الإ أخــــرى مــــن العــــالم، ــــب التفكیــــر اللاواعــــيب فریقــــيالإنســــان لق للأفــــراد داخــــل المجتمعــــات  جل

لاســـتعمار باعتبارهــا العصــر الــذهبي لعلاقـــات إن التحلــیلات التاریخیــة للنــزاع تجســـد فتــرة مــا قبــل ا.)6(الإفریقیــة

غالبــا مــا حــدث خلــط ،فالهویــة،مما یشــیر إلــى تــدني تســییس الهویــات الإثنیــة أو غیرهــا مــن الهویــات فــي المجتمع

                                                
  (1)-Patricia Daley,Ethnicity and political violence in Africa.Political Geography,Vol 25,N  
06,2006,p15. 

  (2)-Ibid,p16. 
(3)-Ibid,p18. 

  (4)-Ndubisi Frank,The Philosophical Paradigm of African Identity and Development.Open 
Journal of Philosophy,Vol 3,2013,p227. 
(5)-Ibid,p228. 

  (6)-Idem. 
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فریقیــة مــا قبــل الاســتعمار لــم تكــن هــي عــدم وجــود ولكــن العلامــة الممیــزة للمجتمعــات الإة بــین مجموعــات الهویــ

بل كــان عــدم وجــود ارتفــاع وتســییس لعنصــر ،ن أن تــؤدي إلــى إشــعال الصــراعهویــات أو ظــروف متعــددة یمكــ

الهویــــات الإثنیــــة التــــي شــــیدت اجتماعیــــا إلــــى حــــد كبیــــر إلــــى  شــــیرواحــــدة أو عشــــیرة أو جــــنس وت إثنیــــةهویــــة 

كمـا تعرضـت ، )1(الأشخاص الذین ینتمون إلى مجتمع ثقافي مشترك، وتقاسم العادات واللغة والتـرابط الإقلیمـي 

عـدم الیقــین وعــدم المسـاواة التــي عــززت الحساســیات ل Abaduraiأبــادوراي  حســبالدولــة بشــكل متزایـد  سـلطة

ذات الطـــــــابع  عملیـــــــة التحلــــــل فـــــــي العملیــــــات السیاســـــــیةدت إلــــــى ممـــــــا أ، رجعیــــــةالبدائیــــــة والأیـــــــدیولوجیات ال

لإثنیـة المتنافسـة للطعـن فـتح المجـال للجماعـات ا ممـاالمواطنـة الاجتماعیـة الـة تراجـع ح الإیدیولوجي،الذي أنـتج

  .الأنماط الجدیدة للصراعات الأهلیة أزمة الدولة و و منه بروزفي سلطة الدولة 

هي  التي أنتجها الإستعمار الإثنیة الهویات السیاسیةمن هذا المنطلق یمكن الإستدلال حسب مامداني بإن 

كعضو  بك القانون یعترف،و ةهویات مسجلة بشكل قانوني شیدت على أساس وصول الجماعة لسلطة الدول

من الناحیة إثنیا الإثنیة،ثم تصبح  هعاملك كعضو من هذتمؤسسات الدولة بالإضافة إلى أن من أصل إثني 

وعلى النقیض من ذلك، إذا كان القانون یعترف بك كمجموعة فإن علاقتك بالدولة وغیرها .القانونیة والمؤسسیة

  .)2(لدولةمن المجموعات المحددة قانونیا تتوسطها ا

 فهم كیف بدلا من الهویات الثقافیة مفید في  الإثنیة للهویات السیاسیة  Mamdani تصور مامدانيفحسب 

على الطبقة الاستعماریة أو غیرها من الاختلافات الاجتماعیة  ثنیةیعتمد البناء الاستعماري للجماعات الإ

تولد  التي ذات النزعة الإنقسامیة تشكیل الدولة عملیةفي  ،حیث تظهر الهویات السیاسیة الإثنیةوالاقتصادیة

  .)3(الهویات الثقافیة  هویات متمیزة عن الهویات القائمة على

السیاسیة في الفترة  و اقتصادیة-سوسیوأدت النزعة الاستغلالیة للمستعمر وندرة الفرص الفي المقابل  

أن الإدارة الاستعماریة  Noliيیرى نولیث داخل الجماعات الإثنیة، حالاستعماریة إلى نشوء منافسة شدیدة 

تعزیز  و ،ائلقبفي تصنیف الأفارقة  و عمدت إلى تعزیز الإثنیة من خلال سیاسات الحكم غیر المباشر

                                                
  (1)-Gerard Hagg and Peter Kagwanja,Identity and Peace:Reconfiguring Conflict Resolution in 
Africa.African Journal on Conflict Resolution,Vol 07, N 02,2007,p15. 

  یصف كروفورد یونغ كیف استخدم المسؤولون البلجیكیون مصطلحNgala  لأول مرة في القرن التاسع عشر لتمییز

منطقة النهر إلى كینشاسا ، ثم وسعوا المصطلح لیشمل أولئك الذین هاجروا من اص الذین یسكنون بجانب نهر زائیرالأشخ

العدید من هویات هناك حالة أخرى تشیر إلى حداثة .جدیدة إثنیةفي تأسیس هویة  في هذه الحالة نجح المستعمر ،الحضریة

قمع التوتسي  تطلب الأمر، حیث رونديالهوتو في بو خاص في التسعینیات ویة بشكل كان لها عواقب مأسا و ثنیةالمجموعة الإ

تلك الموجودة في جنوب إمبو  و شمالالالمتمیزین تنظیمیًا في لتشكیل شعور بالمصیر المشترك بین الهوتو  1972في عام 

 ".إثنیة مفروضة"تسمى عملیة وهي 
(2)-Ibid,p16. 
(3)-Patricia Daley,Op.Cit,p15. 
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نقسام والسیاسات تشمل نتائج الإ،لالمستوطنات المنفصلة بین المواطنین والمستوطنین في المراكز الحضریة

عدم  ،اقتصادیة- سوسیوالمنافسة ال:لإثنیةى صعود وانتشار وتوطید االموجهة نحو الحكم والتي أدت إل

سیاسي و حریة المساواة الإقلیمیة،انعدام الوحدة الاقتصادیة،التنافس في توفیر وسائل الراحة،انخفاض الوعي ال

بأن بعض الاختلافات قبل الاستعمار كانت ذات صلة بالمنافسة  یعترف نولي على الرغم من ذلكالتعبیر، 

حددو بشكل جید تركیبة التنوع الثقافي هو أسطورة لأن المستعمرین قد و حدد من جهة أن بین الإثنیات،

فإن ما قام به المستعمرون فیما یتعلق Oladibo أما بالنسبة إلى أولادیبو .)1(ما قبل الاستعمارمجتمعات 

 Im وبعبارة إیم أوا" لیم استعماریةأراضي الناس المتمیزین رسمیا لتشكیل أقا"بتكوین الدولة هو الجمع بین 

Awa  تحولت العملیات السیاسیة في كل من عصر ما قبل الاستقلال وما بعده إلى الاختلافات الثقافیة

وأدى سوء وضع السیاسات الاقتصادیة وتنفیذها على نحو غیر فعال ،الطبیعیة في الانقسامات الإثنیة المنهكة

وبالتالي تمیل إلى تفاقم التوتر على أسس  لى تخلف بعض المناطقعلى مدى السنوات الخمسین الماضیة إ

 وقد تم ذلك لأن المستعمرین كانوا بحاجة لفصل مجالات نفوذ مختلف الحكام الأوروبیین.إثنیة في بلدان كثیرة

لم یكن الهدف من المستعمرین هو خلق دول جدیدة في المستعمرات من أجل التنمیة الاجتماعیة  و

، بل على حد تعبیر أولادیبو كان المقصود من ترسیم الحدود هو ضمان السیطرة الاستعماریة والاقتصادیة

یمكن أن یتحقق دون مبرر التنافس بین المستعمرین ویشهد حاكم كنیورد في نیجیریا في  الذي ونزع الملكیة

لتشكیل أقالیم استعماریة العشرینات من القرن الماضي على أن أفكار التآمر بین أقالیم الشعب المتمیز رسمیا 

 .)2(هي سیاسة متعمدة للمستعمرین

 المسـتمر للتفاعـل كنتـاج وإنمـا ثابتـة أولیـة هویـة كونـه علـى یركـز لا اجتمـاعيً  كمنشـأ الإثنیـة فـي إفریقیـا فهم إن

. یــةالإثن المجتمعـات لتنمیـة سـواء حـد علـى والداخلیــة الخارجیـة والثقافیـة السیاسیة،الاقتصـادیة للقـوى عـام بشـكل

 قبـــل مـــا الأفریقیـــة المجتمعـــات أن متزایـــد بشـــكل الواضـــح مـــن أصـــبح الأفریقیـــة التاریخیـــة البحـــوث تطـــور و مــع

 التاســع القــرن أواخــر فــي الرســمیة الاســتعماریة الســیطرة إنشــاء قبــل المضــطربة العقــود فــي ســیما ولا الاســتعمار

 الاسـتعمار قبـل لمـا ثقافیة-والسوسیو یةالسیاس الحدود تكن في حالة صراع،بالإضافة إلى ذلك اتسمت عشر لم

 تكــن وبدیلــة،حیث لــم ومتداخلــة متعــددة جماعیــة هویــات واقــع والمرونة،لیجــد الأفارقــة أنفســهم ضــمن بــالغموض

 الاسـتعمار،رغم قبـل مـا واعـي وجـود أي  والیوروبـا الشـونا مثـل العشـرین القـرن فـي الإثنیة والهویات للمجتمعات

 والفریـدة الثابتـة الهویـة مـع الفـرد و الثقافـات و یتـزامن ذلـك مـع عـدم وجـود مفهـوم تاللغـا مـن كبیـرة أعداد وجود

                                                
   (1)-Ukoha Ukiwo,On the Study of Ethnicity in Nigeria.Oxford Development Studies,Vol 33,N 
01,2005,p  
(2)-Temisanren Ebijuwa,Building Bridges or Barricades:Interrogating Ethnic Identities in Africa. 
International Journal on Humanistic Ideology,Vol 05,2012,p69.  
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إن اعتــراف المسـتعمر بالاختلافــات  .الاسـتعماري الحكــم ظـل فــي تقدیمـه تــم حتـى الغربیــة فــي الحداثـة والمحـددة

تـي كانـت حتـى الآن شـعب تلـك القـیم والممارسـات ال بین المجموعات الإثنیة الكثیرة والتـي كـان مـن بینهـا تجریـد

هـذا الانهیــار التـام للـوعي الأخلاقـي نتیجـة تفسـخ عمیـق للفلســفة ، التضـامن بمثابـة وسـائل للهویـة الاجتماعیـة و

فریقیـة الأصــلیة التـي تركــز علـى الإنســان،الأمر الـذي أدى حتمـا إلــى انحـلال مســتمر فـي الوضــع المجتمعیـة الإ

كان الهـدف مـن هـذا ،فـي الجـدوى الاقتصـادیة كبیـرال عجـزب الفریقي الذي یتفاقم الآن بسـبسیاسي الإ-السوسیو

وضــع شــعب المســتعمرات تحــت الســیطرة  التــي مــن شــأنها أن تجعلهــم غیــر قــادرین  و ثقافیــة-سوســیوالحیــازة ال

صـیاغة السیاسـات التــي  ،من خــلالعلـى التشـكیك فـي الممارســات الاسـتعماریة والافتراضـات التــي اسـتندوا إلیهـا

توافـق جدیــد فـي الآراء بـین مختلــف الشـعوب التــي  القضـاء علــى أي ل إلـىو صــو وجهــة نحـو السـیكون تنفیـذها م

خیـار لــم یكــن المســتعمرون مســتعدین لقبولــه لأنــه یمكــن الهــذا ، لكــن جمعوهـا لتشــكیل أراضــي اســتعماریة جدیــدة

م ونظـــام اعتمـــد المســـتعمرون الانقســـا وبالتـــالي. أن یســـتخدم فـــي نهایـــة المطـــاف للتشـــكیك فـــي شـــرعیة ســـلطتهم

فـإن مـا قـام  بالنسـبة إلـى أولادیبـو، مما أدى إلى تفرقة الشعب بما فیه الكفایة في مستعمراتهم الحكم في أقالیمهم

ـــین أراضـــي النـــاس المتمیـــزین رســـمیا لتشـــكیل أقـــالیم  ـــة هـــو الجمـــع ب ـــق بتكـــوین الدول بـــه المســـتعمرون فیمـــا یتعل

قـــد أدى هــذا التركیـــز علـــى ، لا علـــى جمیــع المســـتویاتغیـــر قابلــة علـــى التوافـــق فیمــا بینهـــمفككـــة و  اســتعماریة

الفصــل بــین المجموعــات الإثنیــة إلــى خلــق إحســاس جدیــد بــالوعي المجتمعــي والهویــة بالنســبة للشــعوب التــي لا 

بطبیعــة الحــال لــم یقتصــر الأمــر علــى تعقیــد مهمــة ، رمزیــا وإثنیــا جدیــدا لكــل مجموعــة وفــر تركیــزا توجــد فیهــا،و

ة فــي كــل مســتعمرة فــي كــل متماســك، بــل أصــبح أیضــا مصــدرا للعدیــد مــن الصــراعات اســتخدام عناصــر متنوعــ

جتمـاعي فـي العدیـد بالتالي عرقلت عملیة التنمیة المجتمعیة والتضـامن الا والتي كانت تتكاثر، التي تهدد الحیاة

ـــــــــدان الإ ـــــــــةمـــــــــن البل ـــــــــة مـــــــــن ا فریقی ـــــــــى هـــــــــذه الصـــــــــراعات فـــــــــيأو ك لاســـــــــتقلالبعـــــــــد عقـــــــــود قلیل  مثلـــــــــة عل

الانقســام "إن آلیــة  القــولیمكننــا  . غیرهــا نیجیریــا و، ســیرالون،كوت دیفوار،رواندا،زائیر،الســودان،الصومال،لیبریا

  ةالتـــي اعتمـــدها المســـتعمرون الأوروبیـــون وســـعت المســـافة الاجتماعیـــة بـــین المجموعـــات المجتمعیـــ" الحكـــم و

فریقـي قمعـي للشـعب الإ سـتغلالي وعلـى الـرغم مـن أن الاسـتعمار كنظـام ا، )1(عززت في بـروز العامـل الإثنـيو 

إلا أنـــه أنشـــأ طبقـــة برجوازیـــة فـــي أفریقیـــا علـــى شـــكل قـــومیین تشـــكل سیاســـاتهم وأنشـــطتهم جـــزءا مـــن  ومـــوارده

فریقیــة اســتقلالها لــم یكــن القومیــون الــذین عنــدما اكتســبت العدیــد مــن الــدول الإ،و فریقیــاإالصــراعات الإثنیــة فــي 

مهتمــــین فقــــط باســــتبدال الأوروبیــــین فـــي مناصــــب قیادیــــة فــــي الســــلطة  اســـتولوا علــــى القیــــادة مــــن المســـتعمرین

الفوائـد  التأكـد مـن أن الفـرص و و ذویهـم تمكـنهم مـن نهـب مـوارد الـدول فـرص لأنفسـهم وبـل خلـق والامتیـازات 

                                                
-Temisanren Ebijuwa,Op.Cit,p70. )1(  
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نـولي  یوجـه مـن خـلال التأكیـد علـى التجربـة الاسـتعماریة .)1(أو القبلیة ثنیةالإ س الطبقاتالموجودة محفوظة لنف

بــأن الرأســمالیة  التــي تتبعهــا نیجیریــا  یؤكــد ،اقتصــادي فــي تســییس الإثنیــة-الانتبــاه إلــى دور النظــام السوســیو

وفقــا و  شــددت علــى التوزیــع بــدلا مــن الإنتــاجت حیــث عــززت أوجــه التفــاو  مــا بعــد الاســتعمار الاســتعماریة و

ي التــي تــدیرها النخــب البرجوازیــة ســوف إنشــاء الولایــات داخــل الاتحــاد النیجیــر مثــل  اریعجمیــع المشــ كــذلك لنــولي

سـتعزز نـوع التنمیـة الـذي لا یشـجع و الوحیـدة التـي تنقـذ البلـد مـن الرأسـمالیة التابعـة  التنمویة هـي  فالثورة،تفشل

 .)2(الإثنیة

یبین أن الاتصال بین  في إفریقیا  الأسس المادیة للإثنیة التي یحدد  فیهاو نولي ل أخرى  في دراسة  

اقتصادي  الإثنیة لا یثیر بالضرورة صراعات عنیفة خاصة عندما یكون هناك تقسیم اجتماعي والجماعات 

التي تستمد من نهج الاقتصاد  من الجدیر بالذكر أیضا وجهة نظره متعددة التخصصاتف التبادل للعمل و

الاقتصادیة ،لاجتماعیةا،النفسیة،الأنثروبولوجیة،وتمكنه من الجمع بین الأدلة من الدراسات التاریخیة السیاسي

هناك میل لإعفاء الطبقات الثانویة  مع ذلك، و )3(والسیاسیة لدعم حججه حول أصول وبلورة واستمرار الإثنیة

على نحو ملائم النخبة  Hodgkinفي امتیاز دور الطبقات البرجوازیة مما أدى إلى ما یسمى هودجكین 

قد تجنب العدید  نتیجة منطقیة للتنمیة الرأسمالیة التابعة والإثنیة هي بالإضافة إلى یمكن القول بإن .الذكیة

ومن الواضح أن هذا الموقف تأثر بجاذبیة حركة  العنیفة ثنیةمن البلدان الرأسمالیة التابعة الصراعات الإ

من المفید أن نولي غیر وجهات و  1970التبعیة في كلیات العلوم الاجتماعیة في جمیع أنحاء أفریقیا في 

أید لاحقا الحجة القائلة بأن الدیمقراطیة والانسحاب الكبیر للدولة من الأنشطة الاقتصادیة من شأنه أن نظره و 

  . من الإثنیة خلصیساعد على الت

أصبحت الإثنیة محوریة بالنسبة إلى الانقسام الاستعماري والحكم الذي یستخدم لأغراض السیطرة  و منه  

من خلال  ثنیةالدولة الاستعماریة بین المجموعات الإفرقت  و.)4(الثروةالسیاسیة، وإنفاذ الضرائب واستخراج 

منح معاملة تفضیلیة لبعض فئات الهویة من خلال تعیینات السلطات المحلیة أو الموظفین الإداریین في 

في رواندا ضد عمل على خلق الحقد  الفرنسي البلجیكي و الاستعمار على سبیل المثال،المكاتب الاستعماریة

والصراعات التي ستتوج  ثنيویة القبائل البانتو للهوتو وقد أرسى هذا التصنیف المعیب الأساس للتنافس الإه

فریقیة ما إمجتمعات  خلق  أدى التلاعب الاستعماري في الإثنیة إلى ، و)5(1994بالإبادة الجماعیة في عام 

                                                
-Ibid,p71. )1(

  
(2)-Ukoha Ukiwo,Op.Cit,p15. 
(3)-Ukoha Ukiwo,Op.Cit,p16. 
(4)-Gerard Hagg and Peter Kagwanja,Op.Cit,p18. 
(5)-Ibid,p19. 
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قد  و) السكان الأصلیین(الأصلیین و ) المهاجرین(استقطاب فئات المستوطنین  تعمل علىبعد الاستعمار 

  .)1(المحور الذي یدور حوله العنف الإثني في رواندا أو في كینیا  اأصبح هذ

للهویات  یمكن القول بأنه في سیاق إضفاء الطابع السیاسي  السابق الذكر حولبالإشارة إلى مفهوم مامداني   

ر عنه حول الفهم الجماعي للعلاقة بین الجماعات الدولة الحدیثة الانتماء الإثني یعمل كمورد یمكن التعبی

هم ، مما یجعله أداة تنافسیة یمكن للنخبة والنخبة المضادة إضفاء الشرعیة على مطالبت)الدولة(المشكلة لها

یبدو أن السیطرة على مؤسسات الحكم أمر بالغ الأهمیة للحفاظ على الهویة  و السیاسیة بالقوة الاقتصادیة و

الافتراضي  احتكارهم استخدمت نخبة التوتسي في ضوء جماعتهم التي تشكل الأقلیة العددیة الجماعیة و قد

  .)2(الشروط السیاسیة والضغوط الدیمقراطیة في أوائل التسعینیاتبلجهاز الدولة للحفاظ على هیمنتهم 

عملیات  أن استنادا إلى تجارب البلدان الأوروبیة یحلل منظرو التحدیث الكلاسیكي في هذا الصدد و  

فالتحضر على .التحدیث ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف المرفقات دون الوطنیة وزیادة في الهویة الوطنیة

یكسر العلاقات بین الأفراد و أوطانهم القبلیة،وبالتالي ینتجون مجتمعا وطنیا متماسكا اجتماعیا  سبیل المثال

وسائط الإعلام من  وكان التعلیم المركزي و.فیهیستطیع المواطنون من مختلف الخلفیات الاتصال والتعاون 

الجوانب الأخرى للتحدیث التي كان یعتقد أنها تساعد على تعزیز الوعي الوطني من خلال النهوض بلغة 

بالإضافة للتصنیع الذي  یقلل من اعتماد الناس على الشبكات ،وطنیة مشتركة ومنهج تاریخ وطني مشترك

ضي والحفاظ على سبل كسب العیش،وسیحفز في الوقت نفسه المستوطنات دون الوطنیة للوصول إلى الأرا

في هذا الصدد كان ینظر إلى عصر التحدیث على أنه عصر  والمهن وأنماط التفاعل الاجتماعي المكثف

 .)3(القومیة

ـــــوطني  حیـــــث مـــــن المتوقـــــع أن التحـــــدیث السیاســـــي و   ـــــى الانـــــدماج ال ـــــدول الإلالاقتصـــــادي یـــــؤدي إل فریقیـــــة ل

ــدیها حــدود تــم رســمها بشــكل تعســفي مــن قبــل ف،عمرةالمســت من الجــدیر بالــذكر هنــا أن العدیــد مــن هــذه البلــدان ل

تركــت  لــذلك ،عطلــت هـذه العملیــة القـوى الاســتعماریة الســابقة مـع احتــرام ضــئیل للتحالفــات الاجتماعیـة واللغویــة

لة ویـة شـاملكنها مهمة تتمثل فـي تطـویر دول قومیـة مسـتقرة وخلـق ه سلطات ما بعد الاستعمار مهمة صعبة و

اعتبـر التكامـل الـوطني بـین ،و قـد أو تحتـل الهویـات والثقافـات دون الوطنیـة/فوق وطنیة ینبغي أن تحل محل و

                                                
(1)-Gerard Hagg and Peter Kagwanja,Op.Cit,p19. 
(2)-Antoinette Handley,Business and the State in Africa:Economic Policy-Making in the Neo-
Liberal Era. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New 
York,2008.p09. 
(3)-Ibid,p10. 
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ولــم تكــن عملیــة التحــدیث فــي هــذا الصــدد تعتبــر وســیلة  مختلــف الســكان أمــرا حاســما لبقــاء هــذه الــدول الجدیــدة

  .)1(ز التكامل والوعي الوطنیینبل كانت أیضا وسیلة لتعزی لزیادة مستوى معیشة الناس فحسب

فریقیـة فــي أكثــر وضـوحا بـدأ علمــاء السیاسـة الإأحیانـا تبـدو بــل  ثنیـةالـولاءات الإفــي حالـة عـدم انهیــار  مـع ذلـك 

الواقـع أن كـلا ، ففـي وعـي وطنـي أقـوى التشكیك في فرضیة أن التحدیث سیؤدي حتمـا إلـى الانـدماج الـوطني و

حللـوا بـإن عملیـات التحـدیث كانـت أكثـر احتمـالا لزیـادة  Wolbلـب و  وMilson میلسـون، Batesمـن بیـتس 

ــــروز الهویــــات الإ ــــةب ــــا عملیــــات التحــــدیث تخلــــق الظــــروف لتشــــكیل إفــــي  ثنی فریقیــــا مــــا بعــــد الاســــتقلال وأحیان

 موعــــات الإثنیــــةالمجتشــــجع أن فوائــــد التحــــدیث  إلــــى ذلــــك بیــــتس یعــــود حســــب، فالجدیــــدة ثنیــــةالمجموعــــات الإ

ؤدي إلـى إضـعاف تـ  كـن بالضـرورةتعلمـاء آخـرون أن مختلـف عملیـات التحـدیث لـم أكـد  یهـا، كمـالحصول علل

التحضـر یمكـن أن یـؤدي بالتسـاوي  فعلـى سـبیل المثـال، ما ادعى علمـاء التحـدیث الكلاسـیكيالولاءات الإثنیة ك

بـدلا  مجتمعیـة منفصـلة تجمعـاتإلى الفصل الحضري عن طریق جمـع أفـراد مـن نفـس الخلفیـة الإثنیـة معـا فـي 

بالمثـل جـادل علمـاء التحـدیث مـن الجیـل الثـاني بـأن اختیـار لغـة معینـة كلغـة  ،مـن تعزیـز التعـاون بـین الإثنیـات

وطنیــة أو مــنهج دراســي یــدرس فــي المــدارس الوطنیــة قــد یســبب خلافــات یمكــن أن تســبب التــوترات والنزاعــات 

التحـدیث  رواادعـى منظـ باختصـار،الكلاسیكيیقول علماء التحـدیث  الإثنیة بدلا من تعزیز التكامل الوطني كما

فریقیـا مـا بعـد الاسـتقلال وأنـه إن یسـبب حـوافز جدیـدة للمنافسـة فـي من الجیل الثاني أن التحـدیث مـن المـرجح أ

ــــى أســــس إثنیــــة ممــــا یســــهم فــــي اســــتمرار أهمیــــة المجموعــــات الإثنیــــة  مــــن المحتمــــل تنظــــیم هــــذه المنافســــة عل

ول السیاســي الـذي اتبعتــه كـل المجتمعــات الأوروبیـة ومجتمعــات إفریقیــا لا في حــین یعتبـر مســار التحـ،والهویـات

الأمـة،لم تكـن تتلقـى أي تـأثیر -یخضع لنفس وحدة الزمن، فعندما كانت  المجتمعات الأولى تبني نموذج الدولـة

أو إجبـــار مـــن نمـــوذج آخـــر فقـــد كـــان بإمكـــان المجتمعـــات الاوروبیـــة أن تجعـــل بحثهـــا و إبـــداعها لشـــكل جدیـــد 

علـى العكـس مـن  یمتـد علـى مـدار عقـود مـن الـزمن، لتنظیم السیاسي یكون مناسبا لحاجـاتهم و خصوصـیاتهم،ل

فـــي أســـرع  عقـــب مرحلـــة تصـــفیة الاســـتعمار وجـــدت نفســـها أمـــام رهــاب خـــاص كـــان یجبرهـــا علـــى امـــتلاك ذلــك

لاسـتعماریة التقلیدیـة فـي ظـل ادعـاء القـوى ا، )2(وطنیـة تحـدد دخولهـا للحیـاة الدولیـة مؤسسـات دولاتیـة و الآجـال

امتلاكها النموذج السیاسي الأكثر اكتمالا وهكذا وجدت المجتمعات الإفریقیة نفسـها مفتتـة بـین ضـرورة الإسـراع 

من خلال إتباع و تبني النماذج القائمة و بین إدارة الحفاظ علـى هویتهـا و شخصـیتها مـن خـلال تحدیـد ملامـح 

مــازال هــذا التنــاقض یــزن بثقلــه علــى حیــث  ا ثقافتهــا الخاصــة بهــا،التــي تفرزهــتطورهــا انطلاقــا مــن المعطیــات 

التطـور السیاســي لمجتمعــات إفریقیا،ویعطینـا فــي الوقــت ذاتــه صـورة عــن الأزمــات و عـدم الاســتقرار التــي تمــس 

                                                
(1)-Ibid,p11. 
(2)-Idem. 
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 رتطـو  یتـزامن مـع  إفریقیـا فـي للإثنیة الحدیثة للأشكال الاجتماعي البناء إن.)1(الحیاة السیاسیة لكل دولة جدیدة

 البیروقراطیـــــة الســـــیطرة وجهـــــاز الاســـــتعماریة للدولـــــة الهیكلیـــــة الاســـــتعمار،حیث أن الخصـــــائص وثقافـــــة هیكـــــل

 فــي المــأجورة العمالــةو  الإفریقیــة النقدیــة المحاصــیل علــى القــائم الاســتعماري السیاســي والاقتصــاد الاســتبدادیة

 هــذه تشــكل، الأفریقیــة لمكــاني للمجتمعــاتوا الهیكلــي الرأســمالیة،عمل علــى تغییــر التنظــیم والعمــل الســلع أســواق

 عـن فضـلاً  المصـالحو  الإثنیـة،الهویات المجتمعـات ومحتـوى شـكل مـن كـل لتشـكیل الهیكلـي السـیاق المؤسسـات

 المجتمعــات تخیــل فــي لاســیما الاســتعمار و ثقافــة إیدیولوجیــة إن، الإثنیــین السیاســیین و التنظــیم التعبئــة أنمــاط

 لصـــیاغة الســـائد المعرفـــي الســـیاق تـــوفر الأوروبیـــین و المبشـــرین الاســـتعماریین المســـؤولین قبـــل مـــن الإفریقیـــة

 .أنفسهم الأفارقة قبل من وعاداتها القبائل اختراع

  :)2(آخرین اتجاهین من الإفریقیة والهویة للعرف الاستعماریة الدول اختراع تعزیز من هنا تم

 القواعــــد تجمیــــع خــــلال مــــن والتواصــــل فهــــمال علــــى الحریصــــین المبشــــرین أنشــــطة مــــن ظهــــر الإتجــــاه الأول-

 محطــــة حــــول تحــــدث مــــا عـــادة التــــي المتنوعــــة المحلیــــة اللهجــــات مـــن متنوعــــة مجموعــــة بــــین مــــن والقـــوامیس

ـــة" لغـــة مـــن معتمـــدة نســـخة إلـــى المبشـــرون البعثـــة،حیث حولهـــا ـــة" قبیل مدارســـهم و تـــرویج  عبـــر ونشـــروها كامل

 التـــاریخ مـــن موحـــدة نســـخ مــن خـــلال تشـــجیع تســـجیل ینالأصـــلی الســـكان مـــن متعلمـــة نخبـــة لتطـــویر المبشــرون

 و ثقافــاتهم، علــى معینــة إثنیــة لمجموعــات المفهــوم إعــادة علــى مهــم تــأثیر لــه كــان بالتــاليو العــرف،  المحلــي

الرسـالة لـم تكـن  أن إلـى مشـیراً  الیوروبـا ثقافـة و لغـة علـى التبشـیري الأثـر بتحلیـل بییـل  Peel قـام المثـال سبیل

 التـي الطریقـة Ranger رینجـر حلـل بینمـا در ما كانت عملیة تغییر في البناء الهویاتي للعرقیـة؛محو الأمیة بق

 علمــاء قــام بعــدها، الاســتعماریة زیمبــابوي فــي مانیكــا هویــة ظهــور مختلفــة لبعثــات اللغویــة الجهــود بهــا شــكلت

ــــــون الأنثروبولوجیــــــا ــــــود خــــــلال المحترف ــــــت التــــــي العق ــــــي الخاصــــــة بمســــــاهماتهم الحــــــرب تل ــــــل اختــــــراع ف  القبائ

 المتجانســـة الثقافـــات تصـــویر علـــى البریطانیـــة فـــي تركیزهـــا الوظیفیـــة الإفریقیة،إضـــافة إلـــى دور الأنثروبولوجیـــا

 فـي المیـداني العمـل مـن الأدلـة أخـذ فیهـا تـم التـي المجموعـات لمختلف نهائیة صیغ حیث استُخدمت.والمتكاملة

 الغمـوض، و قـد تـم المحلیـة، التناقضـات ونقـاط لاختلافاتا للجمیع و لا یحتوي على ممثل أنه على ما مجتمع

 أن حــــین إثنوغرافیــــا، فـــي المجتمعـــات تصــــویر و تـــم المؤسســـات أو التــــاریخي الأصـــل عــــن الاستفســـار رفـــض

 للهیمنـــــة الفكــــریین المســــاعدین بســــاطة بكــــل الاســـــتعماریین و المســــؤولین الأنثروبولوجیــــا علمــــاء بــــین العلاقــــة

                                                
-Antoinette Handley,Op.Cit,p11. )1(   

(2)-Bruce Berman,Ethnicity,bureaucracy and democracy: The politics of trust..in:Bruce 
Berman,will kymlica and Dickson Eyoh,Ethnicity and Democracy in Africa,Boydell and 
Brewer,2004,p22-25. 
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 صـــیاغته مُعـــاد ثقـــافي الإفریقیـــة ككـــائن المجتمعــات لتصـــویر مقاربـــة یقـــدم نثروبولـــوجيالأ الاســتعماریة،فالتحلیل

  .و الهویة للإثنیة الخاص بنائه أجل من أصلیین محلیین مفكرین قبل من تخصیصه یمكن

 و تعمیق أزمة الدولة  في إفریقیا لهویاتيسیاسي في تغییر البناء ا- دور الاستعمار كمتغیر سوسیو:ثانیا

كعملیة  Terence Rangerرانجر تیرینس أشار إلیه الاستعماریة فریقیاإ في و الإثنیة التقالید ن اختراعإ    

 مكثفة سیاسیة عملیة في أوروبیة مشاركةن خلال م فریقي،الإ العرف على الصارم الاستعماري التقلید فرض

 ، في المقابل أشارالصراع و المتواصل للتفاوض هدفاً  الهویة و الثقافة فیها كانت متأصلة طبیعة ذات

 في توزیع وإعادة تخصیص إعادة نتاج هي فریقیاإ في المعاصرة أن الإثنیة Dickson Eyohأیوه  دیكسون

 الاختراعات والجدید  السیاسیة الاقتصادیة المجالات في الموارد على لسیطرةا أجل من مسابقات في فریقیاإ

 المعنیین السكان على الهیمنة و السیاسیة الوساطة هیاكل تصمیم في المستعمرة الدول تستخدمها التي الثقافیة

كید على ثلاث یجب التأ .)1(الدینامیكیة التي أسست لتسییس الإثنیة في إفریقیا فیما بعد العملیة هي هذه

  :)1(ةتحذیرات منهجیة في هذه المرحل

كانــت التجربــة الإفریقیــة الاســتعماریة متنوعــة للغایــة عبــر تنــوع المجتمعــات الأصــلیة والتغیــرات المؤسســیة  -أولاً 

وجـود أو غیـاب المسـتوطنین البـیض أو المهـاجرین  مـع ستعماریة لمختلـف القـوى الأوروبیـةوالثقافیة للأنظمة الا

مســتویات و  الأسـواق،الاختلافـات فــي أنمـاط تطــویر الإنتاجأنــتج  أخــرى مـن الإمبراطوریــات الأوروبیـة مـن أجـزاء

فدراسـة الإثنیـة فـي أفریقیـا تتضـمن تحلیـل السـببیة المعقـدة .الإكراه التي ینطوي علیها إنشاء السیطرة الاستعماریة

لا یمكـن أن یكـون و  لهـا بمعـزل عـن غیرهـاالتي لا توجد فیها مجموعة واحدة من العوامل المحـددة أو یمكـن تحلی

دور النظریــة فــي هــذا الســیاق هــو تعریــف العلاقــات العالمیــة عنــد مســتوى عــالٍ جــدًا مــن التجریــد،بحیث تكــون 

خالیة من المحتوى التجریبي وإنما لتوفیر مجموعـة أدوات مفاهیمیـة یمكنهـا تحدیـد العوامـل المشـتركة والعلاقـات 

یجــب أن تفهــم . ولكــن أیضــا الاختلافــات الطارئــة والممیــزةت التشــابه بــین الحــالابینهمــا لشــرح لــیس فقــط أوجــه 

ـــد تكـــون  النظریـــة فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف مـــدى تعقیـــد وتفـــرد كـــل تجربـــة فـــي الواقـــع،من منظـــور السیاســـة و ق

  .خصوصیات كل حالة هي أهم شيء یجب فهمه

أن المجتمعات الأفریقیة في الفترة  یجب أن ندرك في إطار هذه التجارب التاریخیة المتنوعةظهر -ثانیا

الاستعماریة لم تكن أبداً مجرد ضحایا سلبیین للهیمنة الخارجیة،بل كانت لها مشاركة نشطة في هذه 

یمكن تتبع هذا التفاعل النشط والاستخدامات المتنوعة للاستعمار من قبل الأفارقة على المستویات  و،العملیة

                                                
(1)-Terence Ranger,The Invention of Tradition in Colonial Africa.in:Eric Hobsbawm  and 
Terence Ranger,The Invention of Tradition,Cambridge University Press, University of 
Oxford,2007,p214-216-219. 
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النظري لأهمیة  هو الأساس المنهجي و بالطبع هذا في بناء الإثنیة والقومیة الأیدیولوجیة،المؤسسیة والثقافیة

 .السببیة المعقدة السیاق و

ــا فــي دولــة قومیــة معینــة یفســر فــي حــد ذاتــه أي شــيء عــن أدائهــا  ثنیــةبــافتراض أن عــدد المجموعــات الإ-ثالثً

ــــرة ــــدیر السیاســــي أوالاقتصــــادي یعتبــــر مشــــكلة كبی ــــى أقــــل تق ــــر فحســــب التفســــیرات عل " القبائــــل الأفریقیــــة" تعتب

حكمهــا عــادات جامــدة وغیــر متغیــرة ومنفصــلة بوضــوح ودون غمــوض عــن بعضــها تمجتمعــات قدیمــة ومســتقرة 

مفهومـا  الماضـیة سـنواتعلـى مـدى ال قـدم الأفریقیـة ثنیـةالبحـث عـن الإ في هذا الإطار یمكن القـول أن.البعض

ـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد الحكـــم علـــى أنهـــا عملیـــات دینامیكیـــة اجتماعیـــة مفتوحـــة العضـــو  یة بـــدلاً مـــن الفئـــات الثابت

تقاتــل مــن هــو أو لــیس عضــوًا  و تظهــر المجموعــات وتختفــي وتغیــر أســمائها مــع تكییــف ثقافاتهــا، الاســتعماري

  .الأخرى ثنیةالمجموعات الإ تتناول عددًا كبیرًا من المطالب للمؤسسات العامة و و حقیقیًا في المجموعة

التعبئة السیاسیة للمجتمعات الإثنیة في  العامل الأكثر أهمیة في البناء الاجتماعي وتبر من هذا المنطلق یع

بالتالي فإن تصنیف المجموعات الإثنیة وحصرها ،أفریقیا مرتبط بإمكانیة الوصول إلى موارد الدولة والسوق

في عملیة الخلق  بل هو بحد ذاته تدخل نشط بحسب مؤسسات الدولة لیس تسجیلاً موضوعیًا لواقع مستق،

فإن أول حقیقة حول الإثنیة في أفریقیا هي أنه لا یوجد اتفاق  نتیجة لذلك، )2(الاجتماعي والسیاسي الإثني

عالمي حول عدد الجماعات الإثنیة في معظم البلدان أو حدودها الاجتماعیة والمكانیة أو عضویتها لأن هذه 

كان البناء الاجتماعي للإثنیة الإفریقیة هو حصیلة ، حیث التسمیات هي أفعال سیاسیة متنازع علیها

بدلاً من خلق أي فرد أو مجموعة متعمدة ولهذا السبب دائمًا ما  فریقیةإ كثیرة  أوروبیة و  جهاتمساهمات من 

مع ذلك فإن الممثل الرئیسي في العملیة كان الدولة الاستعماریة التي  ،یكون غیر مكتمل ومسألة خلافیة

الأفارقة الذین یعیشون في القبائل واستخدموا أدوات سلطة الدولة الحدیثة لتحدیدها أن  اكانت تدرك تمامً 

ن الهویات یوتصنیفها من خلال أدوات علمیة مثل الخرائط والتعدادات التي عینها الأفراد والمجتمعات لتكو 

 جون علیها أطلق جیةوخار  داخلیة أبعاد للإثنیة الاجتماعي للبناء كان ثانیة من جهة. )3(البدائیة القدیمة 

 الساحة للإثنیة كبعد أخلاقي هو الداخلي البعد السیاسیة حیث و القبلیة الأخلاقي الإثنیة من البعد لونسدیل

 السیاسي المجتمع حدود على التفاوض إعادة الإثنیة من الهویات خلالها من ظهرت التي السیاسیة

 و برز.والممتلكات الأراضي إلى الوصول وحقوق لاقيالأخ للاقتصاد الاجتماعیة والواجبات والسلطة،الحقوق

                                                                                                                                                       
(1)-Bruce Berman,Ethnicity,patronage and the African state:The politics of uncivil 
nationalism.African Affairs, Vol 97,1998,p308. 
(2)-Bruce Berman,Ethnicity,patronage and the African state:The politics of uncivil 
nationalism,Op.Cit,p309. 
(3)-David Kertzer and Dominique Arel,Census and identity:The politics of race, ethnicity and 
language in national censuses. Cambridge: Cambridge University Press.,2000,p45. 
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 إلى الموارد والتراكم بالوصول یتعلق فیما السیاسیة خاصة الجدلیة بالقبلیة الصلة ذي الخارجي البعد

 والواجبات بل الحقوق من أخلاقي مجتمع عن البحث السیاسیة القبلیة تتضمن الاقتصادي،و في المقابل لم

 الإثنیة بشكل قبل النزعة من المحددة المجتمعات حدود عبر والعمل الجماعي سيالسیا التنظیم بالأحرى

 والسیطرة الدولة إلى الوصول أجل من الناشئة الأخرى الإثنیة ضد الإثنیات لتحقیق المصالح متزاید المنافسة

  .مواردها على

تي حوّلت اللهجات المحلیة إلى كما حفز المبشرون الأوروبیون الذین قاموا بإنتاج قواعد اللغة والقوامیس ال

الذین بدأوا على الفور بإنتاج نصوص خاصة بهم تعبر عن و  لغة مكتوبة موحدة لمجموعة إثنیة كاملة

الذین نقلوا مفهوم ،بواسطة علماء الأنثروبولوجیا المحترفین ومعظمهم من الأوروبیین و تاریخهم وثقافتهم

لا یعني أن الجماعات  هذا،الاجتماعیة وهویة مجموعة معینةالثقافة كتعبیر متمیز ومنتظم عن الممارسات 

على  بناءا التي أنشأتها أوروبا تتلاءم مع تصوراتها المسبقة أو أن الأفارقة خلقوا القبائل فریقیةالإثنیة الإ

ین لا سیما طبقة المتعاون حوافزهم،بل أنهم قدموا الموارد الثقافیة والسیاقات السیاسیة التي یمكن للأفارقة

والمثقفین نشرها في الصراعات الداخلیة التي نتجت عن تأثیر غیر متكافئ ومثیر للانقسام من الحداثة 

 .)1(الاستعماریة

رسم الخرائط للشعوب الأفریقیة یوفر الأساس لإنشاء وحدات إداریة لتسهیل  الترقیم و مثل هذا التصنیف و 

على نفس القدر من الأهمیة كانت الدولة  و ستعماریةالسیطرة السیاسیة والاندماج المؤسسي في الدولة الا

 في تنظیم وإنتاج وتوزیع الموارد الاجتماعیة المؤسسة المركزیة ضمن السیاق الأوسع لتدخل الحداثة الرأسمالیة

تشكیل المعاییر الاجتماعیة للوصول إلى تلك الموارد والتمییز الاجتماعي الناتج عن ذلك بین الأفراد  و

  . توالمجتمعا

توســـــــطت الدولـــــــة الاســـــــتعماریة فـــــــي صـــــــیاغة القبائـــــــل للســـــــوق الرأســـــــمالیة كمزارعـــــــي ف�������ي ھ�������ذا الس�������یاق  

لكـن أیضًـا  لـیس فقـط مـن خـلال فـرض الضـرائب وقـوانین العمـل القسـري و العاملین بـأجر و،التجار،المحاصیل

حلیـة المتعـاونون الأفارقـة من خلال المزید من الحوافز والموارد الإیجابیة التي یتم توجیهها من خـلال شـبكات م

كانـت النتیجـة الأكثـر أهمیـة للاقتصـاد .)2(التوظیف المتنامي للمثقفین  في الغرب في جهاز الدولة و ومؤیدوهم،

السیاسـي الاسـتعماري هـي خلــق عـدم المسـاواة الأفقیـة بــین المجتمعـات الإثنیـة فـي طریقــة ودرجـة مشـاركتها فــي 

تزایـد  إلى مسـتویات أعلـى مـن العمالـة فـي المؤسسـات العامـة و التعلیم و الأسواق النقدیة والعمل والوصول إلى

                                                
(1)-Berman Bruce,Ethnicity,patronage and the African state:The politics of uncivil 
nationalism,Op.Cit,p312. 
(2)-Bruce Berman,Control and crisis in colonial Kenya:The dialectic of domination.London: 
James Currey and Athens,Ohio University Press,1990,p47. 



 متغیر الإثنیة كعامل مرتبط بمرجعیة هویاتیة:في إفریقیاأزمة الدولة  و هویاتيال-لعامل الإثنيا العلاقة بین ثاني                               الفصل ال

106 
 

فــــي الوقــــت نفســــه كانــــت ، )1(المثقفــــین وعملائهــــم الفقــــراء عــــدم المســــاواة الداخلیــــة بــــین المتعــــاونین المحلیــــین و

قبلــــي علــــى الانضــــباط ال الأیدیولوجیــــة التقلیدیــــة الجدیــــدة التــــي تمیــــز الأنظمــــة الاســــتعماریة خائفــــة مــــن التــــأثیر

والســیطرة السیاســیة علــى التطــور الكامــل للأشــكال الرأســمالیة لأســواق الملكیــة والســلع التــي مــن شــأنها أن تخلــق 

  .)2(فلاحین لا أرض لهم ولا برولیتاریین بلا جذور

متناقضاً لاقتصاد السوق بینما كانوا  بدلاً من ذلك نفذوا بطریقة عشوائیة في كثیر من الأحیان تطوراً جزئیاً و

بذلك حددت الدولة الاستعماریة ، لیدیة من خلال المتعاونین معهمالسلطة التق حاولون الحفاظ على الثقافة وی

أیضًا السیاقات الإستراتیجیة التي كانت فیها الإثنیة بارزة أو صُنِعت خیارات القوى السیاسیة فیما یتعلق بكل 

هذا بدوره شكل نطاق السیاسات  و م التعبیر عنهاالأشكال التنظیمیة التي ت من العلامات الموروثة للعرق و

 .الإثنیة وعلاقته بالانشقاقات الاجتماعیة الأخرى والتفاعل المعقد بین الهویات والمصالح الإثنیة

استند الحكم الاستعماري إلى أنظمة معقدة من التعاون مع النخب المحلیة الأصلیة المرتبطة مباشرة      

،حیث خلال الروابط بین الوكلاء والمرتبطین مع عملاء المیدان الأوروبیین في الدولةبالدولة الاستعماریة من 

أدرجت القوة الاستعماریة الرجال الكبار الذین ترأسوا شبكات معقدة من العملاء تتضمن علاقات متبادلة ولكن 

في أشكال متنوعة  تلك التي عقدت كذلك السلطة على النساء والأطفال وو الصغار  رجالغیر متكافئة مع ال

خلقت السلطة الاستعماریة التسلسل الهرمي لـلاستبداد اللامركزي من الرؤساء وحتى  حیث ،من الاعتماد

في مختلف أشكال الحكم غیر المباشر التي تشمل كوادر  الملوك الذین یحكمون من خلال السلطات المحلیة

نظام أو الذین یحتفظون بمكاتب السكان الأصلیین سواء المعینین مباشرة من قبل ال من المتعاونین الأفارقة

كافأ المسؤولون الأوروبیون من ولائهم من خلال الوصول إلى الموارد التي . )3(ودمجها في جهاز الدولة

تسیطر علیها الدولة بما في ذلك الوصول التفضیلي إلى التجارة وإنتاج السلع التي أصبحت مفتاحًا للثروة 

كان مرتبطًا بهم من . سؤولون المحلیون الأفارقة لمصلحة أقاربهم وعملاءهم المكثفینوكان یسیطر علیها الم

أعضاء مجموعة المثقفین المتعلمین الذین یحتلون مواقع أخرى في الدولة ومجموعات صغیرة من المزارعین 

ام ثرواتهم للاستثمار ذلك باستخد ا أیضًا دورًا في رعایة العملاء،الأثریاء وأصحاب الأبقار والتجار الذین لعبو 

. )4(في الشبكات الاجتماعیة لبناء عملاءهم و وضع أنفسهم للوصول إلى شبكات المحسوبیة الأوسع للدولة 

                                                
(1)-Frances Stewart,Horizontal inequalities and conflict: Understanding group violence in 
multi-ethnic societies.Palgrave Macmillan,2008,p65. 
(2)-Bruce Berman,Control and crisis in colonial Kenya:The dialectic of 
domination,Op.Cit,p48. 
(3)-Mahmood Mamdani,Citizen and subject: Contemporary Africa and the legacy of late 
colonialism.Princeton: Princeton University Press,1996,p21. 
(4)-Sarah Berry,No condition is permanent:The social dynamics of agrarian 
change.University of Wisconsin Press,1993,p48. 
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متزاید داخل المجتمعات  غیر أن هذه المصادر الجدیدة للثروة والسلطة وزعت بشكل غیر متساو على نحو

 .الداخلیة والخارجیة للتكوین الإثني فیما بینها مما وفر الأساس المادي للسیاسةالنامیة 

شكلت شبكات التعاون والرعایة مشاركة الدولة الاستعماریة في عملیة البناء الإثني،ومن الناحیة المثالیة لقد  

احتوت كل وحدة إداریة محلیة على قبیلة واحدة متجانسة ثقافیا ولغویا استمر فیها الناس في العیش داخل 

وهذا جعل .ن وكانوا یخضعون للانضباط القبلي من خلال هیاكل السلطة المحلیةمؤسسات السكان الأصلیی

الدولة الاستعماریة تخلق مؤسسات محلیة من القبیلة والقرابة في الأسس الشعبیة للسیطرة الاستعماریة،فضلاً 

قانون الوطني معرفتهم بهذا ال ،بالإضافة إلى أنعن وسائل استنباط درجة من الشرعیة من الارتباط بالتقالید

  .والعرف جاء إلى حد كبیر من الحسابات ذات المصلحة الذاتیة المتمیزة من المتعاونین المحلیین والوكلاء

غیر أن الدولة الاستعماریة كانت تشارك في تطویر الإثنیة التي لا تحمل في كثیر من الأحیان سوى القلیل 

تحدد ثقافة وعادات القبائل بدرجة من الوضوح لتي ا المجتمعات قبل الاستعمار من الحقائق مع الهویات و

     . توسع كبیر في حجم الجماعات الإثنیةیؤدي إلى  والاتساق والصلابة التي أنتجت تعریفاً حاداً بشكل متزاید

هذا شكل منطق في التطور الإثني لعملیة إعادة صیاغة تنطوي على إنشاء مجموعات جدیدة مع تغیر البنیة 

جمع المسئولون الاستعماریون والمبشرون والأنثروبولوجیا في اختراع التقالید من خلال الجهود  و الاجتماعیة

الرامیة إلى تحدید المجتمعات والهویات القبلیة الواضحة التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي 

ال الثقافي القائم على التجارب تقاس استجابة الأفارقة من خلال عملیة المخی ،بحیثوتسهیل السیطرة السیاسیة

  .)1(والموارد الثقافیة الحقیقیة التي تم إنشاؤها وإعادة تشكیلها من العناصر القدیمة والجدیدة

 والحكـــم،أي للفجــوة معـــین تطبیــق علــى الاســـتعماریة الدولــة فـــي السیاســیة للســیطرة الاســـتراتیجي المنطــق اســتند

 انتشـار منـع المحلیـة،و بالتـالي الإداریـة الانقسامات حدود داخل يالإفریق السیاسي النشاط وعزل تجزئة ممارسة

 وحــدة كــل المحــدودة،حیث احتــوت المــوارد بتــدمیر تهــدد قــد حیــث مســتعمرة أســاس علــى و المقاومــة المعارضــة

 مؤسســات داخــل العــیش فــي النــاس فیهــا اســتمر ولغویــا ثقافیــا متجانســة واحــدة قبیلــة علــى مثــالي بشــكل إداریــة

ـــــي للانضـــــباط" یخضـــــعون وكـــــانوا صـــــلیینالأ الســـــكان ـــــة الهیاكـــــل خـــــلال مـــــن" القبل  أدت هكذا،للســـــلطة المحلی

 الدولـــة اســـتوعبته مـــا جعـــل الواقـــع و فـــي الإفریقیـــة المجتمعـــات تحـــول تقییـــد إلـــى للـــتحكم الحتمیـــة الضـــرورات

 كونهـــا عـــن ضـــلاً الاستعماریة،ف للســـیطرة الشـــعبیة الأســـس فـــي والقرابـــة للقبیلـــة المحلیـــة المؤسســـات الاســـتعماریة

یمكــن الإشــارة هنــا إلــى .التقلیدیــة الاجتماعیــة بــالقوى الارتبــاط مــن الشــرعیة درجــة منهــا تســتمد أن یمكــن وســیلة

أزمــة الدولــة فــي الإثنیــة  كمؤشــر لبدایــة / الــربط بــین دور الاســتعمار التقلیــدي وبــین خلــق وتعمیــق أزمــة الهویــة

                                                
(1)-Bruce Berman,Ethnicity,patronage and the African state:The politics of uncivil 
nationalism,Op.Cit,p313. 
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ففــي دراســة لمریمــا علــي .اء الفعــال للدولــة الوطنیــة الحدیثــةمــن جهــة ثانیــة تعطیــل مســار البنــ إفریقیــا مــن جهــة،

Merima Ali الإرث الاســتعماري،بناء الدولـــة وظهــور الإثنیـــة فــي إفریقیـــا :ومجموعـــة مــن البــاحثین بعنـــوان

-Colonial legacy state-building and the salience of ethnicity in Subجنـوب الصـحراء 

Saharan Africa نــت الفــروق فــي اســتراتیجیات الاحــتلال خــلال الحقبــة الاســتعماریة التــي مــا إذا كا تحلــل

اعتمدتها القوتین المهیمنتین فرنسـا وبریطانیـا قـد أدت إلـى نتـائج مختلفـة فیمـا یتعلـق ببنـاء الهویـة الوطنیـة وقـدرة 

ریقیـا اعتمـدت كمـا أوضـح فریـدریك لوغـارد أبـرز ممارسـي الاسـتعمار البریطـاني فـي إف.الدولة فـي إفریقیـا الحالیـة

بریطانیـــا اســـتراتیجیة فـــرق تســـد حیـــث تـــم تعزیـــز الانقســـامات الإثنیـــة واســـتغلالها لإضـــعاف الســـكان المحلیـــین 

والســیطرة علــیهم،وتم إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى الانقســامات الإثنیــة القائمــة فــي هیكــل الســلطة الاســتعماریة 

التـي لا توجـد فیهـا انقسـامات إثنیـة واضـحة مــن فـي كثیـر مــن الحـالات . عـن طریـق إخضـاع الزعمـاء المحلیـین

  .(1)خلال ابتكار مجموعات إثنیة جدیدة وتثبیت رؤساء یحكمون السكان المحلیین

استغلالها بین الجماعات الإثنیة لإضعاف  یمثل المكون الرئیسي لاستراتیجیة فرق تسد تعزیز المنافسات و 

الإستراتیجیة في المقام الأول إلى تقویض التعاون بین السیطرة علیهم،حیث تهدف هذه  السكان المحلیین و

مختلف المجموعات الإثنیة التي كان یمكن أن تؤدي إلى مقاومة أكثر توحدا وأقوى ضد القوة 

الحالات التي تم فیها استخدام الجنود المستعمرین من مجموعات إثنیة مختارة لقمع المقاومة من .الاستعماریة

على سبیل المثال استخدم . ى تم توثیقها على نطاق واسع عبر المستعمرات البریطانیةالجماعات الإثنیة الأخر 

 البریطانیون النوبیین للسیطرة على أكوهولي منذ أوائل سبعینیات القرن التاسع عشر في ما یعرف الآن بأوغندا

لك الجماعات الإثنیة الذین كانوا یشكلون جوهر الجیش الاستعماري في أوغندا  في هزیمة مماساعد النوبیون 

الأخرى مثل مملكتي بونورو وبوغندا في التسعینیات من القرن التاسع عشر وساعدوا في إخماد العنف في 

بعد استعمار بوغندا استخدم البریطانیون أیضًا رؤساء بوغاندان للمساعدة في إدارة ، جمیع أنحاء أوغندا

ظیم السیاسي وبالتالي كان من الصعب على البریطانیین المناطق الأخرى التي لدیها أنظمة أقل مركزیة للتن

التعامل معها بشكل مباشر،كما شجعت الإستراتیجیة البریطانیة الاستعماریة على الفصل بین السكان 

 .المحلیین على طول الخطوط القبلیة التي قوضت التعاون والتكامل بین الأعراق

ل وتعزیز التنافس بین الإثنیة لم تكن السمات الرئیسیة في حین یتفق العدید من المؤرخین على أن استغلا

بالضرورة مجموعات ) تسمى الكانتونات(لاستراتیجیة فرنسا الاستعماریة إذ لا تمثل الحدود الإداریة المحلیة 

                                                
(1)-Merima Ali and others,Colonial legacy, state-building and the salience of ethnicity in 
Sub-Saharan Africa.The Economic Journal,Vol 129,N 617,p1049. 
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 بالتالي فإن الحدود الإداریة المحلیة في و غالبًا ما تتخطى الحدود السیاسیة الموجودة مسبقًا، و إثنیة محددة،

هذا  یقف،لانتماء إلى نفس الوحدة السیاسیةالمستعمرات الفرنسیة لم تمنع المجموعات الإثنیة المختلفة من ا

في تناقض ملحوظ مع الطریقة التي قسمت بها بریطانیا وعزلت مستعمراتها على أسس إثنیة،إضافة للقمع 

یمیل الزعماء في المستعمرات في المقابل ، العمدي للزعماء المحلیین وتقویض قوضت قوتهم بشكل كبیر

البریطانیة مقارنة بنظرائهم في المستعمرات الفرنسیة إلى الحصول على من السلطة في الحكومات 

هذا الاختلاف في عدم اتباع  الفرنسیین أسلوب السیطرة البریطاني وفقًا للجغرافي السیاسي ویتلیسي .المحلیة

الاسمیة لرؤساء الكانتونات في المستعمرات الفرنسیة كانت نتیجة التهمیش المتعمد للزعماء التقلیدیین والقوة 

سیاسة فرنسا للإدارة المركزیة واستیعاب الأفارقة في الثقافة الفرنسیة على الرغم من أن سیاسة الاستیعاب 

الشاملة قد تكون غیر مرغوب فیها وغیر عملیة،حیث لوحظ أن سیاسة الاندماج مثل التعلیم واللغة صممت 

تم تشجیع استخدام اللغة الفرنسیة في جمیع أنحاء حیث  لمستعمرات على غرار النظام الفرنسيفي ا

المستعمرات كلغة للحكومة والتجارة،وفي حالات قلیلة  مُنحت حقوق المواطنة للنخب المتعلمة المحلیة كما في 

  .أربعة كانتونات في السنغال

التمییز في الأحكام الاستعماریة البریطانیة والفرنسیة مثالاً توضیحیًا لهذا Miles میلز  من جهة یقدم

باستخدام دراسة حالة الهوسا فیما یتعلق بالهیاكل الإثنیة والسیاسیة تم تقسیم الهوسا بین المستعمرات الفرنسیة 

ة شهدت المنطقتان مستعمرتین مختلفتین فالروح الدافع و )النیجر الحالیة ونیجیریا على التوالي(والبریطانیة 

هیكل واحد،تسلسل هرمي واحد،ومجموعة واحدة :وراء السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في إفریقیا كانت المركزیة

من القواعد،على عكس البریطانیین الذین تعاملوا مع مختلف مستعمراتهم في جمیع أنحاء غرب إفریقیا 

  .ككیانات إداریة منفصلة

وتأثیره على بناء الدولة موضع جدل بین العلماء من ناحیة یقول  یعتبر التمییز في الاستراتیجیة الاستعماریة

هیربست أن المستعمرین كانوا یفتقرون إلى السیطرة الفعالة في معظم أجزاء أراضیهم باستثناء الموانئ ومدن 

 العاصمة،ونتیجة لذلك لا یمكن للاختلافات في أسلوب السیطرة الاستعماریة أن تلعب سوى دور ثانوي،ویؤكد

الذي سارع في تشكیل ) بعد مؤتمر برلین(لى أن دور الاستعمار یقتصر في الغالب على ترسیم الحدود ع

الدول ذات الحدود المحددة بوضوح،و من جهة یشار إلى أن الاستعمار ولا سیما الحكم غیر المباشر للإدارة 

  .)1(الیةالاستعماریة البریطانیة یلعب دوراً هاماً في بناء الدولة في إفریقیا الح

بشكل عام هناك سببان محتملان في الأدبیات حول سبب كون استراتیجیة فرق تسد قد تشكل تحدیًا دائمًا 

أولاً یتمثل جزء مهم من بناء الدولة في بناء الهویة الوطنیة التي ، في إفریقیا الناطقة بالإنجلیزیة لبناء الدولة
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كن أن تجعل الخصومات التاریخیة بین الجماعات الإثنیة تغرس شعوراً بالتضامن بین المواطنین الآخرین،ویم

داخل الدولة صعوبة بناء شعور قوي بالأمة،ویمكن أن تكون العداوات ضد المجموعات الإثنیة شدیدة 

الثبات،وأن استراتیجیات فرق تسد قد منعت انتشار الهویة الوطنیة حتى بعد الاستقلال وخلق بدلاً من ذلك 

جة،في أوغندا على سبیل المثال یقول لوانجا لونییجو  أن استخدام بوغندا لغزو الأراضي دول فقیرة وغیر مندم

 .الأخرى خلقت كراهیة دائمة بین باغاندا و بقیة أوغندا و هذا یؤدي لضعف بناء الأمة

 بأن الانقسامات الإثنیة العمیقة التي نشأت في نیجیریا خلال الاستعمارفكرة مهمة  دانيممیقدم  من جهة 

سمحت بتفتیت السیاسة النیجیریة على أسس إثنیة حیث مازال الزعماء الذین تم تمكینهم في المستعمرات 

ن الناطقة البریطانیة خلال الحقبة الاستعماریة یمیلون إلى الاحتفاظ بسلطة كبیرة في العدید من البلدا

اعتبار هذه الدولة تهدیدًا  التي یمكن أن تقوض عملیة بناء دولة مركزیة قویة في حالة بالإنجلیزیة،

فإذا كان ظهور دولة مركزیة قویة یشكل تهدیدًا على الزعماء الأقویاء محلیًا،فسیكون لدیهم حافز ،للزعماء

یلاحظ بدرو أنه في نیجیریا و سیرالیون  لاستخدام سلطتهم الحالیة لإبقاء الدولة ضعیفة،على سبیل المثال

الحفاظ على الانقسام كوسیلة للحفاظ  ا فعل المستعمرون البریطانیونوجدت النخب الوطنیة  من المناسب  كم

فریقیة إلى انقسامات أدى تأثیر الاستعمار على المجتمعات الزراعیة الإلقد  ،)2(على قبضتهم على السلطة

ات قد جادل ذلك في سیاق ثقاف و كذلك إلى تفاقم الاختلافات الداخلیة القائمة بین الجنسین، جدیدة للطبقة و

عضویته المعترف بها  ثقافته و الشعوب الأصلیة بشأن قضایا الأصالة التي تحدد الحدود المناسبة للمجتمع و

العرق والطبقة متشابكین في التجربة  ما یؤكد أن الملكیة التي تخوله الوصول المشروع إلى الأسرة و

 الفقراء بسبب التزاماتهم المتبادلة یاء وركز الاستعمار على زیادة الصراع بین الأغنمن جهة  .)3(الاستعماریة

  .)4(عملائهم أن یزدهروا لا سیما فیما یتعلق بالتزاماتهم السابقة لإعادة توزیع ثروتهم حتى یتسنى لعائلاتهم و

لتوضیح الصلة بین الإثنیة  الأخلاقیة مفهوم الإثنیة John Lonsdale طور جون لونسدیلفي هذا الإطار   

الساحة السیاسیة التي ظهرت من خلالها الهویات  الأخلاقیةستعماریة حیث تحدد الإثنیة وتأثیر الحداثة الا

والوصول  ة،الحقوق والالتزامات الاجتماعیةالإثنیة من إعادة التفاوض بشأن حدود العضویة والسلطة المجتمعی

                                                                                                                                                       
(1)-Merima Ali and others,Op.Cit,p1053. 
(2)-Merima Ali and others,Op.Cit,p1054. 
(3)-Bruce Berman,Ethnicity,bureaucracy and democracy: The politics of trust,Op.Cit,p25. 
(4)-Dickson Eyoh,From economic crisis to political liberalization: Pitfalls of the new political 

sociology for Africa. African Studies Review,Vol 39,1996,p14. 
 لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على الكتاب التالي:  

-Lonsdale John,Moral ethnicity and political tribalism.In Inventions and boundaries:Historical 
and anthropological approaches to the study of ethnicity and nationalism, ed. Preben Kaarsholm, 
and Jan Hultin. Roskilde,1994. 
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هویة  التناقض لتحدید ثقافة وغالبًا ما كانت هذه المحاولات المغلقة شدیدة لكن  .)1(إلى الأراضي والممتلكات 

الماضي بینما كانت تحت الضغط من الأنظمة الاستعماریة لتتوافق مع الصورة ب مرتبطأصیلة خارج هجین 

أصبحت سیاسة ،بهذا التي تحدد من لدیه حق الوصول إلى الثروة والسلطة متجانسة الأوروبیة لثقافة قدیمة و

أكثر تركیزا على توزیع موارد الدولة والسوق  تزامات الرجال الكبارالرعایة غیر مستقرة على نحو متزاید مع ال

اتخذ نضال بهذا و  لعملائهم ومجتمعاتهم،في حین أن عددا متزایدا من الفقراء المستبعدین یطالبون بإدراجها

یاسي التنظیم الس حشد التضامن المجتمعي ولالنخبة الإثنیة للحصول على هذه الموارد شكل القبلیة السیاسیة 

من ثم بشكل متزاید ضد المصالح  الإثنیة ضد القوة الغربیة للدولة الاستعماریة، النزعة للمجتمع الذي حددته

مواردها عن طریق المحسوبیة مدفوعا بأوجه عدم المساواة الأفقیة  المتنافسة الإثنیة للوصول إلى الدولة و

  .للاقتصاد السیاسي الاستعماري

شبكات الزبون  تمثل فيفریقیا الاستعماریة إالمجتمع في  ن الروابط بین الدولة ونمط معین م كل هذا أنتج  

التي تم احتواؤها إلى حد كبیر في  فریقیة المحلیة للسلطة الاستعماریة ووالعمیل التي تركز على العناصر الإ

معات المجردة من حددت مجموعة متنوعة من التج ،حیثإطار السیاسة الداخلیة والخارجیة للمجتمعات الإثنیة

بینما  المسؤولیات كانت محور عملیة سیاسیة نشطة، الحقوق و،الفردیة حریةالتي في إطارها ال الثقة و

تم احتواء الثقة ،أصبحت المنافسة غیر الأخلاقیة فیما بینها للحصول على الموارد المادیة للدولة أكثر شدة

ظهرت في الروابط الشخصیة لشبكات الزبون  تيال الاجتماعیة إلى حد كبیر داخل المجتمعات الإثنیة

كان هناك أساس ضئیل  ،بالمقابلوالمستفید التي كانت تركز بشكل انتهازي على الوصول إلى الفوائد المادیة

لتنمیة الثقة النظامیة غیر الشخصیة في الدولة كحكم غیر شخصي للنزاع أو كموزع صادق ومهیمن للموارد 

  .)2(نها میزت تطور الدولة القومیة الغربیةالعامة التي من المفترض أ

في حین كانت الدولة الاستعماریة المصدر الرئیسي للثروة والسلطة كانت في الوقت نفسه وكالة للسلطة  

النخب التي تتعامل مع الدولة كان هناك خلیط  بالنسبة إلى كل من الجماهیر ویة،أما التعسفیة والقوة القمع

خطر التورط في  وكلائها و للوصول إلى الموارد المتنوعة في تصرف الدولة ومن الفرص والمخاطر،فرص 

  . العقوبات الضرائب القسریة و و فرضأعمالها المتعسفة 

العلاقات الراعیة ة،فریقیة السلطویة البیروقراطیة،الأیدیولوجیة التقلیدین الإرث الاستعماري للمجتمعات الإإ

الجدلیة الإثنیة المتمثلة في الصراع الداخلي والمنافسة الخارجیة أنتجت ة و للرأسمالیوالموالیة،التطور الجزئي 

نهایة الحرب العالمیة  ظهرت مع  التي فریقیةالقومیة الإ للتنمیة السلبي تباینات محلیة متنوعة وقدمت السیاق

                                                
(1)-Bruce Berman,Ethnicity,bureaucracy and democracy:The politics of trust.Op.Cit,p28. 
(2)-Ekeh Peter,Social anthropology and two contrasting uses of tribalism in Africa.Comparative 
Studies in Society and History,Vol 30,1990,p12. 
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اولة لاستخدام البریطاني في مح الفرنسي و قبل الاستعمارمن قبل " الاحتلال الاستعماري الثاني"الثانیة 

 .)1(تطویر مستعمراتها كجزء من جهودها في الانتعاش الاقتصادي واستعادة الشرعیة

انطوت على توسع غیر مسبوق في جهاز الدولة الاستعماریة یتجاوز الهیاكل الشخصیة للروابط الأبویة  بهذا 

لهائل في الموارد الاجتماعیة التوسع ا بین الزبون والموكل إلى تدخل أوسع وأعمق في المجتمعات الأصلیة و

  .والاقتصادیة التي كان علیها أن توزعها

قد أدى ذلك إلى حد كبیر إلى إثارة الانزعاج في الأنظمة الاستعماریة إلى صراعات سیاسیة متنامیة على ل 

ت الإثنیة بین المجتمعا داخل المجتمعات الأفریقیة حول التوزیع غیر المتكافئ لفوائد التنمیة؛: ثلاثة مستویات

حول توزیع الوصول إلى موارد التنمیة التي جلبت الصراعات القبلیة إلى المقدمة؛وبین المزارعین والعمال 

على جمیع المستویات الثلاثة ،الدولة على جهود الأخیر لتوسیع سیطرته على الأسواق والأجور الأجراء و

على نطاق واسع بقیادة المفكرین المتعلمین اندمج الاحتجاج في المعارضة المتنامیة المضادة للاستعمار 

 .)2(كل من النخب المتعاونة والنظام الأوروبي التي تحدتوكثیراً ما كانوا موظفین في الدولة نفسها 

الأیدیولوجیات الأوروبیة القومیة بقوة على تطور هذه الحركات  لقد أثرت مؤسسات الدولة المستعمرة و 

محور الفرص المادیة للتنمیة،ولكن المفاهیم الفرنسیة والبریطانیة للتنمیة  حیث لم تكن الدولة فقط القومیة

قد رفضت  و،الاستعماریة حالت دون أي مستقبل سیاسي باستثناء مستقبل تحویل المستعمرات إلى دول قومیة

نضالات مما أجبر ال ،ثنیةفي الولایات الإ البلقنة عملت عل القوى الإمبریالیة كل من الاتحاد الإفریقي و

  .)3(الاستیلاء على الدولة التحرریة على التركیز على الإطار الوطني و

التحكم في شبكاتها التعاونیة  فریقیة في المقام الأول محاولة لكسب سلطة الدولة وكانت القومیة الإ

كان كل من خطاب الشرعیة لسلطة الدولة تجسیدا لعقیدة سیادة شعبیة تمزج الادعاءات ،حیث ومصادرها

القومیة والعالمیة بالأمة كمشروع یربط مطالب الحقوق العالمیة وتقریر المصیر لمواضیع عرقیة قومیة متنوعة 

المتصادمة داخلیا  ثنیةالإ لقد تولى متناقض من العناصر المدنیة و، الهویة الثقافیة لتجدید الثقافي وتتعلق با

سلطویة مع مؤسسات برلمانیة وانتخابیة احتیاطیة السیطرة على الدول التي كانت إلى حد كبیر بیروقراطیات 

  .)4(وغیر مترابطة من الدیمقراطیات اللیبرالیة الأوروبیة تضاف إلیها دساتیر الاستقلال المكتوبة على عجل

                                                
(1)-Ibid,p14. 
(2)-Frederick Cooper,Decolonization in African Society:The labour question in French and 
British Africa.Cambridge: Cambridge University Press,1996,p18. 
(3)-Young Crawford,Nation,ethnicity and citizenship: Dilemmas of democracy and civil 
order in Africa.In Sara Dorman, Daniel Hammett, and Paul Nugent,Making Nations, creating 
strangers: States and citizenship in Africa,ed Leiden and Boston: Brill;2007,p37. 
(4)-Bruce Berman,Ethnicity,bureaucracy and democracy: The politics of trust,Op.Cit,p28. 
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 لبس لا التي الهویات و المتجانسة الثقافة ذات المستقرة القدیمة القبیلة أسطورة من أبعد إلى الآن انتقلنا إذا

 فالأبحاث نسبیا، المساواة على القائم القبلي بالمجتمع الأسطوریة الفكرة نتجاوز أن أیضا مكننای فیها،

 فریقیة تنظلق من الثروةالإ المجتمعات في جمیع بالوثائق التي تثبت أن التفرقة غنیة الآن التاریخیة

 عبرها تمارس بویة التيالأ السلطة أساس و التبعیة على الهیمنة علاقاتالتي انتشرت بداخلها والسلطة،

 و قلیلة وفیرة الأرض كانت و الأجیال، الأنساب، العشائر، اللغات و الثقافات أین الجنسین بین الاختلافات

 .)1(الجماعات داخل المجتمع الإفریقي على السیطرة في و السلطة الثروة قیاس السكان ومنه تم

 وقــد والعمـلاء الرعــاة مـنكانـت تتكــون  الاســتعماریة قبـل مــا إفریقیـا فــي القـوة علاقــاتممـا سـبق یمكــن القـول أن 

مـع مـا  متسـاویة غیـر ولكنهـا متبادلـة علاقـات تتضـمن العمـلاء مـن معقـدة شـبكات الرجـال مـن كبیـر عـدد ترأس

 ودرجـات أشـكال فـي المحتجـزین و أولئـك  الأطفـال و النسـاء علـى السـلطة عـن یسـمى الرجـال الصـغار، فضـلاً 

  .العبودیة و الرهائن  من متنوعة

 و الهویة الطبقي التمایز الرأسمالي و التطور الاستعماریة للدولة الهیكلیة الدینامیكیات ولدت الظروف هكذا

 میزت التي و الإثنیة الشخصي، المحسوبیة للحكم المحلي الهرمي الرؤساء، التسلسل بین الإثنیة، الربط

 للمجتمعات المحدد الثقافي المحتوى بناء تأثر ة، لقدالأصلی وثیق بالمجتمعات في ارتباط  فرید بشكل الدولة

 الأوروبیة الافتراضات خاصةللاستعمار  و الفكریة السیاسیة الثقافة خلال من حاسم بشكل الإثنیة الهویات و

 بشكل عاشوا أشخاص هم الأفارقة بأن عنه التعبیر تم فریقیة الذيالإ المجتمعات و العادات طبیعة حول

 بین الاستعماریة للكوادر داخل الدول الأوروبیة الثقافي التكوین على بقوة ذلك و ینعكس ئلالقبا في طبیعي

 قبل من الاستعماري للحكم المبكر بالتوسع عشوائیا المعینین المسؤولین استبدال تم 1914 و عام 1890 عام

 أنفسهم الرجال هؤلاء مثل العواصم و قد في العسكریة و الأكادیمیات الجامعات أول من المعینین النخبة فرق

 الخدمة من العلیا للمستویات خارجي امتداد الدولة، و هو و بناء الأوروبیة الأمة من قرن من أكثر ذروة

 .)2( إفریقیا الإثنیة في تشكیل على حاسم تأثیر البیروقراطیة وثقافتهم قومیتهم من لكل الحضریة كان المدنیة

 السلوك كان قدیمة و هویات كمجتمعات الإفریقیة القبائل فهم تولید یاسیةالس النفعیة الأیدیولوجیة حیث عززت

 والهویات المجتمعات في و الغموض و السیولة المرونة إلى ینظر حیث كانم ومُلز  موحد بعرف محكوم فیها

 تم قد، لطبیعي غیر أمر أنه الاستعمار على المسبقة للمجتمعات كقاعدة عشر التاسع القرن في الأفریقیة

 القوي الدافع الاستعماریة ولاسیما للدولة البیروقراطیة الثقافة قبل من و المحددة المستقرة القبائل رؤیة تعزیز

 تطبیق خلال الاجتماعیة من و السیطرة للمراقبة كوسیلة مستعمرة سكان و حساب وتصنیف وتعیین لتحدید

                                                
(1)-Bruce Berman,Ethnicity,bureaucracy and democracy:The politics of trust,Op.Cit,p28. 
(2)-Ibid,p29. 
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 من الفریدة القبلیة الهویة بتحویل المادیة التحف وحتى والأشخاص المجتمعات جمیع تكلیف تم الدولة أدوات

 .)1(القبلیة مناطقهم خارج تحركاتهم في و التحكم لتتبع كینیا، في الأصلي التسجیل نظام مثل وكالات خلال

 والمفترضة المحددة الإداریة الوحدات على" القبلیة السلطات" حكم مع التعاون على الاعتماد خلال من هكذا

 تحمل ما غالباً  التي الإثنیات اختراع في بنشاط تشارك المستعمرة الدولة كانت واحدة لةقبی من تتكون و التي

 و عرف ثقافة تحدید على الاستعماریة الدول الاستعمار، حیث عملت قبل المجتمعات هویة من عمق القلیل

 من جودةمو  كانت مما أكثر و الصلابة و الاتساق الوضوح من أكبر بدرجة ترسیمها تم التي القبائل

 عندما حدثت الاستعماریة قد فریقیاإ في الأثر بعیدة التقالید اختراعات أكثر أن إلى رینجر حیث یشیرقبل،

 القانون تعریف من وضوحًا أكثر الأمر هذا یكن لم والقدیم  فریقيالإ العرف یحترمون أنهم الأوروبیون اعتقد

 المفترض من كان التيالممتلكات،  و الأراضي ىإل الوصول و الزواج مثل حاسمة المرتبط بقضایا العرفي

 أن یتوقع كان ما حول للمعلومات كمصادر المحلیین حلفائها على قبل رؤساء القبائل بالاعتماد من تدار أن

 قانون القبائل تحدید للرؤساء شیوخ الاستعماریة الدولة القواعد، سمحت من ومتسقة ثابتة مجموعة یكون

 الصغار،النساء مصالح الموارد ضد تخصیص على و سیطرتهم تهمصلاحیا ویضفي یؤكد عرفي

 . المهاجرینو 

تحلیل :إضفاء الطابع السیاسي على الهویة الإثنیة داخل الدولة في إفریقیا:المطلب الثاني

  سیاسي- سوسیو

من أجل المصالح السیاسیة الشخصیة  ثنیةإلى التلاعب بالهویات الإ تسییس الإثنیةشیر مصطلح ی   

تعبئة النضال السیاسي  كأساس لتعریف المصالح و ثنیةینطوي على تفعیل الهویات الإ،و هو مصطلح لنخبةل

عندما یكون هناك  كبیرالإثنیة المسیسة بشكل د، في حین تظهر أو الموار / الجماعي من أجل السلطة و

یولوجیة العرقیة للقتال من هو الوضع الذي یحفز النخب السیاسیة التذرع بالإید و توزیع غیر عادل للموارد

  . )2(أجل المصالح الشخصیة

    الإثنیة من طرف المستعمر كآلیة لتفكیك هویة الدولة في إفریقیا على الهویةالسیاسي إضفاء الطابع :أولا

                                                
(1)-Ibid,p30. 
(2)-Samuel Mwiti Njagi,The Role of Politicized Ethnicity on Conflict in Africa: A Case Study of 
Kenya, 1992-2016.in: 
http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/105796/Njagi_The%20Role%20Of%20Po
liticized%20Ethnicity%20On%20Conflict%20In%20Africa%20A%20Case%20Study%20Of%2
0Kenya,%201992-2016.pdf?sequence=1.p 01. 
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إن السمة الممیزة للمجموعات الإثنیة السیاسیة التي ظهرت في البلدان الأفریقیة عند الاستقلال وبرزت بشكل  

 نتجبین المجموعات السیاسیة وعادة ما ی ظاهرةفي سیاسات ما بعد الاستقلال كانت وجود انقسامات  واضح

 :)1(عن المجموعات الإثنیة السیاسیة ما یلي

تغیرات ملحوظة في حجم المجموعة بحیث لا تشكل أي مجموعة إثنیة سیاسیة رئیسیة أغلبیة صریحة في -

 .كل تعدادات كبیرةعلى الرغم من أن بعضها یش بلد ما

تنوع كبیر في كمیة العلامات الإثنیة المتاحة بحیث أنها حتى وإن كانت تنتج اختلافات إثنیة بارزة -  

سیاسیا،فإنها تنتج أیضا تغیرا بارزا سیاسیا داخل الجماعة وتقتصر الاختلافات الثقافیة بین التجمعات الكبیرة 

 . لهذه الجماعات

رفولوجیـــا المجموعـــة الإثنیـــة السیاســـیة مـــع إقامـــة الدولـــة لمطالـــب إثنیـــة سیاســـیة تجمـــع هاتـــان الســـمتان بـــین مو 

لتشجیع التنافس المجتمعـي كـنمط نمـوذجي للتفـاعلات السیاسـیة التـي تشـكل فیهـا المجموعـات والهویـات الإثنیـة 

یؤكـد  و .ل إلیهـاالسیاسیة موردا استراتیجیا فعالا من حیـث التكلفـة لتنظـیم المنافسـة والتمثیـل فـي الدولـة والوصـو 

ممــا یثــبط أصــحاب  الخــلاف الطــائفي علــى ارتفــاع تكــالیف البــدء فــي تشــكیل المجموعــات الجدیــدة وبنــاء الهویــة

المشاریع السیاسیة عن المبالغة في الاختلافات الثقافیـة بـین المجموعـات ویشـجعهم بـدلا مـن ذلـك علـى الحفـاظ 

 . قـــدرتها علـــى الوصــول إلـــى الدولــة وضـــمان قیمتهـــاعلــى هویـــات جماعیــة قویـــة تســـتدام اســتراتیجیا مـــن خــلال 

تعبئــة مــا  الاســتعمار و: یضـاف أثــر شــكلین مــن التبعیــة التــي تــزن بكــل ثقلهـا علــى نمــو مجتمعــات إفریقیــا وهمــا

فالماضـــــي الاســـــتعماري یظهـــــر كمحـــــدد هـــــام للنمـــــو السیاســـــي للمجتمعـــــات التـــــي تعرضـــــت  ،بعـــــد الاســـــتعمار

ات الخصوصــیات التــي تعرقــل لحــد الآن تنظــیم هتــه المجتمعــات علــى للاســتعمار، ویفســر كــذلك الصــعوبات ذ

قــد شــجع التعبئــة الاجتماعیــة  ومــن دون شــك الاســتعمارف فعلــى مســتوى البنــاء الــوطني. )2(الأمــة -نمــط الدولــة

التـــي مازالــت تــؤثر ســلبا علـــى  و للجمــاهیر،ولكن وفــق طــرق جـــد مختلفــة عــن تلــك التـــي اســتعملت فــي أوروبــا

ي فمـــن خـــلال تقســــیمات ظالمـــة للفضـــاءات التــــي تـــم احتلالهـــا فــــي إفریقیا،فـــإن المؤسســــة تشـــكیل شـــعور وطنــــ

لال اللامتجــانس الثقــافي والإثنـــي مــن خـــ منــذ البدایــة فاشـــلةســاهمت فـــي تشــكیل نظــم سیاســیة  الاســتعماریة قــد

تشـــجیع زاد مــن شــدة هــذا التمــایز  ، مــا)3(الأمــم فــي أوروبـــا -الــذي كــان أكثــر قــوة مــن ذلـــك الــذي میــز الــدولو 

بشـــكل یســـمح مـــن دعـــم ســـیادته مـــن خـــلال فـــرض اللغـــات  المســـتعمر للقبلیـــة والحفـــاظ علـــى القیـــادات المحلیـــة

                                                
(1)- Shaheen Mozaffar,The politicization of ethnic cleavages:theoretical lessons with empirical 
data from Africa.in: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/6e3a0fdd-5fb6-49c1-bdea-
b5af44f07375.pdf,p10. 
(2)-Shaheen Mozaffar,Op.Cit,p21. 
(3)-Merilee Serrill Grindle,Challenging the State:Crisis and Innovation in Latin America and 
Africa.Cambridge University Press,1996,p47. 
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بالتــالي التعقیــد مــن  و ســاهم فــي دیمومــة تنــوع اللهجــات داخــل الأراضــي التــي تــم احتلالهــا،تالأوروبیــة كــأدوات  

 لمســارنفــس افــي .)1(والتطــور الــوطنيعملیــة التوحیــد اللغــوي التــي شــكلت فــي أوروبــا إحــدى أهــم دعــائم النمــو 

على مستوى البناء الدولاتي إلى أن المؤسسة الاستعماریة قـد حضـرت تشـكیل مركـز بیروقراطـي  یمكن أن نشیر

حدیث، من خلال وضع جهاز إداري متخصص إلى حد مـا غیـر أن هـذا المركـز الـذي كانـت مهمتـه الأساسـیة  

 Theصـطناعیة ویفتقـد لـروابط متینـة مـع الفضـاءات المحیطیـةإرساء سـیادة قـوة أجنبـي قـد بقـي فـي صـورته الا

Peripheral Spaces  هته الفضاءات كانـت خاضـعة لسـلطة استعماریة،فالمؤسسـة الاسـتعماریة كانـت تمیـل

بالتالي الإبقـاء علـى هتـه النخـب فـي إطـار تـؤدي فیـه  و المحلیة من الوظائف الأكثر أهمیةإلى استبعاد النخب 

إن هتــه المعطیــات مــا زالــت تمتلــك ، كانــت غیــر مؤهلــة لممارســة الســلطة فیمــا بعــد حیــث قــطوظــائف تقلیدیــة ف

الصـعوبات التـي تواجههـا هتـه الـدول بهـدف  تأثیرا على الحیاة السیاسـیة داخـل دول إفریقیـا وتفسـر إلـى حـد بعیـد

فإنـــه لا یشـــكل  مهمـــا كــان النظـــام الاســـتعمار عـــاملا محـــددا لكـــن و. )2(تحقیــق مســـار مركـــزه هیاكلهـــا السیاســـیة

" الامبریالیـــة"فمجتمعـــات إفریقیـــا موضـــوع لخضــوع مـــن نمـــط أكثــر تعقیـــد مـــن  ،الشــكل الملمـــوس الوحیـــد للتعبئــة

 الناتج من وضعیة المحیط التـي تحتلهـا هتـه المجتمعـات فـي نظـام اقتصـادي تسـیره مجموعـة صـغیرة مـن القـوى

بیـرة یمـارس حتـى الآن تـأثیرات ك، دادات سیاسـیةیعـرف بالضـرورة امتـ الـذيالهیمنـة من شكل هذا الالمركزیة،إن 

أهمهـم فیرنانــدو  وذلـك وفقـا لطـرق تمـت دراسـتها مـن قبـل العدیـد مـن البـاحثین علـى نمـو المجتمعـات الخاضـعة

ففـي .)3( "سوسـیولوجیا الإمبریالیـة" سوسـیولوجیا التبعیـة أو"الـذین اسـتخدموا   Fernando Cardosoكاردوسـو

الجماعــات والطبقــات فــي إفریقیــا ســیطرة  لال حتــى نهایــة بنــاء الدولــة فــي الســبعینیاتالأولــى مــن الاســتق الفتــرة

، فــي حــین ظهــرت بعــض التوجهــات التــي بــدلاً مــن الكیانــات الاجتماعیــة المســتقرة فــي فتــرة الإســتقلال   الإثنیــة

الأمــم " بعیــدا عــننمیــة الت نمــوذج الدولــة القومیــة العلمانیــة الصــناعیة باعتبارهــا التجســید الوحیــد للحداثــة و تقــدم 

الطبقیـــة  بـــدأت التحالفـــات الإثنیـــة وحتـــى قبـــل الاســـتقلال ، ففریقیـــا التـــي تمزقهـــا القبلیـــةإالضـــعیفة فـــي " الجدیـــدة

الضعیفة تتفكك في فصائل متنافسة تناضل من أجل السیطرة على المكافأة المادیة لسلطة الدولـة فـي أقلیـة مـن 

بــدأت  أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. )4(لحركــات القومیــة المســیطرة تحــدت الأحــزاب الإثنیــة ا التــي الولایــات

فریقـــي علـــى جهـــاز الدولـــة لجعـــل الإثنیـــة ذات أهمیـــة متزایـــدة كأســـاس الانتخابــات التنافســـیة وإضـــفاء الطـــابع الإ

بنـاء  ة وإن النزعة القومیـة كإیدیولوجیـة للتنمیـ .للدعم السیاسي والوصول إلى المستویات العلیا من جهاز الدولة

                                                
(1)-Ibid,p48. 
(2)-Ibid,p49. 
 (3)-Fernando Henrique Cardoso,Enzo Faletto,Dependency And Development In Latin America. 
Review by: James L. Dietz ,Journal of Economic Issues ,Vol 14,N 03,1980,p755.  
(4)-Jean Marie Allman,The Quills of the porcupine: Asante nationalism in an emergent 
Ghana. Madison: University of Wisconsin Press,1993,p65. 
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فریقیـا مـا فشـلت جمیـع الأیـدیولوجیات القومیـة لإ دفقـ الأمة من خلال الهندسة الثقافیـة أثبتـت فعالیتهـا المحـدودة،

بعــد الكولونیالیــة  فــي إعــادة بنــاء اقتصــاد وطنــي مهــیمن بشــكل فعــال مــرتبط بمجــال سیاســي شــرعي موثــوق بــه 

ومدروسـة ذاتیـا قـادرة علـى متابعـة مشـروع التنمیـة  كما لم یكـن هنـاك طبقـة موحـدة ،على نطاق واسع في الدولة

مـــن خـــلال  فســـادبـــدلاً مـــن ذلـــك  خلـــف واجهـــة مؤسســـات الدولـــة الحدیثـــة ظاهریًـــا ســـادت سیاســـات ال ،الوطنیـــة

مـن مجلـس الـوزراء  إثنیـة الانتشار الواسع لشـبكات المحسـوبیة الإثنیـة إلـى مركـز جهـاز الدولـة مـع وجـود روابـط

طلـق علیـه اسـم التراثیـة الجدیـدة كـان یرتكـز علـى شـبكات المحسـوبیة الإثنیـة علـى مسـتوى إن مـا أ.)1(بیلةإلى الق

مواردهـا، و قـد تحـول  العضویة الجماعیة كأساس للوصول إلى الدولـة و القاعدة، فقد تم تعزیز الهویة الإثنیة و

تجسـید للأمـة، هـذا التوجـه إلـى علاقـة شخصـیة حـول الـرئیس أو الـزعیم ك" الأمـة"البناء السیاسي والثقـافي لــفكرة 

قــوض القومیــة وعــزز الثقافــة السیاســیة للقیــادة الشخصــیة التقلیدیــة و المحســوبیة و كمثــال علــى ذلــك العلاقــات 

أوســاجیفو أو  Mobutu Sese Sekoالشخصـیة الإثنیــة التــي حضــي بهــا كــل مــن الــرئیس موبوتــو سیســیكو 

  .Osagyefo Kwame Nkrumah كوامي نكروما

فریقیا الكبار بالقمع المتزاید للتعبیر السیاسي والمنافسة،في إارتبط نمو الحكم الشخصي لرجال  في هذا الإطار

المقابل الأحزاب المتنافسة لاسیما تلك القائمة على إثنیة معینة قد تم قمعها واندمج قادتها في الحزب الواحد 

 متزاید المعنى السیاسي للمواطنة نحو لقد ألغى الحكم الاستبدادي على  ،الذي یقوده الزعیم الوطني العظیم

في غضون  السیاسي والفساد عرض بدلاً من ذلك عقدًا أخلاقیًا ضمنیًا ضعیفًا من الفوائد المادیة في مقابل و 

ذلك قدمت دولة الحزب الواحد ساحة وطنیة یمكن من خلالها التفاوض على توزیع الموارد المادیة بین 

هكذا أصبحت سیاسات . )2(الاضطرار إلى اللجوء إلى التعبئة العامة لمؤیدیهم دون و قادتهاالجماعات الإثنیة 

الحصول  الدولة الإثنیة مرتبطة بقدرة الرجال الكبار الذین یشغلون مناصب فيداخل الدولة بصورة  القبلیة

المكافآت فضلاً عن توزیع مزید من  )قبیلتهم( على حصة كبیرة من المنافع الجماعیة للتنمیة في مجتمعاتهم

الانقلابات من وجة ،في المقابل خلق هذا النمط من الحكم و السیاسة في إفریقیا مالفردیة لعملائهم الشخصیین

 كوكیل الستینات من القرن الماضي، فبالنسبة للسلطة العسكریة التي تقدم نفسهاالعسكریة التي بدأت في 

العسكریة لم تمثل سوى القلیل من التغییر في نظام  لكل الأحزاب  فإن الأنظمة اللوحدة الوطنیة وقمعه حقیقي

أدرج كبار رجال الجیش أنفسهم في موقع مهیمن   الإصلاحبدلاً من ، فالمحسوبیة الذي یركز على الدولة

                                                
(1)-Ibid,p66. 
 (2)-Anke Weber,The Causes of Politicization of Ethnicity:A Comparative Case Study of Kenya 
and Tanzania. Center for Comparative and International Studies (CIS), University of Zurich 
and ETH Zurich. 
http://www.assh.ch/dms/svpw/Kongress-2010/Papiers_2010/PPS/Weber---The-Causes-of-
Politicization-of-Ethnicity,p12. 
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و كمثال على ما سبق لدور التسییس الشدید .الاستیلاء على موارد الدولة داخل الشبكات الأبویة للرعایة و

إلى ترجع  درجة العداوات الإثنیة الموجودة في تنزانیا وكینیا  القول أن یمكنقبل المستعمر لمتغیر الإثنیة من 

على الرغم من أن هذین  و، النهج الإداري الذي یستخدمه الحكام الاستعماریون للتحكم في هذین البلدین

رین ركز في المقام الأول فإن اهتمام المستعم البلدین یشتركان في فترة استعمار مشتركة من قبل البریطانیین

اتخذت تدابیر لبناء قطاع تصدیر زراعي قوي ینطوي  لذلك. )1(على كینیا كمركز للتنمیة في شرق أفریقیا

اتبعت حیث .على مصادرة المزارعین الكینیین  ومنع السكان الكینیین من التوحد ضد القواعد الاستعماریة

حدد الحكام البریطانیون تقسیم السكان ، الحكم لتسهیل الإدارة والإدارة البریطانیة في كینیا سیاسة الانقسام 

 اخترع القبائلبدائیة و تم ال ثنیةمن خلال هذه السیاسة تم تجمید الهویات الإ .إثنیاوخلق كیانات متجانسة 

 ثالثابتة ومتجانسة على سبیل الم، مغلقة،كان الهدف هو إنشاء وحدات لغویة وإثنیة مكتفیة ذاتیا والجدیدة، 

إیجوجي،مویمبي  من خلال الجمع المتعمد بین منطقة الاستیطان من قبائل تیغانیا،إیجیمبي،إیمنتي، میوتیني،

 .)2(ةثنیرة البریطانیة مجموعة میرو الإاخترعت الإدا وموثامبي إلى منطقة أكبر

بریطاني بین الكیانات ال المستعمر تم التفریق من طرف بالإضافة إلى الترسیم الواضح بین الكیانات الإثنیة  

إن إنشاء وحدات عرقیة مغلقة ومقطوعة . الإثنیة المجاورة من أجل منع التعاون بین الأعراق على نحو فعال

على السكان الكینیین دون الاضطرار إلى الخوف و السیطرة  مكن المستعمرین البریطانیین من الحكم بفعالیة 

على سبیل المثال في  قالكینیین لتنظیم مقاومة بین الأعرا حظر على الفور محاولات و. من مقاومة موحدة

فریقیا من قبل الحكام الاستعماریین الذین قالوا إنهم لن یسمحوا إلا بالاشتراك مع أعضاء من إرابطة شرق 

ومن خلال حظر التنظیم على الصعید الوطني ترك للشعب الكیني خیار تطویر  مجموعة عرقیة واحدة

الیوم في السیاسة التي  ثنيوأساس التمثیل الإ ثنیةبالتالي تم تشجیع القومیة الإ و، ة محلیاعلاقات عرقیة مقید

لإثنیة السمة السیاسیة ل إضفاء الدور الحاسم للحكم الاستعماري على ؤكدت هذا.)1(زرعتها الإدارة البریطانیة

لمنعهم من التوحد ضد الحكم  یفصلون عن عمد الجماعات الإثنیة الإثنیة لأغراضهم و ویعملون على تنشیط 

 .الاستعماري

لم تخضع البلاد للإدارة الاستعماریة  حیث  فقد استخدم الحكام الاستعماریون نهجا إداریا مختلفا أما في تنزانیا

حتى ذلك الحین كانت تحكمها الإدارة الاستعماریة  و البریطانیة إلا بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى

ا حاول الألمان تصنیف السكان التنزانیین إلى مجموعات إثنیة مختلفة، كان نهجهم أقل بینم و .الألمانیة

سعت  قد جمعت الإدارة الألمانیة معلومات عن القبائل المختلفة و و. نشاطا من النهج البریطاني في كینیا

                                                
(1)-Ibid,p13. 
(2)-Ibid,p14. 
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 زعماء إثنیون محلیونلم یحكمها  ثنیةإلى الحفاظ على كیانات إثنیة متجانسة نسبیا غیر أن هذه الكیانات الإ

معظمهم من المسلمین المتعلمین تعلیما جیدا من المنطقة  لكن من قبل عملاء أفارقة ما یسمى الماكیدا و و

إن فرض هؤلاء القادة التنزانیین الأجانب الذین یحكمون الكیانات السكانیة ، لساحلیة الذین تحدثوا السواحلیةا

سعى الحكام حیث  یة الوعي الإثني القوي الذي نشأ في كینیا،حدث لغة محلیة مختلفة أعاق تنمتالتي ت

لأنه كان ینظر  الموالین  المحلیین ثنیینعن الماكیدا من قبل القادة الإالتخلي الاستعماریون البریطانیون إلى 

  . إلى الماكیدا على أنها عجلت بتفكك العادات القبلیة

بما في ذلك تمرد ماجي (ضد القمع الاستعماري الألماني معركة الشعب التنزاني  اعتبرت بالإضافة إلى ذلك

لذلك حاول الحكام ، إلى زیادة المشاعر القومیة بدلا من المشاعر العرقیة المتمیزة) 1907-1905ماجي في 

 إثنیةمتمیزة وفرض قیادات  إثنیةالاستعماریون البریطانیون عكس هذا الاتجاه عن طریق إنشاء كیانات 

حتى داخل الإدارة البریطانیة كانت هناك عدة آراء متعارضة حول كیفیة تنفیذ الهیاكل  مع ذلك و. محلیة

وزیر الشؤون المحلیة إلى  تشارلز دونداس و لكن لو ننبته لما دعى إلیه . لتنظیم القبائل الموالیة الإداریة

من خلال  لة في شرق أفریقیاالطوی )دونداس(خبرتهیترجم سلوك في تنزانیا فهذا الحدود إداریة بدلا من العرقیة 

  .الإثنیة القبائل ختراعإلى تطویر السیاسات القرویة والإقلیمیة بدلا من إ كذلك الدعوة

كان الهدف من كینیا أن ا الأكثر كثافة في كینیا منها في تنزانی إلى جانب التجربة الاستعماریة الأطول و

لضمان حصول المستوطنین البیض على الأراضي  أن السیاسات تنفذ و تطور كمركز اقتصادي لشرق أفریقیا

بما أن السكان الكینیین اضطروا إلى تحمل تكالیف هذه السیاسات ، الأساسیة الكافیة الاقتصادیة وتوفیر البنیة

على النقیض من ذلك ، تمردهم ضد المستعمرین فقد اتخذت الإدارة البریطانیة تدابیر لضمان عدم توحدهم و

لما كان  و لعدد قلیل من المستوطنین الأوروبیین الذین یطالبون ببنیة تحتیة قلیلة نسبیا كانت تنزانیا موطنا

أدى ذلك  ، حیثة تدعو إلى قمعهم بصورة منتظمةفإن الحاج السكان التنزانیون لا یتحملون تكالیف باهظة

صلیة في منطقة مبیا وطنیة تضم جماعات إثنیة مختلفة، مثل رابطة القبائل الأ إلى تشكیل رابطات إقلیمیة و

هي رابطة وطنیة   والأهم من ذلك أن جذور الحركة القومیة في تنزانیا تقع في رابطة تنجانیقا الأفریقیة و

الحكم الاستعماري  دورنادرا ما یذكر الخبراء التنزانیون  ، من هذا المنطلقثنیةتجمع جمیع المجموعات الإ

ذا في حد ذاته دلیلا على الأثر الضئیل للإدارة الاستعماریة على قد یقدم ه و ثنیةللإالسیاسي  لطابعا إضفاء

الدور الاستراتیجي المنخفض نسبیا بالنسبة للحكام الاستعماریین  یظهر بالفعل، تسییس الإثنیة في تنزانیا

ة، ثنیالذي ترجم في تدابیر إداریة أقل شراسة وحریة أكبر للتعبئة عبر الهویات الإ في تنزانیا البریطانیین

                                                                                                                                                       
(1)-Anke Weber,Op.Cit,p15. 
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تنزانیا یبدو أن الحكام  في كینیا و وضعتالسیاسات الإداریة التي  بمقارنة التاریخ الاستعماري و

 .)1(في تنزانیا ثنيقلل الوعي الإ القوي في كینیا و ثنيالاستعماریین وضعوا الأساس للوعي الإ

ضد جماعة كیكویو الإثنیة  إشكالیة الأحقاد بین الجماعات الإثنیة، فالمشكلة في كینیاو قد خلف الإستعمار 

ینبع من القناعة الراسخة بأن كیكویوس قد خصصت الأرض بشكل غیر مشروع بعد  للرئیس كیباكي

تحدیدا في المناطق  2007بعد الانتخابات في عام  الذي خلق عنفا إثنیا في كینیا و الذي توقف الاستقلال

تمعات الزراعیة مثل كینیا وتنزانیا في القرن في المجف التي أعید فیها توطین كیكویوس بعد الاستقلال،

من ثم فإن التوزیع غیر الزراعیة، و  تم الحصول على الثروة أساسا من خلال الوصول إلى الأراضي العشرین

 .وإعلان الهویات الإثنیة إثنیةالمتكافئ للأراضي ینظر إلیه على أنه یزید من احتمال نشوب نزاعات 

اتبعت تنزانیا نهجا اشتراكیا أسفر ، حیث طا متباینة جدا فیما یتعلق بتوزیع الأراضيوتظهر كینیا وتنزانیا أنما

بین  شهدت كینیا فترة مصادرة الأراضي وإعادة توزیعهافي حین  عن تكافؤ فرص الحصول على الأراضي،

ء عد فترة وجیزة من إنشاب 1895أصبحت كینیا محمیة بریطانیة في عام المجموعات الإثنیة، من جهة 

 هاخصوبة وتوزیع الأراضي المحمیة وإعادة تعدیل الحدود بین كینیا وأوغندا، بدأ الاستعمار البریطاني مصادرة

،كل هذه الرخاء الاقتصادي من خلال قطاع تصدیر قوي للمنتجات الزراعیةلتحقیق  على المستوطنین

دویة مثل كالینجین وماساي التي كانت تسكنها تقلیدیا مجموعة كیكویو العرقیة و مجموعات بالأراضي 

اغتنم الكثیرون من ، حیث إلى الدولة الكینیة مزارعال تم بیع هذه بعد أن أصبحت كینیا مستقلةا فوتركان

لسوء الحظ فإن  و هذه المزارع، أرضهم في الأصل هذه الفرصة واشتروا تم طردهم سابقا منكیكویو الذین 

لاسیما  كانت في السابق ملكا لكالینجین أو ماساي و بعض الأراضي الزراعیة التي اشترتها كیكویوس

إعادة توطین في مناطق كالنجین  على الأراضي و نتیجة لهیمنة كیكویوو  تفاللي ریفالأراضي الزراعیة في 

،فمن خلال السیطرة على بین كیكویو والجماعات الإثنیة الأخرى نشأت نزاعاتالتي كانت تسودها في السابق،

  .وسائل للتعبئة السیاسیة وعززت سیطرتها على المجال السیاسيعلى  كیكویوس  الأراضي تم حصول

 إثنیةالعام في كینیا وتنزانیا یختلف اختلافا جوهریا مع كینیا التي تسكنها مجموعات  ثنيیبدو أن الهیكل الإ

مع ذلك فإن نظرة  و، ةالصغیر  ثنیةعدد كبیر من المجموعات الإ التي یقطنها تنزانیالكنها كبیرة بالمقابل قلیلة 

،حتى لإثنیةللروح السیاسیة ل ثنیةتنزانیا تتحدى أهمیة الهیاكل الإ في كینیا و ثنيفاحصة على قواعد الدعم الإ

أن بعض الكینیین مقتنعون بأنه إذا كان رئیسهم الأول جومو كینیاتا قد جاء من مجموعة إثنیة صغیرة مثل 

، فإن تسییس الإثنیة في كینیا )كیكویو(الكبیرة  ثنیةأتي من المجموعة الإالرئیس التنزاني نیریري، بدلا من أن ی

زنزاكي  - ثنیةیقال إن الرئیس نیریري قد اتبع سیاسات برنامجیة لأن مجموعته الإ و. كان سیكون أقل بكثیر

                                                
(1)-Anke Weber,Op.Cit,p16. 
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زاكي مجموعة زن ، لكنبالمقابلكانت صغیرة جدا بحیث لا تستطیع بناء حد أدنى من الائتلافات الفائزة -

 الإثنیة كانت هامشیة جدا بحیث لا تستخدم كقاعدة دعم إثني فإن الأدلة المستقاة من كینیا تتحدى هذا الرأي

لها نفس الحجم مثل  -توغین -للرئیس الكیني أراب موي ثنیةوعلى وجه الخصوص فإن المجموعة الإ

من المثیر  و ٪1.5ي تقل عن فكلتا المجموعتین الإثنتین لا تكاد تذكران مع حصة السكان الت،زاناكي

لتعبئة الناخبین من خلال بناء قبیلة كالینجین الفائقة من  ثنیةللاهتمام أن الرئیس موي استخدم جماعته الإ

جاء الرئیس أراب موي إلى السلطة بدعم من   1987بعد عهد الرئیس كینیاتا في عام  ،توغین إثنیةجماعات 

  . ثنیةمجموعة كالینجین الإ

لبناء قاعدة دعم ، و غیر موجودة ثنیةل الحملة الانتخابیة للرئیس موي كانت مجموعة كالینجین الإمع ذلك قب

قد اتحدت ، لوخلق ما یسمى الآن قبیلة كالنجین ثنیةتوحید العدید من الجماعات الإ إلى موي عمدا لجأ قویة

ع مجموعة موي الطوجینیة م بوكوت متمیزة، ناندي، كیبسیجیس، إلجیو، ماراكویت، و إثنیةخمس جماعات 

جمع القبائل في مجموعة كالنجین الكبرى التي بدأت عندما ب الأكبر ثنیةلتشكیل مجموعة كالنجین الإ ثنیةالإ

لغة مماثلة  ساستخدام المجموعات الخم ، خاصةكان عضوا في البرلمان في ریفتفالي وحاول حشد الناخبین

  .لهذه المجموعات

نیا یتحدى الحجة القائلة بأن الاستخدام المحتمل للمجموعات الإثنیة لقواعد الدعم هذا الدلیل من كینیا وتنزا

 ثنيتثبت الأدلة المتعلقة بحجم مماثل للرئیس الإ على وجه الخصوص، السیاسي یختلف في كینیا وتنزانیا

من جماعة نیامویزي الفائز  ثنيإمكانیة بناء حد أدنى من الائتلاف الإ الرئیس التنزاني نیریري و لكینیا موي و

بالتالي یمكن ، یمكن أن تعاد تجمیعها عمدا في قواعد دعم كافیة ثنیةوسوكوما في تنزانیا أن الجماعات الإ

 یطرحوهذا ثنیة أن البنیة الإثنیة في كینیا وتنزانیا لیست كافیة في حد ذاتها لتحدید تسییس الإ الإستنتاج

  .بشكل محدد في إفریقیا في السیاسة ثنیةالإ العوامل التي تؤدي إلى استخدام حولالسؤال 

إن اعتماد الحكام الاستعماریین على الوكلاء المحلیین للتعامل مع معضلة الحفاظ على السیطرة بتكلفة 

منخفضة لم یعزز قوة هؤلاء الوكلاء المحلیین فحسب، بل شجعهم أیضا على التمییز بین مجموعاتهم من 

إعادة التحدید أو مؤشرات  الاستعماریة، إما عن طریق إعادة الدمج وتلك التي لا تتمتع بها السلطة 

سعى  ،حیثختلافات الطفیفة بین المجموعاتموضوعیة قائمة على الانتماء العرقي، أو عن طریق إبراز الا

إضافیة في تكلفة الحكم من خلال إنشاء وحدات إداریة تجمع بین فئات  نتائجالحكام المستعمرون إلى تحقیق 

تیسر في بعض الأحیان الجمع وإعادة تعریف العلامات الإثنیة  ماعیة متباینة في بعض الأحیان، واجت

 تضمنلكن معظمها یو  )مثل إیبوس في جنوب شرق نیجیریا(أكبر  المتمیزة لإنشاء مجموعات جدیدة و

سیاسیا بین یهیئ المجال لظهور اختلافات بارزة  و مجموعات متنوعة ثقافیا داخل الوحدات الإداریة،
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على (میز الحكام الاستعماریون بعلامة إثنیة واحدة یفي حالات أخرى ، المجموعات فیما بین المجموعات

مجزأة على  إثنیةمن ثم هویات و  مرسخة موزعة مكانیا و إثنیةلتعزیز هویات ) سبیل المثال قریة الأجداد

   .)1(أكثر شمولا سع وأو  إثنیةالتي یمكن أن تعزز جماعات ) مثل الدین(هویات أخرى 

الهویة من  و ثنیةشكلت السیاسة الاستعماریة بشكل غیر مباشر تشكیل المجموعات الإمن هذا المنطلق   

الخاصة  التنمیة سیاسیة أوسع نطاقا مرتبطة بالتحدیث و اقتصادیة و، خلال إحداث تغییرات اجتماعیة

لحكم الاستعماري أهمیة  مجموعة واسعة من المعاییر بهذه الطرق المختلفة أثبت ابالمستعمر لتحقیق أهدافه، 

لعلامات على ا التنوع الكمي في الحافظة مما یساعد على زیاد ،تهاهوی غیر المتجانسة لتشكیل المجموعات و

كبیرة  إثنیة بناء مجموعات فيتعزیز القیود الهیكلیة الاجتماعیة مع  الإفریقیة الإثنیة الموضوعیة في الثقافة

 .)2(تخدم مصالح المستعمر متماسكة 

 في التسییس فریقیة كان تحفیز هذه الزیادةظهور القومیة الإ مع الهویات تزاید تسییس هذه الجماعات و

الزعماء الوطنیین الأفارقة  صفقة الاستقلال التي تم التوصل إلیها بین الحكام الاستعماریین المغادرین و

ة إظهار الدعم الشعبي في الانتخابات الدیمقراطیة المخطط لها الناشئین،الأمر الذي یتطلب من هذه الأخیر 

  .كشرط للسیطرة على حكومات ما بعد الاستعمار

 المهارة لتنظیم حملات انتخابیة جماهیریة غیر طائفیة قد اختار القادة الوطنیون الذین یفتقرون إلى الوقت ول

غیر أن التعبئة الانتخابیة ، موعاتهم الإثنیة السیاسیةاستراتیجیة فعالة من حیث التكلفة للتعبئة الانتخابیة لمج

جماعات متماسكة بل كجماعات متآزرة دون استیعاب كامل كلیس  لهذه الجماعات كانت تتطلب بناءها

   .)3(دمجت في ظل الحكم الاستعماري الهویات التي شیدت و للمجموعات المحلیة  المختلفة و

الناتجة عن العملیات فضلا عن أنماط  ثنیةفإن الدیموغرافیا الإ بيمع ذلك على الرغم من الاستقرار النس

لأن القیود الاجتماعیة الهیكلیة  الانقسام الإثني السیاسي الناتجة عن هذه التركیبة السكانیة لیست ثابتة

قة على منط بوجه عام فإن التركیز. )1(نفسها متغیر ثنیةتسییس الجماعات الإفي  الاستراتیجیة  المؤسسیة و

الأفراد الذین  منمن خلال توفیر كتلة  اتیةالهوی یسهل عملیة إنشاء المجموعات الإثنیة السیاسیة و إقلیمیة

من ثم خفض تكلفة بدء تشكیل  یحتمل أن یكون لدیهم مصالح مماثلة استنادا إلى الموقع المشترك

لكن ، لاجتماعیة التي شیدتلمجموعات التعزیز آفاق الاستقرار المستدام  بناء الهویة و المجموعات و

الاختلافات في الأنماط الفیزیائیة للدیمغرافیا الإثنیة السیاسیة یمكن أن تجعل التركیز الإقلیمي عقبة هامة 

                                                
(1)-David Laitin,Language Repertoires and State Construction in Africa. New York: 
Cambridge University Press,1992,p18. 
(2)- Ibid,p19. 

(3)-Shaheen Mozaffar,Op.Cit,p20.  
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تعرض  فریقیة على سبیل المثالفالبلدان الإ، بناء الهویة على الأداة غیر المقیدة للمجموعة الإثنیة السیاسیة و

 مناطق جزئیةتوجد جماعات إثنیة سیاسیة في الأول  نمطالفي ، الإثنیة السیاسیةنمطین واسعین للدیمغرافیا 

فإنها لا  ریةبما أن هذه الحدود كثیرا ما تعود إلى الفترة الاستعما و ،مركزة إقلیمیا داخل الحدود الإداریة للبلد

ذین لیسوا أعضاء في تشمل فقط الانقسامات الفرعیة الإثنیة البارزة سیاسیا، بل تشمل أیضا الأشخاص ال

یوجد هذا النمط عادة في دول كبیرة مثل نیجیریا حیث أدت هذه  و، المجموعات الإثنیة السیاسیة الكبرى

إثنیة لإنشاء أغلبیة  ثنیةخلال مفاوضات إنهاء الاستعمار إلى موجة من مطالب الأقلیات الإ الاختلافات

 .)2(لطات الاستعماریة البریطانیةرفضتها اللجنة المعینة من قبل الس و التي خاصة بها

أدت إلى التقلیل بشكل خطیر من تماسك  قد تصاعدت هذه المطالب غیر الملباة بعد الاستقلال و و

ساهمت في التعقید المتزاید و  الإیبوس الهوسا فولاني و، المجموعات الإثنیة السیاسیة الكبرى مثل الیوروبا

  .ولایة من بدایته عند الاستقلال مع ثلاث ولایات  36ن للنظام الاتحادي النیجیري الذي یضم الآ

في أماكن أخرى كما هو الحال في ملاوي على سبیل المثال تتركز المجموعات الإثنیة السیاسیة الكبیرة 

لكن الخلافات الحادة بین الأعراق الموزعة داخل كل منطقة تضعف  و ةوالمتمیزة في المناطق الإداریة الكبیر 

في النمط الثاني تتركز المجموعات الإثنیة السیاسیة في .سیة الإقلیمیة الشاملة للمجموعاتالوحدة السیا

یتركز الهوسا في منطقة  فعلى سبیل المثال ،المناطق التي تقع تحت الولایة السیادیة لأكثر من دولة واحدة

 شرق بنین یجیریا وتتركز الیوروبا في منطقة تغطي غرب ن، و واسعة تغطي شمال نیجیریا وجنوب النیجر

بسبب أنماط التجارة التاریخیة والحكم إضافة إلى ذلك  ،غرب توغو تحتل الإیوي منطقة تغطي شرق غانا وو 

فعلى  ،في بعض الأحیان على نطاق واسع في عدة بلدان ثنیةالاستعماري ینتشر أفراد من نفس المجموعة الإ

السنغال في حین توجد  قة الساحل بین بحیرة تشاد وتوجد الهوساس في كل بلد تقریبا في منط سبیل المثال

  .)3(السنغال وسیرالیون،موریتانیا ، مالي، الكامیرون، نیفولاني في بن

إن الاهتمام بالتركیز الإقلیمي المحدد إداریا للجماعات الإثنیة السیاسیة یلفت الانتباه إلى القیود المؤسسیة 

القیود المؤسسیة هذه  ترتبط ، الهویات الإثنیة السیاسیة ات وغیر المقیدة في بناء المجموع ذهنیةعلى ال

فریقیا كما هو الحال في إ ،ففيالاقتصادیة السیاسیة و،بمركزیة الدولة الحدیثة في تنظیم التفاعلات الاجتماعیة

ة الأسواق الخاضعة للحكم الاستعماري النطاق الإیكولوجي للأنشط وسع إدخال الدولة الحدیثة و أماكن أخرى

خلق  المحلیة الصغیرة، و جماعات الإثنیةفرض المزید من الانقسامات على مجموعة واسعة من الو البشریة 

                                                                                                                                                       
(1)-Shaheen Mozaffar,Op.Cit,p20. 
(2)-Ibid,p21. 
(3)-Roitimi Suberu,Federalism and Ethnic Conflict in Nigeria.Washington,DC,United States 
Institute of Peace,2001,p47. 
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صعودا إلى  جماعاتحوافز للجهات الفاعلة الاجتماعیة لدمج هویاتها غیر المتجانسة متمركزة حول هذه ال

 .)1(قتصادیة الأكبر حجماالا مجموعات إثنیة سیاسیة أكثر شمولا لتتوافق مع المجالات السیاسیة و

العناصر الثقافیة في مجتمعات  المتمثلة في موضوعیة متعددة إثنیةفي سیاق توافر علامات إضافة إلى ذلك 

السیاسات التي تسنها الدولة عن عمد تشجع على تنشیط بعض العلامات الإثنیة مع  التعددیة فإن القوانین و

 .بناء الهویة ثنیة السیاسیة وتنشیط الآخرین  كأساس للمجموعة الإ إضعاف

لأسلاف على حساب الدین في لشجعت السیاسات الاستعماریة البریطانیة أماكن الولادة من هذا المنطلق  

الاختلافات الدینیة في الهند كأساس لهویة الجماعة  لكنها شددت على الاختلافات اللغویة في غانا و نیجیریا،

القیود التي تفرضها  لي فإن السیاسات الاستعماریة لم تلغ بل عززتبالتا و ،العمل السیاسي الجماعي و

فریقیا على البناء غیر إمتنوعة بشكل ملحوظ في مجتمعات التعددیة الثقافیة في  علامات عرقیة موضوعیة و

 .المتماسكة الهویات الإثنیة السیاسیة الكبیرة و المتحكم به من قبل الجماعات و

مواقعها من قبل  في تخصیص موارد الدولة و لإنقسامات الإثنیةستراتیجي لالاستخدام الا عزز من جهة

لكن انتشار الاختلافات البارزة بین المجموعات ة، حكومات ما بعد الاستعمار المجموعات الإثنیة السیاسی

مع لا یزال القحیث  ،من طرف الدولة آثار تمییزیةذات  السیاسیة شجع أیضا على إنشاء  سیاسات التوزیع 

غیر المسیسة سابقا مثل جماعة أوغوني في  ثنیةمصدرا رئیسیا لتسییس الجماعات الإ الذي تمارسه الدولة

  .)2(جنوب نیجیریا

  إضفاء الطابع السیاسي على الهویة الإثنیة داخل الدولة في إفریقیا أثر:ثانیا

فعلى  1994بادة الجماعیة عام قبل الإ تعتبر رواندا أكثر البلدان تضررا من تسییس الهویة الإثنیة خاصة 

 من طرف  تركیز، إلا أنه تم ال1991الرغم من إدخال سیاسات التعددیة الحزبیة في هذا البلد في عام 

بدلاً من القضایا التي تؤثر على معظم المواطنین  ثنیةمختلف الأحزاب السیاسیة على مصالح مجموعاتهم الإ

بین الهوتو  ثنيالإ الإنفصال تعمق أزمة الامن الغدائي،حیث ا ومثل البطالة بین الشباب والنازحین داخلیً 

و هذا أدى إلى بصلاتهم مع متمردي الجبهة الوطنیة الرواندیة  التوتسي آلاف من من خلال إتهاموالتوتسي 

مما و قاموا بعملیات تحریض واسعة بین الهوتو والتوتسي، عداء الإثنياستغل القادة المحلیون السجنهم، حیث 

  .)3( 1994ار صراعات متقطعة بلغت ذروتها في الإبادة الجماعیة عام أث

                                                
(1)-Shaheen Mozaffar,Op.Cit,p22. 
(2)-Eghosa Osaghae,Managing Multiple Minority Problems in a Divided Society: the 
Nigerian Experience,Journal of Modern African Studies,Vol 36,1998,p24. 
(3)-Samuel Mwiti Njagi,Op.Cit,p16. 
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الحكومة، كانت  التطورات السیاسیة في رواندا أنه حتى بعد انتهاء الإبادة الجماعیة وتشكیل لقد أظهرت 

 ، بینما1995 أفریلقُتل ثمانیة آلاف من الهوتو في كیبیهو  فعلى سبیل المثال ،مستمرة إثنیةهناك سیاسات 

قام الجیش الرواندي بمساعدة جنود أوغندا ،بالإضافة لذلك تم في الوقت نفسه طرد الهوتو من الحكومة

من أجل إغلاق مخیمات اللاجئین  1996نوفمبر  أكتوبر و المتمردون الزائیریون بغزو زائیر في وبوروندي و

هذا ذروته في مقتل الآلاف  بلغحیث  الإطاحة بالرئیس موبوتو سیسي سیكو في نهایة المطاف، في كیفو و

من اللاجئین الذین كان معظمهم من الهوتو على الرغم من أن حكومة رواندا نفت تورطها فإن الجهات 

   .)1(الدور الذي لعبته رواندا الفاعلة الدولیة تعرف جیدًا

ذه السیاسات ذلك لأن مثل هو  ثنيالصراع الإ الهویة الإثنیة یغدي من هذا المنطلق یمكن القول أن تسییس

من قبل كل من النخب الحاكمة والجماعات المتضررة التي تشعر بأنها ممثلة تمثیلا  ثنیةتعزز التعبئة الإ

بالتالي فإن مثل هذه المجموعات المستبعدة تحشد نفسها لأنها تطالب بالإدراج كما  و ،ناقصا في الحكومة

كذلك مخاطر   Adeboلناحیة یقدم أدیبوي، في هذه احدث في جنوب إفریقیا خلال حكم الفصل العنصر 

الاقتصادیة من قبل الدولة یؤدي إلى  الاستبعاد من خلال القول بأن عدم معالجة عدم المساواة الاجتماعیة و

شفاف  شامل و، لذلك یُظهر هذا أن وجود نظام حكم عادل ،انتهاك الحقوق السیاسیة للمجموعات المتضررة

التي  المختلفة و ثنیةن حالة عدم الرضا العمیقة الجذور بین المجموعات الإیعد أمرًا حاسمًا في التخفیف م

فإن التمثیل الناقص لبعض المجموعات  ، بالإضافة إلى ذلكتؤدي في كثیر من الأحیان إلى الصراعات

للمطالبة بتشكیل دولة جدیدة یكون فیها الإثنیون  في الحكم یجبر أحیانًا المجموعة المتضررة ثنیةالإ

  .)2(شتركون هم المجموعة المهیمنةالم

حیث تعتقد إحدى المجموعات الثقافیة أنها أكثر أهمیة بشكل أساسي من المجموعات ثنیة لعبت النزعة الإلقد 

عادة ما یتفاقم الوضع عندما تنشر  و ا،خاصة في إفریقی ثنیةالأخرى، دورًا حاسمًا في تأجیج الصراعات الإ

في إفریقیا  ثنیةتفاقم بعض النزاعات الإ ،أفضل مثال أنضد أخرى إثنیةاعة النخب السیاسیة دعایة تؤلب جم

هذا التصور  مهمشة،مختلفة إلى طبقة  إثنیةبمرور الوقت بسبب التصور الذي یصنف الناس من مجموعات 

لفة ة المختثنیفریقیة حتى بعد أن یتم تسویتها حیث تستمر المجموعات الإیعید إحیاء العدید من النزاعات الإ

  .)1(سلبيفي تصور بعضها البعض من منظور 

النیجر إلى استبعاد  كوت دیفوار و، السنغال كما فيفریقیة ؤدي الإثنیة المُسیَّسة في معظم البلدان الإت

یرجع ذلك إلى أن الأقلیات غالبًا ما تفتقر  و ا،الأقلیات التي تغذي العنف الهیكلي الذي نادرًا ما یصبح جسدیً 

                                                
(1)-Samuel Mwiti Njagi,Op.Cit,p16. 
(2)-Ibid,p17. 
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على  ثنیةالموارد اللازمة لخوض مواجهة عسكریة ناجحة خاصة عندما تهیمن الأغلبیة الإإلى القدرة و 

إلى جانب ذلك تقوم الدولة بسهولة بقمع الأقلیات إذا أدت إلى العنف الجسدي مثل الحالة اللیبیة حیث ،الدولة

  . )2( 2007قمع القذافي بسهولة الأقلیات في عام 

تجذب جهات فاعلة مختلفة إلى  یانًا إلى صراعات تتجاوز حدود الدولة وؤدي الإثنیة المسیسة أحمن جهة ت

هذا أمر شائع خاصة عندما یوجد  ،الصراع مما یؤثر سلبًا على البلدان المجاورة والأمن الإقلیمي عمومًا

یة في مثل هذه الحالة تعزز السیاسة القائمة على الهو  ،في بلدین أو أكثر ثنیةأعضاء من نفس المجموعة الإ

هذا یؤدي  و ،السلطة التي تثیر التنافس بین المجموعات على الموارد و ثنیةالتعبئة على طول الخطوط الإ

تؤدي إلى نزوح الأشخاص الذین یلتمسون اللجوء من بین أقاربهم الإثنیین عبر  إثنیةإلى نشوب صراعات 

أخرى  إثنیةراعات مع مجموعات یؤثر هذا على الدولة المضیفة لأن تدفق الأجانب یثیر ص ، مما الحدود

في البلد المضیف  ثنیینغالبًا ما ینضم طالبو اللجوء إلى أقاربهم الإ، و حیث یتنافسون على الموارد الشحیحة

الأسلحة في المنطقة بما  انتشار یؤدي إلى في البلد المتأثر ،و بالتالي تفاقم النزاعلمحاربة الجماعات الأخرى

من أجل تعزیز مصالحهم  ثنیینیسهل على الأجانب القتال إلى جانب أقاربهم الإفي ذلك البلد المضیف مما 

 .)3( في البلد المضیف

یتنافسون بشكل فعال على  كقطب یتم حشد أعضاء المجموعة حوله و ثنیةالهویات الإ في هذا الإطار تعمل

یتم حث أعضاء  حیث فترسة،السلطة والموارد الاقتصادیة التي تسیطر علیها الدولة تحت قیادة النخبة الم

على تشكیل مجموعة عمل سیاسي منظمة من أجل تعظیم مصالحهم  ثنیةالمجموعة الإ

على  إثنیةتم تلخیص النزاعات التي تنطوي على مصالح و قد  .الاقتصادیة والاجتماعیة،السیاسیة،المؤسسیة

عات غیر متجانسة محاصرة في أنها تلك التي تدافع عن مصالح شعوب أو عشائر متمیزة ثقافیًا في مجتم

یمیلون إلى اتباع إستراتیجیة نة و التي یكون فیها للمعنیین مناطق معی تنافس على الوصول إلى السلطة  و

تكافح من  إثنیةتتضمن معظم النزاعات السیاسیة الموجودة في إفریقیا الیوم مجموعات إثنیة ،حیث قومیة 

أو حتى تكافح للسیطرة  ،السودان وإثیوبیا، نیجیریا، كینیا، ي أنغولاأجل السیطرة على منطقتها كما هو الحال ف

تشرك  ثنیةالجماعات الإ یمكن القول أن .لیبیریا وسیرالیون، بوروندي، رواندا،على البلد بأكمله مثل الصومال 

عن  إثنیةتدافع كل مجموعة و  الأخرى ثنیةنفسها في صراع على السلطة السیاسیة مع الجماعات الإ

  .صالحها بطرق مختلفةم

                                                                                                                                                       
(1)-Samuel Mwiti Njagi,Op.Cit,p60. 
(2)-Ibid,p79. 
(3)-Ibid,p80. 
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هي أیضًا مجموعات مصالح  ثنیةالمجموعات الإثنیة بل ث لمجرد النزعة الإلا تحد إن مثل هذه الظاهرة

، فلا یمكن حدوث قتال بین الجماعات السیاسیة المشتركة یشترك أعضاؤها في بعض المصالح الاقتصادیة و

الإیجابیة منافسة غیر الا تعزز هذه الاختلافات یقتلون بعضهم البعض عندمثنیة بل لمجرد الاختلافات الإ

لا یصبح الوضع متفجراً حتى یمتد مناخ العلاقة الاجتماعیة إلى المجالین الاقتصادي على الموارد، و 

  .والسیاسي

 ، لأنهادورًا مهمًا في العلاقات غیر الرسمیة لأنها من نواح كثیرة ذات طابع سیاسي ات الإثنیةالهویأدت 

یخصص عدد من القادة على ، حیث هویة ثقافیة تقتصر على الصداقات والطقوس والزواجلیست مجرد 

سیطرتهم على  موارد حكومیة كبیرة للحفاظ على نفوذهم السیاسي و ثنیةالمستوى الوطني لمجموعاتهم الإ

ارد في وصولهم إلى المو  یهدف هؤلاء القادة إلى تعظیم دعمهم و، ففي الغالب المعنیة ثنیةالمجموعة الإ

  .)1(بالتالي فإن الممارسة تولد الصراع المدمر منافسة مع السیاسیین و

یظهر هذا النوع من الإثنیة المُسیَّسة و  قومیة من أجل حشد المؤیدین إثنیةظهور  یشجع القادة السیاسیون

خیر مثال  و ،الثقافي إلى المستوى السیاسيستوى مجال عملها إلى مستوى آخر من المثنیة عندما توسع الإ

. التي بدأت كجمعیة ثقافیة إلى منظمة سیاسیة على ذلك التحول التدریجي لحركة إنكاثا في جنوب إفریقیا و

الولاءات من المجال الخاص إلى المجال  و ثنیة تنتقل الهویات الإ ثنیةعندما یتم تسییس المجموعات الإ

المشروع  یتعاون  و تفعیلها، ففي هذاالثقافیة الهویات تحفیز  هو ثنیةالمیل لتسییس الجماعات الإ، فالعام

ة  یتم ملیفي هذه الع، فالقادة السیاسیون مع الوسطاء الثقافیین في استخدام الهویة الثقافیة للمناورات السیاسیة

یعلن هؤلاء القادة عن أنفسهم كممثلین  ، ولتناسب الأجندات السیاسیة ثنیةإعادة صیاغة الولاءات الإ

 ثنیةیستدعي تسییس الهویات الإ، حیث في نفس الوقت یروجون لمصالحهم الخاصة و نیةثللمجموعة الإ

، و ذلك من القائم على روابط علاقات الدم كنموذج یمكن أن یضمن الأمن الاقتصادي ثنيالتضامن الإ

في  وات،أفراد القبائل أو المجموعالرموز الثقافیة من أجل بناء شعور بالتماسك مما یسهل حشد  إحیاء خلال

هذا یعني ، لجعلهم یقبلون ما لا یفهمونه لجماعاتبعض الأحیان یستخدمون الشعارات الثقافیة لإثارة مشاعر ا

أن مجموعات المصالح التي تتنافس على الموارد الاقتصادیة النادرة تمیل إلى استدعاء المشاعر التقلیدیة 

في  كسب التأیید الشعبي على الثقة التي یلهمونهایعتمد نجاح القادة السیاسیین في لكن ، لتعزیز جاذبیتها

مدرسة  ،في شكل وظائف أو قروض حكومیة الحصول على مزایا مادیة لفصائلهم في النهایة على قدرتهم 

                                                
(1)-Aquiline Tarimo,Politicization of Ethnic Identities: The Case of Contemporary Africa.Journal 
of African studies,Vol 45,N 03,2010,p 303. 
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عامل مع نوع من سیاسات مام التیمكن القول أننا أذه الحالة ، في هطریق أو إمداد كهربائي، أو عیادة

نظرًا لأن ، الاقتصادیة كأداة سیاسیة لتمكین القیادة من شراء الدعم لسیاساتهاباستخدام الموارد  المحسوبیة

لتحقیق طموحاتهم تصبح ممارسة  ثنیةالبیروقراطیین قد یلجأون أیضًا إلى الهویات الإ القادة السیاسیین و

مناشدة  من خلال يالسیاس ثنيأحد الأسباب من بین العدید من أسباب العنف الإ ثنیةتسییس الهویات الإ

الولاءات یحث القادة السیاسیون الناس على الحفاظ على ولائهم لأولئك الذین یحمون  و ثنیةالهویات الإ

التقلیدیة لدعم الزعماء  إحیاء الطرقتمیل طریقة إقناع الناس لدعم السیاسیین إلى ثنیة، حیث المصالح الإ

ون أن مثل هؤلاء السیاسیین على وشك استعادة العادی، یؤدي هذا إلى الشعور من طرف المواطنین التقلیدیین

فریقیة یطبقون مع ذلك فإن عددًا من القادة السیاسیین تحت غطاء الثقافات الإلكن  .النظم السیاسیة التقلیدیة

  .مبادئ التلاعب لخدمة مصالحهم الخاصة

القتال من أجل  على اكتساب موقف التركیز على كسب الامتیازات و ثنیةالمجموعات الإمن خلال تدریب 

إلى الدفاع عن المصالح و توجیههم تم تقلیص مشاركتهم في الشؤون العامة ، الموارد الوطنیة المحدودة

، هذا ما التنمیة للجمیع العدالة و، بدلاً من بناء الهیاكل التي یمكن أن تضمن المشاركة المتساویة ثنیة الإ

  .)1(من طرف أفراد الجماعات نجاح الاقتصاديللمصدر أدى إلى تقلیص فرصة العمل كرؤیة إیجابیة ك

أدى إدخال سیاسة التعددیة الحزبیة في التسعینیات إلى بدء منافسة شكلت سیاق الصراع على السلطة لقد 

لا یلجأ الناخبون إلى ثنیة تحت تأثیر السیاسات الإثنیة، المجتمعات الإ السیاسیة بین القادة السیاسیین و

، بل مطالبهم و توجهاتهم الصالح العام التعلیم و، الخدمات الصحیة، ء الاقتصاديمعاییر الأداالبحث عن 

الأساس المنطقي المستخدم هو التأكد ، بحیث یعتبر من السیطرة على الدولة أفراد جماعتهم تمكینتتمثل في 

قادة یقنع ال، من ناحیة أخرى على المكاتب الحكومیة یسیطر ثنیةمن أن الكثیرین من مجموعتهم الإ

یُنظر إلى الرئیس على أنه  حیث بالاعتقاد بأنهم یحكمون البلاد نیابة عنهم ثنیةالسیاسیون الجماعات الإ

یعتقد أنه إذا كان أحدهم یشغل منصبًا رفیعًا فإنه یتم الاحتفاظ إثني، في تصور أفراد الجماعة الإثنیة حاكم 

معدة للمساومة  إثنیةبحت الأحزاب السیاسیة أحزابًا أص بالمثل و. ثنیةبه على سبیل الثقة لصالح مجتمعهم الإ

من هذا المنظور یقوم عدد من الأحزاب  ،للحصول على سلطة سیاسیة تسمح لها بنهب الدولة ثنیةالإ

عتبر إدخال الدیمقراطیة التعددیة وسیلة لإضفاء اللامركزیة على ی وثنیة السیاسیة بالترویج للسیاسات الإ

  .)2(الإثنیةالدولة لصالح القومیة 

                                                
(1)-Aquiline Tarimo,Op.Cit,p304. 
(2)-Ibid,p305. 
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یشعر أولئك الذین ینتمون إلى  ثنیة حیثمثل هذه الممارسة تخلق عدم ثقة متبادل بین الجماعات الإ 

هم بدورهم یشعرون بأنهم ، فالتمییز ضدهم من قبل النظام الأقل هیمنة بالإهمال و ثنیةالمجموعات الإ

ل تأكید الذات الناشئ عن مجموعات إن می. ملزمون بالتصرف بشكل قانوني أو غیر قانوني لضمان بقائهم

  .)1( فریقیة الواسعة الانتشار الیوممختلفة للبقاء هو في الواقع السبب الجذري للصراعات الإ إثنیة

 ضعف العملیة السیاسیة فيالمتأصل  هویاتي- وللانقسام الاثن البناء القیمي:بحث الثانيالم

  في إفریقیا

نظام انتخابي محدد له  و الاحادیة الحزبیة وسط تعددیة حادة ي ویعتبر الحفاظ على النظام الرئاس       

كذلك  تفسیر إثني وتطرح المشكلة الإثنیة هنا غیاب إجماع حول الجماعة الإثنیة التي لها الأحقیة في السلطة،

الحزبیة الكفیلة بالحفاظ على  نظمة الانتخابیة ووضع الأمع  إقصاء الجماعة الإثنیة من السلطة

 المؤسساتیة القائمة، مثل میل الدول الإفریقیة إلى النظام الرئاسي أكثر من البرلماني) الشكل(لوجیاالمورفو 

عدم تحدید  میلها إلى التعددیة الحزبیة بحزب أساسي یسیطر على الساحة السیاسیة و هو الحزب الحاكم،و 

  .عهدات حكم الرئیس فترات و

  في إفریقیا فشل وظائف الدولة فيهویاتي -الإنقسام الإثنوأثر :المطلب الأول

-سیاسي لدول إفریقیا في ظل الدینامیات الاجتماعیة،القیمیة والإثنو-أدت المتغیرات في البناء السوسیو     

خاصة دور الاستعمار الذي خلق علاقة التغیر الاجتماعي بالتغیر السیاسي  هویاتیة المعقدة و المختلفة،

الدولة و المجتمع من خلال تسییس شدید للإثنیة و العلاقات  وأثره في إعادة صیاغة العلاقة بین

الاجتماعیة،هدا كانعكاس لمختلف الممارسات التسلطیة النیوباتریمونیالیة في المجال التفاعلي الداخلي بین 

الدولة في وظائف  معقد یؤدي لفشل آلیات السلطة و المجتمع التي تنتج علاقات مفككة بشكل عمیق و

  .إفریقیا

یقدم روتبرغ فكرة أنه من الممكن تصنیف حالات الفشل وفقا لعدد الأبعاد التي تفشل فیها هذا المنطلق من 

 Robert Rotberg یقترح روتبرغ من أجل ترتیب شدة فشل الدولة، تقدیم السلع السیاسیة الإیجابیةالدولة في 

فیها،سیادة ت لتنظیم النزاعات والفصل الأمن؛ مؤسسا:هيو  من وظائف الدولة الإیجابیة تسلسل هرمي

 البنیة الأساسیة و، تقدیم الخدمات الاجتماعیة أمین حقوق الملكیة وإنفاذ العقود؛ المشاركة السیاسیة؛ت القانون،

 فیما یتعلق بكل فئة على حدة، القویة أداء جیدا في هذه الفئاتفي هذا التحلیل تؤدي الدول ، تنظیم الاقتصاد

                                                
(1)-Aquiline Tarimo,Op.Cit,p305. 

 ة السیاسیة و التي تنتج كل الترابط بین مختلف القیم التي یتم بناؤها في جمیع المستویات المرتبطة بالعملی البناء القمي یعتبر

  .دءا من المجتمع و تتشكل عن طریق التراكمات الفكریة أو الفلسفیة مرورا بالبناء العملیاتي لهذه القیمبمن 
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الفكرة ،بالتالي ة هي فئة فرعیة من الدول الضعیفةول الفاشلالد تظهر الدول الضعیفة صورة مختلطة و و

الرئیسیة التي وضعها روتبرغ هي أنه لا یوجد مؤشر واحد یوفر أدلة معینة على أن دولة قویة أصبحت 

لا لكن  .)1(من الضروري أخذ المؤشرات معا نتیجة لذلكبالتالي ضعیفة بدأت في الفشل ضعیفة أو دولة 

هناك عدة أمثلة للبلدان  جمالیة معلومات عن الاختلافات في قدرة الدولة عبر الوظائف وتوفر المؤشرات الإ

غیاب المشاركة  ، فمعزامبیا التي فشلت اقتصادیا ولكنها لم تشهد عنفا سیاسیا واسع النطاق مثل تنزانیا و

هي أكثر عرضة  دادیةفي الواقع أن الأنظمة شبه الاستب ، فنجدالسیاسیة لا یضعف بالضرورة الدولة داخلیا

في هذا الإطار یقدم   .)2(للعنف السیاسي أكثر من أي دیمقراطیات أكثر انفتاحا أو أنظمة أكثر استبدادیة 

السیادة :السیاسة الراعیة للزبائن من خلال أعماله البارزة ولیام رینو كخلاصة لفكرته حول دولة الظل و

، من انهیار الدولة ،الكونغو)2002(في الدول المنهارة  سیاسة التمرد ،)1997(والحكم الشخصي في زائیر 

في هذه الأعمال یدرس مواضیع مثل الإثنیة،القومیة،والمنظمات ) 2006(الاستبداد إلى الدولة الفاشلة 

وفقا لرینو السبب الرئیسي الذي یؤدي إلى فشل الدولة هو ، فریقیاإالفساد وسیاسة أمراء الحرب في ، التجاریة

ة الظل بقاعدة نیوبتریمونیالیة التي ترتبط بالمؤسسات البیروقراطیة وضمان إثراء النخب الحكومیة وجود الدول

 یعرف رینو دولة الظل كشكل من أشكال الحكم الشخصي؛وهي سلطة تستند إلى قرارات و. )3(في المقابل

ذه الجوانب الرسمیة على الرغم من أن ه الإجراءات المكتوبة لیس مجموعة من القوانین و مصالح الفرد و

 . )4(هكذا فإن ظاهرة الدولة الظل هو محض نتاج الحكم الشخصي للقادة، للحكومة قد تكون موجودة

المنظمات الاقتصادیة  فریقیا یلقي الضوء على العلاقة بینإیرى رینو أن إجراء دراسة أوثق لدولة الظل في   

الحكام إلى  حیث یوجه هذا الرفضفي بعض البلدان الشعبي للنظم عدم القبول ، التي تؤدي إلى والسیاسیة

تعزیز  تلاعب بإمكانیة الوصول إلى الأسواق و ، حیث یحدثالشرعیة من المواطنین التخلي عن الدعم و

باستخدام جمیع أنشطة المواطنین  سري حیث یسیطر الحكام على هذا یخلق اقتصاد غیر رسمي وو  قدرتها

                                                
(1)-Robert Rotberg,Failed states,Collapsed States,Weak States:Causes and Indicators.in: 
https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofte
rror_chapter.pdf,p06. 
(2)-Monty  Marshall and Ted Robert Gurr,Peace and Conflict 2003, Center for International 
Development and Conflict Management, College Park, MD, 
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/PC03web.pdf,p13. 
(3)-Jonathan Di John,Failed States’ in Sub-Saharan Africa: A Review of the Literature 
(ARI). Elcano Newsletter.in: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c8581a0045728ab383e4c75e7489e10
f/ARI5-2011_DiJohn_Failed_States_Sub-
Saharan_Africa_Literature_Review.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c8581a0045728ab
383e4c75e7489e10f,p05. 
(4)-Idem. 
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م حسب رینو فإن السلوكیات الفاسدة للحكا صة للاستفادة من الأرباح الشخصیةالاعتراف العالمي بالسیادة كفر 

 .)1(خلال فترة إنهاء الاستعمارواجهتها تنبع من الصعوبات التي 

ومن  جل الحفاظ على السلطة السیاسیةفالبنسبة لرینو القادة الأفارقة اختاروا تقویض حكوماتهم من أ   

لموارد یؤدیان طبیعة ا مهم في هذا التحلیل غیر أن هیكل علاقات القوة و الواضح أن تراث الحكم الاستعماري

الدولة  في الوقت الذي تشكل فیه معضلة الحكام الضعفاء تحدیات أمام زعیم الدولة و، دورا أكثر أهمیة

یشیر ، حیث دي إلى فشلها على المدى الطویلتؤ  نفسها، فإنها تضعف أیضا الدول غیر المستقرة بالفعل و

بالتالي فإنهم یجعلون حیاة مواطنیهم  مصلحة مركزیة للبقاء في السلطةحلیل رینو أیضا إلى أن الحكام لدیهم ت

 مساعدة الحكام لإنهاء هذه الشروطیتوقعون أن یسعى المواطنون في النهایة إلى حیث  أكثر فقرا أقل أمنا و

 .)2(ینخفض ولاء الشعب لزعیم الدولة أیضا مع ذلك یفقد النظام شرعیته وو 

یدیة من صعود سیاسات التحریر الاقتصادي والسیاسي وضعت أنماطا تقل إن نهایة الحرب الباردة و  

حیث إن عملیات التحریر هذه تقوض أیضا ، فریقیا جنوب الصحراء الكبرىإالمحسوبیة تحت الضغط في 

در من السلطة من خلال تولید حوافز حكام الدول الضعیفة على اتباع استراتیجیات تقلیدیة لتحقیق أقصى ق

 الأهداف الاقتصادیة لیست  في هذا السیاق فإن الدوافع و، بالتالي إیرادات الدولة النمو الاقتصادي و

 یمیلونالذین بل یمكن أن تشمل أیضا حكام دول الظل الفاسدین  لاختصاص الفرید لقوات المتمردینا

بدلا  إنشاء شبكات المحسوبیةو  الإثراء الشخصيفي  خاصةإدارة بیئاتهم الاقتصادیة الفي  ستخدام العنفلا

یعالج الحكام التهدید الداخلي لسیاسة  الفعالة، حیث الإدارة الاقتصادیة من توفیر المنافع العامة مثل الأمن و

تماد على أمراء الحرب من خلال تحویل سلطتهم السیاسیة إلى وسیلة فعالة لمراقبة الأسواق دون الاع

الحلفاء معززة مع  یستخدم حكام الولایات الضعیفون تحالفات جدیدة و، في المقابل دولة الرسمیةمؤسسات ال

وفقا لزارتمان  یتم الكشف عن بعض الخصائص أو إشارات بالمقابل  .)3(لإسقاط العملاء القدامى الخارجیین

 :)4(هیار الدولةقد تم تحدید خمسة عوامل على أنها السبب في ان و التحذیر قبل انهیار الدولة،

التلاعب بالفصائل المختلفة اللعبة مع  یتبع القادة السیاسة الدفاعیة فقط من خلال إبقاء منافسیهم خارج:أولا-

 .القمع التركیز على استراتیجیات التبعیة وب

 لةلكن الصعبة،هذا السلوك یمنع اتخاذ قرارات عاج تمتنع الحكومة عن اتخاذ الخیارات الضروریة و:ثانیا-

قد یكون سبب التهرب من القرارات إما بسبب عدم الإتساق المؤسسي الذي  ویترك الدول وسط أزمة الحكم

                                                
(1)-Jonathan Di John,Op.Cit,p06. 
(2)-Idem. 
(3)-Ibid,p07. 
(4)-William Zartman,Collapsed States.Lynne Rienner, Boulder,1995,p30. 
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بسبب عدم الاستقرار السیاسي الذي یفتقر فیه القادة أو  ، وفي فیه آلیات الحكومة لتحدیاتهالذي لا تك

  . استمرار الوضع السیاسیون أنفسهم إلى الحزم لاتخاذ مثل هذه القرارات و

 هكذا، تبدأ السلطة التي تقع في المركز في التقلص لأن الحكومة لم تعد تستجیب لاحتیاجات السكان:ثالثا-

بدأ المركز بإیلاء اهتمام خاص للمجموعات الإثنیة أو یكما  تلغي شرعیة الحكومة یسحب الجمهور دعمهم و

  . الإقلیمیة

عنف  ق نزاعات إثنیة و عنف انتخابي أویخل ل علیهاإلى المركز و عدم التداو  نقل السلطة من المحیط:رابعا-

  . سیاسي

 و هذه ائدة للسیطرة داخل المجتمعكل سیطرته من قبل الجماعات الإثنیة أو الإقلیمیة الر یفقد النظام :خامسا-

حسب زارتمان أدت هذه العلامات الخمسة ، فالنظام باستمرار القانون و خرق حیث یتم، علامة الخطر

  .لوقائیة على الفورى انهیار الدولة إذا لم تتخذ التدابیر االرئیسیة إل

  النظم السیاسیة النیوباتریمونالیة و الزبائنیة  بروزفي هویاتي -أثر الإنقسام الإثنو: أولا

 دول ما بعد الاستعمار في أفریقیاإنطلاقا من العلامات الخمسة التي قدمها ولیام زرتمان یمكن القول أن  

أنماط القوة الانقسامیة بین هویات إثنیة محددة داخلها، مما أدى إلى زرع  لنمطیة الإثنیة والقوالب ا ورثت

لم یساعد هذا الأمر على أن العدید من  و ،الصراع على طول خطوط الأعراق الإثنیة بذور المنافسة و

قد  و حمایة قوتها،النخب الرعویة في فترة ما بعد الاستعمار استمرت في هذا الإرث من الانقسام والحكم ل

أتاح صعود دول الحزب الواحد أو الأنظمة العسكریة غیر الحزبیة لهؤلاء الحكام أن یحافظوا على الإبقاء 

الإصلاحات الاقتصادیة المرتبطة ببرامج التكیف  العملیة الإصلاحیة و على الشذوذ بین العشائر الإثنیة و

یشیر بعض الباحثین أن حیث  على مسار النمو السیاسيلهته الخصوصیة الجدیدة آثار مباشرة  و، الهیكلي

من  اقتصادیة صلبة و-النخب السیاسیة للدول الجدیدة في إفریقیا وبسبب أنها محرومة من قاعدة سوسیو

الفوائد التي یمكن أن تجنبها من وجود مجتمع مدنین تلجأ من أجل إرساء هیمنتها إلى بناء مركز حكومي،إلى 

  . )1(القهر على اللجوء إلى الرشوة والأعمال غیر المشروعة و توظیف مكثف الإكراه

من هذا المنطلق یمكن القول أن الفكرة القائلة بأن الإرث الاستعماري المتأخر خلق حوافز للقادة لاستخدام 

إلى الفوضى الإثنیة كأداة سیاسیة هنا یشیر هذا إلى العملیة التي تسعى الأطراف السیاسیة الفاعلة في إفریقیا 

تحقیق أقصى قدر من عائداتها من حالة الارتباك و عدم الیقین و أحیانا الفوضى التي تتسم بها معظم 

السلطات الإفریقیة، إن استخدام و إنشاء شبكات شخصیة غیر رسمیة للعمیل أمر أساسي، فبالنسبة لشابال 

                                                
 (1)-Patrick Chabal and Jean Pascal Daloz,Africa Works: Disorder as Political Instrument, 
James Currey, Oxford,1999,p17. 
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نیة، كنتیجة عقلانیة مختلفة مع أشكال الهویة الإثنیة أو الدیو  الشعوذةودالوز قد تشمل هذه القرابة، 

استحداث أشكال مختلفة من الفوضى التي تكون أكثر انسجاما للحفاظ على الروابط الاجتماعیة التي تعمل 

في إفریقیا،فشرعیة الحكم تعتمد على تحقیق نمو اقتصادي سریع و خلق فرص عمل أكثر من استیعاب 

یاسة الرئیسیة إدخال التحریر الاقتصادي و السیاسات فصائل النخبة القویة، حیث تتمثل إحدى وصفات الس

الانتخابیة المتعددة الأحزاب التي من المرجح أن تتیح المجال الأكبر لرجال أعمال الجریمة مثل أمراء 

الحرب، والراعیین السیاسیین الرفیعي المستوى الذین یستخدمون الفوضى و العنف لتراكم رأس المال لتزدهر 

  .)1( سیاسات التحریر هذه تمیل إلى تعزیز قوة النخب الریادیة الظالمةأعمالهم حیث أن 

 شاندو الإثنیة لأول مرة في عمل رینیه لیمار ) و أنواعها الفرعیة(تم توضیح العلاقة بین الباتریمونیالیة لقد 

الإثنیة بشكل  و )كمظهر أساسي للباتریمونیالیة و النویباتریمونیالیة( ادرًا ما ظهرت الزبائنیةن حیث یقول أنه

 تنتمي حقًا إلى مجال الزبائنیةمستقل عن بعضهما البعض، مثلما یُنسب للإثنیة أحیانًا بخصائص تكاملیة 

  . )2(كذلك غالبًا ما تطورت الزبائنیة كآلیة تكاملیة من مقتضیات التجزئة الإثنیة

قوة في البنیة الفرعیة فراد الراسخین بإضافة إلى ذلك قد یكون للإثنیة و الزبائنیة علاقة متداخلة مع بعض الأ

لمدخلات من أعلى الهرم البعض الآخر یعمل كحلقات وسیطة بین هذه البنیة التحتیة و ا الإثنیة و

بناءً على ذلك فإن ما یمكن أخذه كمثال واضح للإثنیة على مستوى ما قد لا یكون أكثر من تقلیص الزبائني،

یث  یتم إبراز هذه العلاقة أیضًا عندما یُنظر إلى الإثنیة كأداة للتلاعب للشبكات الزبائنیة الأكثر اتساعا، ح

تم تطبیق مفهوم النیوباتریمونیالیة لأول مرة على إفریقیا في أواخر بالإضافة لذلك .)3(بالنخب السیاسیة

تحویل  السبعینیات عندما قدم جان فرانسوا میدارد تفسیر لافتقار الدولة الكامیرونیة للمؤسسات حیث یتم

السلطة السیاسیة الإداریة إلى إرث خاص عن طریق البیروقراطیة و حزب واحد یسیطر علیه الرئیس 

له یخفى وراء الخطابات،الأعراف أهیدجو، فقد حلل میدارد أن الافتقار إلى التمییز بین المنصب و شاغ

مییز بین الملك العام و المصلحة المؤسسات القانونیة التي تغذي وهم المنطق القانوني،فقد أنتج ذلك أن التو 

الخاصة في الممارسة العملیة لا یحتوي على أي مضمون في غیاب إیدیولوجیا شرعیة، حیث یدین الحاكم 

ى الدولة إلى مصدر فرص للعائلة بقدرته على البقاء في السلطة لقدرته على تحویل سیطرته الاحتكاریة عل

الأشكال المنظمة للنیوباتریمونیالیة بإدخال سیاسة التوازن الإثني عادة ما ارتبطت ف.)4(الأصدقاء و العملاءو 

                                                
(1)-Patrick Chabal and Jean Pascal Daloz,Op.Cit,p15.  
(2)-Ukana Ikpe,The patrimonial state and inter-ethnic conflicts Nigeria in,Ethnic and Racial 
Studies,Vol 32,N 04,2009,p683. 
(3)-Idem. 
(4)-Daniel Bach,Patrimonialism and neopatrimonialism:comparative trajectories and readings, 

Commonwealth & Comparative Politics,Vol 49,N 03,2011,p277. 
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ة من قبل الحاكم الإقلیمي حیث یتم أحیانًا إضفاء الطابع الرسمي على توزیع الموارد و الإعانات المسبق

 یمكن أن یتم على أساس شامل، فالتركیز على المحاباة وإعادة التوزیع بدلاً من الإكراه  یساهم في تعزیزو 

  . )1(ثقافة التوافق المتبادل حیث النتیجة المتوقعة هي زیادة قدرة الدولة على اختراق المجتمع و ضمان الامتثال

الهویاتي في بروز النیوباتریمونیالیة و الزبائنیة في إفریقیا لا بد من تحلیل -قبل تحلیل دور الإنقسام الإثني

إن زبائنیة بشكل عام و بشكل خاص في إفریقیا بعد ذلك، لذلك فالبناء المعرفي و الفكري للنویاتریمونیالیة و ال

یبرزه بشكل جید قد أصبح یقع ضمن إطار تحلیلي  ما استطاع علم السیاسة لبدایة الثمانینات أن یوضحه و

الذي انتهى من إعطائه معنى فالنیوباتریمونیالیة الزبائنیة أو التسلطیة لیست فقط أزمات أو أنها علامات على 

تقود إلى إعادة تعریف معنى السیاسیة نفسه كما یتم بناؤه في  صیاته ولكنها مرتبطة بظروف وخصو 

فضل عرض مفهوم  Jean claude Williameفي دراسة جین كلود ویلیم .)2(المجتمعات الإفریقیة

 :)3(الباتریمونیالیة الفیبریة عبر ثلاث خصائص رئیسة

التنظـــــــیم  مــــــنح فیبــــــر اهتمامـــــــا خاصــــــا للهیكــــــل و ریمونیالیـــــــةفـــــــي تحلیلیــــــه للســــــلطة البات:القــــــوات الخاصــــــة-أ

العســكري،فالجیش مــن أهــم الوســائل و أكثرهــا فعالیــة لبنــاء و الحفــاظ علــى نفــوذ القائــد، و لقــد میــز بــین أربعــة 

  :أصناف قاعدیة و هي

خصي هم العبید یستخدمهم القائد لخدمة الأرض و حراسة ممتلكاته و هم بمثابة حرس شو  :الفئة الأولى-

له،وحسب فیبر هذا النوع غیر مستقر بدرجة كبیرة لان بعض الأتباع یشتدون ارتباطا بالأرض و النشاط 

  .الزراعي وهذا ما یؤثر على فعالیتهم و قدرتهم القتالیة

                                                
(1)-Ibid,p278. 

  (2)-Jean François Bayart,Achille Mbembe et Comi Toulabor,Le politique par le bas en Afrique 
noire.Karthala,Paris,2008,p15. 
(4)-Jean-Claude William,Patrimonialism And Political Change In The Congo.United State Of 
America: Stanford University Press, 1972, p57-58. 
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نتیجــة الــدوافع الســابقة فــإن القائــد یلجــأ لتنظــیم قــوة مســلحة تنحصــر اهتماماتهــا بشــخص الحــاكم : الفئــة الثانیــة-

ته فقط، و تضم العبید الذین لم یتورطوا بالنشاط الزراعـي إلـى جانـب انعـزالهم بشـكل كلـي عـن المجتمـع وممتلكا

هــاتین الفئتــین یــتم الحفــاظ علــى ولائهمــا مــن خــلال أجــر مناســب و مــنظم مقابــل العمــل تحــت التصــرف .المحلــي

 غ البیروقراطیـــات الواســـعةالمطلـــق لهـــذا القائـــد الباتریمونیـــالي، و هـــذا النـــوع مـــن التنظیمـــات یســـاهم فـــي بـــزو 

Pretorian Empire.  

إن أهم خاصیة مشتركة بین القادة الباتریمونیالیین هو تجنید المرتزقة، إذ یرى فیبر أن بعض : الفئة الثالثة-  

أي  Alienated membersالجیوش یكون موثوقا بها إذا و فقط إذا ضمت المغتربین عن أفراد المجتمع 

  .تمع أو تواصل واقعي مع الرعایالیس لدیهم أي صلة بالمج

بنفس ) نفس الإثنیة أو نفس المدینة(قد یلجأ القائد الباتریمونیالي للتجنید من أوساط أتباعه : الفئة الرابعة 

الأصول و تشكیل قوة مسلحة خاصة للحفاظ على وجوده بالسلطة و ممتلكاته الشخصیة وقهر المنافسین 

ئات الضعیفة بالمناطق الریفیة لیجعل منهم الأكثر تأهیلا حیث یحظون السیاسیین،وغالبا ما یلجأ إلى الف

  .ببرامج وتدریبات خاصة و هي صفة الجیوش الاحترافیة

إن هدف الخضوع و الامتثال في هذه الحالة هي السلطة الشخصیة للفرد : شخصنة العلاقات السیاسیة- ب

ة المنظمة التي تقوم بممارسة السلطة ترتكز أساسا التي یكتسبها من خلال الوضع التقلیدي، فالجماع) القائد(

على علاقات الو لاءات الشخصیة التي یتم غرسها عبر مسار تربیة سائد و عام، الشخص المتحكم بالسلطة 

و فریقه الإداري لا یمثل مجموعة موظفین و لكن  chiefولكنه زعیم   superiorهنا لیس شخص سامي 

ا السلطة لیسوا أعضاء في تجمع و لكن هم الرفاق التقلیدیین، كما أن ما بالأحرى إتباع شخصیین، و رعای

یحدد العلاقة بین الموظفین و صاحب السلطة أي الزعیم لیس الحتمیات اللاشخصیة للعمل و لكن الولاء 

الشخصي لهذا الحاكم عبر تنمیة شبكة من العلاقات الخاصة و الأولیة استنادا لقوة الجیوش الخاصة 

  .)1(یات و المرتزقةوالمیلش

فالمناصب و الوظائف العامة هي الهدف الأول لهذه النخبة من اجل ضمان المكانة : التوسع الإداري-ج

والحصول على اكبر قدر من العائدات المقدمة و ینطبق هذا المنطق على كل مستویات الهیراركیة 

واء تعلق الأمر بحالات غزو السلطة التي تم الباتریمونیالیة، أین یصبح النفوذ للسلطة یعني النفوذ للثروة س

عقلنتها لصیاغة هیاكل دائمة أو بحالات الأحزاب و الحركات التي تكتسي طابع الكاریزمیة و تنمو و تتطور 

فماكس فیبر قدم من بین النماذج الأكثر .)2(أو بیروقراطیة) حالة الكونغو بعد الاستقلال(إما بصیغة لامركزیة

                                                
  (1)-Jean-Claude William,Op.Cit,p59.

Ibid,p60. -)2(    
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تي حددها السیطرة التقلیدیة كسیطرة لا ترتكز على قواعد و إنما على شخص یحتل مركز مثالیة للسیطرة ال

سلطوي استنادا إلى التقلید، ففي حین نجد أن السلطة الأبویة مبینة على القرابة، تظهر السلطة الباتریمونیالیة 

رابة، و أنها لا ترتكز على عندما تتسم ممارسة السلطة السیاسیة المتمیزة عن السلطة المنزلیة بعیدا عن الق

السلطة الأبویة ترتكز على سلطة .)1(الأهل فقط و إنما زبائن وخدم دائمین یشكلون هیئة أركان إداریة حقیقیة

شخصیة فتستند إلى مزیج من التقلید والتعسف، غیر أن السلطة الأبویة عندما تتحرك بشكل أساسي في كرة 

یبر عن التسلط،وهكذا یعالج الرئیس القضایا العامة جمیعا كما لو أن التعسف غیر المرتبط بالتقلید، یتكلم ف

الأمر یتعلق بقضایا منزلیة، و بالطریقة نفسها یستثمر مملكته كملك خاص، فلیس هناك تمییز بین الخزینة 

   .)2(العامة و الصندوق الخاص

مة للوساطة السیاسیة،حیث یتطلب من السمات المهمة للأنظمة النیوبارتیمونیالیة حاجتها الدائبالتالي فإن 

حكم مثل هذا المجتمع غیر المتجانس وجود ممثل أو مؤسسة قادرة على التفاعل مع قطاعات اجتماعیة 

مختلفة مع تلبیة مفاهیمها المتباینة للشرعیة في نفس الوقت، حیث عندما یكون فاعل واحد فقط قادرًا على 

ریمونیالیة لاحتكار التواصل السیاسي داخل مجتمعهم،و بالتالي تحقیق هذا العمل تظهر فرصة للنخب النیوبات

یعتبر عدم . ليالحصول على ریع سیاسي كبیر من خلال تقدیم أنفسهم كعامل لا غنى عنه في الحكم المح

نفسه الذي یجبر النخب النیوباتریمونیالیة على بناء تحالفات اجتماعیة كبیرة بما في ذلك  التجانس الاجتماعي

دد ممكن من القطاعات التقلیدیة و الحدیثة من أجل الحكم الفعلي، هذه التحالفات معقدة و هشة أكبر ع

بطبیعتها لأنها تعتمد على التدفق المستمر للموارد المادیة من أجل البقاء، بالتالي فإن النزعة النیوباتریمونیالیة 

إلى سیطرة  الحكم الشخصي و لیس  عرضة للأزمات السیاسیة على الرغم من أنها تؤدي في أغلب الأحیان

 .)3(التغییر الهیكلي

فإننا بدون أدنى شك نتحدث عن ذلك المفهوم الذي یحاول  نعالج مفهوم النیوباتریمونیالیة عندما لكن   

رة الإفریقیة وذلك منذ عقود إبراز أهم الخصائص الممیزة لطبیعة الأنظمة الحاكمة في القا تشخیص و

مقاربة أو ما یعرف في بعض الأدبیات الحدیثة بالمدرسة النیوباتریمونالیة حیث تقوم هذه الخلت،

Neopatrimonialism School  على فكرة رئیسیة مفادها محاولة تفسیر والتثبت من الأداء الاقتصادي

وبذلك أصبحت هذه المقاربة، المنظور الأساسي الذي یسیطر .السیئ لهذه الأنظمة خلال مراحل زمنیة معینة

أغلب الدراسات المتعلقة بطبیعة الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة الإفریقیة، وذلك بهدف تشكیل ثقافة  على

                                                
(1)-Durazo Herrmann Julián,Neo-Patrimonialism and Subnational Authoritarianism in Mexico. 
The Case of Oaxaca.Journal of Politics in Latin America,Vol 02,N 02, 2010,p88. 

-Ibid,p89. )2(  
(3)-Ibid,p88. 
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من تم تعتبر المعیار الرئیسي الذي یتحكم في قرارات الحكومات الغربیة  و معرفیة شاملة عن هذه الأوضاع

  .)1(الشعوب الإفریقیة الأكثر فقراوالمؤسسات الدولیة التي تعمل على تقدیم بعض المساعدات المالیة لفائدة 

على هذا الأساس یعتبر هذا المفهوم من المفاهیم التي یتم استعمالها بشكل كبیر في سیاق العدید من الكتابات 

بالتالي لا یعنى فقط بمشكلة الفساد والأداء الاقتصادي أو  التي تمیز بین نمط الأبویة، التقلید و الحداثة ، و

فاشلة وإنما یعنى كذلك بطبیعة السلطة السیاسیة من خلال استعمال ودمج مفهوم السلطة الدولة الضعیفة وال

ونمط السلطة  Max Weberالذي طوره ماكس فیبر Rational-Legal Authorityالقانونیة العقلانیة 

ة حسب فیبر هي فالدولة الباتریمونیالی. )2(الأبویة بوصفها أحد المفاهیم المركزیة لفهم طبیعة الحكم في إفریقیا

بتنظیم و مماریة سلطته السیاسیة كمما لو أنه یدیر منزله، بحیث تبنى ) الحاكم(المجال الذي یقوم فیه القائد

الهیمنة أو السیطرة الباتریمونیالیة على أساس سلطة شخصیة مبنیة على تمازج التقلید مع التعسف لكنها 

ه توجد عدة ظواهر في إفریقیا تقترب إلى حد بعید مع عبارة عن صفات لها سیاقها الزماني و المكاني لأن

  .)3(المجال السیاسي الإفریقي، أي تتماشى مع ممیزات الباتریمونیالیة

جـوهر النیوباتریمونیالیـة هـو مـنح المـوظفین العمـومیین خـدمات شخصـیة  سـواء داخـل الدولـة في المقابل یعتبـر 

و فـــان دي وال إلــى المواقــف التـــي یتعــایش فیهــا المنطـــق  و فــي  المجتمع،یشــیر المفهــوم  كمـــا اســتنتج براتــون

یمكـــن .الــوراثي مــع تطــور الإدارة البیروقراطیـــة و علــى الأقــل التظـــاهر بأشــكال قانونیــة عقلانیـــة لشــرعیة الدولــة

لمثـل هــذه الثنائیــة أن تتــرجم بشــكل فعـال إلــى مجموعــة واســعة مــن المواقـف التجریبیــة، تعكــس هــذه الاختلافــات 

  . )4(لة أو قدرتها على إنتاج سیاسات عامة غیر فعالةفي فشل الدو 

الذي ازداد وعیه بالانحراف المفاهیمي الناجم عن الأوصاف غیر المتمایزة للنیوباتریمونیالیة  بالنسبة لمیدارد 

كان اقتراحه هو تحدید . قدم في أواخر التسعینیات تصنیفًا یعتمد على طریقة و شدة تنظیم الممارسات الأبویة

عین من الدول الأفریقیة التي تمثل نقطتین ختلفتین مع جمیع المواقف الوسیطة الممكنة، في أحد الطرفین نو 

الدول النیوباتریمونیالیة التي تتمیز بنمط موروث من التنظیم السیاسي على أساس إعادة التوزیع و على 

على المیراث، و بالتالي فإن الطرف الآخر دول  مفترسة تنص على أنها تتماشى مع نوع الحكم المرتكز 

الأنظمة السیاسیة التي تمیل فیها الممارسات التراثیة إلى التنظیم و التغطیة یجب أن یتم تمییزها عن تلك 

                                                
(1)-Thandika Mkandawire,Neopatrimonialisme and the political economy of economic 
performance in Africa:critical Reflections.Working Paper,Institute for Futures Studies, 
Stockholm,2013,p05.                                                                                     -  
(2)-Ibid,p07. 
(3)-Idem. 
(4)-Daniel Bach,Op.Cit,p277. 
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التي أصبح فیها إرث الدولة شاملاً مع ما یترتب على ذلك من فقدان لأي إحساس بالفضاء العام أو السیاسة 

 .)1(العامة

قاربة منذ بدایة الستینیات تستخدم لتفسیر السبب وراء عدم قدرة الدول الإفریقیة على بالتالي أصبحت هذه الم 

واللحاق بالدول الغربیة المتقدمة، وأیضا السبب وراء فشل مشروع القیادة الكاریزماتیة في ) التحدیث(العصرنة 

ترجعه في غالب الأحیان هذه القارة بعد سنوات طویلة من الكفاح المسلح من أجل نیل الحریة، والذي كانت 

كز والمحیط، قبل أن إلى دور العوامل الخارجیة مثلما تذهب إلیه مدرسة التبعیة في تحلیلها المتعلق بالمر 

خر في التحلیل یقوم على التركیز على الأداء الاقتصادي للحكومات الإفریقیة ومختلف العوامل آتأخذ أسلوبا 

  .)2(منذ الثمانینیاتالداخلیة المؤثرة على هذا الأداء وذلك 

نات غیر شرعیة فریقیة تشكیلات سیاسیة منحرفة، بنى مرضیة،كیاالنیوباتریمونیالیة في الدول الإ تعتبر النظم 

الذین سیطرت علیهم " كبار الرجال"التي تحكمها أنظمة فاسدة، استبدادیة و سلطویة من و مؤسسات إجرامیة 

لمكثفة التي ینخرطون فیها، أكثر من أي عوامل أخرى إلى تجریم السلوكیات الریعیة و سیاسات المحسوبیة ا

الدولة و إعاقة تطورها، حیث یرفض هؤلاء الحكام السعي وراء مشروع أوسع لإنشاء دولة تخدم الصالح 

الجماعي أو حتى إنشاء مؤسسات قادرة على تطویر وجهات نظر مستقلة و العمل نیابة عن مصالح متمیزة 

العمیل الشخصیة والشبكات /لاقات الراعيفي الممارسة الشخصیة للسلطة من خلال ع عن حكامهم، تترجم

الاقتصادیة غیر الرسمیة التي تعمل كمؤسسات إجرامیة أكثر من كونها منظمات سیاسیة شرعیة، السیاسیة و 

ت كدول حوّل هؤلاء الرجال الكبار الدول الوظیفیة الموروثة إلى مختلف العلاقات دون الوطنیة التي نشأ

مستقلة و كیانات غیر شرعیة، بالإضافة إلى تخصیص مؤسسات الدولة و تجریمها و إضعافها بشدة من 

خلال التعاملات التجاریة الفاسدة و الغامضة، هذه العملیات و الممارسات هي التي خلقت أو عجلت ظروف 

في دراسة روني لمرشوند ف.)1(هاالهشاشة و الضعف التي بدورها أدت في النهایة إلى انهیار الدولة أو فشل

René Lémarchand  یطبق التحلیل عینه في مقاربة العلاقة بین دول إفریقیا الاستوائیة ومستعمریها

السابقین لیتبین أن هناك علاقة غیر متكافئة في التبادل الذي لا یقتصر على مستواه المادي العقلاني بل 

و یمیز المحلل الإقتصادي .تدعم العلاقات الجماعیة في التبعیة یتعداه على المستوى الرمزي اللاعقلاني، بل

 Political exchange,clientelism and development in:روني لمرشوند في دراسة تحت عنوان

tropical Africa  بین الممارسات التقلیدیة"Tribute   و القائمة على تبادل الهدایا في المجتمعات

                                                
(1)-Daniel Bach,Op.Cit,p277. 
(2)-Tim Kelsall,Rethinking the Relationship between Neo-patrimonialism and Economic 
Development in Africa.IDS Bulletin,Vol 42,N 02,2011,p76,77. 
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والتي تمثل  Patronageم والمعزب بعلاقات من الثقة المتبادلة و بین التعزیب الزراعیة أین یلتزم الزلی

حسبه سیاسة استخدام موارد الدولة لتوفیر مناصب الشغل و خدمات الزبائن السیاسیین بهدف إحراز الدعم و 

سوا میدارد هي دراسات جین فران كذلك لكن أهم التحلیلات و الإسهامات المقدمة في هذا المجال . )2(التأیید

الذي یؤكد أن الإستزلام ظاهرة و نمط علائقي موغل في القدم یقوم أساسا على تبعیة شخصیة تفرض وجود 

نقص وعجز على مستوى قنوات التمثیل السیاسي التي تربط بین المركز و المحیط و تقدم مسلمة قائمة على 

قات التبعیة الشخصیة التي تربط الزلیم وجود علاقات عمودیة وانتقائیة بین هاتین الهیئتین، بمعنى علا

و یحدد .بالمعزب أو تقوم على تبادل ثنائي للخدمات بین شخصین و اللذین یتحكمان في موارد غیر متساویة

  :)3(میدارد الخصائص الأساسیة الأربعة لهته العلاقة

الوقت نفسه على باعتبار أنها تربط بین زبون و قائده و أنها قائمة في : الطابع الشخصي للعلاقة-

  .الاعتراف،الإخلاص و حتى الصداقة

                                                                                                                                                       
(1)-Zubairu Wai,Neo-patrimonialism and the discourse of state failure in Africa.Review of 
African Political Economy,Vol 39,N 131,2012,p31. 

مركز .سیاسیة في تجربة البناء الوطني بتونس-قراءة اجتماعیة:المجتمع العربيالزبونیة السیاسیة في حافظ عبد الرحیم،-(2)

  .262ص،2006دراسات الوحدة العربیة،
(3) -Jean Francois médard,Le rapport de clientèle du phénomène social à l'analyse politique.Revue 
Française de science politique,vol 26,n 1,  1976 ,p103. 
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فالقائد یوفر حمایته، مساعدته أو نفوذه بالمقابل الزبون یوفر من جانبه : طابع المعاملة بالمثل للعلاقة-

  .الخدمات أو مساعدته المادیة أو أي دعم آخر 

ون من حیث مواردهم، فغن الزبون باعتبار أن أطراف العلاقة الزبائنیة غیر متساو : طابع التبعیة للعلاقة-

  .یخشى من أن یتخلى عن قائده أكثر من خشیة هذا الأخیر أن یتخلى عن احد زبائنه

لأنها علاقة قائمة على عدم التساوي و أنها ثنائیة و تمنع هیكلة المجتمع في شكل :الطابع العمودي للعلاقة-

  .طبقات

التي تربط (یة من النمط الإقطاعي،المركنتیلي و المقدس في نفس النقطة یمیز لمرشوند بین علاقات زبائن  

ولا أحد یشك في أن علاقات من هذا النمط موجودة في المجتمعات الصناعیة ) سلطة دینیة بإتباعها

الأوروبیة أو الشمال الأمریكي فهي تهیكل على حد سواء علاقات صاحب الكتلة الاجتماعیة بسكان مدینته، 

: یضا بین الحالات التي تكون فیها هته العلاقة عبارة عن أداة لدعم عمل النظاملكن لابد من التمییز أ

فالحالة الأولى نجدها تتكرر بانتظام في دول إفریقیا و یمكن أن تكون مسؤولة عن تشكیل الأنظمة السیاسیة 

  :)1(الزبائنیة و هي ناتجة عن عدة عوامل أهمها

جعل من المركز السیاسي فضاء لمواجهات بین نخب سیاسیة هي ناتجة عن منطق نیوباتریمونیالي ی: أولا

متنافسة تتعارض فیما بینها من خلال الارتكاز و الاعتماد على مواردهم الزبائنیة، و یطمحون لتوظیف 

  .المؤسسات العمومیة المسؤولة عن توزیع الموارد لغایات شخصیة

بنى الارتكاز بین المركز و المحیط و الطابع  إن هته الحالة تكون مدعومة بغیاب أو بالأحرى بفشل: ثانیا

  .الانقسامي للمجتمع

الأثــر الأساسـي الــذي یحدثــه الشـعور بانعــدام الأمـن الاقتصــادي و هــو مـا یقــود الفـاعلین الاجتمــاعیین إلــى : ثالثـا

قـات تفضیل استراتیجیات عمودیة و زبائنیة على استراتیجیات التحالف الأفقیة التـي تكـون علـى شـكل حركات،طب

وفقـا لمـا سـبق ذكـره فـإن العلاقـة الزبائنیـة تنطـوي علـى تقـدیم .  أو جماعات مصـالح تفـرض اقتسـام واسـع للمـوارد

الخدمــة بموجــب الــولاء الشخصــي بحكــم مصــلحة متبادلــة، و قــد یتحــول هــذا الــولاء تــدریجیا إلــى ضــرورة الطاعــة 

تبط بنوعیــــة العلاقــــة المعاكســــة أي المطلقــــة بحثــــا عــــن مرتبــــة و وجاهــــة جدیــــدة و صــــعود اجتمــــاعي و هــــذا یــــر 

  .التعزیب

تشیر الأشكال المفترسة من النیوباتریمونیالیة في إفریقیا إلى الأنظمة التي یصل فیها الحكم الشخصي حیث 

والتحكم في الموارد إلى مستوى واسع مع ما یترتب على ذلك من فشل إضفاء الطابع المؤسسي و بالتالي عدم 

                                                
(1)-René Lemarchand,Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa:Competing 
Solidarities in Nation-Building,The American Political Science Review,Vol 66,N 01,1972,pp. 
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بالفعل فإن خصخصة و   أي قدرة على إنتاج سیاسات عامةعدم وجود مساحة عامة أو فعالیة الدولة نتیجة ل

ففي جمهوریة إفریقیا الوسطى في ظل نظام ، حدود التطرف التي تؤدي إلى حله المجال العام تصل إلى

حللنا  بالمقابل لو. بوكاسا أدى إلغاء المؤسسات و ظهور الممارسات غیر الرسمیة إلى تحدي فكرة وجود الدولة

نظام لموبوتو للحكم النیوباتریمونیالي  تختلف عن باقي الدول في إفریقیا بسبب قدرة لا مثیل لها  لموبوتو على 

مأسسة حكم الكلیبتوقراطیة على كل مستوى من مستویات الهرم الاجتماعي وموهبته التي لا تضاهى في 

یونغ وتوماس تیرنر أن قاعدة موبوتو  كما لاحظ كروفورد.تحویل الحكم الشخصي إلى محسوبیة لسیاسیة

وصفت زائیر في ظل حیث  بمستوى من الفساد واسع الانتشار المفترسة في الحكم تضمنت تغلغلاً في الدولة

  .)1(حكم موبوتو بأنها تعسفیة، مفترسة

ر من نظرًا لأن نیجیریا دولة رأسمالیة تابعة ذات قوى إنتاجیة متخلفة فإن الجزء الأكبفي نفس الإطار  

إن ، یعتمدون على تراكم موارد الدولةالبورجوازیة لا ینتجون الثروة من خلال الانخراط في مشاریع إنتاجیة بل 

السهولة التي تم بها القیام بذلك خلقت طبقة من النخبة الحاكمة المفترسة و التي أصبحت تعتمد كلیًا على 

ئة أصبح الاستیلاء على سلطة الدولة التي یتم من خلالها سلطة الدولة للتراكم الخاص للثروة، فبالنسبة لهذه الف

في هذه العملیة  تعتمد النخب السیاسیة بشكل كبیر على . تأمین الوصول إلى موارد الدولة أمرًا ذا قیمة عالیة

تتولى النخب السیاسیة دور . تعبئة المشاعر الإثنیة و التضامن من أجل الدعم الانتخابي أو الابتزاز السیاسي

ص مجتمعاتهم من الثروة الوطنیة المجتمعیین الذین یتنافسون مع رعاة طوائف أخرى على حص/الرعاة الإثنیین

  . )2(مكافآتهم الشخصیة كرعاةو 

غیر مقتنعة ) الجماهیر(كانت استجابة الجماهیر للنداءات الإثنیة من قبل أفراد النخبة إیجابیة رغم أنها 

ومع ذلك ترید هذه النخب . راء المصلحة غیر الأنانیة لصالح المجتمعباستقامة و صدق قادتها في السعي و 

في . لأفراد مجتمعاتهم أن یكونوا جزءًا من الحكومة حتى لو كان كل ما یفعلونه هو اختلاس الأموال العامة

ة یمكنها بالكاد الاستفادة الواقع هناك اعتقاد قوي في نیجیریا بأن المجتمعات التي لیس لها أقارب في الحكوم

من رعایة الحكومة و التي تأتي من خلال وسائل الراحة مثل الكهرباء، المیاه المحمولة، المدارس، 

  .)1(المستشفیات و منح العقود لأفراد المجتمع المحلي

لإثنیة في ا/تمثیل مجموعاتهم المجتمعیة: بالتالي فإن أعضاء النخبة لدیهم مسؤولیة مترابطة ثلاثیة الأبعاد

النضال من أجل سلطة الدولة ومواردها ضد المجموعات المجتمعیة الأخرى ؛ كونها القناة التي یتدفق من 

                                                                                                                                                       
68-90. 
(1)-Daniel Bach,Op.Cit,p279. 
(2)-Ukana Ikpe,The patrimonial state and inter-ethnic conflicts Nigeria in,Ethnic and Racial 
Studies,Vol 32,N 04,2009,p683. 
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ین الجماعات الطائفیة و الدولة خلالها سخاء الدولة إلى مجموعاتهم؛ و العمل كقناة اتصال ثنائیة الاتجاه ب

  . بین الدولة و الجماعات المجتمعیةو 

المجتمعیـــة و الدولــــة مـــن خـــلال رعاتهــــا هـــو المشــــكلة /الـــروابط بـــین الجماعــــات الإثنیـــةإن النضـــال مـــن أجــــل 

یــــــات الإثنیــــــة علــــــى المســــــتوى الأساســــــیة الكامنــــــة وراء النزاعــــــات المتكــــــررة بــــــین مجموعــــــات الأغلبیــــــة و الأقل

  . )2(مستوى الولایة و المستوى الوطنيالمحلي،

نیجیریا بحیث تصبح الدولة بسهولة أداة للمصالح إن تحیز مصلحة الدولة متأصل في دولة میراثیة مثل 

على سبیل المثال . الخاصة و القطاعیة، فغالبًا ما تستجیب سیاسات الدولة المهمة لمصالح الرعاة الإثنیین

أنشأت الحكومة بعض الولایات الجدیدة و الحكومات المحلیة لمنح الإقطاعیات السیاسیة لبعض الرعاة 

لا یتم قبول مطالب الرعاة على نطاق واسع لاسیما من قبل المجموعات الإثنیة  الإثنیین، مع ذلك عندما

كانت هذه هي حالات أزمة . إثنیة و التي یمكن أن تكون عنیفة/المتأثرة الأخرى فإنها تولد نزاعات طائفیة

Ife-Modakeke  في ولایة أوسون ؛ أزمة إكت إیبینو في ولایة أكوا إیبوم ؛ أزمةIjaw-Itsekiri  في

كارتاف في ولایة كادونا في كل هذه الأزمات كان إنشاء الحكومة المحلیة أو  - ولایة الدلتا ؛ وأزمة زانغون 

  .موقع مقرها هو السبب الرئیسي للخلافات

لاحظت كارلین إیدي أن جمیع الأحزاب السیاسیة كانت قائمة على أساس إثني لأن الهیمنة في هذا الإطار 

تترجم إلى سیطرة على المكاتب السیاسیة و تحسین الوصول إلى الوظائف و الإسكان  السیاسیة لهذه الأحزاب

مع تشجیع المنافسات من أجل زیادة الوصول إلى هذه الموارد الشحیحة التعبئة و العمل الجماعي على أسس 

الجماعیة  تجادل إیدي كذلك بأن أسلوب الفائز یأخذ كل شيء في السیاسة حیث یتم تشجیع الإجراءات. إثنیة

القائمة على الهویة الإثنیة لأن هذه الممارسة أدت إلى استمرار الحرمان الاقتصادي بین الخاسرین في 

ففي المجال السیاسي كان هذا یعني أن أعضاء النظام القائم على . الانتخابات أو حرمتهم من فرصة عامة

و الموارد الأخرى القیمة، كان هذا هو  الإثنیة فقط هم الذین یتحكمون بأفضل وصول إلى الوظائف والسكن

السبب في أن الأحزاب السیاسیة تمیل إلى أن تكون قائمة على أساس إثني و أن مجموعات إثنیة معینة 

ستدعم المرشحین من مجموعاتهم الإثنیة و أن العنف أثناء الانتخابات كان في كثیر من الأحیان على أسس 

  .)1(إثنیة

بیة التنافسیة على المجموعات الإثنیة عن طریق إثارة انعدام الأمن الإثنیة وزیادة هكذا أثرت السیاسات الحز 

إمكانیة التعبئة على نطاق واسع بقیادة نخب القوة الإثنیة التي تتشكل من وسطاء إثنیین  یوجهون و یقدمون 

                                                                                                                                                       
(1)-Idem. 
(2)-Ukana Ikpe,Op.Cit,p683. 
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القیادة إلى  مطالب مجموعاتهم الإثنیة إلى القیادة السیاسیة الوطنیة و ینقلون مطالب وتوقعات تلك

وفقًا لشازان الوسطاء الإثنیون هم الرعاة الذین یروجون للمصالح السیاسیة و الاقتصادیة الجماعیة ف.)2(ناخبیهم

الإثنیة في المركز داخل شبكة الزبائنیة السیاسیة، حیث یقود الرعاة الإثنیون مجموعاتهم في المسابقات ضد 

میع الأنظمة دیمقراطیة أو عسكریة لكنها تبدو أكثر أهمیة في المجموعات الإثنیة الأخرى، إنها مهمة في ج

  .)3(الأنظمة العسكریة بسبب غیاب المؤسسات الرسمیة للمشاركة و التمثیل السیاسیین

خلقت الإدارات الاستعماریة الإثنیة و تسییسها في إفریقیا عندما غیرت دینامیكیات العلاقات الإثنیة من خلال 

یدي مجموعة أو أخرى من المجموعات الإثنیة داخل الدولة،وفرضت سیاسة لصالح وضع موارد معینة في أ

في نیجیریا على سبیل المثال ظهرت الإثنیة مع السیاسة ،فواحد أو آخر من الجماعات الإثنیةأو بشكل معاد ل

وفقًا لأنظمتها البریطانیة للحكم غیر المباشر و التي أكدت على الإدارة المنفصلة للمجموعات الإثنیة المعنیة 

دأبت القوى الاستعماریة على تقلیص الاختلاط بین المجموعات الإثنیة بینما كانت . )4(السیاسیة التقلیدیة

تنشر انفصالها ثقافیًا و تاریخیًا، من مزایا الحفاظ على هذه الحدود بین الجماعات الإثنیة كطریقة فعالة لكبح 

ماري، حیث عززت هذه السیاسة الاستعماریة من مشاعر انشقاق الجماعات المنسقة ضد الحكم الاستع

الجماعات بالخصوصیة والتمیز، بهذا كان الجانب الأكثر تدمیراً في هذه السیاسة الانفصالیة هو عزل 

، ففي هذه العملیة تم تشجیع 1951إلى دستور ماكفرسون لعام  1900الشمال إداریاً عن بقیة البلاد من عام 

یه المسلمون على حمایة نفسه ضد الجنوب المسیحي، كانت نتیجة هذه السیاسة الشمال الذي یغلب عل

  . الانفصالیة توتر العلاقة بین الضباط الاستعماریین في المقاطعات الشمالیة والجنوبیة

  . استمرت فكرة الانقسام بین الشمال و الجنوب في نیجیریا حتى الیوم و هي أكبر عائق أمام التكامل الوطني

الباتریمونیالیة في الجمهوریتین الأولى و الثانیة عندما قام المستعمرون بإضفاء اللامركزیة على إدارة  الدولة

المنطقة الشمالیة : الدولة و تم إنشاء هیكل من ثلاث مناطق على أساس المجموعات الإثنیة الرئیسیة الثلاث

، إیدوما، جواري،إیجالا و تیف، أما كانت الفولاني هي المجموعة المهیمنة مع أقلیات مثل نوبي/كانت الهوسا

المنطقة الغربیة تضم الیوروبا كمجموعة إثنیة رئیسیة تضم أقلیات مثل إتسیكیري، أورهوبو، إیدو، بینما كانت 

الإیغبو هي المجموعة الإثنیة الرئیسیة في المنطقة الشرقیة مع إیبیبیو، إفیك، إیجاو، إیكوي وغیرهم من 

  .)5(الأقلیات

                                                                                                                                                       
(1)-Idem. 
(2)-Ukana Ikpe,Op.Cit,p684. 
(3)-Ibid,p685. 
(4)-Ibid,p683. 
(5)-Ibid,p683. 
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حیث أصبحت ) المنطقة الشرقیة و الغربیة(لمنطقة الشمالیة أكبر بمرتین من المنطقتین الجنوبیتین كانت ا

 1954النزاعات بین الشمال و الجنوب أكثر وضوحًا مع اقتراب الاستقلال لاسیما عندما نص دستور عام 

قلیمیة المخولة للحكومات على تعیین الوزراء الفیدرالیین و الإقلیمیین مع سلطة السیطرة على الموارد الإ

الإقلیمیة في سیاق التنافس على هذه المناصب و الموارد، حشدت النخب السیاسیة قوى إثنیة لدعمها و نتیجة 

هویات إثنیة في المناطق  لذلك كان للأحزاب السیاسیة الرئیسیة التي ظهرت كوسائل رسمیة للمنافسة

ائمًا بناءً على الخلافات حول تقاسم السلطة و الموارد داخل بسبب هذا الهیكل الإقلیمي كان الصراع دالثلاث،

المناطق بین مجموعات الأغلبیة و الأقلیات الخاصة بكل منها و على المستوى الأقالیمي بین مجموعات 

  .)1(الأغلبیة في المناطق الثلاث

ة السیاسیة في المناطق مع سلطة السیطرة على الموارد الممنوحة للقادة السیاسیین المحلیین أصبحت المنافس

وحشیة و عدیمة المعاییر، في هذا المسار ازداد تسییس الإثنیة لأنها كانت الأیدیولوجیة الوحیدة التي تتبناها 

الأحزاب المتنافسة، من هذا المنطلق تم تحدید كل حزب مع قسم الأغلبیة و الذي استخدم السلطة السیاسیة 

عیة لأقاربهم و مجتمعاتهم لإهمال واضح من الأقلیات بالتالي خلق بیئة لتعزیز المواقف الاقتصادیة و الاجتما

  . تتمیز بالتوترات الإثنیة و عدم الاستقرار السیاسي و الاضطراب الاجتماعي

یشیر (prebendalismفي الجمهوریة الثانیة اتخذ الحكم الوراثي أشكال المذهب النیوباتریمونیالي و 

مة السیاسیة حیث یشعر المسؤولون المنتخبون و العاملون الحكومیون إلى الأنظ Prebendalism مصطلح

أعضاء  و یستخدمونها لإفادة مؤیدیهم وأتباعهم في الدین و الحق في حصة من عائدات الحكومةأن لدیهم 

حفزة تثیر تحلیلات م تقدم والتي لریتشارد جوزیف  prebandalismنظریة من خلال ، )مجموعتهم الإثنیة

المكونة للمجتمع الفیدرالي في نیجیریا هي  ثنیاتتُظهر النظریة أن الإ )1998-1987(ة النیجیریة للفیدرالی

فإن  بالمثل و ،السعي وراء الریع والفساد و زبائنیةالأساس لتنظیم وتعبئة وإضفاء الشرعیة على شبكات ال

إقلیمي للبلد -ن ینعكس التنوع الإثنوالذي بموجبه یجب أ الطابع الفیدرالي ر المتمثل فيالمبدأ النیجیري المبتك

أو (غییر ما قبل التبعیة قد أدى بشكل فعال إلى ت المدفوعات في جمیع التعیینات الحكومیة و

من قاعدة غیر رسمیة للمنافسة السیاسیة ) الاستیلاء على المناصب العامة والفئویة ، والمجتمعیةالشخصیة،

ن ذلك أن تفكك نیجیریا إلى عدد من الحكومات المحلیة الممولة الأهم م، فإلى مبدأ توجیهي لسیاسة الدولة

القنوات من أجل  تضاعف نقاط الوصول و دون الوطنیة والحكومات المحلیة قد أدى إلى توسیع و مركزیاً و

في الواقع یعمل النظام الفیدرالي النیجیري بشكل . الموارد العامة القطاعي للسلطة و التخصیص الفردي و

                                                
(1)-Ibid,p 685,686. 
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السیاسي لعائدات النفط التي یتم جمعها  و ثنيیبًا كآلیة للتوزیع الحكومي الدولي والاستیلاء الإحصري تقر 

  . )1(النیوباتریمونیالیة یتم إدراجه في سیاق شامل للسیاسات السابقة و باختصار یحرض النظام ، و. مركزیًا

Prebendalism حیث  قیا ما بعد الاستعمارفریإالسائدة في  نیوباتریمونالیةهو نمط من السیاسات ال

فریقیة هي إضفاء الطابع الشخصي الشدید على السلطة في الدول الإنیوباتریمونیالیة السمات الممیزة لسیاسة ال

تضمنت نظریة ، حیث الفساد السیاسي و الزبائنیة الاستخدام الواسع لموارد الدولة لممارساتو  السیاسیة

prebendalism لمنتظم لموارد الدولة الرسمیة من أجل المنافع الخاصة لأصحاب في نیجیریا الاستخدام ا

ضعف الطبقة وغیرها  الشدید في إفریقیا و ثنينظرًا للتنوع الإ. عملائهم السیاسیین أو المجتمعیین المناصب و

العملاء هذه إلى حد كبیر على أسس قطاعیة  الطائفیة ، فقد تم تنظیم شبكات الرعاة و من الانتماءات

  .)2( )دینیةو  ،إقلیمیة،إثنیة ،شبه،إثنیةةمحلی(

منتشرًا للعلاقات بین  عبر عنه مؤسسیًا في فدرالیتها أنتج هیكلاً لامركزیًا والم نیجیریافي  ثنيتنوع الإهذا ال 

شدیدة الدیكتاتوریة والرقابة نیوباتریمونیالیة  مما یحول إلى حد كبیر دون تطویر أنظمة العمیل والزبائن

آثار مدمرة على  ذا النظام من الحكم في نیجیریاكان له،حیث موجودة في أماكن أخرى في إفریقیاالصارمة ال

  . المؤسسات الرسمیة للبلاد والتنمیة السیاسیة والاقتصادیة

كان یعمل بواجهة دیمقراطیة متقنة  مما سبق یمكن القول أن الحكم الوراثي في نیجیریا في الجمهوریة الثانیة

هناك العدید من التغییرات في البیئة السیاسیة،الاجتماعیة و الاقتصادیة مما عزز السیاسات  و مع ذلك كانت

  :)3(المراثیة في جمهوریة نیجیریا الثانیة من خلال الإثنیة و

ثم لاحقًا إلى تسع عشرة ولایة، كان معنى ذلك  تم تقسیم المناطق الأربع الكبیرة إلى اثنتي عشرة ولایة: أولاً -

للجمهوریة الثانیة هو ظهور أغلبیة و أقلیات جدیدة، مما أدى إلى زیادة و تعقید مشكلة العلاقات بین بالنسبة 

الإثنیات عندما بدأت الأقلیات الجدیدة في التحریض من أجل دول جدیدة، حیث كان هذا مصدرًا رئیسیًا 

نشاء دول جدیدة یعني ظهور بالإضافة إلى ذلك كان إ. للصراع بین المجموعات الإثنیة في الدول المعنیة

رعاة جدد على الساحة السیاسیة الذین سیبدأون أیضًا في حشد التضامن الإثني لكسب مكانة بارزة في 

  . المركز حیث كان التنافس بین الرعاة الراغبین في هذه الدول الجدیدة مصدرًا قویًا للصراع

                                                
(1)-Rotimi Suberu,Prebendel politics and federal governance in Nigeria.In  : Wale Adebanwi and 
Ebenezer Obadare,Democracy and prebendalism in nigeria:Critical Interpretations.Palgrave 
Macmillan,2013,p79. 
(2)-Ibid,p80. 
(3)-Ukana Ikpe,Op.Cit,p686. 
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ما أدى إلى زیادة إیرادات الدولة بشكل كبیر حیث النقدیة بالنفط م فوائد المتحصل علیهااستبدال ال: ثانیا-

ترافقت إتاحة عائدات النفط مع صیغة جدیدة لتخصیص الإیرادات أعطت جمیع المداخیل التي تحصل علیها 

الاجتماعیة مع  بشكل متطابق توسعت الدولة بشكل ملحوظ في المجالات الاقتصادیة و.الحكومة الاتحادیة

لأراضي و سیاسة التوطین، فعلى سبیل المثال أعطت سیاسة التوطین الحكومة أدوات مثل مرسوم استخدام ا

جنبیة مع تعیین رؤساء و مدیرین الفیدرالیة سلطة الحصول على حصص مسیطرة في جمیع الشركات الأ

حد كبیر على أعضاء مجلس إدارة للشركات المؤممة حدیثاً، حیث تم توزیع هذه المناصب إلى و 

وبالمثل مع مرسوم استخدام الأراضي یمكن . العملاء الآخرین لكبار المسؤولین الحكومیینالأقارب،الأصدقاء و 

قدمت هذه التغییرات . للدولة من خلال ضباطها الحصول على الأراضي في أي مكان یریدون في البلاد

لى نظرًا الأو  موارد أكثر سخاء للتراكم الخاص من قبل ضباط الدولة أكثر مما كان متاحًا في الجمهوریة

لولایات إلى لتركز الموارد في المركز فقد تحول تركیز السیاسة في الجمهوریة الثانیة أیضًا من المناطق أو ا

بالتالي كان من المحتم أن تكون السیاسة للسیطرة على المركز أكثر یأسًا و عدیمة الحكومة الفیدرالیة،

و كذلك  1979ي كان هذا واضحًا في انتخابات الضمیر مما كان علیه الحال في الجمهوریة الأولى و الذ

1983.  

  داخل الدولة في إفریقیاهویاتي -في إطار الإنقسام الإثنو ةالعسكری-ةالمدنی اتالعلاق: ثانیا

                                                
 همیة استخدام مدخل العلاقات المدنیة العسكریة في أم السیاسیة الإفریقیة تظهر مراجعة الأدبیات الخاصة بدراسة وتطور النظ

ن حركة المد و الجزر التي شهدتها هذه العلاقات عبر العقود الخمسة الماضیة أعلى ، فهم دینامیات الحركة السیاسیة الإفریقیة

و على الرغم .قضایا عسكرة السیاسة في افریقیاهمیة و ضرورة بذل مزید من الجهد في التحلیل لفهم أمنذ الاستقلال تؤكد على 

من التراجع و الانسحاب النسبي للمؤسسات الأمنیة و العسكریة من الحیاة السیاسیة منذ اواخر ثمانینیات القرن الماضي فإن 

 Lukham و قد طالب روبین لوكام.ذلك لا ینفي استمرار تأثیرها المحوري في صیاغة ورسم ملامح النظم السیاسیة القائمة

Robinكما ینبغي أن یجمع ، بضرورة تبني منظور إفریقي متكامل في دراسة عسكرة السیاسة یرتكز على رؤیة تحلیلیة وإفریقیة

مستوى التحلیلي الكلي للدول الإفریقیة والتكوینات  هذا المنظور بین مستوى التحلیل الجزئي للهیاكل و المؤسسات العسكریة و

و بهذا تكون مأسسة النظم العسكریة هي القاعدة دائما فقد حاولت زمر .ة و كذلك التغیرات العالمیةالاقتصادیة و الاجتماعی

عسكریة بعد استیلائها واختطافها للدولة بواسطة القوة توسیع القاعدة الاجتماعیة لنظمها من خلال خلق تنظیمات في الشكل 

ي  لهاته النظم عن الرأي العام لجأت لوضع برلمانات أحادیة أحزاب جماهیریة، وبهدف إخفاء الطابع التسلطي الدیكتاتور 

للحصول على شيء یشبه الدیمقراطیة،بالرغم من أن طریقة تسییرها أدت لخلق غضب وسخط حقیقي في صفوف الجسم 

اتها السیاسي إذ تلجأ لممارسة قمع منقطع النظیر ضد الحركات الاجتماعیة  في ظل دولة مهدمة وعاجزة عن القیام بواجب

وهذا یبرز أكثر فأكثر تردي الحالة الاجتماعیة والمساس بالحریات الذي قاد باتجاه رد فعل من المكن أن یفضي .الأساسیة

لانفجار اجتماعي،أو ما یسمى بعتبة التسامح لاستیلاء الجیش على السلطة من طرف المدنیین، فالتأزم المتواصل للوضع یرفع 
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الإثنیة یمكن وضع أربعة أسئلة على وجه - مة في الأنماط العسكریةعلى الرغم من الاختلافات المه    

في  علیها الجیوشالتي تركز  الجانب العسكري من المعادلة على تكون مفیدة عند التركیزالخصوص 

  :)1(استخدام الإثنیة

  .للجیش؟ أنماط التجنید الإثنيما هي - 1

   .التنظیم الداخلي للمقاتلین؟ كیف یشكل الطابع الإثني -2

   .ى الانتشار العملیاتي للجیش؟عل هل تؤثر الإثنیة- 3

  .علاقته بالنظام المدني؟للجیش على  كیف یؤثر الطابع الإثني-4 

كوسیلة لممارسة سلطتها ا تستخدم الجیوش المنعزلة إثنیا الحكومات غالبًا م من هذا المنطلق یمكن القول أن 

له آثار بعیدة  نظیمات العسكریة للولاءات الإثنیةفإن مدى استغلال الت على العكس من ذلك ، لحفاظ علیهاوا

بالإضافة ، ینفر الآخرین ومما یربط البعض بالدولة القومیة  المختلفة لمدى على أعضاء المجتمعات الإثنیةا

كذلك في أمریكا الشمالیة و  العسكریة مهمة في سیاسات أوروبا و إلى ذلك فإن تداعیات العلاقات الإثنیة

ق لم یتل السیاسة الإثنیة أن التفاعل بین التطور العسكري و من الملاحظات القیمةف ،إفریقیا سیاسات دول

                                                                                                                                                       

وتحول هذه الأخیرة إلى عتبة یتوقف على .فة التي تترجم بشكل اضطرابات، مقاطعة،مظاهراتمن التوترات الاجتماعیة المختل=

حجم هذا الخطر، وعمق التناقضات بین العسكریین أنفسهم من جهة،وحدة مطالب التنظیمات المدنیة المقصاة من السلطة من 

ى تفسیر تعقیدات العلاقات المدنیة العسكریة ومحاولات ولتحلیل أسباب عودة النمط الانقلابي في إفریقیا بالإضافة إل.جهة أخرى

  :إصلاح مواطن الخلل فیها بما یعزز من فرص بناء الدیمقراطیة في المجتمعات الإفریقیة على النحو التالي

  .لا یزال القبول العسكري لمبدأ السلطة المدنیة یمثل الحلقة المفقودة في دینامیات التحول الدیمقراطي في إفریقیا-

على الرغم من النظر إلیها بحسبانه یفرض قیودا غیر مرغوب فیها على قطاع الأمن فإن مبدأ السیطرة المدنیة الدیمقراطیة -

  .على الجیش یعزز من شرعیة، و قدرات، و اداء القوات المسلحة

یا الرقابة والإشراف على قطاع یتطلب التحقیق العملي لهذا المبدأ قیام البرلمانات الإفریقیة بممارسة دور أكثر قوة في قضا-

  .الأمن

فعلى ، فمن المفروض مفهوم العلاقات المدنیة العسكریة یصف التفاعلات بین شعب الدولة ومؤسساتها و قواتها المسلحة 

ل المستوى المؤسسي یفترض أن یمثل المدنیون الید الطولى التي ترسم السیاسات العامة بما فیها السیاسات العسكریة،بینما یمث

 .العسكریون الید التي تنفذ تعلیمات الید العلیا و تضع السیاسة العسكریة التي یخططها المدنیون موضع التنفیذ
(1)-Cynthia Enloe,The Military Uses of Ethnicity.Millennium:Journal of International 
Studies,Vol 04,N 03,1975,p224. 
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لكن هذا الإهمال النسبي یعكس بعض التیارات الخفیة المثیرة راسة المنهجیة من علماء السیاسة مزیدًا من الد

 : )1(لابد من تحلیل نقطتین مهمیتن الإثنیة للاهتمام في كل من الدراسات العسكریة و

هذه الفئات بمرور  كیف عملت التحقیق في كیفیة اختلاق الجیوش لفئات عرقیة من أجل التجنید و:أولا-

 ثنیةت الإمن التصورات الذاتیة التي تنشأ من خلالها الهویا ةت على تعزیز أو حتى إنشاء مجموعالوق

  .بل یمكنها تشكیل الإثنیة قیة فحسبلا تتفاعل القوة السیاسیة مع القوة العر  تحدیات لهذا الافتراضك

یصبح المرء حذرًا تمامًا من الفرضیة القائلة ثنیة ات العسكریة بالدراسات الإمن خلال مواجهة الدراس:ثانیا-

  .بأن المؤسسات العسكریة في القرن العشرین هي جوهر الحداثة

على أساس هیمنة أكثر ثقة بالقوات المسلحة من المرجح أن تكون الجماعات الإثنیة المشتركة للمجموعة الم-

تشیر إلى أن القوات المسلحة منسجمة  مع وأن هیمنة المجموعة تؤكد وضع مجموعتها الإثنیة داخل المجت

فعندما یتم نشر الجیش بین المدنیین  تكون الجوانب الأفقیة للعلاقات ، وفائها لها مع تلك المجموعة الإثنیة و

الإثنیة أكثر أهمیة لأن الأفراد العسكریین یتفاعلون مع المدنیین على المستوى الشخصي، لأن الهویة الإثنیة 

  .)2(ن الإثني للجیش یؤثران على تصور الفرد للقوات المسلحةللفرد والتكوی

الأمر لا یتعلق فقط بتشویه التركیبة العسكریة إثنیا و لكن الصورة الناتجة عن الجیش Enloe كما توضح 

إن ، فرمزًا لها لدولة القومیة وفي أذهان المدنیین لأنه إذا كان الجیش هو المؤسسة التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا با

                                                
 الأبعاد السیاسیة للهویات الإثنیةمفهومًا خاص بعلماء الأنثروبولوجیا، لكن اجتذبت  لكن حتى وقت قریب كان مفهوم الإثنیة 

حول حتمیة توطید الدولة  مع ذلك  فإن الشكوك  و لكن  في الوقت الحالي .ل من الاهتمامعبر القومیة القلی المقارنات الإثنیةو 

المجال الإثنوغرافي لعلماء الأنثروبولوجیا  قد دفعت إلى التوجه نحو" التنمیة"طیة أو قومیة باعتبارها السبیل الوحید للدیمقراال=

  . من أجل فهم ما هي القوى التي تحبط التكامل الوطني

ا من بالتالي فإن قدرًا كبیرً  ، ویواجهها صانعو السیاسة في المركزعادة  یهتم علماء السیاسة بشكل أساسي بالمشكلات التي -

   .له علاقة بالتغلب على هذه الولاءات الضیقة التي تعیق بناء الدولة التحلیل السیاسي الإثني

هتمام أثار الاعتراف المتأخر بالاحیث  في الولایات المتحدة زخماً جدیداً من الناشطین السیاسیین  اكتسبت الدراسات الإثنیة-

لأنه إذا لم تكن الروابط الثقافیة الجماعیة التي تمیز ، منهجیة خطیرة للغایة أسئلة إیدیولوجیة و نیةالمستمر للارتباطات الإث

الجماعات الإثنیة عن بعضها البعض وعن حالة حدیثة أكثر شمولاً مجرد بقایا لمرحلة تقلیدیة من التطور الاجتماعي ، فإن 

صانعي السیاسة لدیهم  التنمیة التي یرى فیها العلماء المعاصرون و المفاهیم المقبولة على نطاق واسع لمفاهیم التكامل و

ة ینطوي على إعادة توزیع التحلیلی فإن إعطاء الإثنیة قیمتها بالتالي و ،مراجعة جوهریةمن خلالها مصلحة كبیرة یجب أن یتم =

 .الكفاءة أسس الإنصاف و تقدم ذاتها ولكنه استلزم أیضًا إعادة التفكیر في أنماط ال و، بین العوامل التحلیلیة الموازنة
(1)-Cynthia Enloe,Op.Cit,p224. 
(2)-Sanborn Kaitlyn Louise,Ethnic Armies and Public Trust:How the Ethnic Composition of 
African Militaries Affects Public Faith in the Institution.in: 
https://escholarship.org/uc/item/9805g30h,p11. 
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تصور الانتماء العسكري إلى مجتمع إثني واحد أو اثنین بدلاً من السكان ككل لا یمكن أن یساعد في 

حیثما لا یُعرف الكثیر عن الجیش فإن التركیبة الإثنیة للجیش یمكن و  ،قویض شرعیة الدولة القومیة نفسهات

لسیاسات التي تفضل مجموعات إثنیة أن تكون إشارة للمدنیین حول مكان ولاءاتهم ففي حالات الجیوش ذات ا

لیس للدولة  معینة  من الواضح أن الولاء النهائي للجیش ینتمي إلى الرئیس التنفیذي وأقاربهم الإثنیین  و

تكمن أدوات الإثنیة كوسیلة للسیطرة على الجیش في تقاطع هذین المجالین حیث  .)1(نفسها أو المدنیین فیها

تأثیر الإثنیة كإشارة  بالنظر إلى البحث المكثف حول ات المدنیة العسكریةالعلاق من الدراسة الإثنیة و

یمكن  للتلاعب  الثقة الشخصیة التماسك الاجتماعي و، ة بارزة توجه التفاعلات الشخصیةسیاسی واجتماعیة 

كوین لاقة بین التفي محاولة لاستكشاف الع الإثني في قطاع الأمن أن یكون له تأثیر على المشاعر العامة

 .)2(مستویات الثقة في الجیش بین المجموعات الإثنیة المختلفة الإثني للجیش و

مخاوف التجانس الداخلي، فقد یكون هؤلاء  من طرف القادة نتیجةلاستقرار على أسس إثنیة ا لقد تم بناء

الجنود في حالة  القادة الذین یواجهون عنفًا إثنیا محفزا للانقسام قد جندوا أتباعًا في الجیش لضمان ولاء

إذا كان هذا صحیحًا فإن العنف الإثني من شأنه أن یقود كلاً من خیار الولاء وعدم ، نشوب حرب إثنیة

 نوعینك ري داخلیًا لدورات العنف الإثنيفي هذا الإطار سیكون الولاء العسك الاستقرار السیاسي اللاحق،

حزاب السیاسیة الإثنیة ضد الجماعات الإثنیة أعمال الشغب الإثنیة والعنف الذي تمارسه الأتتمثل في 

 قبل الاستقلال واختیار بناء الولاء العسكري على أسس إثنیة هو ثنيالارتباط بین أعمال العنف الإ الأخرى،

 .)3(بمثابة مسار لتفسیر و تحلیل العلاقات العسكریة بالإثنیة

أي ر في المجتمع الأوسع شابهًا للنمط الذي یظهداخل القوات المسلحة نمطًا م زبائنیةال تعتبرفي هذا الإطار 

أنها ترتكز على أسس إثنیة، و كان هذا التكتیك مرتبط بالحقبة الاستعماریة من قبل الإدارات الاستعماریة 

التي لم تكن قادرة على إدارة أراضیها الاستعماریة باستخدام أفراد غربیون، ونتیجة لذلك استخدموا طریقة فرق 

السكان المحلیین للحكم من على السكان الأصلیین ، واختیار مجموعات معینة من تسد للسیطرة 

  . )4(وغالبًا ما خلقوا انقسامًا إثنیا حیث لم یكن موجود من قبلخلالها،

حیث تهیمن علیها مجموعات إثنیة معینة قرر لى الهیاكل الأمنیة الاستعماریة إ زبائنیةتوسعت سیاسة اللقد 

على سبیل المثال ، فلي كانت الأنسب للخدمة العسكریةبالتا ن تسمیتها بالقبائل المحاربة والحكام الاستعماریو 

                                                
(1)-Sanborn Kaitlyn Louise,Op.Cit,p 11. 
(2)-Ibid,p 16-17. 
(3)-Kristen Harkness,the ethnic army and the state: explaining coup traps and the difficulties of 

democratization in africa.Journal of conflict resolution,Vol 60,N 06,2014,p08. 
(4)-Sanborn Kaitlyn Louise,Op.Cit,p14. 
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بسبب صفاتهم الحربیة  شعب أكولي الشمالي البریطانیة في أوغندا بشكل مكثف جندت الإدارة الاستعماریة 

لبلاد على الرغم من ٪ من جنود الجیش الغاني من المنطقة الشمالیة من ا 60بالمثل جاء حوالي المتصورة، 

الإثنیة التي ینتهجونها كانت  زبائنیةسوى ثلث الدولة، كما أن سیاسات الحقیقة أن هذه المنطقة لا تضم 

متصلة بعمق في الأیدیولوجیات العنصریة التي فرضت تسلسلاً هرمیًا للأعراق حیث كان یُنظر إلى 

أنها أكثر ثقة وقادرة على خدمة الإدارة مجموعات الشعوب الإفریقیة التي بدت أكثر أوروبیة على 

الاستعماریة، و نتیجة لسیاسات التجنید المستهدفة  عند الاستقلال  كان ثلث الجیوش فقط في إفریقیا جنوب 

  .)1(الصحراء متوازنة إثنیا

منیة الهیاكل الأ ورث القادة الأفارقة المؤسسات السیاسیة المختلة بشكل كبیر وبعد الاستقلال لكن مباشرة 

أصبحت  زبائنیةسیاسات الاللعمل على معالجة بدلاً من او  فتها الإدارات الاستعماریة،غیر المتوازنة التي خل

سیاسات مماثلة  تم استخدام لقد. سابقتها الاستعماریة لها من تجسیدًا أكثر العدید من دول ما بعد الاستعمار

خلیة، خاصةً عندما تكون الفرص الاقتصادیة للقطاع الإثنیة لتأمین الأنظمة ضد التحدیات الدا للزبائنیة

لذا فإن التجنید التفضیلي للإثنیات زبائنیة، لحكومي هو شكل من أشكال الالخاص نادرة  فإن المنصب ا

لناخبین الموالین برعایة واضحة المشتركة في القوات المسلحة و خاصة في سلك الضباط یعمل على مكافأة ا

قد یتم منح الإثنیات ، یا من سلك الضباطفي المراتب العل ئد من أي تحدیات لسلطتهمایة القالح فوائد ولل

المشتركة أو حتى أقارب الرئیس التنفیذي المناصب الأكثر شهرة و تأثیراً داخل التسلسل الهرمي العسكري 

  . )2(المسلحةللسماح لرئیس الدولة بمراقبة حركیة القوات  و ذلك یس الدفاع أو قائد فرع من الجیشمثل رئ

 نالإثنیة علنیة داخل الجیش ككل فإن بعض قادة الدولة یستفیدو  زبائنیةسیاسات الالحتى في حالة عدم وجود 

من المجموعات شبه العسكریة خارج سلسلة القیادة العسكریة القائمة، غالبًا ما تكون هذه المجموعات مجهزة 

مما یوفر ثقلاً  ولة مباشرة أمام الرئیس التنفیذي،مسؤ هي  بشكل أفضل من نظرائها العسكریین التقلیدیین و

 على سبیل المثال وحدات الخدمة العامة، ت محتملة قد تنشأ من داخل الجیشموازنًا فعالاً ضد أي تهدیدا

(GSU) عندما حاولت القوات 1982كلفة بحمایة الرئیس، في عام في كینیا هي مجموعة شبه عسكریة م

 على الرئیس دانیال أراب موي  تدخلت وحدة الأمن العام التي بدأ موي في تكوینها الجویة الكینیة الانقلاب

في دوافعهم الاستبدادیة  یبني القادة قاعدتهم السیاسیةحیث  د،لقمع التمر  مع أقاربه الإثنیین من كالینجین

  .)3(والاستغلالیة دون تعریض قبضتهم على السلطة للخطر

                                                
(1)-Sanborn Kaitlyn Louise,Op.Cit,p14. 
(2)-Idem. 
(3)-Ibid,p15. 
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ولاءات الإثنیة هي أداة حاسمة للقادة الذین یسعون إلى الحفاظ على هذه الجیوش التابعة من خلال ال

، یتمتع القائد بحریة استخدام أسالیب جیع من الدعم المخلص لقطاع الأمنبتش .سلطاتهم الرئاسیة أو توسیعها

 تجاهل ورضة،تقیید الحریات الشخصیة ،ترهیب الناخبین حكم أكثر سلطویة ، بما في ذلك إسكات قادة المعا

من المرجح أیضًا أن یتحدى القادة الذین یستفیدون من الجیش ، فتوازنات فروع الحكومة الأخرى ضوابط و

الذي یفضل العلاقات الإثنیة المشتركة للرئیس من أجل السعي وراء فترة ولایة ثالثة غیر دستوریة مقارنة 

منحرفة إثنیا السلطة للقادة الذین یفتقرون تؤمن الجیوش البهذه الطریقة  بأقرانهم الذین لیس لدیهم جیوش  إثنیة

  .)1(إلى الشرعیة الدیمقراطیة

طرح  یمكن ففي هذا الإطار العسكریة تعتبر كینیا حالة مناسبة في استكشاف التفاعل بین الهویات الإثنیة و

ریة الموقف غیر السیاسي المستمر للجیش إلى هویة عسك یتم ربط إلى أي مدى یمكن أن :المركزي التساؤل

من خلال تتبع دینامیكیات السیاسة الإثنیة ف. الهویة الإثنیة الموجودة مسبقًا؟شبه إثنیة متطورة تجاوزت فئات 

في كینیا وتأثیرها على المؤسسة العسكریة تاریخیاً  كجزء من إستراتیجیة منع الانقلاب طبقت القیادة المدنیة 

الترقیة العسكریة، مما رفع الصلة الوظیفیة للهویات الإثنیة  والكینیة باستمرار أسلوبًا إثنیا سیاسیًا للتجنید 

مع ذلك مع عدم وجود مجموعة إثنیة تظهر الأغلبیة مطلقة في ، ق المرجعیات المهنیة المتنافسةالبدائیة فو 

المجتمع الكیني كان القادة المدنیون بحاجة أیضًا إلى الاعتماد على توزیع العضویة الذي یحتوي على جزء 

  .)2(ر من المجموعات الإثنیة غیر المنحازة  والتي قدمت فحصًا للهیمنة المطلقة للتحالف الإثنيكبی

من المهم النظر في الأحداث التاریخیة الرئیسیة التي  في كینیاعلاقتها بالجیش  لفهم تطور السیاسة الإثنیة و

التي سببتها حالة الطوارئ في  سبقت الاستقلال مباشرة، أصبحت كینیا مستقلة بعد سنوات من الاضطرابات

تدهور  وتیجة عزل أراضیهم عن الأوروبیین هو تمرد على أساس الغالبیة العظمى من كیكویو ن ماو ماو ، و

أعلنت الحكومة  من هنا زیادة الضغط السكاني ولعشوائیة في العقارات الأوروبیة ظروف العمل للعمالة ا

قمع البریطانیین  على الرغم من و 1960واستمرت حتى عام  1952الاستعماریة حالة الطوارئ في أكتوبر 

  . فقد اضطروا بعد ذلك إلى التفاوض مع القومیین الأفارقة للانضمام إلى الاستقلالالتمرد بوحشیة 

 كان أول حكومة كینیا المستقلة (KANU) شكل الاتحاد الوطني الإفریقي الكیني  1963في دیسمبر 

KANU من عبارة عن كونسورتیوم Kikuyu أبناء عمومتهم  وEmbuو Meru  بالإضافة إلى Luo  

 Jaramogi نائب الرئیس لـ ، و Kikuyuفي جومو كینیاثاJomo Kenyatta وكان یقودها رئاسة اللو

                                                
(1)-Sanborn Kaitlyn Louise,Op.Cit,p16. 
(2)-Thomas Stubbs,Ethnopolitics and the military in Kenya,in:Daniel Zirker,Forging Military 

Identity in Culturally Pluralistic Societies:Quasi-Ethnicity.Rowman & Littlefield,2015,p70. 
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Oginga Odin ga Luo في ثنیةكان تحالف الجماعات الإ KANU  من سكان كینیا في  %53یمثل

للدفاع عن  (KADU) الاتحاد الدیمقراطي الكیني الإفریقي ب معارضقد تم بالفعل إنشاء حز  و ذلك الوقت

 تم حل  1964كیكویو ومع ذلك  بحلول عام  مصالح الجماعات الإثنیة الأصغر ضد هیمنة اللو و

KADU  وتم تصنیف قادتها في KANU  الاتحاد الوطني الإفریقي الكیني بما في ذلك دانییل أراب

  .)1(موي

 الإتحاد الوطني الإفریقي الكینيفي ذلك الوقت تولى نائب رئیس  و 1978ته في عام حكم كینیاتا حتى وفا

كان موي مدعومًا في الأصل من قبل فصیل من اثنین من ، ال أراب موي من كالینجین مقالید السلطةیدانی

قضیته بشكل تشارلز نجونجو و نائب الرئیس الجدید مواي كیباكیكما تم دعم السیاسیین الرئیسیین في كیكویو 

التي تتنافس على السلطة، كان موي  لمرشحي كیكویو من مختلف الفصائل كبیر من خلال التفكیك الفعال

قد وُصف بأنه حاكم استبدادي أكثر بكثیر من سلفه، كان  و ل وسط مقبول لكل من كیكویو ولوبمثابة ح

ترات الإثنیة التي تشكلت على مدار فترة كما كان مدركًا تمامًا للتو بویًا بارعًا و متلاعبًا بالعرق موي شع

، في بما في ذلك فرقة كیكویو المجزأة ضد بعضها البعضكینیاتا، لقد لعب ببراعة  بین المجموعات الإثنیة  

 ثل الماساي،توركانا و سامبوروالقبائل الرعویة م و كذلك لوهیا ملائه كالینجین وحین عزز الدعم من ز 

  . المختلفة من المقاطعة الساحلیةومجموعات الأقلیات الإثنیة 

كانت الطریقة التي لعب بها موي بالسیاسة الإثنیة أكثر جرأة مما كانت علیه في عهد كینیاتا ولسبب وجیه لم 

لكن أیضًا لمؤهلات المقاومة الشخصیة المناهضة  ط إلى القاعدة الإثنیة الكبیرة ویكن موي یفتقر فق

رد الاقتصادیة لكنیاتا لتطویر شبكات المحسوبیة و استقطاب المعارضین للاستعمار حیث لم یكن یمتلك الموا

  . )2(المحتملین

جمع ثروة شخصیة ضخمة لم یستطع الاستفادة من توزیع فوائد الاستقلال بالطریقة التي استخدمها  لم یكن قد

امل مع مناخ كینیاتا خاصة من خلال الأرض التي أخلاها المستوطنون الأوروبیون، و كان علیه أن یتع

دلاً من ذلك  كانت الأداة ب، دمات أسعار النفط في السبعینیاتاقتصادي عالمي غیر ملائم في أعقاب ص

من  تم حظر منظمات الرفاه الإثني  و  1982في عام ، فلقمعالسیاسیة المفضلة لموي هي استخدام ا ثنیةالإ

في وقت لاحق من نفس  Meru Association (GEMA) و Embu و Gikuyu (Kikuyu) أبرزها

عدل موي الدستور لترسیخ دولة الحزب الواحد وقد تجلى عدم الرضا الذي أعقب ذلك من خلال العام 

حیث حاولت الرتب الدنیا من القوات الجویة الاستیلاء  1982التنافس الإثني في محاولة انقلاب فاشلة عام 

                                                
(1)-Thomas Stubbs,Op.Cit,p75. 
(2)-Ibid,p76. 
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غیر المفوضین من كیكویو، كان كل من  غار وعدد قلیل من الضباط الص على السلطة قاد لوه الانقلاب و

  .)1(محاولة الانقلاب إحباط زالوا موالین لموي مسؤولین عنوحدة الأمن العام و أعضاء الجیش الذین ما 

المناصب  –خلال فترة كیباكي على الرغم من أن معظم المناصب ذات السلطة في الحكومة المركزیة أما 

مجموعات  كانت جمیعها یشغلها أعضاء من قبیلة كیكویو و –لعدل والأمن الوزاریة في المالیة والدفاع وا

مما كانت علیه  ، إلا أن مجلس الوزراء كان أكثر توازناً إثنیا و إقلیمیًامیرو الإثنیة ذات الصلة الوثیقة إمبو و

یزا في سرعان ما عادت المخاوف الإثنیة للظهور في جولة تاریخیة جدیدة من كیكویو  ي، لكنفي عهد مو 

، غالبًا على حساب كالینجین داخل الجیش حیث  تقاعد العدید المراتب العلیا في الجیش الخدمة المدنیة و

بینما   ینصب معینة كرؤساء شبه حكومیعادة ما یكونون في منا الذین من كبار الشخصیات في كالینجین

 ؛اك قادة عسكریون من قبیلة كیكویوهنلم یكن  2002قبل انتخاب كیباك في عام ا، فزاد تمثیل كیكویو وكامب

أن التغیرات في العلاقات  Cynthia Enloeلاحظت سینثیا إنلوي - احتل كیكویو  2005بحلول عام لكن 

الإثنیة العسكریة نادراً ما تترك للصدفة،على عكس العدید من البلدان الإفریقیة  نجت كینیا على مدى خمسة 

في جزء كبیر منه كنتیجة لعملیة حسابیة إثنیة نشطة في م عسكري قومیة فاعلة دون فرض حك عقود كدولة

  . )2(إدارة الأفراد العسكریین

هو محاولة  و تواجهت كینیا تهدیدًا خطیرًا واحدًا فقط للحكم المدني المستمر خلال هذا الوقمن جهة 

لا في دعم سیاسیة لمشاركة في الاشتباكات الافتقار الجیش ل خاصة في ظل 1982عام  الانقلاب الفاشلة

  . الحكومة أو معارضتها لها

في هذا الإطار من الغریب أن القیادة المدنیة لم تحافظ أبدًا على هیمنة مطلقة على المؤسسة العسكریة مع 

عدم وجود مجموعة إثنیة في كینیا تشكل ما یقرب من أغلبیة مطلقة ، كان على القادة المدنیین الاعتماد على 

أحد ردود الفعل  Kamba كان استخدام السباقات القتالیة مثل، منحازة لموازنة كیكویووعات غیر عدة مجم

آخرها توظیف خدمات الجماعات الإثنیة المنبوذة الذین   الاستعماریة الجدیدة التي اتخذتها القیادة السیاسیة،

م یكونوا قادرین على لة د الاقتصادیة والقاعدة العددیالموار  من خلال الاستیلاء على رأس المال السیاسي و

 ثنیةمتناقضتین طوال الصراعات الإ ظلت كلتا المجموعتینحیث ، تقدیم مطالب ذات مصداقیة لجهاز الدولة

الجیش إلى حد  على بالتالي حافظت كالینجین ، وكیكویو  و و بین لو الرئیسیة في المجتمع الكیني لاسیما

  .كبیر في حالة من الركود السیاسي

                                                
(1)-Thomas Stubbs,Op.Cit,p75. 
(2)-Ibid,p81. 
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لأن كینیا لدیها تاریخ  هم البروز المستمر للإثنیة على أنه نتیجة لتاریخ مفصل للسیاسة الإثنیة،من الأفضل ف

، حیث حشد أعضاء بارزون من الطبقة السیاسیة تكررة للإثنیات إلى هویات سیاسیةطویل من التحولات الم

فشل إجراء  فة إلى ذلكبالإضاKADU و KANU الكینیة الدعم على أسس إثنیة، بدءًا من الأیام الأولى لـ

كانت الأحزاب السیاسیة على حد  حیث ،بشكل غیر مفاجئ  1992زاب في عام الانتخابات متعددة الأح

مع ذلك  فإن السمة الأكثر تطرفا  و، بارونات الإثنیینأكثر من مجرد قذائف لل تعبیر مولر غیر برنامجیة و

ریقة التي تم بها إعادة تشكیل التحالفات الإثنیة في تاریخ كینیا في التلاعب الإثني و السیاسي هي الط

  . )1(باستمرار التي تظل أكثر ملائمة للقادة من الناحیة السیاسیة

كیكویو الذي صاغه ویلیام روتو وأهورو كینیاتا بعد دورة انتخابیة واحدة فقط بعد أن - مثل تحالف كالینجین

فًا في تاریخ كینیا المستقل، في حین أن الجیش كانت المجموعتان خصمین أساسیین في الحلقة الأكثر عن

تلك  ،لا أنه لم یتم عزله تمامًا أیضًاسیاسیة إ -كان قادرًا على الحفاظ على بعده عن أشد الصراعات الإثنو

إن  مع ذلك  فإن تكوین الجیش الكیني متعدد الإثنیات و، محتمل لهویة عسكریة شبه إثنیة العزلة هي نتاج

المقتضیات  في إطار لآخر یتم التلاعب به من وقت ع النسب الإثنیة للمجتمع الكیني وكان غیر متزامن م

من الواضح أیضًا أنه من أجل منع الانقلاب  لن یخدم القادة المدنیون على أفضل وجه من خلال ،فالسیاسیة

 .)2(ة بهذا الوضعكما كان رؤساء كینیا بلا شك على درایة جید یر شبه الهویة العسكریة الإثنیةتطو و تعزیز 

بدلاً من ذلك یفكر القادة فیما إذا كانوا قد انخرطوا بشكل منظم في محاولة متعمدة لتعزیز أولویة الفئات 

لة كیكویو من بإزا في فترة حكمه قام موي، حیث مؤسسة العسكریةالموجودة مسبقًا للهویة الإثنیة داخل ال

مما یزید من حدة  وضع العضویة الخاص) وحلفائه(الینجین فعلیًا بتثبیت حافز یمنح كو المؤسسة العسكریة 

أصبح من المفید لضباط كالینجین التأكید على  ، حیثالداخلیة داخل المؤسسة العسكریة الانقسامات الإثنیة

 من وجهة نظر موي، فبما في ذلك التقدم الوظیفي كالینجین على الهویات المتنافسة لأنها مرتبطة بالفرص

بالتالي یوفر رادعًا قویًا لتحدیات سلطته  وقویة روابط الولاء بین الإثنیات لینجین یعمل على تفإن تسخیر كا

  .)3(من داخل الجیش

بل هم أیضًا الأكثر ثقة الأكثر كفاءة فحسب  إن أفضل جیش في نظر القائد المدني هو الذي لا یكون جنوده

لقد استغل الرؤساء المتعاقبون الرتب ، دها قادة كینیاهي حقیقة من الواضح أنها لم یفق ویة السیاسیة من الناح

المهمشة عددیًا العلیا في الجیش للتأكید على أعضاء مجموعتهم الإثنیة أو الجماعات الإثنیة غیر المنحازة و 

                                                
(1)-Thomas Stubbs,Op.Cit,p82. 
(2)-Ibid,p83. 
(3)-Idem. 
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بأغلبیة ساحقة من مجتمع إثني واحد  GSU كما تم اختیار أعضاء القوات شبه العسكریة ،والموثوقة سیاسیا

یزال  یُنظر إلیه من لا التخطیط الأمني في كینیا كان ویمكن القول أن  س،مجتمع الرئیمن یكون و عادة ما 

في سیاق تكون فیه المعاییر الإثنیة مفیدة في فرص العمل للأفراد العسكریین  فلا مفر من أن  خلال الإثنیة 

یاسي لم یتمكن الجیش الكیني من في هذا السیاق الس تظل الارتباطات الإثنیة البدائیة نقطة مرجعیة أساسیة

 .)1(إثبات هویته شبه الإثنیة

أشارت دراسات الحالة منذ فترة طویلة إلى أن الدینامیكیات الإثنیة ضروریة لفهم الدینامیكیات العسكریة لقد 

 تشیر المواصفات للجیوش الغانیة،النیجیریة على سبیل المثال، المتطورة في العدید من الدول الإفریقیة

ا في التحریض لسیرالیونیة إلى أن الأعمال العدائیة الإثنیة داخل هذه المؤسسات العسكریة لعبت دورًا مهمً وا

  .)2(الدینامیات الإثنیة جزء لا یتجزأ من الانقلابات العسكریة الإفریقیةحیث أصبحت  نقلابالإعلى محاولات 

نصت عقیدة الإثني القتالي  و لرتبارسات التوظیف على مستوى اشكلت مفاهیم الولاء الإثني ممحیث 

البریطاني التي تم تطویرها أولاً في الهند على أن بعض المجموعات الإثنیة كانت بطبیعة الحال أكثر ثقة من 

اكم ثم الح) 1906–1900(المفوض السامي  قام فریدریك لوجاردحیث  الناحیة السیاسیة و مناسبة للقتال،

لاسیما  في أوغندا  استُهدف الشمالیون  وو  یر هذه العقیدة في إفریقیا،بتطو لنیجیریا ) 1919-1912(العام 

بالإضافة إلى البریطانیین أنشأ  ي،الشمالیة الغربیة للتجنید العسكر التیسو  الجماعات الإثنیة الأشولي و

المسؤولون الاستعماریون البلجیكیون أیضًا حصص تجنید إثنیة بناءً على تصورات عنصریة للبراعة 

حتى الفرنسیون الذین تجنبوا في البدایة التقییمات الجماعیة الحتمیة لللیاقة العسكریة انجذبوا إلى و  عسكریة،ال

مثل هذه الممارسات بمرور الوقت، حیث  كان یُنظر إلى القبائل من مناطق الغابات ذات الكثافة السكانیة 

أدت هذه  ، لقدتقالید عسكریة قویةیفتقرون إلى  المنخفضة على أنهم جنود غیر مرغوب فیهم لأنهم

اعتمدت حیث  العرق مرتبطان بالولاء العسكري، الممارسات الاستعماریة إلى تطبیع فكرة أن الإثنیة و

تكلفة و معدلات على الرغم من ال الإثنیین لضباط الجیوش النائیة الإمبراطوریات الاستعماریة على أقربائها

لوغارد للتجنید الإثني فكرة أن من الأفضل ترك مؤسسات أمن الدولة في  كما اعتنق نموذج ،الوفیات المرتفعة

لراسخ أما في فترة الاستقلال في إفریقیا لجأ الكثیرون إلى هذا النموذج ا أیدي الجماعات الإثنیة الموالیة،

لثقة السیاسیة حیث الانتماء الإثني لضمان ا الإثنیة و زبائنیةلاعتماد على آلیات البا للولاء القائم على الإثنیة

  .)3(استنادا على العرق المشتركالترقیة  اشترطوا التجنید العسكري و

                                                
(1)-Ibid,p 84. 
(2)-Kristen Harkness,Op.Cit,p04. 
(3)-Ibid,p07. 
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الكامیرون هذه الدینامیات، اختار قادة الاستقلال  تبرز مقارنة موجزة لعملیات إنهاء الاستعمار في سیرالیون و

جهوا مسارات انقلابیة وا مع ذلك فقد و ء الولاء العسكري على أسس إثنیةالمبكر في كلا البلدین بنا

،العكس في الكامیرون في الفترة التي أعقبت الاستقلال بینما خضعت سیرالیون لأربع محاولات انقلابمختلفة،

الة الضباط كان الاختلاف الرئیسي هو ح. لم یتم أي تدخل عسكري من هذا القبیل لأكثر من عشرین عامًا

نیون الضباط بطریقة تمثیلیة على نطاق واسع عبر في سیرالیون  جند البریطا قبل إنهاء الاستعمار

ساعد المسؤولون الفرنسیون حكومة أحمدو أهیدجو في بناء جیش عات الإثنیة بینما في الكامیرون المجمو 

ت التي أي مقاومة للسیاسا Ahidjo فولاني متحد قبل النقل الرسمي للسیادة، وهكذا  لم تواجه/ فولاني 

بوهل على الجیش بینما واجهت محاولة ألبرت مارغاي لبناء جیش مندي متماسك /استمرت في هیمنة الفولاني

، مما أدى إلى سلسلة من الانقلابات والانقلابات ن الضباط غیر المنتمین إلى مینديمقاومة شدیدة م

تحت قیادة رئیس الوزراء میلتون مارغاي   1961حصلت سیرالیون على استقلالها الرسمي في عام ، المضادة

على میندي، مع ذلك  لم یتخذ میلتون مارغاي  (SLPP) وسیطر حزب شعب سیرالیونهو من إثنیة میندي و 

الذین ن بالكامل في أیدي البریطانیین أي خیارات فعلیة بشأن الولاء تاركًا الجیش الوطني الجدید لسیرالیو 

تم تجنید بخطى بطیئة ولكن ثابتة و ط ساروا الترقیة، من الضبا التجنید و استمروا في السیطرة على التدریب و

  .)1(البریطانیین من مختلف المجموعات الإثنیة

من المجموعات  ٪ 64من تیمني و  ٪12في المائة من المسؤولین من میندي و 26كان   1964في عام 

و صعود شقیقه  ألبرت  1964الشمالیة الأخرى، لكن بدأت الأمور تتغیر مع وفاة میلتون مارغاي في عام 

ى رئاسة الوزراء، في مواجهة المعارضة المتزایدة لسیاسات الحكومة في الداخل ، وفي أعقاب انقلاب عام إل

تولى السیطرة على  طرد السیر ألبرت البریطانیین و، 1966انا المجاورة  في منتصف عام في غ 1966

في  ،ني من جماعة مینديبالتجنید الإث سرعان ما بدأ في إعادة هیكلة الجیش و قام بشكل أساسي الجیش و

في المائة من سلك الضباط ، أثار هذا التحرك نحو التجانس  52غضون عام  تضاعف تمثیل میندي إلى 

تم إحباط مؤامرة انقلابیة خطیرة 1967في جانفي . الأثني استیاءً فوریًا بین الضباط غیر المنتمین إلى میندي

مستوى  و منه تم تطهیر الجیش من تسعة ضباط من تمني  فقط عندما تسبب احتمال وقوع اغتیالات رفیعة ال

التنقل في كل من الأجهزة الإداریة  أنماط التجنید و ثنیةحددت الهویة الإفقد .)2(مما زاد من هیمنة میندي

إلى تآكل واضح في  في سیرالیون 1964وفاة میلتون مارغاي في عام  ىأد ، كمثاللدولة ما بعد الاستعمار

في حین أن الجیش حافظ على ما یشبه الحكم الذاتي تحت ، م التجانس السیاسي في المجتمعالقیادة مع عد

                                                
(1)-Kristen Harkness,Op.Cit,p 09. 
(2)-Ibid,p10. 
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 الاعتماد على من خلالیعتمد على تسییس فارط للهویة الإثنیة حكم میلتون مارغاي، فقد كان ألبرت مارغاي 

نشاء جیش یهیمن لكن بشكل أكثر تحدیدًا لإ لیس فقط لمكافأة مؤیدي ن الإثنیینالضباط العسكرییمن فریق 

 15كان  1964في وقت وفاة میلتون مارغاي عام المیندي التي هي أكبر جماعة إثنیة في سیرالیون،  علیه

مع استبدال  1967 ، ثم ثلاث في عامضابطاً من الضباط البریطانیین 50من ضباط الجیش المكون من 

الذي یتجلى  للجیش ثنيالاحتكار الإ لقد حدث، مینديمن جماعة  معظم الضباط المنتهیة ولایتهم بضباط 

  .)1( يفي الجیش ینتمون إلى میندجمیع كبار الضباط حیث بوضوح في ظل نظام موموه 

أعطت الضباط من خارج میندي الأمل في أن السیاسة  1967في مارس  مع ذلك  فإن الانتخابات

لأمني، كان حزب المعارضة المتمثل الدیمقراطیة یمكن أن توقف هذا الاتجاه نحو هیمنة میندي على القطاع ا

 ،  Temne ،Susu الذي مثل الجماعات القبلیة الشمالیة بما في ذلك (APC) في مؤتمر عموم الشعب

Loko وMandingo   یتمتع بشعبیة وتنافسیة على الصعید الوطني، على الرغم من أن أیا من الطرفین لم

صاحب العزم على أوراق الاقتراع وانخرط في تخویف  یلعب بشكل عادل  فقد عبث الحزب الشعبي لسیرالیون

 فوزًا APC ،حقق الناخبین بینما كان زعیم المعارضة  سیاكا ستیفنز  قد درب قوة شبه عسكریة على الحدود

 نظم جنود هر التاليفي الش. طة واستعادتهالكن السیر ألبرت  بدعم من جنود میندي  رفض التنازل عن السل

Temne و Limba تقریبًا قبل تسلیم السلطة إلى تطهیر جمیع ضباط میندي حاربة ناجحة وم Siaka 

Stevens  مؤتمر عموم الشعبو APC  ثم حاول ستیفنز زیادة تضییق القاعدة الإثنیة للجیش من تحالف

 Temne حاول ضباط كرد فعل. لى تحالفه الخاص لیمباالفصائل الشمالیة التي عارضت هیمنة میندي إ

وا و سرعان ما تمكن نظام ستیفنز من خلال عملیات لكنهم فشل 1971على السلطة في عام  الاستیلاء

أ ستیفنز أیضًا وحدة شبه أنش، حیث قوات الشرطة من تحقیق تجانس لیمبا بین الجیش وتطهیر إضافیة 

مها لممارسة التي تم استخدا والتي یغلب علیها أیضًا لیمبا  (ISU) تُعرف باسم وحدة الأمن الداخليعسكریة 

ل تجهیزًا من الجیش أفض تطورت في نهایة المطاف لتصبح أكثر قوة و العنف ضد المعارضین المحلیین و

الانقلابات المضادة التي  أدى اختیار التجانس إثنیا للجیش إلى سلسلة من الانقلابات وبدوره  النظامي،

یة نبًا إلى جنب مع استخدام القوات الغین، جاء النهائي لمؤسسات الأمن الإثنيتوقفت فقط من خلال الإنش

هكذا تحقق الاستقرار السیاسي في ظل حكم ستیفنز و نظام حزب المؤتمر ، الخارجیة لمزید من الحمایة

الاعتماد على ،لتحول الإثني شبه الكامل للدولةمع ذلك  كان ثمن هذا الاستقرار باهظًا فا و. الشعبي العام

                                                
(1)-Samuel Mwiti Njagi,Op.Cit,p93. 
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، والركود الاقتصادي في ظل حكم ستیفنز ثم حكم تآكل الحریات المدنیة ،دت شبه العسكریة، الفساالوحدا

  .)1(موموه مهد الطریق لحرب أهلیة لاحقة

على عكس سیرالیون شهدت الكامیرون استقرارًا سیاسیًا كبیرًا في فترة ما بعد الاستعمار مباشرة حتى تقاعده 

 أهیدجو ومع ذلك  اتخذ. لقًا بمحاولة انقلابلم تتعرض حكومة أحمدو أهیدجو للتهدید مط  1982في عام 

خیارات مماثلة إلى حد كبیر للسیر ألبرت لقد اختار هو أیضًا ترسیخ الولاء العسكري في الهویة الإثنیة 

المشتركة مع تحویل الدولة إلى أوتوقراطیة شخصیة،حیث كان الاختلاف الرئیسي  في أواخر الخمسینیات 

على بناء فیلق ضباط إثني قبل إنهاء  أهیدجو لطات الاستعماریة الفرنسیةمن القرن الماضي  ساعدت الس

  .)2(الاستعمار و بالتالي مكنته من مواصلة ممارسات التجنید الإثني دون احتجاج عسكري

بـــدأت حركـــة  حیـــث یرونعبـــت المخـــاوف مـــن الشـــیوعیة دورًا مهمًـــا فـــي تكییـــف السیاســـات الفرنســـیة فـــي الكـــامل

الـذي تبنـى أیـدیولوجیا   (UPC) ، بقیـادة اتحـاد سـكان الكـامیرون 1955فرنسـي فـي عـام مقاومة ضـد الحكـم ال

تحــــول الجنــــاح المســــلح لهــــذه الحركــــة إلــــى جــــیش التحریــــر الــــوطني الكــــامیروني . اشـــتراكیة علــــى نطــــاق واســــع

(ALNK) Kamerun National Liberation Army م مــن الــدول الاشــتراكیة الــذي تلقــى الــدع

لسیاق المتصاعد في إطار الحرب الباردة كلاً من الفرنسیین و البریطـانیین  الـذین حكمـوا جـزءًا دفع هذا ا،آنذاك

بــدلاً مــن ف شــدید للمنطقــة ، إلــى النظــر فــي هــذه العلاقــات كــدلیل علــى تهدیــد أمنــيالاســتعماریة مــن الكــامیرون 

المتعـــاطفین معهـــا سیاســـیًا  التســـویة مـــع اتحـــاد الـــوطنیین الكونغـــولیین اســـتبعدت الســـلطات الفرنســـیة الحركـــة و

باســا الإثنیـة مـن الحكومــة المدنیـة التــي  لاسـیما مجموعــات بـامیلیكي و وین یتـألفون أساسًــا مـن الجنـوبیین والـذ

بدلاً من ذلك  فضل الفرنسیون العمل مع حكومـة كامیرونیـة أكثـر اعتـدالاً ، ورثت السلطة عند إنهاء الاستعمار

في عـام ،ة مـع المجتمـع الاقتصـادي الفرنسـيتتعهد بالحفاظ علـى علاقـات قویـمن شأنها أن تتجنب الشیوعیة و 

بوهـــل فـــي /و حزبـــه السیاســـي فـــي شـــمال الفـــولانينصـــب المفـــوض الســـامي الفرنســـي أحمـــدو أهیـــدجو  1958

المحلیـة فـي جمیـع أنحـاء إفریقیـا بمـا فـي  في نفس العام  منحت فرنسـا أیضًـا سـلطات كبیـرة للحكومـات السلطة،

على الرغم من أن القوات الكامیرونیة قد خدمت فـي السـابق لفتـرة طویلـة داخـل القـوة الجیوش الوطنیة، ذلك بناء

بالإضـافة  ، إلا أنـه قبـل هـذا الوقـت لـم یكـن هنـاك جـیش إقلیمـي موجـود،الفرنسیة الاستوائیة في إفریقیا الإقلیمیة

ونــدي التـــي تــم تأسیســـها حــدیثاً حتـــى تخــرج الدفعـــة الأولــى مــن الضـــباط المحلیــین مـــن مدرســة یاتإلــى ذلــك لـــم 

ســــیما مــــن لاالجــــدد علــــى نطــــاق واســــع مــــن الشــــمال  ، اختــــار أهیــــدجو تجنیــــد هــــؤلاء الضــــباط1960-1961

هكذا استلزم إنهـاء الاسـتعمار تسـلیم السـلطة إلـى حكومـة ، المتحالفكذلك من فولاني  مجموعته الإثنیة بوهل و

                                                
(1)-Kristen Harkness,Op.Cit,p11. 
(2)-Idem. 
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بـولز علـى تجنیـد الفـولاني و  أهیـدجو واصـل حیـث ش إثنـي،یـدعمها جـیصـدیقة للغـرب  یهـیمن علیهـا الشـمال و

لـم یواجـه  منصبه بعد أكثر من عشرین عامًـا و قوات الأمن حتى ترك  نطاق واسع في كل من الخدمة المدنیة و

  .)1(أیة محاولة انقلاب

ولة على الدساهم الجیش من خلال سیطرته حیث یمكن كذلك توضیح أكثر لدور الإثنیة في الجیش النیجیري 

على العلاقات  ثنیةهیمنت التبادلات الإطویلة و قد كان مسؤولا  و ساهم بشكل كبیر في لفترة  في نیجیریا

   .المجتمع في نیجیریا بین الدولة و

حصل الشمال على  1960في الواقع بحلول عام ف بدأ تسییس الجیش في وقت مبكر جدًا من تاریخ نیجیریا

بالتالي  فإن كونك ضابطًا في الجیش أصبح یعتمد جنوب، الن منطقة ممن الضباط في الجیش  %50تجنید 

كانت ، المنطقة الإثنیة للفرد  مما أدى إلى عدم الانسجام بین الأعراق داخل الجیش/الإثنیةعلى المجموعة

هذه المشكلة جنبًا إلى جنب مع مشاكل المجتمع الأكبر هي التي أشعلت الانقلاب الأول بقیادة الضباط 

التي بدورها ألهمت انقلابًا بقیادة الشمال انتقاما، هذه الأزمة  كما هو معروف   و  1966بیین في ینایر الجنو 

المهم أن نلاحظ أن الضباط الشمالیین  ت،فمنبلغت ذروتها في الحرب الأهلیة التي استمرت قرابة ثلاث سنوا

بالتالي كان لدیهم اهتمام كبیر في الحفاظ  ة والإقلیمی  ثنیةكانوا مدركین لاعتمادهم على رعایتهم السیاسیة الإ

 كان الضباط مثلالإثنیین الجنود "في ذلك الوقت انحرف الجیش إلى ما یمكن وصفه . على نظام الهیمنة

Danjuma و Murtala Muhammed و Yakubu Gowon و Hassan Katsina مجموعة  و

العقل  مورتالا محمد، حیث كان الجنرال النیجیریة أخرى من المؤمنین المتحمسین بأولویة الشمال في السیاسة

بینما ، أعطى یاكوبو جوون  الذي أصبح فیما بعد رئیسًا للدولة و 1966المدبر للانقلاب المضاد في یولیو 

على الرغم من الحصة المتساویة ، فالجنرال أجویي إیرونسي كان دانجوما في الواقع الذي قتل رئیس الدولة

في الجیش ظلت مرتفعة لأن  ثنیةید العسكري لجمیع الولایات إلا أن مشاعر الهیمنة الإالسائدة في التجن

مما یعني أن لدیها  ،ولاسیما المجموعات الكبیرة  لدیها عدد أكبر من الولایات  ثنیةبعض المجموعات الإ

باط الذین نشأوا إلى جانب ذلك كانت الأغلبیة غیر المتناسبة من الض. أیضًا أعدادًا أكبر من ضباط الجیش

ثم  فإن  ،من ما إلى ذلك من المنطقة الشمالیة السابقة قادة فرق و في المهنة لیكونوا رؤساء خدمات و

، و الهیمنة الشمالیة أكثر وضوحا خلال الحكم العسكري بسبب العدد المهیمن للضباط العسكریین من المنطقة

مثل نیجیریا تصبح الطبقة  تقر إلى الاستقلال الذاتيعندما تكون الدولة التعددیة ضعیفة وتفهذا یؤكد أنه 

  .)2(الحفاظ علیها تسعى الفصائل الأكثر حظًا لتأسیس هیمنتها و الحاكمة منقسمة و

                                                
(1)-Kristen Harkness,Op.Cit,p11. 
(2)-Ukana Ikpe,Op.Cit,p688. 
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 ثنيفي الجیش إلى أن الأنظمة العسكریة كانت عرضة للتأثیر الإ الإثنيشیر المستوى العالي من الوعي ی

لكن كانت آثار النزعة  الأولى برئاسة الجنرال إیرونسي طویلاً ولم تدم الحكومة العسكریة ث، حیث المورو 

  :)1(من خلال واضحة ثنیةالإ

  . القائد الأعلى له كحاكم شخصي وضعه كرئیس للدولة و :أولاً -

اعتبر الشمال سیاسته التوحیدیة محاولة لتعزیز ، اتُهم الجنرال بإحاطة نفسه بمستشارین من أقربائه: ثانیاً -

أدى هذا إلى جانب فقدان قادتهم المدنیین والعسكریین في ، هیمنتها في السیاسة النیجیریة بو وهیمنة الإیغ

بعد هذا الانقلاب كان الصراع حتمیًا بین  ،1966جویلیة إلى الانقلاب المضاد في  1966جانفي انقلاب 

ترأس الجنرال .لأصلیونحكومة المنطقة الشرقیة التي تشكل سكانها ا الحكومة الفیدرالیة بقیادة الشمال و

حوّلته ملاحقته الناجحة  وصل إلى السلطة في فترة الأزمة و حیث یاكوبو جوون الحكومة العسكریة القادمة

 بل اعتمدت علىفحسب وون شبه میراثیة لأنها لم تكن فاسدة جكانت إدارة ، لقد للحرب إلى زعیم كاریزمي

للحصول على دعم من داخل وخارج الجیش على حد سواء التصرف في المكاتب والمكافآت المادیة المشتركة 

  .اعتقد أنه بحاجة إلیه للبقاء في السلطة

لأن الضباط كانوا مشغولین في  بشكل عمیق prebendalismكان هذا توظیف  وفقًا لریتشارد جوزیف

المشروع للقوة في المجتمعیة، بینما تمتع حكام الولایات باحتكار الاستخدام  وثنیة خدمة مصالحهم الخاصة الإ

  .نظام موروث لامركزي

 هویاتي و طبیعة العملیة الإنتخابیة داخل الدولة في إفریقیا-الإنقسام الإثنو:المطلب الثاني

لیة الإنتخابیة و الدیمقراطینة هویاتي و العم- یتم في هذا المطلب تحلیل طبیعة العلاقة بین الانقسام الإثنو

  .إنتخابي في ظل التعدد الإثني نفالمواطنة و ما ینتج عنها من عو 

  هویاتي داخل الدولة في إفریقیا-التحول الدیمقراطي و المواطنة في إطار الإنقسام الإثنو، الإنتخابات: أولا

لطالما كان التحدي المتمثل في بناء الدیمقراطیات في الدول المتعددة الإثنیة نقطة للنقاش الجاد بین     

في أفریقیا،حیث جرب القادة الأفارقة بعد الاستقلال أنظمة الأحزاب السیاسیة  العلماء والزعماء السیاسیین

مع ذلك فإن الدلیل على العلاقة بین النظام ،لكن فریقیةمة للسیاقات الإئوالحزبیة التي جادلوا بأنها أكثر ملا

 تضمن مشكلات القیاس ت ثنیةللأقلیات الإ ةالبیانات المنهجی، فمحدود ومثیر للجدل ثنيالانتخابي والتمثیل الإ

بدلاً من فحص ، فلغویة في البلدان المختلفة-و الإثنو دینیة- ،الإثنوقومیة-الإثنووذلك بسبب تنوع الانقسامات 

بأنه یمكننا التعمیم من  Taagepeera تاجیبیرا و Lijphart لبهارت یجادل كل من المؤشرات المباشرة

تتوفر بیانات موثوقة عبر ، حیث ل لتمثیل الأقلیات بشكل عامنسبة النساء في المناصب المنتخبة كمؤشر وكی

                                                
(1)-Ibid,p689. 
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تمثیلاً نسائیًا أكبر في ظل قوائم حزب التمثیل  ،وطنیة حول عدد النساء في البرلمان في جمیع أنحاء العالم

في  ؟ثنیةلكن هل من المشروع التعمیم من هذا النمط لتمثیل الأقلیات الإ و ل،النسبي مقارنةً بنظام الفائز الأو 

 ثنیةتتجمع العدید من الأقلیات الإ، حیث الواقع  هناك العدید من الأسباب التي قد تجعل هذا الأمر مضللاً 

في حین ، جغرافیاً مما یسمح بالمكاسب المحلیة في المقاعد حتى داخل المجتمعات التعددیة غیر المتجانسة

غالبًا ما یختلف استخدام ف ر مناطق مختلفةأن نسبة الذكور إلى الإناث عادة ما تكون موحدة إلى حد ما عب

الحصص الحزبیة أو المقاعد المحجوزة أو غیرها من استراتیجیات العمل الإیجابیة المصممة لتعزیز الفرص 

النقاش المستمر في  بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات المهمة  و، لكن بشكل كبیر ثنیةالأقلیات الإ للمرأة و

التناسب على تضمین أو  الأدلة لفهم كیفیة تأثیر النظم الانتخابیة ذات الأغلبیة و من لابد الكثیر الأدبیات

بالإضافة إلى ذلك لا یزال هناك نقاش كبیر حول إلى أي ثنیة، استبعاد أنواع مختلفة من أحزاب الأقلیات الإ

یة في الدیمقراطیات مدى یمكننا توسیع التعمیمات حول طریقة عمل الأنظمة الانتخابیة في المجتمعات التعدد

  .)1( تعزیزها في الدیمقراطیات الانتقالیة و ثنیةالراسخة لحل التوترات الإ

المؤسسات  یمكن طرح مجموعة من التساؤلات ما هي العلاقة بین الهویات الجماعیة لاسیما الهویات الإثیة و

ما مدى نجاح .لدیمقراطیة؟خلق الظروف التمكینیة ل السیاسیة الرسمیة التي تهدف إلى تعزیز التعاون و

المساواة على أساس الهویات  الإدماج و المؤسسات السیاسیة في الفصل بین المطالب المتنافسة للاعتراف و

یركز التحلیل على استخدام المؤسسات  للإجابة على هذه الأسئلة الطائفیة في المجتمعات المتعددة الإثیات؟

لخلق  اطنة القومیة بین الجماعات الإثیة المتباینة في إفریقیاسیاسیة لغرض خلق شعور عام بالمو - وسیو الس

كثیرا ما تشیر النزاعات حول المؤسسات السیاسیة الأكثر ، شروط الحوار والمشاركة المركزیة للدیمقراطیة

ملائمة في دولة متعددة الإثنیات إلى رؤى متنافسة للمواطنة،ولیس فقط المصالح السیاسیة المتنافسة لدى 

وعات الإثنیة اللغویة المختلفة في إثیوبیا مثلا رؤى مختلفة بشكل لافت للنظر عما یجب أن تبدو علیه المجم

هناك  و، على الأقل بعض هذه الرؤى المتضاربة تمثل ترتیبات مؤسسیة متمیزة ومتنافسة إثیوبیا الدیمقراطیة

المواطنة المتنافسة في الوقت  اكلمشادعاء مركزي هو أن فشل الترتیب المؤسسي الحالي في إثیوبیا هو حل 

  .)2(أشكال تسییس الإثنیةستمر فیه الذي ی

                                                
(1)-Pippa Nouris,Ballots not Bullets: Testing Consociational Theories of Ethnic Conflict, 
Electoral Systems, and Democratization .in:Andrew Reynolds,The Architecture of 
Democracy:constitutional design,conflict management and democracy.Oxford University 
Press,2002,p211-212. 
(2)-Lahra Smith,Voting for an Ethnic Identity:Procedural and Institutional Responses to 
Ethnic Conflict in Ethiopia.The Journal of Modern African Studies,Vol 45,N 
04,2007,p567. 
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أن من الأفضل اعتبار المواطنة  الواجبات محدودة و إن الرؤیة اللیبرالیة للمواطنة كمجموعة من الحقوق و 

ن الذي المفاوضات العامة حول كیفیة و م هویة یكتسبها الأعضاء من خلال تبادل الأسباب في الحوارات و

 الحواریة في على أنها المشاركة الجوهریة و للمواطنةTully إن نظرة تولیلي. یمارس السلطة السیاسیة

مشاركة أعضاء مجموعات المواطنین  مؤسسات الحكم الذاتي لشعب حر یشیر إلى أهمیة الاعتراف و

س الهدف النهائي لتحقیق ولی التحلیل حول الاعتراف    هذا الرأي یمیز، المتنوعة في ممارسة السیاسة

بالمثل یشیر تشارلز تیلي إلى حقیقة أن العلماء قد أصبحوا یفكرون في المواطنة  و ءالشعور بالانتما

  .)1(أعضاء الفئات الاجتماعیة المتنازع علیها بین وكلاء الدول و كمجموعة من المطالب المتبادلة و

المشاركة في الدول  التمثیل و الشمولیة، بالمساواة، بالتالي فإن المواطنة مرتبطة من الناحیة النظریة و

ربما تشكل عناصر المواطنة الغامضة هذه أعظم التحدیات الدیمقراطیة للمجتمعات متعددة  و الدیمقراطیة،

قد تم توجیه قدر كبیر من الاهتمام العلمي لهذه الموضوعات في السنوات  و الأعراق في الغرب، الثقافات و

أدى هذا إلى دعوة البعض إلى  الصراعات الجماعیة في الدول الغربیة، نواع الجماعات وبسبب أ الأخیرة

المؤسسیة التي تقر بالحقوق  غیرها من الأحكام القانونیة و و حقوق التمثیل الخاص المواطنة المتباینة و

  .)2(الجماعیة

مختلفة عن طبیعة الغرب سیاسیاً  تعتبر طبیعة المواطنة المتنازع علیها في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

یتنافسان في  یتعارضان و -المدنیة  الجمهوریة اللیبرالیة و -بدلاً من هذین الشكلین من المواطَنة ، وتاریخیاً 

یمكن القول أن المواطنة المزدوجة تعمل بالموازاة   السیاسي في أي وقت من الأوقات، المجال الاجتماعي و

في الفترة الحدیثة المواطنین الأفارقة هم أعضاء في نوعین من المجتمعات ف ،التنافس داخل المجتمعمع 

الجمهوري الذي هو في الغالب  الأول هو مجتمعهم المدني و المكاني، السیاسیة في نفس العالم الزماني و

فس الوقت لكن في ن الوفاء بواجبات الجماعة، یطالب هذا المجتمع بالمشاركة و، جماعتهم الإثنیة أو الطائفیة

التركیز على الحقوق بدلاً من  مسترشدین بمفهوم لیبرالي للوضع و هؤلاء الأفراد هم مواطنو دولة قومیة حدیثة

سیاسي - إن صراع الهویات المتمثل في هذین الشكلین من المواطنة لم یتم حله في البعد السوسیو.)1(الواجبات

إلى أن المركزیة في الانتقال الفاشل إلى  Ndegwaفي دراسته للسیاسات الكینیة یخلص ندیغوا  و

الدیمقراطیة خلال فترة ما بعد الاستعمار تفترض مؤسسات الأغلبیة لجهات فاعلة مستقلة بذاتها یتعارض مع 

                                                
 ذه الفكرة یمكن الرجوع إلى الدراستین للباحث لمزید من التفاصیل حول ھTully james :  

-James Tully ,The challenge of reimagining citizenship and belonging in multicultural 
and multi-national societies',in C. McKinnon & I. Hampsher-Monk,The Demands of 
Citizenship.New York: Continuum,2000. 
(1)-Lahra Smith,Op.Cit,p568. 

(2)-Ibid,p569. 
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لذلك قد یكون المواطنون أكثر  واقع الأفراد الملتزمین بالتزاماتهم الجمهوریة تجاه مجتمعهم دون الوطني،

الجمهوري الذي من خلال استبعاده من الممارسة السیاسیة الرسمیة غیر قادر  مدني وانخراطًا في مجتمعهم ال

ببساطة المواطنة المزدوجة لا تدعم عملیات التحول ، من أجل النهوض بالدیمقراطیة مطالبهعلى تحویل 

  .)2(الدیمقراطي

ت السیاسیة التي تعوق لقد تم نشر إطار المواطنة المزدوجة بشكل مفید لشرح مجموعة واسعة من الاختلالا

التصویت الإثني  الفساد و الدمج الدیمقراطي في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى مثل الاستبداد السیاسي و

تشیر أحدث الدراسات حول قوانین الجنسیة الرسمیة إلى المساهمة الهامة للهیاكل ، حیث وحتى العنف الإثني

في أعقاب التحرر السیاسي سعى القادة الأفارقة إلى ، فمقراطیةالمؤسسیة في عملیات إرساء الدی القانونیة و

  .استحضار المشاعر القومیة باستخدام قوانین المواطنة لتضییق نطاق المنافسة السیاسیة

فیما یتعلق بالمواطنة المزدوجة استخدم الباحثون الأفارقة أیضا المواطنة لشرح التحولات الدیمقراطیة  و

الطبقیة  استخدم آخرون هویات مزدوجة الجنسیة لإثبات بقاء الهویات العنصریة و المتعثرة أو الفاشلة و

مع ذلك فإن المیل إلى المبالغة في التأكید على ، في هذه السیاقات والإثنیة رغم هیمنة اللیبرالیة الدستوریة

الشعبیة للمواطنة في أفریقیا  المواطنة اللیبرالیة مع التركیز على العوامل العقلانیة القانونیة مع تجاهل المفاهیم

ر بها المواطنة في  جنوب الصحراء الكبرى هي إشكالیة عمیقة جزئیاً لأنها تحجب السبل الممیزة التي تصوِّ

  .)3( الثقافة والممارسات السیاسیة المعاصرة، أفریقیا بسبب تقلبات التاریخ

یة حیث توفر للمجموعات المتضررة قاعدة رمزیة فیما یتعلق بالهویة الإثنیة تعمل الإثنیة  كأیدیولوجیة تحرر  و

وعلى نحو مماثل یشیر لونسدیل في حواره الثري المعیاري  إعادة تشكیل الدولة، للحصول على الإنصاف و

فریقیا مستنتجًا أنه بالنسبة للكینیین فإن خیالهم للعرق إالسیاسة في  للسیاسات الكینیة إلى مفارقات الإثنیة و

ن نظریة المواطنة یمكن أن تسهل تحدید مسائل ، في حین أالأحیان لفكرة المواطنة مدمر في كثیر من

یجب أن یمتد هذا إلى ما هو أبعد من ، حیث فریقیة المعاصرةالصلة بالتحدیات الدیمقراطیة الإ المواطنة ذات

النتائج  قراطیة وفي مجال المشاركة الدیم الأحكام القانونیة أو الدستوریة الرسمیة المتعلقة بالمواطنة و

  .الدیمقراطیة 

في إثیوبیا المستندة إلى مؤشرات مختلفة للدیمقراطیة على أربعة  ثنیةبشكل عام ركزت تقییمات الفیدرالیة الإ

استمرار  الموارد البشریة، نقص الموارد و هیمنة الحزب الحاكم،: أنواع من العیوب في الترتیب الفیدرالي

                                                                                                                                                       
(1)-Lahra Smith,Op.Cit,p569. 
(2)-Stephen Ndegwa,Citizenship and ethnicity:an examination of two transition moments 
in Kenyan  Politics.American Political Science Review,Vol 91,N 03,1997,p608. 
(3)-Lahra Smith,Op.Cit,p568. 
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الدور من حیث تفسیر التحول الدیمقراطي غیر  الدیه هذه المتغیرات الإثنیةتسییس  و التقالید السلطویة،

المكتمل في البلاد حیث یستشهد معظم العلماء بمزیج من هذه المتغیرات في تقییمهم للدیمقراطیة الإثیوبیة 

  .)1(نهج وطني في تحلیل آثار الفدرالیة الإثنیة ذیتخ ،حیثالیوم

لى وجه التحدید قضیة بارزة في سیاسة أفریقیا جنوب الصحراء حیث أن لقد أصبح التصویت على الهویة ع

الأهم من ذلك أن التصویت  و لها مجموعة من العواقب السلبیة عن طریق الحد من المنافسة الانتخابیة،

أن هذا  Shughartو  Kimenyiیبین  الإثني قد یشكل القواعد الدستوریة التي تحدد كیفیة توزیع السلطة

فقد أثر التصویت الإثني على كل ثلاثة من  2005ل في الاستفتاء على الدستور الكیني لعام هو الحا

قد یصبح العنف الذي یهدف إلى تثبیط إقبال الناخبین المعارضین أكثر سهولة  ، والتكتیكات غیر المشروعة

تكلفة لأن الولاء المبني لأن ولاء الناخبین یمكن استنتاجه بسهولة من أصلهم الإثني و قد تصبح الرشوة أكثر 

استخدم الاحتیال على الاقتراع على تضخیم  و، إحداث تغییر في الأصوات" ثمن"على الهویة قد یزید من 

تعداد السكان إلى ساحات  تحویل تسجیل الناخبین و حجم تلك المجموعات الإثنیة التي تدعم الحكومة و

 .)2(سیاسیة رئیسیة

فریقیة ة أساسیة في الأنظمة السیاسیة الإیدعي في كثیر من الأحیان أنه حقیقإن النظام العصبي الجدید الذي 

كراه من أجل إعادة الإ الولاء الشخصي و شبكات الزبائنیة من المحسوبیة، الذي یقوم على أساس الراعي و

في ، فردیینلرجل الزعیم التدفقات المنتظمة للرعایة الشخصیة إلى المتابعین الل، یجب أن یضمن إنتاج قیادتهم

الموكل فإن المساءلة الرأسیة على أساس اقتصادات المودة تعني تبادل  مثل هذه العلاقات بین الراعي و

  .الدعم السیاسي من أجل المزایا الشخصیة هذه بدورها تستنسخ مواثیق من الولاء المتبادل

فریقیة متعددة الأحزاب الإتشیر بعض الدراسات التجریبیة الحدیثة إلى أن أعضاء البرلمان في الأنظمة 

حیث الآثار المترتبة على سلوك التصویت  ینفقون أسهمًا كبیرة من أموال حملاتهم على الشبكات المخصصة،

یتم تبادل الأصوات بناء على ، التقییم البرنامجي تختلف عن تلك الخاصة بالتصویت على أساس الأداء و

إیجاد و دفع الرسوم، تقدیم الهدایا، ء الأصوات و رعایة شعبه،قدرة النائب الحالي أو مرشح المعارضة على شرا

  .)3(فرص العمل

                                                
(1)-Ibid,p569. 
(2)-Paul Collier and  Pedro Vicente,Violence, bribery, and fraud: the political economy of 
elections in Sub-Saharan Africa. Public Choice, Vol 153,2012,p119.  
(3)-Staffan Lindberg and  Minion Morrison,Are African Voters Really Ethnic or 
Clientelistic?Survey Evidence from Ghana.Political Science Quarterly,Vol 123,N 
01,2008,p117. 
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الریفیین یُعتقد عادة أنه یتم توجیهه عن طریق الروابط  إن التصویت بالوكالة للسكان غیر المتعلمین و

ئة  مثل هذه الف، الأسریة أو الإثنیة حیث یتبع الناخب قیادة أسرة قریبة أو أقرباء دون مزید من التفكیر

یمكن أن تقیم في أي  المحسوبیة لیست لها علاقة مباشرة بالضرورة بالتصویت المحتمل أو بأثر رجعي، و

مسألة التحالفات الإثنیة أو القبلیة التي یتم استنساخها في تعتبر  ، من هذا المنطلقمن البعدین أو كلاهما

مع ذلك فإن العلاقة  و،  الدراسات حول آثارها قد حدثت مؤخراً طفرة في السیاسة الإفریقیة معروفة جیداً و

الإثنیة لا تدل على السببیة حتى لو لعبت القضایا الإثنیة دوراً في السیاسة الوطنیة  بین أنماط التصویت و

  .فإنها لا تترجم بالضرورة إلى أهمیة للناخبین الأفراد في صنادیق الاقتراع

 رغم من أهمیة الهویة الإثنیة بالنسبة لمعظم سكان جنوب إفریقیاأظهرت جیسیكا بیومبو أنه بال في هذا السیاق

كذلك العوامل  لكن بالأحرى الهویات الاجتماعیة الأخرى و، إلا أن هذا لا یترجم تلقائیاً إلى انقسامات حزبیة

 .)1(المؤسسیة لا تقل أهمیة عن ذلك إن لم یكن أكثر أهمیة

من المرجح أن تتفاعل في إطار العملیة و یقیا متعددة الطبقات فر إینبغي الاعتراف بأن الهویات في من هنا 

الحضریة من الإناث جزءًا من عائلة لدیها  الإنتخابیة، فعلى سبیل المثال قد تكون الناخبة الغانیة المثقفة و

اخب بالمثل  قد یشعر الن و، العاظفیة حسب روابطها العرقیة و تصویتها یكون إثنیة و بالتالي روابط ریفیة و

الریفي الأقدم في السن برغبة في التصویت لمرشح من الذكور لأحد الأحزاب التي تؤید وجهات نظره بشأن 

في حین أن حساباته المنطقیة قد تخبره بأنه سیكون من الأفضل التصویت لصالح المرشحة من  التقالید،

عواقب التجریبیة للتأثیرات التفاعلیة من الصعب جداً تقییم ال، الأقرب إلیه بشأن قضایا السیاسة الحزب الآخر

بروز الإثنیة  لعوامل الخلفیة متعددة الطبقات في العدد المحدود من الموضوعات تخص عقلانیة التصویت و

 .)2(المحسوبیة في السلوك السیاسي و

تراتیجي اختیار الرؤساء بشكل اسمن خلاله  الأهمیة الإثنیة في السیاسة الإفریقیة یتم  الوجود المستمر وف

تسود الصور النمطیة للسلوك السیاسي للجماعات المختلفة في الصحف ومنه  لنشر الامتداد القبلي،

لكن الاعتراف بأهمیة الإثنیة في السیاسة لا یسمح لنا ببساطة أن نفترض أنه مهم ، والمناقشات البرلمانیة

استخدم الورقة الإثنیة  في  لائل إلىلى العكس تشیر العدید من الد، عأیضا للناخبین في صنادیق الاقتراع

تشیر دراسة حول ، حیث السیاسة فیما یتعلق بالولاءات القبلیة عندما یذهب المنتخبون للإدلاء بأصواتهم

في غانا إلى أنه في حین تؤكد نتائج الانتخابات  2000السیاسات القبلیة في انتخابات  ة وثنیأهمیة الإ

                                                
(1)-Staffan Lindberg and  Minion Morrison,Op.Cit,p118. 
(2)-Ibid,p119. 
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نتائج الانتخابات بشكل عام لانه  أنها لا تستطیع تفسیر سلوك التصویت وإیو التاریخي إلا -انشقاق آشانتي

 .)1(صعب التنبؤ بسلوك الناخبین

عند تحلیل نظام انتخابي للمجتمعات المتعددة الإثنیات یتم التركیز في الغالب على الشمولیة من جهة أخرى 

من فكزیة تصمیم النظام الانتخابي بغض النظر عن مر ، على نظام انتخابي یسهل هیئة تشریعیة تمثیلیة و

المهم ملاحظة أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على فاعلیة النظام الانتخابي على التكیف 

هي  لاسیما نمط الاستیطان في المجموعات الإثنیة و، المجتمع المعني طبیعة النزاع و مع التنوع الإثني و

بالتالي ینبغي على  لانتخابي كمؤسسة تستجیب لتحدیات التنوع الإثني ومتغیرات مهمة تحدد تأثیر النظام ا

 .)2(الدول المتعددة الإثنیات أن تأخذ جمیع هذه العوامل في الحسبان عند تحدید اختیارها للنظام الإنتخابي

 ثنیةالإ حجة بیومبو المتعلقة بأثر النظام الانتخابي على التعبئة السیاسیةیمكن تحلیل ما سبق من خلال 

  :)1(إشكالیة في بعض النواحي

لیس من الواضح ما إذا كانت العوامل السیاسیة غیر التبني المطلق للنظام الانتخابي النسبي لم تبلّغ : أولاً -

على الرغم من التوقعات التي تشیر إلى عكس ، فقرار الأطراف بمواصلة التعبئة السیاسیة القائمة على الإثنیة

في جنوب أفریقیا ما بعد الفصل العنصري في شكل دعم لحزب المؤتمر الوطني  ذلك فقد استمر التضامن

الأحزاب السیاسیة المعارضة إما بسبب الصعوبة المتصورة في الوصول إلى قاعدة السلطة  الأفریقي و

التقلیدیة لحزب المؤتمر الوطني الأفریقي أو بسبب التعبئة السهلة نسبیا للمجتمع غیر السود على أساس 

.  اختارت استهداف مجتمعات الأقلیات الإثنیة التي  فریقیةالإ/تهدید الحقیقي أو المتصور للوطنیة الإثنیةال

الأسود المحرومین في  فریقي مع خطابه باللونین الأبیض وكما ساهمت سیاسة حزب المؤتمر الوطني الإ

غیرها من العوامل  وامل وقد تكون هذه الع، استمرار الخطاب السیاسي على أساس الثنائیة العنصریة

مع ذلك لا شك في أن النظام  و، السیاسیة مسؤولة بشكل كبیر عن التعبئة السیاسیة القائمة على الإثنیة

مع  و ،الانتخابي قد یلعب في أیدي الأحزاب السیاسیة التي تقرر متابعة التعبئة السیاسیة القائمة على الهویة

النظام الانتخابي حافزًا لاعتماد التعبئة السیاسیة القائمة على الإثنیة ذلك فإن هذا لیس هو نفسه مثل اعتبار 

 .من قبل الأحزاب السیاسیة

إهمال السبب  بیومبو على كیفیة تأثیر النظام الانتخابي المعتمد على التعبئة السیاسیة و حلیلیركز ت:ثانیاً -

ع وراء اختیار النظام الانتخابي للعلاقات عادة ما یكون الداف و، الرئیسي لاعتماد النظام في المقام الأول

                                                
(1)-Staffan Lindberg and  Minion Morrison,Op.Cit,p119. 
(2)-Yonatan Fessha,Ethnic identity and institutional design: choosing an electoral system 
for divided societies.The Comparative and International Law Journal of Southern 
Africa,vol 42,n 03,2009,p329. 
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في المقابل یتم السعي إلى الشمولیة بسبب وجود  ،العامة هو الحاجة إلى إنشاء مجلس أدنى شامل للجمیع

بأن أفضل طریقة لتعزیز الوحدة الوطنیة في  فكرة القائلةیعتمد هذا على ال و اختلافات أساسیة یجب استیعابها

محاولة خلق هویة  یر هو عدم استخدام المؤسسات السیاسیة لقمع تلك الانقسامات ومجتمع منقسم إلى حد كب

في سیاق جنوب أفریقیا تسیر الفروق الأساسیة على غرار الانقسام الإثني الذي ، لكن لاستیعابها شاملة و

  .السیاسیة التي هیمنت على البلاد لعقود و یرجع أساسًا إلى العوامل الاجتماعیة

الدستور النظام الانتخابي للتمثیل النسبي كنظام انتخابي  اعاب هذه الاختلافات اختار واضعو من أجل استی

أن یؤدي إلى تهمیش دائم  الذي ستتحمله السیاسات العنصریة، مناسب كان من شأن نظام انتخابي مختلف و

  .     یة السیاسیةللجماعات التي تدعي أنها تمثل الأفریكانیین وغیرهم من الأقلیات الإثنیة من العمل

إن اعتماد نظام التمثیل النسبي یمثل اعترافًا بأن النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابیة سیعمل على 

أي أن الأحزاب الصغیرة ربما تحظى  هذا سیكون نتیجة للعامل السیاسي تحدیدًا ، حساب الأحزاب الصغیرة و

لهذه الأسباب كسب مقاعد أقل في نظام قائم على الأراضي ، اطقبدعم الأغلبیة في عدد قلیل جدا من المن

من نظام نسبي كما یجب ألا یخشى أن النظام الانتخابي یعزز الانشقاقات العنصریة في الحالات التي لا 

  .تمثل فیها هذه الانقسامات حقائق المجتمع المعني

لم یتمكن رجال  وب أفریقیا یوضح ذلك جیدا،إن انخفاض الأحزاب الإثنیة في الفترة الانتقالیة المبكرة لجن

الأعمال الإثنیون الذین سعوا إلى استخدام النظام لتأمین مكان في السیاسة الوطنیة من الحصول على مكان 

بارز في البرلمان حیث كانوا یحاولون تعبئة المجتمعات حول هویة غیر ملائمة سیاسیاً لمعظم قطاعات 

السیاسات العادیة فقط لأنها  شقاقات الإثنیة ستظل تمیز الحملات الانتخابیة وبالتالي فإن الان و، المجتمع

تعبئة سیاسیة على أساس ذلك  كان الولاء لمجموعة إثنیة و ،حیثتمثل فجوة ذات صلة بالسیاسة الاجتماعیة

بالضرورة لن یضمن التغییر في النظام الانتخابي  الولاء حقیقة واقعة قبل إدخال نظام العلاقات العامة و

 .)2(إجراء تغییر في هذا الصدد

لیس من الواضح ما إذا كانت تعبئة الحزب قد اتخذت خطاً مختلفاً لو اعتمد الدستور التركیبة المقترحة  

في الواقع  تجمع انتخابات الحكم المحلي في جنوب إفریقیا بین ، مبادئ الدوائر الانتخابیة للعلاقات العامة و

بید أن التعبئة السیاسیة التي التزمت بها الأطراف لا تختلف عن الاستراتیجیة التي ، بيعناصر النظام الانتخا

على الرغم  في هذا الصدد یتشابه اتجاه التصویت أیضا، مستوى المقاطعات تتبناها على المستوى الوطني و

  . مشتركدور الجمعیة الوطنیة في تعزیز الحكم الینتقد  من القدرة التمثیلیة للجمعیة الوطنیة

                                                                                                                                                       
(1)-Yonatan Fessha,Op.Cit,p330. 
(2)-Ibid,p331. 
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هي تدعم وجهة نظرها بالإشارة إلى أنه  الإقلیمیة و لعبت الجمعیة الوطنیة دورًا ضئیلاً في عكس الفدرالیة و

نظرًا لأن  حتى أولئك الأعضاء الذین تم اختیارهم من قوائم المقاطعات لا یعتبرون أنفسهم ممثلین للمقاطعات

مع ، و وطنیة فإن تعلیقها یمثل ملاحظة دقیقة لهذه الممارسةهناك القلیل من الاهتمام بالمقاطعة في الجمعیة ال

 یمكن من خلاله التعبیر عن مصالح المحافظات أمر مشكوك فیه  فإن ملاءمة تصمیم الجمعیة الوطنیة ذلك

  .لا تمثل تقلیدیا التنوع في شكلها الإقلیميو 

في نظام العلاقات العامة المفتوح إن تصمیم الجمعیة الوطنیة الذي یسمح بإدخال وجهات النظر الإقلیمیة 

الأدنى التي عادة ما تكون بمثابة هیئة تمثل الناس ككل حیث یتم  المنزلة یزیل هذا الأخیر من صفوف

هذا الجانب الخاص من تصمیم ، یتم تمثیل المواطنین كأفراد توضیح القضایا على أساس غیر إقلیمي و

یتجاهل السبب وراء إنشاء  العلیا و جلس الشیوخ الأدنى والجمعیة الوطنیة یمیل إلى طمس التمییز بین م

 .)1(ظهور الأحزاب الإقلیمیة القویة یتضح هذا بشكل خاص مع ظهور التعددیة السیاسیة وجلسین، م

التأكد من  الدنیا و راتبالدستور بشكل متزاید إلى الشمولیة في الم ابطبیعة الحال من المهم أن یسعى واضعو 

غیر أن هذا لا یعني ، مؤسسة الحكومیة الأكثر أهمیة تعكس الشخصیات المتنوعة للدولةهذه ال أعضاءأن 

أن أعضاء مجلس النواب یجب أن یعبّروا عن مواقفهم على المستوى الإقلیمي باستثناء التقلید الطویل الأمد 

لدستور بدلاً من ذلك ا ایسعى واضعو ، حیث المحلیة الذي یتحدثون به نیابة عن دوائرهم الانتخابیة الصغیرة و

ذین لم یكونوا الإلى شمولیة في مجلس النواب لضمان أن الأحزاب السیاسیة التي تمثل شریحة من المجتمع 

وقد كان هذا  قد حصلوا على مقعد في الجمعیة،في هذا الصدد یلعب مجلس النواب دورا في استیعاب التنوع

حیث تقوم أحزاب المعارضة الإثنیة مثل جبهة الحریة  هو الحال بوضوح في الجمعیة الوطنیة لجنوب أفریقیا

 .)2(تقدیم شكاوى في المسائل التي تؤثر على دائرتها الانتخابیة في كثیر من الأحیان بتقدیم طلبات و

في إثیوبیا حیث یتم  مثلا لا ینبغي تقییم أثر النظام الانتخابي على تمثیل المجموعات الإثنیة بصورة مجردة

حیث  المجموعات الإثنیة بشكل عام مركزة جغرافیاً، الإقلیمیة على أساس الخطوط اللغویة و تحدید الوحدات

هذا یشیر إلى أن النظام الانتخابي ، لم یؤد نظام التعددیة إلى نتائج غیر متناسبة على طول الخطوط الإثنیة

  . یتأثر بشكل كبیر بنمط الاستیطان في المجتمعات الإثنیة

الولایات حیث  نظام التعددیة من التمثیل للجماعات الإثنیة التي لا تتركز في المناطق ومن الأرجح أن یحرم 

فإن اعتماد  مركزة جغرافیاً، ةیتم تنفیذ الهیاكل الإقلیمیة الداخلیة بطریقة تمثل كل وحدة تأسیسیة مجموعة إثنی

الإثنیة المختلفة في مجلس  نظام الأغلبیة أقل احتمالاً أن یكون له تأثیر هامشي على تمثیل المجموعات

                                                
(1)-Yonatan Fessha,Op.Cit,p334. 
(2)-Ibid,p335. 
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كبیرة  إثنیةتوجد على وجه العموم مجموعة ینطبق هذا بشكل خاص في ولایات مثل إثیوبیا حیث لا  النواب

بطبیعة الحال كما ،ف)1(منتشرة على نطاق واسع في جمیع أنحاء البلاد دون وجود وطن حیث تتركز جغرافیاً 

ات إثنیة صغیرة جدًا من حیث العدد بحیث یكون لها دائرة توضح حالة إثیوبیا عادة ما تكون هناك مجموع

من الأرجح أن یتم تهمیش مثل هذه المجموعات من حیث التمثیل ، فانتخابیة خاصة بها أو منتشرة جغرافیاً 

في إثیوبیا یتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال توفیر نظام ، ففي نظام یطبق النظام الانتخابي التعددي

غیر أن فعالیة هذا النظام تتوقف  ،الأقلیات ینص على التمثیل الخاص للمجموعات الإثنیة والحصص الذي 

أحد الاقتراحات هو ضمان أن یشمل ، على كیفیة تحدید تلك المجموعات الإثنیة التي تستحق تمثیلاً خاصاً 

فیما یتعلق بمجلس  و ،المخطط مجموعات إثنیة ضعیفة عددیًا لا یمكن الحصول علیها من التمثیل البرلماني

قدرتها على  في لكن أیضا  النواب في إثیوبیا ینبغي ألا یكون التركیز على حجم المجموعات الإثنیة فقط و

بهذه الطریقة یمكن ، المعنیة ثنیةأن یكون لها دائرة خاصة بها تعتمد على نمط الاستیطان في الجماعات الإ

تستطیع تأمین التمثیل بسبب أنماط الاستیطان الخاصة بها  للنظام ضمان تمثیل المجموعات الإثنیة التي لا

من المزایا .)2(على الرغم من أن حجمها السكاني یفوق بكثیر الحد الأدنى المطلوب لتشكیل دائرة انتخابیة

المهمة التي تعود على اعتماد نظام العلاقات العامة في مقابل نظام التعددیة أن هذا الأخیر لا یعطي مجالاً 

كما توضح تجربة إثیوبیا من المرجح أن تركز الأحزاب السیاسیة العاملة ، ا لتنمیة التضامن بین الإثنیاتكبیرً 

حیث  ضمن النظام الانتخابي التعددي على الدوائر الإنتخابیة حیث یكون احتمال فوزهم في الانتخابات قویًا،

ومن ناحیة أخرى فإن . كتها على نطاق واسعیوفر نظام التعددیة للأحزاب السیاسیة حافزًا ضئیلاً لإبراز شب

نظام العلاقات العامة كما تبین تجربة جنوب أفریقیا یشجع الأحزاب السیاسیة على إنشاء قوائم متنوعة إقلیمیًا 

فریقي بالتالي فإن هیكل القیادة في حزب المؤتمر الوطني الإ، إثنیا بهدف زیادة إجمالي أصواتها الوطنیة و

فریقي لضمان تمثیل المجموعات المتنوعة التي تعیش القائمة الوطنیة للمؤتمر الوطني الإعادة ما یستعرض 

  .ثنیاتمن الواضح أن هذه الممارسة تسهم في تعزیز التضامن بین الإ في جنوب أفریقیا و

تعددة أن نظام العلاقات العامة هو نظام انتخابي أكثر أهمیة في دولة م و إثیوبیا فریقیاإجنوب تجربة   شیرت

هذا الخیار للنظام الانتخابي لیس مدفوعًا بقدرة نظام العلاقات ، الإثنیات تسعى إلى استیعاب التنوع الإثني

یمكن تحقیق هذا من خلال نظام التعددیة شریطة  و، العامة لضمان تمثیل أوسع للمجموعات الإثنیة المختلفة

یكمن سبب اختیار نظام العلاقات العامة في و  كل عامأن تكون المجموعات الإثنیة المختلفة مركّزة إقلیمیا بش

                                                
(1)-Yonatan Fessha,Op.Cit,p335. 
(2)-Idem. 
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التماسك الاجتماعي من خلال  هو قدرته على المساهمة في التضامن بین الأعراق و دوره الآخر ألا و

 .)1(تشجیع الأطراف على وضع هدف على مستوى الدولة

أو  ثنیةت الإإذا كان من الممكن أن تفسر السما أما فیما یخص حالة غانا یمكن طرح تساؤل 

هل  بشكل أفضل، 2008التصورات الخاصة أنماط التصویت في انتخابات غانا لعام  الأحاسیس و

لدى الغانیین آراء ثابتة في الأحزاب؟ هل شكّل الناخبون كتلاً إثنیة ممیزة أم هل اجتذب كل حزب 

درس جدلاً جوهریاً حول هذه الأسئلة مهمة لأنها ت؟ أصواتًا من مجموعة متنوعة من المجموعات الإثنیة

هل هي الانتخابات الإثنیة أم أن المعتقدات حول :فریقیا جنوب الصحراء الكبرىإالانتخابات في 

 .)2(الأحزاب تشكل خیار التصویت بطرق أكثر تعقیداً بكثیر من عضویة المجموعات الإثنیة؟

یا جنوب الصحراء الكبرى حیث فریقلإ أمر لا یختلف عن باقي الدول إن طبیعة التركیبة الإثنیة لغانا

لذلك ، یوجد في البلدان عدد من المجموعات الإثنیة الأصغر لا یمكن لأي منها أن یحكم بمفردها

الأفراد الذین یتجاوزون مجموعاتهم  یحددوا حالة نموذجیة یجب على السیاسیین فیها أن غانا تعتبر

ار الإنتخابات في إفریقیا، یجب أن نتوقع الخاصة لكي یحصلوا على دعم انتخابي كافٍ للفوز مع انتش

أن تركز الأطراف أكثر على جذب الدعم عبر المجموعات من خلال تطویر سجلات أفضل في 

 .منصات سیاسة أكثر اتساقًا المكاتب و

كما توضح غانا التأثیر المحتمل لتطور نظام حزبي مستقر على النتائج الانتخابیة في المجتمعات التي 

على الرغم من نجاحها في العملیات الانتخابیة القویة فإن تجربة غانا تشبه غیرها  انتقالیة،تمر بمرحلة 

من البلدان متعددة الإثنیات التي لدیها تاریخ من عدم الاستقرار السیاسي، بما في ذلك الاشتباكات 

حزب  د ومع ذلك فقد أثبت كل من الحزب الوطني الجدی، الحكم العسكري الانقلابات و الإثنیة و

الدفاع الوطني القدرة على التخلي عن السلطة من خلال صندوق الاقتراع دون الرجوع إلى الوسائل 

السنغال أن  بنین و، بینما تظهر الانتخابات في زامبیا، غیر الدیمقراطیة للوصول إلى السیطرة السیاسیة

، زیمبابوي، لدان مثل كینیابب ظهر المرشحین تنازلوا عن السیطرة بشكل سلمي فإن العنف الانتخابي

  .)3(. جنوب إفریقیا أوغندا و، تستمر الأطراف المسیطرة في الحكم في تنزانیا كوت دیفوار و، إثیوبیا

وفقًا ،الناشئة أن الإثنیة مؤشر قوي لاختیار الأصوات في الدیمقراطیات متعددة الأعراق و الباحثین یؤكد

ول تنتج تصویتًا جماعیًا حیث یتداخل دعم الأحزاب مع لهذه الدراسات فإن الانتخابات في هذه الد

                                                
(1)-Ibid,p336. 
(2)-Barak Hoffman and James Long,Parties,Ethnicity,and Voting in African 
Elections.Comparative Politics,Vol 45,N 02,2013,p129. 
(3)-Ibid,p130. 
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الإحصاء السكاني للبلاد لأن الناخبین یختارون الإثنیة المشتركة أو التصویت الجماعي في الائتلافات 

تأكیدات ، السلوك الانتخابي تبرز الدراسات قناتین عریضتین قد تربطان بین الإثنیة و، متعددة الإثنیات

  :قعات المحسوبیة أو محاباة السیاسةتو  قویة للهویة و

یمكن للناخبین اختیار مرشحین إثنیین مشتركین لأنهم یحملون تقییمات إیجابیة موحدة تقریبًا : أولاً -

التصویت للتعبیر عن التضامن الاجتماعي الذي ینبع من تقارب  لأعضاء المجموعة و

قییمات السلبیة لأعضاء المجموعة تعزز هذه الارتباطات القویة داخل المجموعة بالت،المجموعة

العداء الإثني سیختار الناخبون الإثنیة المشتركة لتجنب ما  القلق و، مما قد یخلق الخوف الخارجیین

قد ینتج عن ذلك التصویت للمرشحین ، و یعتبرونه النتائج السلبیة للحكم تحت مجموعة إثنیة أخرى

  .فات متعددة الإثنیاتالإثنیین المشتركین أو منع التصویت في الائتلا

یقول حیث  قد یختار الناخبون الإثنیة المشتركة للحصول على رعایة أو سلع  لمجموعتهم،: ثانیاً - 

مثل  الباحثون إن المحسوبیة هي استراتیجیة یستخدمها السیاسیون لتوجیه السلع نحو الإثنیة المشتركة

متغیر إلى ما وراء نقل السلع هذا ال توسع ی، بهذا وظائف الخدمة العامة في مقابل الدعم الانتخابي

یتضمن التحیز الإثني في تقدیم الخدمات حیث یستخدم السیاسیون المحسوبیة مثل بناء  الفردیة و

 .)1(الطرق لمصلحة الداعمین الإثنیین المدارس و

ا عـادة مـا فریقیـا إلا أن العلمـاء الـذین یدرسـون إفریقیـإفي حین أن سیاسة المحسوبیة لیست مقصـورة علـى 

محســوبیة السیاســة خطوطًــا  قــد تتبــع المحابــاة وو  یؤكـدون أن القــادة یوزعــون المحســوبیة علــى أســاس إثنــي

التعبئـــة أو لأن التشـــابهات بـــین اللغـــة والثقافـــة  إثنیـــة لأن الهویـــة المشـــتركة تـــوفر طرقًـــا أفضـــل للتنســـیق و

الأعضـــاء داخـــل المجموعـــة بســـهولة قواعـــد للمعاملـــة بالمثـــل تســـمح بمعاقبـــة  تـــوفر شـــبكات أكثـــر كثافـــة و

ــؤولیهم  ــ ــــن مسـ ــوه مـ ــ ـــن أن یتوقعـ ــا یمكــ ــ ــول مـ ــ ـــاخبین حـ ــــات للنــ ــــا للمعلومـ ـــة مصـــــدرا هامـ ــ ــوفر الإثنی ــ ــــث تـ حیـ

 .)2(المنتخبین

فریقیــا یصــوتون علــى أســاس تحدیــد الهویــة السیاســیة إأن قلــة مــن النــاخبین فــي  بــاحثینیقــول العدیــد مــن ال

بالتــالي فإنهــا تتســم بالمرونــة  و لإفریقیــة جدیــدة إلــى حــد مــامــن منطلــق أن الأحــزاب ا، أو غیــر الحزبیــة/و

ــن العلامــــات و ـــل مــ ـــي كـ ــویات فـ ــــیم أداء ، العضــ ـــي تقی ـــعوبة فـ ـــاخبون صـ ـــه النـ ــة قــــد یواجـ ــ ـــة ثانی ـــن ناحیـ مـ

فریقیـــة غیـــر قـــد جـــادل البـــاحثون بـــأن الأحـــزاب الإ، وسیاســـات الشـــركات القائمـــة نظـــراً لـــنقص المعلومـــات

یجعــل مـــن الصــعب علـــى المــواطنین وضـــع التزامـــاتهم  أیدیولوجیـــة ممـــالا تنقســـم بعــد علـــى أســس  بــارزةال

                                                
(1)-Barak Hoffman and James Long,Op.Cit,p130. 
(2)-Ibid,p132. 
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ممـــا تـــرك الهیمنـــة المســـتمرة لأحـــزاب الهیمنـــة فـــي العدیـــد مـــن البلـــدان  الأیدیولوجیـــة الخاصـــة بحـــزب مـــا،

اخـتلالاً فـي التصــورات حـول مصـداقیة الحــزب قـد تكــون وعـود المعارضـة بــلا نتیجـة لأنهـا نــادراً مـا كانــت 

 .)1(تحتفظ بالسلطة

غیرها  معظم الحروب الأهلیة و توزیع الموارد و عادة ما یتم تفسیر النتائج السیاسیة مثل النتائج الانتخابیة

فریقیا جنوب الصحراء الكبرى على أنها عواقب للإجراءات الجماعیة التي تتخذها إمن الأحداث العنیفة في 

وعة إثنیة أو أخرى على أنها تتخذ إجراءات حیث یتم تصویر مجم، الجماعات الإثنیة المعادیة بشكل متبادل

الافتراض السائد هو أن ، حیث تسعى إلى تحقیق مصالحها الخاصة على حساب المصالح الوطنیة الأوسع

هناك القلیل أو لا  و المجموعات الإثنیة تحافظ على تفضیلات متجانسة في البحث عن مثل هذه النتائج،

یخصص اهتمام أقل نسبیاً من الناحیة العلمیة لتحلیل  و، ةتوجد معضلات عمل جماعي داخل المجموع

دینامیكیات المجموعة الداخلیة بین الإثنیة المشتركة لتحدید مستویات الدعم للإجراءات التي تعكس تفضیل 

. المجموعة أو تفسیر لماذا لا تحشد كل المجموعات الإثنیة بالمثل في السعي لتحقیق نتائج قابلة للمقارنة

فریقیا جنوب الصحراء إلى الرغم من الأدبیات الضخمة المخصصة لتحلیل السلوك السیاسي في وهكذا ع

یوجد نقص عن معرفة الدوافع الفردیة لأفراد  الكبرى منذ نهایة الحقبة الاستعماریة على المستوى القطري،

 .)2(الجماعات الإثنیة الذین قد تكون أقل قابلیة للتعبئة العنیفة

نظریات و  فریقیة فیما یتعلق بسلوك الجماعات الإثنیة،السلوك السیاسي في المجتمعات الإ إن الأدبیات حول

انطلاقا من هذه النظریات لا یكاد یوجد  ،د الإثني تدافع عن أولویة الهویة الإثنیة خلال التعبئة السیاسیةالتعد

الانتخابات مجرد  و فریقیا،إأي قضایا أو مواقف تكافلیة یتفق علیها أو یوافق علیها معظم ناخبي عموم 

الناخبون لا یثقون بنخبة  تعدادات للدعم الإثني لنخبة من النخب الحزبیة في صراعات صفریة لندرة الموارد و

 .)3( المجموعات الإثنیة الأخرى في الوفاء بالوعود الانتخابیة

اتهم الإثنیة لتقدیم وعودهم لماذا یثق الناخبون فقط بالنخب من مجموع إن فهم ترتیب أفضلیات الناخبین و

تشمل الأسئلة ذات الصلة التي یجب  و ،الانتخابیة یمكن القول إنه عامل حاسم في فهم السلوك السیاسي

هل تحافظ المجموعات الإثنیة على تفضیلات متجانسة في جمیع القضایا : معالجتها في هذه العملیة ما یلي

الجماعي تشیر إلى عدم التجانس الجماعي؟ كیف تقوم  معضلات داخلیة للعمل أم أن هناك اختلافات و

النخب بتعبئة الدعم الإثني في مواجهة الجهود التعویضیة من قبل نخب المجموعات الإثنیة الأخرى؟ هل 

                                                
(1)-Ibid,p133. 
(2)-Fodei Batty,Do Ethnic Groups Retain Homogenous Preferences in African Politics? 
Evidence from Sierra Leone and Liberia. African Studies Review,Vol 54,N 01,2011,p119. 
(3)-Ibid,p121. 
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أحزابها السیاسیة أكثر كفاءة لإدارة شؤون الدولة من  تعتقد المجموعات الإثنیة أن النخبة الإثنیة المشتركة و

السیاسیة الأخرى؟ هل یتعرف أعضاء جمیع الجماعات الإثنیة بالتساوي على الأعمال التي نخب الأحزاب 

 )1(یُزعم أنها تتُخذ نیابة عنهم من قبل نخب مجموعاتهم الإثنیة؟

الوسطاء فیما یتعلق بالتدخل في  مفاوضي السلام و، مراقبي الانتخاباتللباحثین،  هذه الأسئلة مهمة

. فریقیا جنوب الصحراء الكبرىإكذلك الوصول إلى فهم عام للتعبئة السیاسیة في ، هاحل النزاعات في القارة و

لكن من  و یمكن القول أنه من السهل التعامل مع المسؤولیة الفردیة عن المسؤولیة الجماعیة أثناء حل النزاع،

.      یلات المجموعةالتعامل معه في مواجهة الافتراضات المتعلقة بتجانس تفض الصعب دائما تحدید الأول و

الممارسین لتحدید ما إذا كانت الفئات الإثنیة  من المؤكد أنه لم یتم القیام بالقدر الكافي من قبل الباحثین و

أو تأیید أو حتى الانخراط في أعمال عنف ضد  أقل احتمالا أو أكثر احتمالا للتعبئة مع الإثنیة المشتركة،

مشكلة  فإن المتحاربین مثل قائد الحرب السابق فوداي سانكوه في مظهر من مظاهر ال و مجموعات أخرى

في سیرالیون الذین ادعى أنهم یتصرف باسم شعبه كثیرا ما كانوا یخوض المعارك داخل حركته أثناء الحرب 

لكن بعد وقف الأعمال  ،أحیانًا یستخدمون القوة الأكثر وحشیة ضد أنصاره لإخماد هذا الانشقاق و الأهلیة،

المصالحة أن تحدد المسؤولیة عن  یة جعل افتراض تجانس الجماعة من الصعب على لجنة الحقیقة والقتال

إن معظم  .)2(الذین أیدوا بالفعل سانكوه وآخرین مثله من بین أتباع الجبهة المتحدة الثوریة جرائم الحرب و

ي عادة تتبادل الهویة للمصالح بالتال فریقیة والدراسات تتجاهل استكشاف دوافع الناخبین في المجتمعات الإ

لأن مثل هذه التحلیلات لا ترتكز على البیانات المناسبة الموجهة نحو استكشاف دینامیكیات المجموعة 

 .الداخلیة

یمكن الاستدلال على ذلك من الكثیر من الأدبیات الموجودة أن الحسابات الاجتماعیة أو الاعتبارات حیث 

بدلاً من ذلك تشیر الحجج ، فریقیةصنع القرار السیاسي في المجتمعات الإ مستبعدة في الخاصة بالدولة ككل

المؤثرة إلى أن الاعتبارات الخاصة بالفوائد المجتمعیة الضیقة هي أساس معظم جوانب السلوك السیاسي وهي 

سیة اتخاذ القرارات السیا و الانخراط في الصراع المؤشرات الرئیسیة لكیفیة تصویت المجموعات الإثنیة،

من ثم فإن أوجه القصور في توزیع الموارد الناتجة عن معدلات النمو الاقتصادي  و، الیومیة في الحیاة

ثنیة الصراعات الإ النتائج الانتخابیة،، ما یصحبها من التخلف فریقیا جنوب الصحراء وإالضعیف نسبیاً في 

                                                
(1)-Fodei Batty,Op.Cit,p122. 
(2)-Ibid,p124. 
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ى أنها عواقب على المجموعات الإثنیة المعبأة الحروب الأهلیة الانتقالیة قد تم تفسیرها جزئیاً أو كلیاً علو 

  .)1(بالمثل التي تشارك في تحقیق التعادل الصفري بعد الصراعات

  ثنیة داخل الدولة في إفریقیاللإ السیاسیة  تعبئةالعنف الإنتخابي في ظل ال: ثانیا

تضع مؤسسات  و التيدي سیاسیة في ظل الحكم الاستبداالأنماط التاریخیة لتفاعل النخبة و التعبئة ال تعتبر

على دینامیكیات المنافسة السیاسیة حتى عندما یتم إصلاح المؤسسات  مباشرة غیر رسمیة تؤثر

یرها النخب حیث تشیر الجذور التاریخیة للسیاسات الإثنیة إلى أن الانقسامات الإثنیة یمكن أن تث،الرسمیة

ث التاریخي في تحدید البلدان المعرضة للتعبئة بالتالي یساعد التركیز على المورو  السیاسیة أو تستغلها،

یات الحملات الانتخابیة العنیفة في ظل ظروف یكون فیها لدى النخب حوافز للاعتماد على استراتیج

لیس السلمیة، بالإضافة إلى ذلك یشیر التركیز على أهمیة كل من الهیكلیة و وكالة  الانتخابیة العنیفة و

ة المؤسسات غیر الرسمیة المتجذرة تاریخیًا قد تتغیر بمرور الوقت في دولة ما بعد النخبة الفردیة إلى أن أهمی

التحول الدیمقراطي اعتمادًا على كیفیة قیام إصلاحات و سیاسات و قیادة معینة بجعل الموضوعات الإثنییة 

ي حدوث العنف أكثر أو أقل بروزًا، حیث یوفر المنظور التاریخي أیضًا رؤى لفهم الاختلافات المكانیة ف

  .)2( الانتخابي داخل البلد

أحد هذه الدینامیكیات هو العنف  ا،تمیزت العملیات الانتخابیة في أفریقیا بدینامیكیة سلبیة  شوهت مصداقیته

الانتخابي،حیث یشیر العنف الانتخابي حسب فیشر إلى أي عمل عشوائي أو منظم یسعى إلى تحدید أو 

لى عملیة انتخابیة من خلال التهدید، التخویف اللفظي، خطاب تأخیر أو التأثیر بأي طریقة ع

  .)3(الكراهیة،التمییز، الاعتداء الجسدي،  الحمایة القسریة،  الابتزاز،أو تدمیر الممتلكات أو الاغتیال

یمیل السیاسیون إلى استخدام الإثنیة لجذب الدعم من منطقتهم بینما یستخدمون الدین لتعزیز الدعم من أولئك 

لذین قد لا یكونون تحت تأثیرهم الإثني و لكنهم یشاركونهم قناعات دینیة وانتماءات مماثلة، حیث تم تحدید ا

سیاسة القوة هذه على طول الخطوط الإثنیة و الدینیة على أنها ذات تأثیر مضاعف على النظام الدیموقراطي 

المطاف، على الرغم من وجود مجموعة لأنها تخلق و تدیم التوتر السیاسي و العنف الانتخابي في نهایة 

واسعة من الأدبیات التي تربط بین الإثنیة و الاستقطاب الدیني بالعنف الانتخابي لكن یبدو أنه لا یوجد 

                                                
(1)-Ibid,p125. 
(2)-Hanne Fjelde and Kristine Höglund , Ethnic politics and Elite competition:the roots of electoral 

violence in Kenya.in:Mimmi Söderberg Kovacs and Jesper Bjarnesen , Violence in African 

Elections:Between Democracy and Big Man Politics,association with the Nordic Africa 

Institute, Uppsala,2018,p28. 
(3)-Basil Chijioke Onuoha and Henry Ufomba,Ethnicity and Electoral violence In Africa:An Elite 

Theory Perspective.International Journal of Social,Vol 03,N 02,p207. 
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الدیني / یحول التنافس الإثني  اهتمام كبیر للتحقیق خارج الفكرة و التحقیق في ما إذا كان هناك محفز

  .)1( الانتخابات التوتر إلى أعمال عنف خلال فترةو 

رؤى مهمة لفهم ل عام  و كینیا على وجه التحدید توفر الأدبیات المتعلقة بالعنف الانتخابي في إفریقیا بشك

مدى انتشار هذا العنف حیث أبرزت الدراسات على سبیل المثال كیف أن هشاشة الإطار المؤسسي المحیط 

لى التلاعب العنیف بالمنافسة الانتخابیة التي أثبتت دور بالانتخابات و مخاطر المنافسة الانتخابیة قد تؤدي إ

حوافز النخبة القویة للتعبئة بشأن القضایا الإثنیة الخلافیة، بینما تضع بعض الدراسات الإثنیة في صمیم 

تفسیر التاریخ الانتخابي العنیف في كینیا لفهم كیف و لماذا أصبحت الانقسامات الإثنیة أداة قویة للتعبئة 

تخابیة العنیفة في كینیا و التركیز على السیاسة الكینیة التي تشیر إلى أهمیة إضفاء الطابع الإثني على الان

السیاسة  خلال التركیز بشكل خاص على الأبعاد السیاسیة لتفاعل النخبة و التعبئة السیاسیة في عصر 

السیاسي التي جعلت كینیا عرضة الحكم الاستبدادي،هذه الطرق التي خلقت بها هذه الدینامیكیات الموروث 

  .)2( للعنف الانتخابي أثناء الانتقال إلى انتخابات تنافسیة متعددة الأحزاب

الاعتماد على الخطاب الإثني الإقصائي و التلاعب الاستراتیجي بمشاعر داخل المجموعة و خارجها من إن 

دة الأحزاب، حیث قام العدید من القادة أجل البقاء السیاسي لا یظهران بالضرورة مع إدخال انتخابات متعد

وبالتالي . الاستبدادیین في إفریقیا بتسییس الإثنیة لحشد الدعم السیاسي و منع التحدیات التي تواجه حكمهم

فإن الخطاب الإقصائي و العنف على أسس إثنیة التي یتم التعبیر عنها في الانتقال إلى سیاسة التعددیة 

ر تاریخیة أعمق، بشكل أكثر تحدیدًا فإن بروز الإثنیة في التنظیم السیاسي لدول الحزبیة قد یكون لهما جذو 

في إفریقیا قد وضع الأساس لإبراز الإثنیة من خلال إدخال انتخابات متعددة ما بعد الكولونیالیة الجدیدة 

ختلافات جوهریة الأحزاب، مع ذلك لم تكن كل الدول الإفریقیة ما بعد الاستعمار متشابهة، فقد كانت هناك ا

في الطرق التي اختار بها القادة السیاسیون غیر الدیمقراطیین مواجهة التحدي المتمثل في بناء تحالفات 

سیاسیة للدعم و الحفاظ علیها عبر المجتمعات غیر المتجانسة عرقیاً في إفریقیا، حیث كانت استراتیجیات 

من أجل تأمین الموارد السیاسیة و الاقتصادیة في حقبة ما  النخبة لتعبئة الناس بشأن القضایا الإثنیة الخلافیة

قبل الدیمقراطیة تمهد الطریق للتعبئة السیاسیة العنیفة عند إجراء انتخابات تنافسیة متعددة الأحزاب،من هنا 

                                                
(1)-Ibid,p209. 

 

 
)2( -Hanne Fjelde and Kristine Höglund,p27,28. 
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یشكل الإرث السیاسي الاستراتیجیات المتاحة للنخب و یساهم في جعل بعض هذه التحولات أكثر عرضة 

)1(تخابي من غیرهاللعنف الان
 . 

كان الاتحاد الوطني الأفریقي الكیني هو الحزب السیاسي  1992حتى عام  1970بالنسبة لكینیا فمنذ عام 

الوحید الذي یدیر الدولة الكینیة، فقد أسس الرئیس الأول جومو كینیاتا حكم الحزب الواحد بحكم الأمر الواقع 

جعلت  1982ما تولى دانیال أراب موي السلطة، في عام عند 1978الذي تم تمدیده بعد وفاته في عام 

التعدیلات الدستوریة كینیا بحكم القانون دولة ذات حزب واحد فمن الواضح أن التحول إلى سیاسة التعددیة 

قد غیر القواعد الرسمیة للعبة السیاسیة، مع ذلك  بحلول موعد إجراء الانتخابات في  1991الحزبیة في عام 

كان آلاف الكینیین قد حُرموا من حقهم في التصویت بسبب التشرید و الدمار الناجمین  1992دیسمبر  29

عن الهجمات التي ترعاها الدولة في أعمال العنف التي وقعت على مدى ما یقرب من عامین حیث تشیر 

  .ألف 300شخص وتشرید  1500التقدیرات إلى مقتل ما لا یقل عن 

لتعددیة الحزبیة إلى مجموعة من العوامل حیث كان الكینیون یعانون من یعود أصل الانتقال إلى سیاسة ا

ارتفاع معدلات التضخم و نقص الغذاء، في حین أصبح نظام موي سلطویًا بشكل متزاید و یعتمد على دعم 

شكیل منتدى استعادة مجموعة كالینجین التابعة لموي و عدد قلیل من قبائل الأقلیات الأخرى، من جهة تم ت

الذي یمثل ائتلافًا واسعًا من الجماعات المعارضة و رجال الدین والمحامین،لكن  1991في أوت یمقراطیة الد

اعتقال العدید من قادته أدى إلى تعلیق المساعدات الخارجیة من قبل المانحین الرئیسیین حتى بدأت الحكومة 

ا و وضع اللمسات الأخیرة على العمل السیاسي و الإصلاحات الاقتصادیة، حیث كان رد فعل موي سریعً 

، فقد عانت المعارضة من الشقاق المنتشر منذ 1991إضفاء الشرعیة على السیاسة التعددیة في دیسمبر 

ة و كذلك بسبب النزاعات البدایة و كان قادتها السیاسیون منقسمین حسب العامل الأساسي للإثنی

شبكات من التحالفات المتنافسة التي حاربت سرعان ما حولت هذه الانقسامات المعارضة إلى الشخصیة،

)2(جمیعها لتسمیة مرشحها الرئاسي
لعدید من الهویات الإثنیة في كینیا هي ما تم وصفه بـالإثنیات فا، 

الإقصائیة شكل من أشكال التعریف یقدم إرشادات لیس فقط بشأن المجموعة التي لها حق شرعي في 

المجموعات التي یجب حرمانها من سلطة الدولة، یعتبر مدخل من الوصول إلى السلطة ، و لكن أیضًا حول 

أشكال تكوین الهویة الإثنیة من خلال العنف و القمع مما أدى إلى الشعور بالضحیة و الظلم بین عدة 

)3(مجموعات إثنیة
 . 

                                                
(1)-Ibid,p30. 
(2)- Hanne Fjelde and Kristine Höglund,Op.Cit,p31. 
(3)-Idem. 
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خاصة نظام الدول المستقلة الجدیدة في إفریقیا منقسمة على أسس إثنیة و دینیة و فترة الاستعمار الطویلة 

الحكم غیر المباشر الذي عزل بشكل فعال كل توجه إثني و دیني عن الآخر، النتیجة هي أنه یمكن تحدید 

كل فرقة مع النخبة الخاصة بها التي تستمد أهمیتها من الفرقة باعتبارها كتلة نفوذها و التي بدونها تصبح 

جد نخبة شاملة في المركز ما لدینا هو تفاعل عفا علیها الزمن و لیست ذات أهمیة سیاسیة، و من ثم لا تو 

خاسر لطبقات النخبة القائمة على الإثنیة و التي تتفاعل للحفاظ على الوضع الراهن لمصلحتهم الفردیة 

وبالتالي لصالح التوجه الإثني و الدیني الذي ینبثق عنه التي تحافظ على هویتها على أساسه،على سبیل 

عضوًا من  Nnamdi Azikiweولى في نیجیریا  ذكر الدكتور  أنامندي أزیكوالمثال أثناء الجمهوریة الأ

 Ahmadu Belloلشرق نیجیریا أنه اقترح على السیر أحمدو بیلو  Igboالنخبة من الجماعة الإثنیة أیكبو 

في  الفولاني من شمال نیجیریا أنه یجب علیهم نسیان اختلافاتهم/ أحد أعضاء  نخبة الجماعة الإثنیة الهوسا 

روح القومیة لكن السیر أحمدو بیلو اقترح خلاف ذلك بدلاً من نسیان خلافاتهم التي تعتبر بالنسبة له نفاقًا 

حیث یجب أن یتفهموا ویقبلوا خلافاتهم، بالتالي فإن النخبة السیاسیة في إفریقیا  كما هو الحال في نیجیریا 

هي تثبت شرعیة و ضعهم الطبقي لیس على الدولة تنظر إلى الدولة على أنها مجرد تعبیر جغرافي من ثم ف

فإن ما "  نخبة سیاسیة نیجیریة"ولكن على جماعاتهم و خلفیاتهم الإثنیة و الدینیة، من ثم فبدلاً من وجود 

" النخبة السیاسیة في الهوسا"و " النخبة السیاسیة في الیوروبا"لدینا هو طبقات نخبویة قائمة على الإثنیة مثل 

لذلك عندما تتنافس المجموعات الإثنیة على السلطة أثناء العملیة الانتخابیة أو السیطرة على . كوما إلى ذل

الموارد فلیس الجماعات الإثنیة  بالمعنى الاجتماعي لها هي التي تتنافس بل إنها طبقات النخبة من هذه 

م إسقاط تطلعات فئة النخبة، المجموعات حیث یتم تعبئة الجماعات ببساطة كقاعدة الدعم التي من خلالها یت

   .)1(لذلك لا یمكن عزل النخبة عن مناقشة العنف الانتخابي في إفریقیا

العنف الانتخابي لا ینجم مباشرة عن التنوع في التكوین الإثني للدول الإفریقیة أو الاستقطاب بالتالي فإن 

ل خطوط الهویة بل إن العنف الدیني،فهي لیست وظیفة مباشرة للفقر و لا للتعبئة السیاسیة على طو 

الانتخابي في الدیمقراطیات الناشئة في إفریقیا هو نتیجة تصادم مصالح طبقات النخبة الإثنیة في نضالها 

  .الموارد على السلطة و

لا یتم تجنب العنف الانتخابي إلا عندما یكون هناك تنسیق للمصالح كما شوهد في الانتخابات الرئاسیة لعام ف

یریا حیث الرئیس جودلاك جوناثان یتمتع بقاعدة قویة من المجموعات الإثنیة في المناطق في نیج 2015

الجنوبیة و تخلي المسیحي السلطة لمحمد بوهاري مسلم یتمتع بقاعدة قویة من - الشرقیة و الجنوبیة- الجنوبیة

ان من الممكن أن الفولاني و الیوروبا الإثنیة في جنوب غرب و شمال نیجیریا، حیث ك/ جماعات الهوسا 

                                                
(1)-Basil Chijioke Onuoha and Henry Ufomba,Op.Cit,p215. 
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لكن كان هناك توافق   2011ینفجر العنف الانتخابي كما حدث في انتخابات مماثلة بین المرشحین في عام 

 .) 1(في المصالح بین مختلف فئات النخبة القائمة على الإثنیة

اسیة ویتم إن الوعي الإثني و الدیني مجرد وعي غیر مهم من الناحیة السیاسیة حتى یصبح أداة للتعبئة السی

ذلك من قبل النخب التي تلعب على هذا المستوى على المشاعر لبناء قنوات دعم في سعیها لاكتساب 

السلطة السیاسیة، و حتى في الصومال المتجانسة إلى حد كبیر حیث لا یوجد تمییز واضح من حیث اللغة 

كون هذه الأداة غائبة یتم تطویرها و التراث یتم إنشاء القنوات السیاسیة على طول الخطوط العشائریة حیث ت

استدامتها على طول الخطوط الطبقیة كما رأینا في حالة الهوتو و التوتسي في رواندا، لذا فإن مشكلة  و

الدیني للدول الإفریقیة و لا  العنف الانتخابي في إفریقیا غیر موجودة لمجرد وجود تنوع في التكوین الإثني و

اس للتعبئة، بل إن الحافز الذي یحول المنافسة الإثنیة و الدینیة إلى عنف لأن هذه الهویات تستخدم كأس

انتخابي هو النخبة، فعندما یكون هناك تضارب في المصالح بین النخبة من مختلف القنوات خلال عملیة 

تم انتخابیة و لا یوجد مواءمة مصالح ، فإن العنف الانتخابي یحدث كحرب بالوكالة بین هذه الطبقات حتى ی

تنسیق المصالح المختلفة و إلا تفشل التجربة الدیمقراطیة كما كان الحال في أول جمهوریة في نیجیریا ودول 

إفریقیة أخرى، حیث أدى العنف المطول الناشئ عن العملیة الانتخابیة أو الصراع المدني على السلطة إلى 

 .)2( تدخل عسكري أو في بعض الحالات فشل الدولة

ج من هذا الفصل أن أزمة الدولة في إفریقیا مرتبطة بمتغیر الإثنیة الذي أنتجته القوى یمكن أن نستنت

الاستعماریة داخل المجتمعات الإفریقیة خلال فترة طویلة من الزمن، حیث الهدف الأساسي من إنتاج إثنیات 

-عیة الهویاتیة للدولة مفككة ضمن قبائل كثیرة هو تفتیت هویة الدولة بهویات إثنیة متعددة و بالتالي المرج

تكون ضعیفة و سهلة الإختراق من طرف الفواعل  –حتى و إن لم یتم الإعتراف بشكل الدولة في إفریقیا 

  .الداخلیة و الخارجیة

  

  

  

  

 

                                                
(1)-Ibid,p216. 
(2)-Basil Chijioke Onuoha and Henry Ufomba,Op.Cit,p219. 
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  الفصل الثالث

الهویاتي في البناء -أثر العامل الإثني
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ظاهرة خوصصة العنف كمنطق معقد  الهویاتي في تشكیل-یتناول هذا الفصل أثر العامل الإثني      

أضعفت طبیعة شرعیة الدولة  خارجیة عوامل داخلیة وناتج عن تأثیر  داخل الدولة في إفریقیا، ومتغیر مركب

و قدرتها الوظیفیة في احتكار القطاع الأمني و العنف الشرعي نتیجة لبروز فواعل جدیدة تعتبر محوریة في 

،مرتزقة،أمراء الحرب،والشركات العسكریة الخاصة، التي تساهم بطریقة الإثنیة الدینامیكیات النزاعیة ملیشیات

لى كبر قدر من الأرباح عأط جدیدة سهلت على الأطراف تحقیق نماأات بصور و في استمراریة النزاعسلبیة 

فریقیا إفعال للدولة الوطنیة الحدیثة في شكلت كذلك تعطل مسار البناء ال، حساب السلطة المركزیة للدولة

موازي للدولة بآلیات غیر  جنوب الصحراء فكل النشاطات التي تقوم بها الفواعل الجدیدة تمثل منطق

ضمن شبكات الإجرام و المافیا التي تساهم بطریقة سلبیة في انتشار اقتصادیات الحرب التي تعرقل شرعیة،

النشاط الاقتصادي للدولة و انتشار تهدیدات ناتجة عن تفاعل اختلال البناء الاقتصادي والاجتماعي بالتالي 

  .استمرار اللااستقرار على جمیع المستویات و القطاعات
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خوصصة العنف خلق الهویاتي في - الدینامیكیة بین أثر العامل الإثني العلاقة:المبحث الأول

 شرعي في إفریقیاالغیر  عسكري-والاعتماد المتبادل الجیو

للدول تعتبر مشكلة الهویة و الصدامات الاثنیة إحدى القضایا الأساسیة التي تترأس الأجندة الأمنیة  

سواء على مستوى سیادة الإقلیم الوطني  عمیقة على الأمن القومي لهذه الدولبتداعیتها ال فریقیة،الإ

و كذا النتائج التي تترتب عن الأزمات و الحروب  ووحدته،المساس بشرعیة المؤسسات السیاسیة للدولة،

  .الهویاتیة الإثنیة و

  في إفریقیا نزاعات و الحروبال خوصصةفي  الإثنیة المیلیشیاتدور :المطلب الأول

تحدد الملیشیات الإثنیة مسارات معقدة لفتح المجال للفواعل الداخلیة و الإقلیمیة في هذا المطلب نحلل كیف 

  .و حتى الخارجیة لخوصصة النزاعات و الحروب داخل الدولة في إفریقیا

  تحلیل في طبیعة الدور : الملیشیات الإثنیة في إفریقیا: أولا

و دولة فاشلة والمیلیشیات غالبا أ/تنشط في إقلیم ضعیف و غیر نظامیة كقوة مسلحة تمیلیشیاالیمكن فهم  

لهم إغراءات  ما تأتي من الطبقات التحتیة تكون مؤلفة من الشباب الذین ینتمون إلى هذا الوسط لأنه یقدم

المیلیشیات تمثل إثنیة في الغالب  ، لكندمر بت امیلقا للاخ نم بالحصول على المال، والموارد، والطاقة والأمن

ة محددة سواء كانت تعمل تحت إشراف زعیم فصائل ما أو على الأقل جماعة خاصة تعمل بیلأو ق أو أقلیة

لك فإنهم ذبالإضافة إلى أن أعضاء المیلیشیات لا یتلقون تدریب عسكري رسمي مع ، على تفكیك الدولة

                                                
 محور هذا التعریف ،سكریة جغرافیًاالأنشطة الع التعبیر عن العسكرة و هي دراسة الطرق التي یتم بها تشكیل و عسكري- یوالج

فحسب یئات البعلى الأماكن ،  و لیس لها تأثیرات ملحوظة على الفضاء المفاهیمیة المادیة و هو فكرة أن الممارسات العسكریة

فكرة أن المناطق  ا تبیانمن المهم أیضً ، علاقات الاجتماعیةلل ا تنشأ من خلال الحیز المكانينفسه نشطة العسكريالأ بل أیضًا

 االفئات الاجتماعیة المرتبطة به والمنظمات العسكریة  الجغرافیة العسكریة تظهر من خلال الممارسات المادیة للمؤسسات و

 اسعة النطاق للممارسات العسكریةتعكس التأثیرات الو ، حیث الخطابیة للنزعة العسكریة من خلال العملیات المفاهیمیة و

من جهة ترتبط . في الواقع من خلال مجموع المیكانیزمات و الاستراتیجیات المضبوطة لتطبیقها في الواقع الخطابات العسكریةو 

الدراسات  علم الاجتماع،العلوم السیاسیة، العلاقات الدولیة،(لوم الاجتماعیة الع ي فيعبر تخصصعسكریة بالمنطق ال-الجیو

) الأثریة قافیة وسیما الدراسات التاریخیة والثلا( العلوم الإنسانیة  و) النفس الاجتماعي على وجه الخصوصعلم  النسویة،

أكثر من خلال  شكل أقل من خلال معاییر الانضباط ومما یعني أن الحقل الفرعي یتم تحدیده ب العلوم البیئیةإضافة إلى 

لمزید من التفاصیل یمكن .وجهات نظره متعددة التخصصات حول مجموعة أساسیة من القضایا المتعلقة بالقوات العسكریة

  :الإطلاع على الدراسة التالیة

-Rachel Woodward, Military geography.in: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118786352.wbieg0280 
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مل خارج القطاع تع، غیر تقلیدیین و عصابات عنیفة جدا تستغل السكان المدنیین یمثلون مقاتلین ماهرین و

توفیر الأمن أین  ، یعتبر هدف تكوینهاالقیادة الحكومیة المركزیة و خارج نطاق القانون الأمني الرسمي و

تعتبر المیلیشیات غالبا مشروع لسد الفجوة الناجمة ، حیث فشلت الحكومة المركزیة لأي سبب كان في القیادة

أصبحت المیلیشیات تمتلك من جهة .)1(الأمنیة المحلیة الإقلیمیة والمؤسسات عن غیاب الفعالیة الوطنیة و

كتعویض عن نقص في  خارجها تنشئ معسكرات داخل الدولة و الرجال المدربین و مختلف أنواع السلاح و

یفترض أك أن انعدام الأمن  بالإضافة إلى ذلك.)2( و المحلي القوة والمشاركة السیاسیة تجاه النظام الإقلیمي

قتصادي هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تحدید هویة الأشخاص الذین ینتمون إلى الا الاجتماعي و

الاقتصادي الفقیر مصحوبا بمستوى تنویرهم  فإن وضعهم الاجتماعي و لذلك جماعات إثنیة خاصة بهم

مشكلة التنمیة غیر ثنیة، متبوعا بالضعیف یجعلهم عرضة للتعبئة السهلة من جانب منظمي المشاریع الإ

حتى إذا ، المتاحة لمختلف المجموعات الإثنیة في نظام جیوسیاسي معینغیر  آفاق التقدم، الفرص، كافئةالمت

إذا لم تتحقق أهداف منظمي المشاریع  اتحول عنیفیفإن هناك دائما إمكانیة أن  سلمیا ثنيبدأ هذا الانتماء الإ

  .بسهولة ثنیةالإ

من  أي طرف محارب غیر حكومي یقاتل بإنها ثنیةالإالمیلیشیات  Gillbert عرف جیلبرتمن جهة أخرى  

العامل الأساسي الذي یمیز المیلیشیات ، أما القومیة الإثنیة بغرض الدفاع عن مصالح العرق الإثنيأجل 

أنهم یدافعون بحماس ، الأصولیین الدینیین عن الأشكال الأخرى للجماعات المسلحة مثل الطوائف وثنیة الإ

 ثنيفإن التشدد الإ لذلك، بما في ذلك استخدام الأسلحة بأي وسیلة لإثنیة ویعرضونهاعن مصالح قومیاتهم ا

لا و هو حالة یقوم فیها المتحاربون من غیر الدول بأعمال الدفاع عن المصالح المفترضة لأصلهم الإثني 

صر شبه عسكریة یمكن اعتبار المیلیشیات الإثنیة على أنها عنا.)3(في هذا المسار یستبعد استخدام الأسلحة

أدیجوموبي أن هذه المنظمات تشكیلات قائمة  من وجهة نظر كما أنها تتسم بطابع خاص في مجتمع معین

التي تنطوي أنشطتها أحیانا  على الشباب نشأت بهدف تعزیز وحمایة المصالح الضیقة لمجموعاتهم الإثنیة و

فشل الدولة في أداء مسؤولیاتها في منظور  فقد حلل الملیشیات الإثنیة منكوكاه أما ،على استخدام العنف

                                                                                                                                                       
  التي تحولت إلى و التهمیش  شكلت من أجل مكافحة الحرمان وتدوفیرجر وصف المیلیشیات الإثنیة على أنها منظمة شبابیة

 .أنشطة إجرامیة إطار النضال من أجل رغبات إثنیة فيفي غیرت أهدافها لعنف، حیث یعتمد على اشباب مسلح 
(1)-William Reno,Warfare in Independent Africa:New Approaches to African History. 
Cambridge University Press,2011,p04,05. 
(2)-Phil williams,violent non-state actors international security.in: 
https://www.files.ethz.ch/isn/93880/vnsas.pdf,p04 
(3)-Lysias Dodd Gilbert,Ethnic Militancy in Nigeria:A Comparative Re-appraisal of three Major 
Ethnic Militias in Southern Nigeria.Journal Of Humanities And Social Science,Vol 17,N 
06,2013,p 01. 
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اتیة للمواطنین لتحقیق إمكاناتهم، فإن هؤلاء المواطنین یمیلون إلى البحث عن وكالات أو و توفیر البیئة الم

ولاء المواطنین ینتقل من ، و منه جمعیات أخرى من شأنها أن توفر الفرص التي لا تستطیع الحكومة توفیرها

  .)1(إلى الجماعات الأخرى القادرة على ملء الفراغالدولة غیر الفعالة 

تتراوح بین  عناصر متنوعة وتضمن لذلك فإن الجماعات الإثنیة هي جماعات منظمة موجهة نحو العنف ت

هذه حمایة مصالح  تؤسس لتعزیز و إثنیةلكنها تستقطب العضویة فقط من مجموعة  شرائح عمریة مختلفة،

و منه تعتبر  موقف المسلحثنیة تتولى الجماعة الإ حیث شكل متطرف ثنیةت الإلمیلیشیا، بالتالي فامجموعةال

لفت الانتباه إلى تدهور الحالة المادیة  بمثابة مجموعة ضغط اجتماعي مصممة للتأثیر على هیكل السلطة و

  .التهمیش لمجموعتها أو بیئتها الاجتماعیة أو الحرمان السیاسي و

یعتمد ذلك على حقیقة أن كلا منهما یقوم حیث متشابهة  التمرد یات الإثنیة ومن الجدیر بالذكر أن المیلیشو  

یزعزعان استقرار البلد ، كذلك الممتلكات نهما یدمران الأرواح وو أ بأعمال عسكریة في إسقاط قضایاهما

 التمرد و ثنیةلى الرغم من أوجه الشبه بین المیلیشیات الإ، لكن عویضعفان أیضا الأنشطة الاقتصادیة للدولة

بسبب عملیة تنظیمیة  ثنیةینتقم المتمردون سریعا في عملیة لكن المیلیشیات الإ،توجد بعض الاختلافات

المیلیشیات الإثنیة قبلیة في حین أن التمرد یضم فیما یخص الإنتماء فما ، أیؤخرونها في الهجوم الانتقامي

ن جماعات إثنیة مختلفة تتولى وضعیات حیث أ.)2(لتشكیل الجماعة الفئات المجتمعیةأعضاء من جمیع 

تزعم أنها تعمل من خلال آلیة  و ثنیةتحول تدریجیا إلى مجموعات میلیشیات تعتمد على الهویة الإ متشددة و

ات المیلیشیات الإثنیة لتشمل یلسمات الأساسیة لحركا ویحدد أغبو .)3(تتحقق من خلالها رغبات الشعب

تعمل كمجموعة  الإثنیةمیلیشیات فالیكاس وإغبري أما بالنسبة لإمطالبها،استخدام العنف كآلیة للتعبیر عن 

ضغط اجتماعي مصممة للتأثیر على هیكل السلطة لصالح ولفت الانتباه إلى تدهور الحالة المادیة أو 

  .)4(التهمیش المتصور لمجموعتهم الحرمان السیاسي و

ة للحكومة كأطراف ثنائیة إضافیة أو أطراف ثالثة في الموالی ثنیةالإة والمیلیشیات ثنینشأت المیلیشیات الإ

ف مختلفة قامت هذه الجهات الفاعلة بأدوار أو وظائ حیث وب الأهلیة في جمیع أنحاء العالمالعدید من الحر 

                                                
(1)-Ikyase Johnkennedy Tersoo and Egberi Anthony Ejue,Ethnic Militias and Insurgency in 
Nigeria:A Threat to National Development.Intenational Journal Of humanities and Social 
Science,Vol 05,2015,p209. 
(2)-Idem. 
(3)-Martins Adebayo,Ngozi Nwogwugwu and Chioma Ikechi-Ekpendu, Identity Crisis, Ethnic 
Militias and Governance in Nigeria.in: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_59360.pdf,p10. 
(4)-Ibid,p11. 
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أو الأحزاب /و ثنیةلإالدفاع عن مصالح الجماعات ا و ثنیةحمایة الأقلیات الإ، مثل قوات مكافحة التمرد

  .)1( ةالإثنی السیاسیة

لموالیة للحكومة المیلیشیات ا و الإثنیة في تشكیل المیلیشیات الإثنیةالتعبئة  مدى بروز الإثنیة و یمكن تحدید

توفیر فهم  ثني منالأدبیات المتعلقة بالصراع الإ ما قدمته من خلال في سیاقات مختلفة و بشكل خاص

ظهور  كیفیة في امهم تحلیلاما یقدم بالفعل  هوو  في الجماعات المسلحة بشكل عام ثنیةأفضل للتعبئة الإ

اس للتجنید في المنظمات الأشكال الأخرى المشتركة للهویة الأس وفرت الإثنیة و ثنیة، حیثالمیلیشیات الإ

داخل الدولة  الخارجیة غالبًا ما شكلت الإثنیة علامة قویة على التمییز بین المجموعات الداخلیة و، فالمسلحة

بالإضافة ، ً خلق معادلات سیاسیة جدیدةإلى  ثنيیؤدي التسییس الإحیث  ظروف معینة في ظلبحذ ذاتها 

 ثنیةلقائمة على الهویة أو تسییس الإالمیلیشیات على حد سواء الانقسامات ا و ینم المتمرداستخدا إلى

 بالمقابل .)تم التطرق إلى هذه الفكرة في الفصل الثاني(السیاسیة الأغراض التكتیكیة و لأغراض التجنید و

تم حشدها على أسس لتحدید قوات المیلیشیات المدنیة التي یثنیة حللین إلى المیلیشیات الإأشار بعض الم

 ، من هذا المنطلق تعتبرالسیاسیة ثنیةفي الصراعات الإ ثنیةم أهدافًا محددة للجماعات الإالتي تدع و إثنیة

تتألف بشكل أساسي من مجموعة  غیر تابعة للدولة و جهات فاعلة مسلحة غیر نظامیة أوالمیلیشیات الإثنیة 

تمثیل الدولة المتنافسة المتعددة في سیاق  ثنیةمصالح أقاربها ضد الفصائل الإواحدة تدافع عن أمن و  إثنیة

واحدة  إثنیةحصریًا من داخل مجموعة  ثنیةبعبارة أخرى تجند المیلیشیات الإبداخلها،  الضعیف أو الانقسام

تنافس على بالإضافة إلى ال المشتركة ثنیاتهمتوفر الأمن لإ و اء من قرى أو مناطق معینةمن أعض تتألف

ما تقُارن مثل هذه المجموعات بـأمراء غالبًا  ، لكنالأخرى المتنافسة ثنیةالموارد بین الجماعات الإ السلطة و

أو الأشخاص /لى الأراضي وضئیلاً من السیطرة عو سماسرة السلطة المحلیین الذین یمارسون قدرًا أ الحرب

اكل حكومیة بدیلة هی عادة ما توفر هذه المیلیشیات وظائف شرطیة أهلیة و، بالإضافة إلى ذلك أو الموارد/و

أدق  بشكل، ن العصابات الإجرامیة المتنافسةالخاصة أو خارجیًا لحمایة مصالحها م ثنیةالإ فروعهاإما داخل 

لكن بدلاً ضة لها، بالضرورة على أنها مؤیدة للدولة أو مناه ثنیةیات الإلا یتم تحدید المیلیشفي هذا المفهوم 

 .)2(ثنیةعي لتحقیق أهداف المجموعة الإمن ذلك غالبًا ما یكون لها علاقة خلافیة مع الدولة في الس

نضم من المرجح أن یف ة في تشكیل العنف المدنيالمیلیشیات الموالیة للحكوم قوة الروابط بین الدولة وثأثر  

مرتبطین بشدة بالدولة ولدیهم مصلحة  نخرطون في أعمال عنف عندما یكونوای المدنیون إلى المیلیشیات و

                                                
(1)-Andrew Thomson, Ethnic Conflict and Militias.in:Steven Ratuva,The Palgrave Handbook of 
Ethnicity. Palgrave Macmillan,New York,2019,p560. 
(2)-Ibid,p563,564. 
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فإن المیلیشیات الموالیة للحكومة  وفقًا لمنطق الوكیل الرئیسي ونتیجة العسكریة، إضافة لذلك مشتركة في ال

بشكل ي أعمال لتحسین وضعها، یكون هذا ا تنخرط فغالبًا مل خارج سیطرة الدولة التي تعم) أي العملاء(

ولة خاص عندما تعمل المیلیشیات الموالیة للحكومة في سیاق شدید الخطورة حیث یحمل الامتثال لأوامر الد

التي قد تؤدي إلى حدوث التداعیات سیاق السیاسة الإثنیة و  في مخاطر كبیرة بالنسبة للعمیل، خاصة

إحدى الطرق التي تستخدمها الدولة غالبًا لتقویة الروابط مع المیلیشیات  المشترك هو العنف، فالتجنید الإثني

مكن أن یؤدي التجنید ی حیث ،تقلیل مخاوف الالتزام الناتجة عن مشكلة الوكیل الرئیسي الموالیة للحكومة و

یشیات المیل ة والمشتركة الموالیة للحكوم المیلیشیات الإثنیة: بدوافع إثنیة إلى شكلین من المیلیشیات الإثنیة

الیة للحكومة من الأقارب الإثنیین للنخبة تتكون المیلیشیات الإثنیة المشتركة المو  المنشقة الموالیة للحكومة،

تقاتل المیلیشیات المنشقة الموالیة للحكومة أیضًا نیابة عن كالهوتو إنتراهاموي في رواندا، في حین  الحاكمة

المستبعدة من  ناهضین للحكومة حیث غالبًا ما تكون الجماعات الإثنیةلكنها تتكون من الأفراد الم الدولة و

  .)1(إثنیةأو أعضاء سابقین لمجموعة متمردة /و الحرس الداخلي في كینیاكالسلطة 

 لم یتم تحدیدها و لیشیا موالیة للحكومة بشكل واضحعندما تكون المی موالیة للحكومة المیلیشیات إثنیة تعتبر

من أجل دعم الأهداف  على وجه التحدید ن النظامیة حیث یتم تجنیدها على أساس إثنيكجزء من قوات الأم

لأحیان واحدة أو في بعض ا للحكومة من أفراد من مجموعة إثنیةالموالیة الإثنیة، تتكون المیلیشیات الإثنیة 

بالتالي إدراجها  ت والأساس لتجنید المیلیشیا ركةالمشت تحالف من الجماعات الإثنیة و تشكل الهویة الإثنیة

قد تشمل المیلیشیات الموالیة للحكومة أیضًا مجموعات غیر خل المیلیشیات الموالیة للحكومة، أو استبعادها دا

یعمل جیش تحریر رواندا في متعددي الجنسیات على سبیل المثال  حلیة یتم تجنیدها من أقارب إثنیینم

یتم  الكونغولیین، بالإضافة إلى ذلك أقربائه من الهوتو جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة جنبًا إلى جنب مع

مثل الحفاظ على التوزیع  لیة للحكومة لدعم الأهداف الإثنیةالمیلیشیات العرقیة الموا) أو اختیار(تشكیل 

  .)2( السیاسي أو الاقتصادي المناسب أو حمایة جزء معین من السكان المدنیین

ا كانوا یجندون من میلیشیات الإثنیة الموالیة للحكومة اعتمادًا على ما إذلاستمالة أو تجنید ال ختلف الحوافزت

في . كان المناهضین للحكومة أو المنشقینأو یجندون من الجماعات التي تشكلت من الس جمهورهم الإثني

من الحكومة فمختلفة للقتال نیابة عن الموالیة للحكومة لدیها دوافع  ذه الأنواع من المیلیشیات الإثنیةه المقابل

                                                
(1)-Luke Abbs,Govinda Clayton and Andrew Thomson,The Ties That Bind: Ethnicity,Pro 
government Militia, and the Dynamics of Violence in Civil War.Journal of Conflict 
Resolution,Vol 64,N 05,2019,p02. 
(2)-Ibid,p05. 
 



  

 في إفریقیاالدولة  في تشكیل أزمة البناء الأمني و الاقتصادي داخل هویاتيال-العامل الإثني أثر                                          ثالثلالفصل ا

186 
 

تشكیل قة المیلیشیات بین الدولة والإثنیة الموالیة للحكومة مع المرجح أن تؤثر هذه الاختلافات على قوة علا

بناءً على هذه الروابط الإثنیة المختلفة ، الالتزام كقوة مقاتلة الموالیة للحكومة للدولة و ء المیلیشیات الإثنیةولا

لیشیات المنشقة المیثنیة المشتركة الموالیة للحكومة و لمیلیشیات ذات الإا: یمكن إیجاد نوعین من الملیشیات

وبالتالي فإن  ن یغلب علیهم المناهضون للحكومةمن مجندین محلیین من السكان الذیالموالیة للحكومة تتكون 

تتكون ها، لتطلعات الوطنیة للمجموعة الإثنیة التي ینتمون إلیمع ا للعنف في دعم الدولة یتعارضاستخدامهم 

أیضًا أعضاء سابقین في تمرد غالبًا ما تضم  الجماعات المنشقة عادةً من مجموعات مستبعدة من السلطة و

 .)1(إثني

المنشقة عن المیلیشیات الموالیة  المجتمعات الإثنیة من المرجح أن یؤدي عدم وجود روابط بین الدولة و

یشیات المنشقة الموالیة ة التجنید على نطاق واسع في المیلإلى إعاق الولاءات لمجموعتهم الإثنیة للحكومة و

غالبًا ما یحاول شاغلو ة لتعبئة أو اختیار مجموعات إثنیة مشتركة، فلدى الدول حوافز مختلفللحكومة،

 ء نظامهم في سیاقات استبعاد إثنیةضمان بقا و كانة المتمیزة لمجموعاتهم الإثنیةالمناصب الحفاظ على الم

بالتالي الحفاظ على السیطرة  و المحسوبیة لأقاربهم الإثنیین والحد من التجنید العسكري ن خلال سیاسیة مو 

طریقة ملائمة لتنظیم التجنید  یوفر التجنید من الأقارب الإثنیینمن المرجح أن  فعلى المؤسسات العسكریة 

نظرًا لبروزها، فإن التجنید على أسس رى من فئات التجنید الأخ ر بروزًا و ثباتًاالمسلح لأنه غالبًا ما یكون أكث

قد حاول ل.المجندین المحتملین یجعل من السهل التعرف على الموالین و یقلل من تكالیف التنسیق و إثنیة

یش في المناصب العسكریة الرئیسیة، مع تعزیز التعا مشتركة و عض شاغلي المناصب بناء جیوش إثنیةب

لاً للتطبیق أثناء غالبًا ما لا تكون خیارًا قاب ة نسبیًا لأنها صعبة التنفیذ ونادر  التراكم الإثنيفإن عملیة  ذلك

المقاومة العنیفة  على الانقلابات وو إصلاحها أ ا تحفز محاولات بناء جیوش إثنیةغالبًا مالنزاع المسلح و 

 إفریقیا الوسطى في جمهوریة، فكذلك الانقلابات المضادة من قبل الضباط العسكریین للجماعات الخارجیة و

ن قبل الفصائل م الشمالیین إلى ثلاث تمردات إثنیة أدت محاولات الرئیس باتاسي لتعزیز الأفراد العسكریین

بالتالي لا یمكنهم  و لو الوظائف جیوشًا متعددة الإثنیاتیرث شاغالجنوبیة من الجیش و في معظم الحالات 

انشق العدید من قادة الجیش التوتسي في ل المثال ء بعض الفصائل داخل قوات الأمن على سبیضمان ولا

  .)1( القوات المسلحة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة أثناء التمردات المسلحة

المؤتمر الشعبي لأودوا، مؤتمر شعوب : بالنسبة لإفریقیا نجد مثلا العدید من المیلیشیات الإثنیة في نیجیریا

ادة، إغبیسو فتیان أفریقیا، قوة متطوعین دلتا النیجر، حركة أریوا،حركة تفعیل دولة بیافرا ذات السی

                                                
(1)-Luke Abbs, Govinda Clayton, and Andrew Thomson,Op.Cit,p06. 
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یمكن أن یرجع صعود جماعات المیلیشیا الإثنیة المختلفة التي . )2(تشیكوكو،أبناء باكاسي، شباب إیجاو

هاجمت بعنف جماعات و مؤسسات حكومیة أخرى في نیجیریا إلى مشاعر التهمیش من حیث تخصیص 

على السلطة من جانب الأعضاء من تلك المجموعات الإثنیة، لقد وجد هذا الموارد فضلا عن السیطرة 

التعبیر بلیغا جدا من خلال تشكیل العدید من المیلیشیات الإثنیة مثل أوبك، مسوب، إیك و إیبوب وغیرها 

الیا التي حاربت الدولة النیجیریة، بل إن البعض قد تحول إلى إنفصالیین مع الاعتقاد بأن الأمة كما تشكل ح

لا یمكن أن توفر منصة تمكین لمصالحهم على نحو فعال، حیث یعمل بعض أعضاء النخبة الإثنیة الذین 

یشعرون بأنهم غیر قادرین على تغییر النخب الأخرى من حیث الوصول المباشر إلى موارد الدولة بحشد 

للفوضى على أعضاء  الشباب غیر المتعلمین و العاطلین عن العمل، الذین یسعون إلى إطلاق العنان

الأخرى هي السبب  الجماعات الإثنیة و الدینیة الأخرى بفكرة خاطئة تتضمن أن أعضاء الجماعات الإثنیة

 .في مشاكلهم الاقتصادیة

تسعى إلى حمایة  أنها تمثل و تدعيالتي  ثنیةالتطور تحت ستار حركات المیلیشیات الإ بدأ هذا في نیجیریا

. )3(في بلد تعتبر فیه الدولة إلى حد كبیر غیر مؤهلة لمطالب القومیات الإثنیة  المختلفة ثنیةمصالحها الإ

قوة تطوع دلتا ، ومن أبرز هذه المیلیشیات عدد كبیر من میلیشیات دلتا النیجر مثل إغیبسو بویز أوف أفریكا

وودوا لأكثر وضوحا مؤتمر أو اتشمل المیلیشیات الأخرى السابقة الذكر، شیكوكوتحركة  النیجر و

الواقع أن التوجه نحو تقریر المصیر ، فمؤتمر أرووا الشعبي و الشعبي،حركة تفعیل دولة بیافرا ذات السیادة،

 ، حیث لاهو التحدي الأكبر الذي یواجه أمن الأمة النیجیریة منذ التسعینات مهما كان شكله الوطني الإثني

تبارها تحدیا خاصا للدولة القومیة النیجیریة عن باع ثنیةیمكن فصل الظهور المحدد لظاهرة المیلیشیات الإ

على مر السنین كان الجیش یسیطر على ، فالأنشطة الانتخابیة انفتاح المجال السیاسي لممارسة الحقوق و

- 1985(اللواء إبراهیم بابانجیدا  ،)1985-1983(الاستبدادیین مثل الجنرال محمد بوهاري  بقیادةزعامة ال

ثابتة للمجتمع النیجیري اللكن  تدریجیة والعسكرة الاستمرت  )1998-1993(أباشا الجنرال ساني  ،)1993

الرئیس أولوسنغو أوباسانجو رئیسا منتخبا  تقلد السلطة من طرفالتي أدت إلى  1999حتى انتخابات عام 

  .)4(للبلاد

                                                                                                                                                       
(1)-Ibid,p07. 
(2)-Martins Adebayo,Ngozi Nwogwugwu and Chioma Ikechi-Ekpendu,Op.Cit,p12. 
(3)-Atare Otite,Ethnic Militia Threat to Democracy and Security in Nigeria. Journal of 
Alternative Perspectives in the Social Sciences,Vol 03,N 04,2012,p816. 
(4)-Ibid,p816. 
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ریین ضد تجاوزات الدولة هو ما یوحد النیجی في نیجیریا الارتفاع الكبیر في المیلیشیات الإثنیة یعتبرلذلك 

لشعور ا یتقاسم النیجیریون عدم الإیمان بحكومتهم،سیادة القانون،الاستبدادي، حیث  بعد سنوات من الحكم

التي  الإثنیة هناك أیضا عدد كبیر من الجماعات. )1(المواردعدم الحصول على نصیبهم العادل من و  بالقمع

 فولاني–الهوسا الإغبو و، هي الیوروبا ثنیة الرئیسیة الثلاث وتقاتل المیلیشیات المرتبطة بالمجموعات الإ

خصائص استخدام العنف غیر  هذه الجماعات المسلحة، لبالإضافة إلى الجماعات المرتبطة بالأقلیات الإثنیة

ات ذات طبیعة شعبیة في یحرك نتماءات الهویة الإثنیة وبالإضافة لا الشباب تهاغالبیة عضویو  الحاسم

  .الغالب

بعض  بل أیضا الحرمان التي أعربت عن مشاعر التهمیش و فجماعات الأقلیات الإثنیة لیست وحدها

السكان الأصلیین من  ظهور، فالجماعات الإثنیة الرئیسیة اضطرت أیضا إلى القیام بتهدیدات ضد التهمیش

خصیص  ادلة السلطة وتبیافرا هو نتیجة لشعورهم بالتهمیش في معبدولة مستقلة المطالبة ب) إیبوب(بیافرا 

عندما وجدت الحكومة  1970منذ الحرب الأهلیة في عام هذا الوضع  ستمر، االموارد في الدولة النیجیریة

من الصعب دمج إغبوس على النحو المناسب للمعادلة السیاسیة السائدة في  أنه الاتحادیة في نیجیریا

هي التي أتاحت البیئة المواتیة للأزمة التي نجمت عن لتهمیش  إذ أن نفس المشاعر السلبیة للهیمنة وا،البلاد

  .)2(التي أدت إلى الحرب الأهلیة 1967الانقلابات المضادة لعام  الانقلابات و

طرح بعض المحللین أن أزمة الهویة كانت قضیة رئیسیة في مختلف الأزمات التي تفاقمت في الحرب  

خاصة الهوسا فولاني قد جادلت بأن المنطقة  و یةثنحیث أن بعض الجماعات الإ 1967الأهلیة في عام 

كان الأصل الإثني هو المحدد الأول لمن  علیها، حیث كانت تسیطر 1967الشرقیة الأكثر تعلیما منذ عام 

على  قد اشتكت منطقة دلتا النیجر باستمرار من تهمیشها في تكوین السلطة في البلاد، لاحتل مكان السلطة

التي تستخدم لتطویر أجزاء أخرى من  ٪ من ثروة البلاد80التي تنتج أكثر من  الرغم من أنها المنطقة

الاهتمام الحكومي  الإنصاف في تخصیص الموارد، و و أدت تحركاتهم من أجل مراقبة الموارد،و قد البلاد

                                                
هــو مــا یصــفه  تفســیرات نظریــة محتملــة لعــودة العنــف المــدني فــي نیجیریــا، الــذي یســتمد مــن الدراســات النفســیة أنیفــوش حــدد

إن التوجه الرئیسـي لهـذه المدرسـة الفكریـة أن العـدوان هـو دائمـا نتیجـة ، العدوان الإحباط و الحرمان النسبي، وارتفاع التوقعات و"

ـــدما نغضـــب خصوصـــا عنـــدما نشـــعر و والغضـــب، للإحبـــاط و فـــإن  قـــد أحبطنـــا فـــي محاولتنـــا الحصـــول علـــى شـــيء نریده،عن

یمكـن أن یعـزى العنـف لذلك یلاحظ أنیفوش أن أصول  الاستجابة المتأصلة الأكثر إرضاء هي الإضراب من مصدر الإحباط، و

انهیار ،البطالــة،همــیش السیاســي المتصــور الفقرالمیلیشــیات الإثنیــة الأخــرى إلــى مخــاوف كبیــرة حــول الت الشــعبي والمــؤتمر فــي 

 .دبرامج رعایة الدولة فضلا عن نظام الأمن الحكومي غیر الفعال والفسا البنیة التحتیة الاجتماعیة و
 (1)-Paul Oghenero Okumagba,Ethnic Militias and Criminality in the Niger-Delta. International 
Review of Social Sciences and Humanities,Vol 5, N 01,2013,pp 240-242-243.  
 (2)-Martins Adebayo, Ngozi Nwogwugwu and Chioma Ikechi Ekpendu,Op.Cit,p13. 
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السلیم بقضایا التدهور البیئي في المنطقة إلى ظهور جماعات مسلحة دفعت بعنف عملیاتها بین عامي 

 .)1(منح العفو العام من قبل الحكومة الاتحادیة بقیادة موسى یار أدوا 2009و 2006

إلى عام  2009على الرغم من أن غودلوك جوناثان شغل منصب الرئیس لمدة ست سنوات من عام 

الحرمان من الوصول إلى الموارد  التدهور البیئي و ترى أن قضایا الإهمال و ،فإن المنطقة الجنوبیة2015

تعالج بشكل صحیح مما أدى إلى الهجوم على منشآت النفط في المنطقة من قبل مجموعات دلتا النیجر لم 

في دلتا النیجر كانت نتیجة الفشل التام  ثنیةعملیات القتل أو التمرد التي تقوم بها المیلیشیات الإ، فالمنتقمون

الاجتماعي والاقتصادي الذي ینبغي أن  ،حكومات الولایات في تحقیق الرفاه السیاسي للحكومات الفدرالیة و

لا یقتصر حیث ، التعویض عن المخاطر البیئیة یعطي هذه الدول المنتجة للنفط سبل عیش مجدیة و

هناك تحد كبیر یتعلق بالطریقة التي تستجیب بل  تقاسم السلطة التهمیش في النظام على تخصیص الموارد و

قد أثارت التحدیات المتمثلة في عدم المساواة  و، رائح المجتمعبها الوكالات الحكومیة لاحتیاجات مختلف ش

 .)2(المختلفة داخل الدولة النیجیریة دعوات لإعادة هیكلة الاتحاد  الإثنیة في معاملة أعضاء المجموعات

 المذابح الدوریة التي یتعرض لها الناس في نیجیریا یمكن بسهولة فهم مشكلة الصراعات الطائفیة المتزایدة وف

في حین أن النخبة تتلاعب بالناس العادیین في مهاجمة جیرانها ، على أساس الانتماء الإثني من النخبة

عادة ما تسهم الهجمات والمذابح التي  سیاسیة، و الذین یعمدون إلى العنف من أجل تحقیق أهداف أنانیة و

،لكن في الأجزاء الأخرى ثنيالوعي الإالأخرى في جزء من البلد في زیادة  ثنیةیتعرض لها أفراد الجماعات الإ

 هذا مؤشر على أن الأفراد لدیهم مصادر أسلحة مستقلة عن الحكومة، یعتبر )3( هذا الوضع غیر عقلاني

أن  ثني، حیثتؤدي إمكانیة استخدام العنف دون تنظیم إلى انعدام الأمن الاجتماعي والوعي الإحیث 

 .)4( مصادرة هذه الأسلحة جادة لحظر و الحكومة الفیدرالیة لم تتخذ قط أي تدابیر

طبیعة الدولة النیجیریة المرتبط ب نمو جماعات المیلیشیات في نیجیریا إلى التناقض الداخلي ظهور و یعود

، التي أنتجت هیمنتها على المجتمع من خلال مقاربات عنیفة وسعت إلى الحفاظ على سیطرتها والتي 

خاصة خلال  الدكتاتوریة العسكریةفي إطار  عندما كانت الدولة النیجیریةفي التسعینیات  ت الإثنیةالمیلیشیا

هو عسكرة مع بروز الملیشیات كان رد الحكومة على أزمة دلتا النیجر لقد . )5( أنظمة باباجیدا وأباتشا

                                                
 (1)-Ibid,p13,14. 
(2)-Martins Adebayo, Ngozi Nwogwugwu and Chioma Ikechi Ekpendu,Op.Cit,12. 
(3)-Paul Oghenero Okumagba,Op.Cit,p243. 
(4)- Idem. 
(5)-Ikyase Johnkennedy Tersoo and Egberi Anthony Ejue, Ethnic Militias and Insurgency in 
Nigeria:A Threat to National Development. International Journal of Humanities and Social 
Science,Vol 5,N 02,2015,p209. 
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قد أدى ذلك إلى ظهور العدید من الشباب و  ضمان التدفق الحر للنفطو  الإستقرارالمنطقة للحفاظ على 

لناشطین في حین لجأت الجماعات غیر العنیفة القائمة إلى العنف باعتباره تحدیا للوحشیة الناجمة عن وجود ا

كان الهدف من هذه الجماعات المسلحة هو تحدي الموقف العنیف للدولة ، أفراد عسكریین في المنطقة

نمو جماعات  إلى ظهور ووضع هذا ال أدى، لقد الحرمان التي تمیز المنطقة والتأكید على وجهة التهمیش و

 24ظهرت في المنطقة ما لا یقل عن  1999و 1990في الفترة ما بین  و المیلیشیات في منطقة دلتا النیجر

مجلس  شیكوكو إیجاو الوطني،تمؤتمر ، إیغبیسو من بینها .)1(إثنیةجماعة من الأقلیات المنتمیة إلى أقلیات 

من بین المبادرات ، الشعب الأوغوني باب إیسوكو الوطنیة، وحركة ش حركة إیجاو للسلام، شباب إیجاو،

لم یكن ، القوة التطوعیة لشعب دلتا النیجر حركة تحریر دلتا النیجر و 1999الأخرى التي ظهرت بعد عام 

تحول إلى أنشطة لل أرغمتهاالظروف السائدة ، لكن لدى أي من هذه المجموعات في بدایتها میل نحو العنف

المؤسسات ،انعدام القیادة السیاسیة، الفشل طبیعتها، العوامل التي تشمل طبیعة الدولة النیجیریة وإن ، إجرامیة

، هي بعض العوامل التي كانت بمثابة ثنیةالعلاقات الاقتصادیة بین القومیات الإ كفاح السلطة، و السیاسیة،

 ویمكن تفسیر. )2(وجه الخصوصفي منطقة دلتا النیجر على  إثنیة تنقطة انطلاق لظهور جماعات میلیشیا

  :)3(في دلتا النیجر الإثنیة فیما یتعلق بأنشطة جماعات المیلیشیات ثلاث نقاطذلك من خلال 

قد لا یحدث ذلك في جمیع الحالات لأن مستوى و  أشكال العدوانكثیرة من  یؤدي الإحباط إلى: أولا-

لنسبیة للدولة النیجیریة في حالة دلتا النیجر،فإن بالنظر إلى القوة ا و، التسامح یختلف من مجموعة إلى أخرى

نتیجة لذلك فإن أنشطة جماعات المیلیشیات موجهة إلى  وزیادة الإحباط مواجهة الحكومة غالبا ما تؤدي إلى 

  .الحكومة والمجموعات الأخرى

قتصادیة تعبر الجماعات المسلحة في المنطقة عن المشقة الاحیث  العدوان هو نتیجة للإحباط :ثانیا-

هذا یفسر الأنشطة ، الحرمان عدم المساواة في توزیع الثروة النفطیة للبلاد بسبب التهمیش و الاجتماعیة و

 التخزین غیر القانوني، تخریب خط أنابیب النفط المتصلة بالجریمة التي تشمل أخذ الرهائن طلبا للفدیة،

دلة التي تثبت القاعدة الجنائیة للأنشطة التي في غیرها من الأ، و الهجمات على الأفراد العسكریینللنفط، 

  .الإثنیة تقوم بها جماعات المیلیشیات

ي فتعتبر جریمة ف على أنها جریمة؟ ت الإثنیةهل یمكن تصنیف هذه الأنشطة التي تقوم بها المیلیشیا: ثالثا-

غیر أن ، دلتا النیجرالتهمیش في  الظلم و كان هدفها مكافحة الحرمان و بدایة تشكیل جماعات المیلیشیات

                                                
(1)-Ikyase Johnkennedy Tersoo and Egberi Anthony Ejue,p209. 
(2)-Ibid,p210. 
(3)- Idem. 
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 حجز هذا قد تحول إلى أنشطة إجرامیة من قبیل التزوید بالوقود، تخریب خط أنابیب النفط، الاختطاف، و

 .الرهائن

أسفرت عن فقدان آلاف الأرواح  2016و  1980قد حدثت عدة أزمات إثنیة دینیة في نیجیریا بین عامي ل

لرئیسي لهذه الأزمات هو أزمة الهویة العمیقة الجذور التي لا إن السبب ا، ملیاراتالوتدمیر ممتلكات تقدر ب

على ، أو دینیة أو لغویة إثنیةهویات منتمین ل یرى فیها المواطنون أنفسهم مواطنین نیجیریین بل یرون أنفسهم

لا یعرف المواطنون النیجیریون استعدادهم للموت من أجل المصلحة الوطنیة، في حین أن بعضهم  هذا النحو

 .)1(أو الدینیة ثنیةكون مستعدا للقتل أو الموت من أجل مصالحهم الإسی

استیعاب الاهتمام المتغیر للأجزاء  مع عجز نیجیریا عن إقامة نظام فیدرالي قابل للاستمرارأن إلیغو  یحلل

لغایة بین خلق روح تنافسیة ل، حیث الدینیة في البلادثنیة و عامل رئیسي وراء العدید من الأزمات الإكالمكونة 

لا تزال المجموعات الإثنیة المختلفة غیر راضیة عن في هذا الإطار  الدینیة مختلف الجماعات الإثنیة و

الصراعات ذات الحجم  عبر عن هذا الاستیاء من وقت لآخر من خلال الأزمات و وي الهیكل الحالي للدولة

 .الكبیر

من التحدیات مع العدید من الأجهزة الأمنیة غیر القادرة  كانت إدارة الأمن الداخلي في نیجیریا محفوفة بالعدید

على مدى العقد الماضي انتقلت نیجیریا من تحدي أمني واحد إلى ، على احتواء التهدیدات الأمنیة في البلاد

مع تعبئة الجیش في عملیات الأمن الداخلي في شكل فرق عمل مشتركة غیر قادرة على توفیر  آخر

الأجهزة الأمنیة تفتقر إلى القدرة على مواجهة التحدیات الأمنیة العدیدة التي تواجهها ن فإ نتیجة لذلكالأمن،

تفتقر إلى  الأمنیةهزة لأجا علتركزي الذي یعمل في نیجیریا آلیة مؤسسیة جالممن الأقد وفر نظام ، و الأمة

تزید هذه الأنشطة  و .)2(دلاالب منیة في جمیع أنحاءالأستباقیة للتهدیدات الإ ستجابة السریعة والإالقدرة على 

من تفاقم أزمة الهویة في البلد، حیث یشعر البعض بأنهم یعاملون ظلما لأنهم لا ینتمون إلى الجماعة الإثنیة 

تهدیدًا كبیرًا للأمن القومي  الإثنیة أعمال حركات الملیشیات تشكل أنشطة و، حیث المفضلة في فترة محددة

 نتج آثارالتي ت و القتلالاختطاف ، الاغتیال، العنف، أعمال الإرهابجرائم،العدید من المن خلال 

 . )3(سیاسیة وإنسانیة خطیرة، اقتصادیة،اجتماعیة

                                                
(1)-Martins Adebayo, Ngozi Nwogwugwu, Chioma Ikechi Ekpendu,Op.Cit 15. 
(2)-Idem. 
(3)-Adebisi Kolawole Shittu,A Conceptual Examination Militia Movements and Challenges to 
Socio- Economic Development in Nigeria.Journal of Business and Management,Vol 14,N 
06,2013,p24. 
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الهجمات المضادة من قبل الحكومة تكفي لإبعاد المستثمرین  من الناحیة الاقتصادیة سلسلة الأزمات وأما 

ستثمرین الموجودین بالفعل یرغبون في الانتقال إلى حتى المستثمرین المحلیین أو الم خاصة الأجانب منها و

الآثار المحلیة ، حیث تعتبر مناطق یشعرون فیها بأن استثماراتهم آمنة أو عندما یكون هناك سلام نسبي

جماعات  من طرف ستخدامللاأدوات جاهزة لهذا الوضع في البطالة و بالتالي یصبح الشباب  طویلة المدى

ة المیلیشیات عن تقلیص الكسب من النفط حیث أن هناك انخفاضًا حادًا في إنتاج سفرت أنشطأ. المیلیشیات

الدخل مما یؤثر على المستوى المعیشي للشعب عن طریق تعزیز البطالة  اضانخف أدى إلى النفط الخام ما

 .)1( ؤدي إلى زیادة في عدد الجرائم في البلادتالتي بدورها یمكن أن 

لحركات الانفصالیة لا تتحدى سلطة الدولة النیجیریة فقط باعتبارها الهیئة الوحیدة ا والإثنیة  إن المیلیشیات

الطاعة اللذین یجب أن تجنیها  ذات السیطرة القانونیة أو الشرعیة على أداة الإكراه، بل تنتقص من الولاء و

والولاء للحركات داخل هكذا فإن المواطنین النیجیریین ممزقون بین الولاء للدولة النیجیریة ، من مواطنیها

الولاء للمجموعات  و على الاختیار بین الاثنین المواطنین أجبر إثنیة،الجماعة التي تظهر الیوم كمیلیشیات 

بالنسبة للعدید من النیجیریین لا تزال نیجیریا ملتزمة بما تشعر كل  ،تحل محل الولاء للدولة النیجیریة ثنیةالإ

لیس من خلال أي تعریف قانوني أو نفسي  حصول علیه من عملیة التراكم ومجموعة أنه لا یزال بإمكانها ال

تكتیكات حرب العصابات  القوارب السریعة و الإثنیة تستخدم الملیشیات .)2(ةأهدافها كأم مع تطلعاتها و

ترغم  لقد كان لإستراتیجیتهم الرئیسیة أن تعطل إنتاج النفط و، بشكل أساسي عند مهاجمة منشآت النفط

الإنذارات إلى  تقدیم التهدیدات و كومة على التفاوض معهم بشأن مطالبهم لقد تحقق هذا من خلالالح

تعطیل أو حتى إیقاف إنتاج النفط ، واختطاف عمال ، مرافق شركات النفط، مهاجمة الأفراد شركات النفط،

  . هجمات مضادةو تنفیذ عملیات مع  النفط أو أخذهم كرهائن

كة تحریر دلتا النیجر ثوریة متشددة تسعى لتحقیق أهداف سیاسیة بالإضافة إلى تنمیة إن المیلیشیات مثل حر 

الانتهازیة كما یتضح من مشاركتها في  اتهامع ذلك فقد تم تجریم بعض مجموعات الملیشیات وتوجه، المنطقة

لهذه  ،النفط السفن والحكومات وشركات لابتزاز من الأفراد و، ااحتجاز الرهائن، الاختطاف، سرقة النفط

كانت عناصر الملیشیات ایة في البدف ،العنف في سیاق الفرص المربحة خوصصةالعناصر تم ببساطة 

مع ذلك فإن مثل هذه المیلیشیات سرعان ما دخلت  ،مرافقة ووكلاء لنقابات سرقة النفط الانتهازیة حراس و

                                                
(1)-Adebisi Kolawole Shittu,Op.Cit,p24. 
(2)-Idem. 
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أو تكریر النفط الخام أو  وقود،في مصلحتها الخاصة من حیث السیطرة على الأراضي لتزوید السفن بال

 .)1(إنتاجه للمنتجات البترولیة 

لا تتصرف بمفردها بل بالتواطؤ مع كبار المسئولین  الإثنیة فإن المیلیشیات النفط ةبالنسبة لسرق

التجار ، المتعاقدین في مجال النفط، المسؤولین في الشركات العسكریة الحكومیین و،الأمنیین،العسكریین

الوحدات العسكریة والأمنیة یشهد  إن تورط هؤلاء المسؤولین الفاسدین من شركات النفط و،باتالنقاحتى و 

ضجة كبیرة على أنه عمل مشترك بین كل من یتورط في الصراعات وكیف أن هذه الشبكات تعرض الأمن 

مصالح في بالتالي لدیهم ات و في صمیم هذه الشبكة المعقدة هم المستفیدون من الصراع، فالقومي للخطر

مع ذلك ینبغي أن نلاحظ أن ارتباطات الملیشیات بسرقة النفط لا تكون ، استمرار إدامتها لتحقیق أرباح أكبر

قد تجلى إجرام ،لتمویلها في بعض الأحیان ببساطة من أجل الربح وإنما لدعم عملیات الملیشیات و

غالباً ما ینخرط المجرمون في التي  الابتزاز الاختطاف و، المیلیشیات في المشاركة في أعمال القرصنة

المیلیشیات التي تعمل لحسابهم الخاص في  المیلیشیات الخاصة و العصابات المسلحة الصغیرة والطوائف و

  .)2(المتمردة ثنیةالمیلیشیات الإ التي هي أقل من سیطرة الجماعات الأساسیة وو  مجال الإجرام

ل الفواع الشرعي بین الملیشیات الإثنیة، أمراء الحرب وعسكري غیر -الإعتماد المتبادل الجیو:ثانیا

  داخل الدولة في إفریقیا الخارجیة في خوصصة النزاعات و الحروب

في إطار تحلیل فعل العنف في النزاعات المسلحة في إفریقیا من منطلق أثر الثـورة فـي الشـؤون العسـكریة فـي  

والتفكیــــــر  وش الخاصـــــة فــــــي المخیـــــال الأمنــــــيخوصصـــــة الحــــــرب والعنف،القطـــــاع الأمنــــــي، احترافیـــــة الجیــــــ

القطـاع الحـرب و ، العنـفیمكننا أن نجمل الأسـباب التـي أدت إلـى بـروز ظـاهرة خوصصـة ،الإستراتیجي الحدیث

متداخلــة شـــهدها العـــالم،الأول هــو الاتجـــاه العــالمي نحـــو الخوصصــة الـــذي تدعمـــه  الأمنــي فـــي أربعــة تطـــورات

خاصـة  لثـاني هـو انتشـار السـلاحل، بالنسـبة لمـةالغربیـة وتعضـد آلیـات العو المؤسسـات المالیـة الدولیـة و الـدول 

                                                
(1)-Ibaba Samuel Ibaba and Augustine Ikelegbe,Militias,pirates and oil in the Niger Delta. In: 
Wafula Okumu and Augustine Ikelegbe,militias rebels and islamist militants human 
insecurity and state crisis in Africa. published by the Institute for Security Studies,2010,p230. 
(2)-Ibaba Samuel Ibaba and Augustine Ikelegbe,Op.Cit,p230. 

 یحلل بریتوریوس جولیان Joelien Pretorius يإرشادیة لاستكشاف التماثل العسكر ة ل الأمني كأدامخیافكرة ال Military 

Isomorphism )في وقت ) ظاهرة أن الأسلحة والاستراتیجیات العسكریة تبدأ في الظهور بنفس الشكل في جمیع أنحاء العالم

اكاة نموذج توضیح سبب قیام بلد ما بمح ،من خلالعدد البلدان یتم فیه تبني نموذج الولایات المتحدة للتحول الدفاعي من قبل

لمزید من التفاصیل یمكن الإطلاع على المقال  .أمنیًا للمجتمع مخیالاكیف یتم تشكیل هذا النموذج  لیشكل عسكري أجنبي و 

  :التالي

-Joelien Pretorius,The Security Imaginary:Explaining Military Isomorphism.Security 
Dialogue,Vol 39,N 01,2008. 
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الثالــث هــو ضــعف ، ســكریة فــي قطــاع أكبــر مــن المجتمــعمــا ســببه مــن زیــادة للنزاعــات الع و الأســلحة الصــغیرة

نیـــة و مجموعـــات الحمایـــة كالمیلیشـــیات الإث ظهـــور فـــاعلین جـــدد و ات ومؤسســـاتها العســـكریة والأمنیـــةالحكومـــ

الرابــع هــو التغیــر فــي ، أمــا )1(الشــركات العســكریة الخاصــة إضــافة إلــى العصــابات الإجرامیــة المنظمــةیــة و الذات

دائمـا هـي تصـادم  لكنهـالیسـت فعـل قـوة حیـة علـى كتلـة میتـة و  كلاوزفیـتس فـالحرب كمـا كتـب طبیعـة الحـرب،

یكیــة الخاصــة بالتفاعل،ومنــه فــإن فتقیــیم القــوة المســلحة و الآثــار التــي تنتجهــا یتوقــف علــى الدینام.قــوتین حیتــین

ا كــذلك عبــارة ســبب فهــي متغیــر مســتقل و قــد تــم اســتعادة هــدا ذرتبط بتطــور الفیزیــاء فــالقوة هــي إمفهــوم القــوة یــ

ي یشیر إلى أن القوة هـي كـل سـبب یـؤدي إلـى تغیـر حالـة ذال لوسیان بوارییه و Lucien Poirierالمعنى من

بالتالي تنتج القـوة المسـلحة آثـارا تحولیـة علـى وقـائع دولیـة وهـده الآثـار ، )2(الأشیاء،فالقوة إدا هي مسبب للتحول

ـــیمالمادیـــة والنفســـیة تكـــون ملموســـة وقابلـــة للقیـــاس فمفعولهـــا علـــى ا ه ذلكـــن هـــ، لواقـــع المـــادي یكـــون قـــابلا للتقی

فـــالقوة  التحــولات تنتجهــا قــوى و هــو مــا یضــمن الانتقــال مــن القــدرة إلــى الفعــل المحــول لواقــع موجــود مــن قبــل

ا بإحـدى الوسـائل التـي تسـمح ذفـالأمر یتعلـق إ، لقدرات الفعلیة إلى قـدرات عسـكریةالمسلحة تعمل على تحویل ا

العنـف مـن فرضـیة مسـتوحاة  یمكن الانطلاق لتحلیـل منطـقف ،غایات السیاسة الخارجیة نهایات و بالانتقال من

ط محـددة وأحكــام مسـبقة خاصـة بهــا وشـرو لكـل فتـرة أشــكال حـرب :كلاوزفیـتس القائلــة Clausewitzمـن طـرف

علـى أن الحـرب  یندرج ضمن الثورة في الشـؤون العسـكریة التـي ترتكـز ، حیث)3(كذلك نظریة حرب خاصة بهاو 

من الآن فصاعدا قد تغیرت بشـكل جـدري فیمـا یتعلـق بطریقـة وآلیـة العمـل أو طبیعتهـا لاسـیما مـع قـدوم وسـائل 

فلــم تعـد الحـرب فــي كثیـر مــن .لهـا قـدرات كبیــرة ودقیقـة فــي نفـس الوقـت أخـرى جدیـدة فــي المراقبـة وبنـاء جیــوش

  )4(الأحیان وسیلة بل أصبحت غایة

ــــ ــــا التــــي تورطــــت فیهــــا دول وشــــركات و أمــــراء  ىفعل ــــرات فــــي إفریقی ســــبیل المثــــال فــــإن الحــــرب بمنطقــــة البحی

ا لـــبعض الحـــروب و صـــار الـــربح دافعـــا أساســـی.الحرب،أطرافـــا تتعـــارض مصـــالحها الخاصـــة مـــع انتهـــاء الحـــرب

 .حـرب المـاس الأفیـون،وفي سـیرالیون كـان الأهـم فـي الحـرب هـو السـیطرة علـى حقـول المـاس و لـیس العاصـمة

ـــأثیر للازمـــات  یمكـــن ـــة فـــي إفریقیـــا مـــن منطلـــق المنطـــق التفكیكـــي و الت كـــذلك تحلیـــل تفـــاقم ظـــاهرة أزمـــة الدول

                                                                                                                                                       
 

،العدد دراسات إستراتیجیة.الدور المتنامي للشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة:حسن الحاج علي أحمد، خصخصة الأمن - )1(

  .34، ص2007،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،123
(2)-Pascal Venuesson,force armée et politique étrangère.dans:Frédérique Charillon,politique 
étrangére:Nouveaux regards.Presse de Science politique, France, 2002,p321. 
(3)-Ibid,p 322. 
(4)-Adam Michel,guerres africaines de la compétition ethnique à l’anomie sociale,Etudes 
rurales,N 163-164,2002,p20. 
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نجـد أن مـا یمیـز النزاعـات المسـلحة فـي إفریقیـا الداخلیة المسببة لخوصصة الحرب والقطاع الأمني في إفریقیـا ف

بعد الحـرب البـاردة هـو التعقیـد،بحیث نجـد صـراع عـدة أقطـاب وأطـراف متنازعـة داخـل الدولـة و تعـدد و سـیطرة 

الفصــائل،لهدا نعطیهــا صـــفة أو میــزة الحــرب المفككـــة خاصــة فــي ظـــل غیــاب الدولــة،فالحرب فـــي لیبیریــا مـــثلا 

ماعــات متعـددة اتســمت بغیــاب تـام للدولــة، نفــس الشـيء بالنســبة للصــومال بعــد تحولـت بســرعة إلــى نـزاع بــین ج

كذلك نجد مختلف هده النزاعات تـورط عـدة فواعـل  1991سیاد بري في سنة (Siyaad Barre)سقوط نظام 

ـــــــــــــــة،الأطفال الجنـــــــــــــــو :خاصـــــــــــــــة التحتیـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــاورة بالعقول،المرتزق ـــــــــــــــك لســـــــــــــــهولة المن رجـــــــــــــــال د ودل

ـــــم تبقـــــى الدولـــــة الفاعـــــل الوحیـــــد فـــــي صـــــیاغة ، حیـــــث )1(ات،الحركات المســـــلحةالأعمال،المیلیشیات،العصـــــاب ل

فبانتهــاء مرحلــة الحـــرب  ،)2(بصــفة دائمـــة واحتكـــار العنــف اســتراتیجیات وسیاســات القطـــاع الامنــي و العســكري

ات و كـان لابـد مـن اسـتحداث میكانیزمـ استراتیجیات الفواعل العالمیة الباردة سیطر المنطق الجیوبولیتیكي على

جدیـدة للـتحكم بدقـة فــي منـاطق النفـوذ التـي تخــدم المصـالح الاقتصـادیة بالدرجـة الأولــى لـذلك ظهـرت الشــركات 

فــي هـذا الإطـار تعنــي .)3(العسـكریة الخاصـة،أمراء الحـرب و المرتزقــة فـي النزاعـات الوظیفیــة خاصـة فـي إفریقیـا

الظــاهرة الخطیــرة ببــروز فــاعلین غیــر  تــرتبط هــذه و تخدام غیــر الشــرعي لوســائل الإكــراهخوصصــة العنــف الاســ

 عقلانیین محترفین في ممارسة العنف بطرق و اسـتراتیجیات تسـاهم فـي تزایـد حـدة الحـروب و النزاعـات العنیفـة

أمـــراء الحرب،المیلیشــیات الإثنیــة، حركــات التمرد،الجماعـــات : ومــن بــین هــؤلاء الفـــاعلین غیــر الحكــومیین نجــد

 bottom-up)4(خوصصـة العنـف فهنـاك شـكلین أساسـیین لخوصصـة العنـف شبه العسكریة وغیرها،أما أنـواع

and top-down privatization of violence :  

یعتبر الفاعلون غیر الحكومیین الأطراف النشطة في عملیة إثارة العنف  :الخوصصة من أسفل إلى أعلى-

رهم محرضین على عملیات الانقلاب باعتبا ویمكن اشراك النظام السیاسي للدولة و نقصد هنا النخب الفاسدة

لكسب مصالحهم الخاصة في العدید من الحالات كلیبیریا،سیرالیون،و جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة تسببت 

أمن و اللاستقرار بطریقة هذه الفواعل في إثارة الفوضى باعتبارهم وكلاء او مقاولین ینتجون حالات من اللا

 .ة یحدث انعزال الدولة تماما عن احتكار العنف بصفة دائمةبمساعدة هذه النخب الفاسدو خفیة 

                                                
(1)-Francine Simbare,Processus de résolution d’un conflit ethnico-politique :Le cas du 
Burundi.dans: http://othes.univie.ac.at/2045/1/2008-10-31_9301574.pdf,p24-25. 

 :في الموقع.مادا أبقت من دور الدولة... محمد ولد المنى،خصخصة الحرب -)2(

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=29647  
  .161، ص2005ومان،الأردن، شمؤسسة عبد الحمید .المتغیرات الدولیة و الأدوار الإقلیمیة الجدیدة برهان غلیون،- )3(

(4)-Herbert Wulf,The Privatization of Violence:A Challenge to State-Building and the Monopoly 
on Force.The Brown Journal of World Affairs,2011,Vol 18,N 01,p138. 
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هــذا النـــوع مــن الخوصصــة مـــرتبط بشــكل مباشـــر بالمنظمــات الإنســـانیة  :الخوصصــة مـــن أعلــى إلـــى أســـفل-

 غیـــر الحكومیـــة مســـلحة،الوكالات الدولیـــة،المنظماتالمتكفلــة بوضـــعیة المجتمعـــات مـــا بعـــد النزاعـــات العنیفـــة ال

ل علـى خــدمات دعـم ضــد ؤول الاول عـن التخطـیط و التنفیــذ و الهـدف منهـا هــو الحصـو وتعتبـر الحكومـة المســ

یمكــن إدراج العدیــد مــن العوامــل التــي ســاهمت بــروز هــده الخوصصــة فــي ، و منــه مــراء الحــربأالمتمــردین و 

  :)1(إفریقیا ما وراء الصحراء أهمها

بین الجماعات الإثنیة  حركیات النزاعیةارتفاع معدلات انتشار السلاح و الأسلحة الصغیرة ما زاد من ال-

  .أو بین الدول المجاورة في المنطقة المسلحة و المتمردین

الحرب  مراءأحروب الاهلیة و النزاعات من طرف الاعتماد على التركیبة الجدیدة لطبیعة الحمایة في ال-

  .كالمیلیشیات،المرتزقة،العصابات المفیاویة الإجرامیة المنظمة

اقتصاد الظل،اقتصاد الحرب و السوق الموازیة لتمركز الموارد الطبیعیة الثمینة بوفرة أدى  اتساع شبكات-

إن الشركات . إلى نزعة السیطرة على هذه المناطق التي تشكل منبع اقتصادي هام لتمویل النزاعات المسلحة

ى استغلال التجارة غیر و حتى النخب السیاسیة الغربیة التي تعمل عل الخاصة والشبكات المنظمة الاجرامیة

لدعم اللوجستي الشرعیة بالموارد الثمینة، وفرت قطاع خاص یدعم الجماعات المسلحة للحصول على ا

العسكري و حتى الدبلوماسي عبر شراء المعدات العسكریة بتأمین خاص من طرف القادة السیاسیین في و 

  .)2(ة المشتركة وأبرز مثال حركة یونیتاالتي یحكمهم منطق المصالح التجاری منطقة إفریقیا أو خارجها

حتى عصابات الشباب والجنود  المتمردین، و ،الإثنیة المیلیشیات الجریمة المنظمة، أمراء الحرب، و بالتالي 

تؤدي خصخصة العنف من أسفل ، بالتالي الصراعات العنیفة الأطفال قد قاتلوا بشكل متزاید في الحروب و

فإن الخصخصة من أعلى إلى  على النقیض من ذلك، النظام ي ضمان القانون وإلى أعلى إلى فشل الدولة ف

الوظائف العسكریة للشركات الخاصة، تعمد  التي تنطوي على الاستعانة بمصادر خارجیة للشرطة و أسفل

وكثیرا ما تكون الخصخصة من أسفل إلى أعلى إرثا من الحروب ، تنفیذها من جانب الحكومة تخطیطها و

لأن الحكومات في الحالات غیر المستقرة تجد صعوبة في التعامل بشكل كاف مع الجهات الفاعلة  السابقة

یخلق مستخدمو القوة من أسفل إلى أعلى مشاكل لانتقال المجتمع من الحرب إلى ، حیث العنیفة الخاصة

  .)3(غالبا ما یعیقون عملیة التنمیة الاقتصادیةو  السلام

                                                
  .محمد ولد المنى، مرجع سبق ذكره-)1(

(2)-Phillippe le billon,Op.Cit,p12.  
(3)-Herbert Wulf,Privatizing and internationalizing violence.The Economics of Peace and 
Security Journal,Vol 02, N 01,2007,p35. 
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عموما أن المرتزقة  یفترضالعسكریة الخاصة و المرتزقة في إفریقیا حیث  من ناحیة أخرى تبرز الشركات

مثل هذا التقییم یستحوذ على صور للجنود ، لیس لأنهم یهتمون بالمواطنین یقدمون الأمن لأسباب مالیة و

مثل لأنهم یقاتلون من أجل المال ولیس البطریقة ما، صتهم كعملاء متحركین غیر شرعیینصو خ تم الذین

  . )1( یفترض أنهم عملاء اقتصادیون تكون ولاءاتهم متقلبة، كما لیا أو الأسباب الوطنیةالع

إن دراسة اتجاهات الصراع في القارة في فترة ما بعد الحرب الباردة سوف تكشف عن أن معظم الحروب التي 

فضلا عن فریقیة لإبسبب الطبیعة الضعیفة للدولة ا -لكن داخلیة  تحدث الیوم لم تنشأ من عوامل خارجیة و

وقعت  2001و 1956في الفترة ما بین عامي ف ا حروب أهلیةمعظمه و -و الشرعیة الافتقار إلى المسؤولیة

بلدا  48حادثا آخر عن الانقلاب في  139محاولات انقلاب فاشلة، و  108عملیة انقلاب ناجحة، و  80

تشیر التقاریر إلى حیث  العسكریة العملیاتوقد قادت معظم هذه . من بلدان أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

  .)2(أن الانقلابات التي تقودها الجماعات المسلحة أدت إلى المزید من السلوك الانقلابي 

من  یضمن موجات متكررة قوىالجشع وموقف البقاء للأ إن إرث ما بعد الاستعمار من الفساد غیر المبرر و

أداة هامة لتأكید  ههذا یجعل و رة و سلطة كبیرتینش قدیمتلك الجی ریقیاإففي قارة، فالعنف في جمیع أنحاء ال

إذا لم  مما یؤسف له أن هذه القوة، لكن ارجيإنفاذ حكم القانون، وحمایة الأمة من العدوان الخ سلطة الدولة،

عدة رات عدیدة في یمكن أن تشكل أیضا تهدیدا خطیرا للسلطة المدنیة كما ثبت م رتها على نحو سلیمتتم إدا

فریقیة في ممارسة سیطرة مدنیة فعالة على الجیش من قبل جیوشها یتجلى فشل الدول الإ، حیث بلدان أفریقیة

هذا الفشل في كبح جماح القوات المسلحة هو ، التمردات المسلحة الانقلابات المتكررة و المسیسة للغایة و

   .)3(فریقیاإالأساسي في المسألة العسكریة في العنصر 

یمكن أن تحمل ظواهر مختلفة من المعنى في أماكن حیث فریقیا إالعسكرة في المنطلق یبرز منطق من هذا 

الإثنیة تقوم المیلیشیات  نغو الدیمقراطیة على سبیل المثالففي جمهوریة الكو ، في سیاقات متباینة مختلفة و

ة بمعارك ضد قراطیالتي تسیطر علیها جماعات إثنیة معینة من جیوش خارج جمهوریة الكونغو الدیم

ینظم الجنود  برینسیبي سان تومي و، تشاد، زمبابوي، في بلدان أخرى مثل غینیا و مجموعات إثنیة أخرى

، یعلنون أنفسهم بأنهم رؤساء دول الذین Big Mens "الرجال الكبار"بانتظام التمرد أو یدینون بولائهم لبعض 

ردیة خاصة جمیعهم لدیهم إقطاعیات ف زعماء العشائر و في الصومال تنقسم المنطقة بین أمراء الحرب وأما 

تفشل التعریفات التقلیدیة للعلاقات  فریقیةمن الجیوش الإ ختلفةاع الممع هذه الأنو ، فبهم بدون حكومة حقیقیة

                                                
(1)-Mayank Bubna,The Case for Mercenaries in Africa.in: 
https://www.files.ethz.ch/isn/137105/IB_MercenariesinAfrica.pdf,p21. 
(2)-Ibid,p22. 
(3)-Idem. 
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السیاسي غیر  نظم تقریبا غیر مستقرة لأنفال) وضحناها سابقا في الفصل الثاني كما( ةالعسكری –المدنیة 

تملك الشركات العسكریة  وفي ظل هذا الفراغ الأمني. )1(إخضاع القوات المسلحة للقوى السیاسیة قادر على

  .إن لم یكن الاستقرار لاسیما الجنود الأجانب حیزا لتوفیر الحمایة الخاصة و

فریقیا هو مشاركة شركات الأمن مثل شركة إكسكوتیف إلتدخل المرتزقة في  بروزا عل المثال الأكثرول

عندما دعت إلیها  قد توجهت منظمة أصحاب العمل و ،ظمة ساندلین الدولیة في سیرالیونمن میس وأوتكو 

الموالیة للحكومة مثل  ثنیةالجماعات الإ ت بتدریب الجیش وقام و فریقیاإإلى غرب  حكومة سیرالیون

المناطق وضى خطیرة في تسبب في ف هو جیش و مت الجبهة الثوریة المتحدة بنجاحهز حیث  ماجور،الك

وتمول  ع على بعد بضعة أمیال من العاصمةالتي كانت تق قد تفرقت الجبهة المتحدة الثوریة، و الداخلیة

  . )2(جهودها الحربیة من الماس المختار یدویا

شید بجنود قد أ و انتخابات دیمقراطیة للمرة الأولىتمكنت سیرالیون من إجراء  خلال هذه الأعمال العسكریة

بیدجان أجبرت الجبهة المتحدة الثوریة على مائدة المفاوضات المؤدیة إلى اتفاق أ و كمحررینمنظمة التحریر 

عدم تجدید عقد  دة إلى السلطةوصلت الحكومة الجدیعندما  الكبیرةمن الأهمیة ، 1996للسلام في نوفمبر 

 إلى فیه كوماتلحا واضح على لجوء سیرالیون مثال، فعادت سیرالیون إلى العنف و منظمة أصحاب العمل

  . )3( استخدام المرتزقة یساعد على حمایة سیادة الدولة من منطلق شركات العسكریة الخاصةاستخدام ال خیار

 اك سوى حیز ضئیل من أجل مشاركتهلم یكن هنحیث  اع العسكري الخاص في بنیة الأمندمج القطلقد تم 

إلا إلى حلول مؤقتة  يلم یؤد، فهذا في المناطق التي مزقتها الحرب النشطة في تحقیق الاستقرار

فقط في حالة دفع  قدمه من حیث تعزیز الأمنیطاع العسكري الخاص لدیه الكثیر لفإن الق مع ذلكللنزاعات،

تنسحب من إفریقیا خاصة في ظل الحاجة الماسة المهم إدراك أن الجیوش الخاصة لن الأموال، فمن 

وحتى الآن اقتصرت أنشطتها إلى حد كبیر على توفیر الاستقرار . )4( لخدماتها من طرف الحكومات الإفریقیة

الشركات العسكریة الخاصة التي یتم دفع الموال من طرف القائمین على السلطة فیها، لكن هذه في المناطق 

. غینیا تم الكشف عن تدخلها في شؤون كل من أنغولا، سیرالیون و التي ساهمت في زیادة العنف في إفریقیا،

العسكریة  التي تنافس على الانتشار بعقود تدریب و تسلیح تلك الشركات الأمنیة و ن أبرز الشركاتولعل م

لك فإن بعض هده الشركات ذحتى الإسرائیلیة بل الأكثر من  الفرنسیة و الخاصة،كالشركات البریطانیة،

                                                
(1)-William Reno,Clandestine Economies,Violence and States in Africa.Journal of International 
Affairs,Vol 53,N 02, 2000, p440. 
(2)-Jakkie Cilliers and Richard Cornwell,Mercenaries and the Privatization of Security in 
Africa.African Security Review,Vol 08,N 02,1999,p33. 
(3)-Mayank Bubna,Op.Cit,p24. 
 (4)-Ibid,p25. 
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. م و تكرار الانقلاباتالخاصة تنخرط في عقود لحمایة بعض الرؤساء و الزعماء في إفریقیا و تأمین جیوشه

الأمثلة على ذلك كثیرة كما هو الحال بالنسبة و  توفیر السلاح خاصة و ثنیةم بتدریب المیلیشیات الإكما تقو 

تسلیح  دنیس ساسو مع شركات مرتزقة فرنسیة لتدریب و Denis Sassouلتعاقد رئیس الكونغو برازافیل

  .)1(جنوب إفریقیة سرائیلیة وفي حین تعاقد لیبوسا مع شركات إالحرس الخاص به،

عموما یمكن القول أن المرتزقة في إفریقیا جنوب الصحراء في تزاید و تنامي مستمر حسب التقریر الذي 

الزائیر،انغولا :لة كل منألسترو و الذي ركز على حا إینریك Enrick Alistroقدمه المبعوث الأمم

المرتزقة في النزاعات المسلحة لهده الدول أین لم تبق  فحسب هدا التقریر هناك أهمیة كبرى لتواجد،ورواندا

الزبون الوحید المحتكر للمهارات العسكریة في ظل اللاتوازن و اللااستقرار الاجتماعي و هو ما عبر عنه 

ا لم یستطع المجتمع الدولي توحید أرائه و أفعاله لمساعدة هده ذمس رودس خبیر الدفاع من واشنطن إجی

على نفسها و تحمي تجارها ومواطنیها، فسترون متعاقدین خاصین مرتزقة یقومون بالعمل الدول كي تحافظ 

 Sean McFate, The Modern Mercenary Privateففي دراسة لسیان ماكفیت.)2(أكثر فأكثر

Armies and What They Mean for World Order  یمیز ماكفیت بین عناصر  2014في

العسكریة،وتستعرض القوة،والمقاولین العسكریین الذین یضطلعون بمهام تدریب المرتزقة التي تنفذ العملیات 

ة، علي وثمة نوع ثالث یتمثل في الشركات التي تقدم الخدمات العام. وتطویر قدرات الجیوش والقوات الأمنیة

تبط مباشرة تر التي لا  ىاء، والخدمات غیر القتالیة الأخر البن النقل، الصیانة، غرار الخدمات اللوجیستیة،

بحیث  نیة التداخل بین النماذج الثلاثةفإن هذا لا ینفي إمكا بالرغم من هذا التمییز، لكن بالعملیات القتالیة

یفترض ماكفیت أن الطلب علي تلك الخدمات العسكریة و  شركة منخرطة في كافة هذه المهامتكون ال

 اما الثاني زمات التي یواجهها المجتمع الدولي،طبیعة الأ المتنوعة ارتهن بعاملین جوهریین أولهما والأمنیة

  .)3( حلول العسكریة في تسویة المشكلاتال ىالكثیر من الفاعلین عل هو تركیز

استئناف  الدول العظمى مضافا إلیه عجز الأمم المتحدة عن تعبئة القوات اللازمة قد سهّلا انسحاب إن

ذلك بسبب الحاجة التي أبدتها بعض الدول  ریقیة واندلاع بعض النزاعات الإف نتیجةنشاطات المرتزقة 

 فریقیةإ الانتباه جنوب أثارت كانت الشركات الأولى التي، حیث فة أو الدیكتاتوریة في التسعیناتالضعی

Executive  Outcomesأمیركیة بریطانیة ساندلاین و وإسرائیلیة لفدان وMPRI  قد تدخلت في  و

                                                
 .661برهان غلیون،مرجع سبق ذكره، ص  - )1(

(2)-Jaremey Mcmullin,Organized criminal groups and conflict:the nature and consequences of 
interdependence.civil war,N 102,p 75. 

 :ما تعنیه للنظام الدولي في الموقع الجیوش الخاصة و.. المرتزقة الجدد محمد بسیوني عبدالحلیم،-)3(

,p01.http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsContentID=7553  
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المرتزقة یعملون حیث  .)1(الألماس في سیرالیون نغولا وألمهم كالنفط في طابع الاقتصادي االأزمات ذات ال

البنك (أو المؤسسات الدولیة ) الطاقة خصوصا شركات المناجم و(المحلیة أو الشركات لصالح الحكومات 

 بالرغم ،وقد رأى الاختصاصیون عن حق في الظاهرة انبعاثا للارتزاق في شكل جدید )المتحدةالدولي، الأمم 

تزقة لیست ولیدة العقود الأمنیة الخاصة شأنها في دلك شأن المر  من أن ظاهرة الشركات العسكریة و

یرة على مستوى إلا أنها انتشرت بصورة كب رحلة الثمانینات من القرن الماضيو إنما ترجع إلى مالأخیرة،

رتبط بانتشار الصراعات في على مستوى القارة الإفریقیة لعدة أسباب بعضها داخلي یو  العالم بصفة عامة

الداخلي، و ما صاحب دلك من ضعف الجیوش الوطنیة التي صارت عاجزة عن  إفریقیا بشقیها البیني و

مواجهة أي حركة تمرد، و بالتالي یكون البدیل هو اللجوء لهده الشركات لقمع قوى التمرد التي تلجأ هي 

نظرا لضعف فاعلیة جهود التسویة  و وجهة نظرها، الأخرى لمثل هده الشركات لإقصاء النظم المستبدة من

السیاسیة في مثل هده الحالات، فإن أسلوب الحسم العسكري من خلال هده الشركات قد یكون هو الخیار 

هده الأسباب الأمنیة ترتبط بالأسباب السیاسیة المتمثلة في تراجع شرعیة معظم .)2(لأطراف الصراع المتاح

ارستها الدیمقراطیة خاصة في ظل إقصاء المعارضة من المشاركة السیاسیة، بل هده الأنظمة بسبب عدم مم

و یرتبط كذلك بالأسباب المتعلقة بالناحیة الاقتصادیة لاسیما و أن  ج برموزها في السجون و المعتقلاتو الز 

إطلاق  بات من الشائع ذال معظم الدول التي تشهد تدخل هده الشركات هي دول غنیة بمواردها الطبیعیة،

و ثمة علاقة واضحة بین .)3(مسمى حرب الماس على الصراع في سیرالیون،وحرب النفط في أنغولا وغیرها

النظم الحاكمة،حركات (شركات الأمن الخاصة مع كل من أطراف الصراع الداخلي المباشر 

هده العلاقة تحكمها و أن ) القوى الخارجیة،الشركات متعددة الجنسیة و الخارجيالإثنیة  التمرد،المیلیشیات

فهده الشركات ترغب  ،طراف الداخلیة، الأطراف الخارجیةالأ الشركات،: المصالح المتبادلة بین الدوائر الثلاث

خاصة في ظل علاقة التداخل بین شركات الأمن و الشركات متعددة الجنسیة في تحقیق مصلحة مزدوجة 

فضلا عن تأمین  امتیازات نفطیة من ناحیة ثانیة،الحصول على  و ثل في إبرام عقود أمنیة من ناحیةتتم

ة برانش في التعاقد مع أطراف كما حدث في توسط بوكینجهام صاحب شرك عملیات التنقیب من ناحیة ثالثة،

في المقابل ، ل الحصول على امتیازات تعدینیةنغولا وسیرالیون بل و الدفع لهما أي الدفع لشركته مقابأفي 

                                                
   :في الموقع.بیار كونیسا، مرتزقة الأمن الجدد-)1(

n2http://www.mondiploar.com/apr03/articles/conesa.htm#_ft  
دراسة علمیة تكشف السیناریوهات المستقبلیة : دور شركات الأمن الخاصة في الصراعات الداخلیة في إفریقیارندة فوده، - )2(

  :في الموقع.لدور المرتزقة

01.,pj.com/pdf/2011/9/25/page23.pdf-http://www.alhayat   
  .نفس المرجع- )3(
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الشركات، و في معظم الأحیان بالتالي یتم الاستعانة بهده  و غب في البقاء في مناصبهااكمة تر فإن النظم الح

لك من خلال طرف وسیط غالبا ما یكون الشركات متعددة الجنسیة التي لها مصالح مع قادة هده ذیتم 

لوصول إلى فهي تستعین بهده الشركات لأنها ترغب إما في ا الإثنیة أما قوى التمرد والمیلیشیات.)1(النظم

 معدنیة حالة الجبهة في سیرالیونالحكم كحالة كابیلا في الكونغو الدیمقراطیة، أو السیطرة على الموارد ال

نفس الأمر بالنسبة للأطراف الخارجیة التي قد تستهدف دعم بعض النظم الموالیة لها كما حدث مع بریطانیا و 

  .)2(لكذجل أالدولي من  خرق حظر السلاح و ي دعمها لكاباه من خلال ساندلاینف

میین محترفین في أشخاص كارز  كونهم أما بالنسبة لأمراء الحرب و دورهم في خوصصة الحرب في إفریقیا

 خلال امتلاكم للقوة العسكریة السیطرة على أجزاء من الأراضي الخاصة بالدولة من ممارسة السلطة و

ذلك لقوة النفوذ العسكري و السیاسي ، أمراء الحربتها الوقوف في وجه ذا بحدبالمقابل لا تستطیع الدولة 

تعتمد أنواع العنف ، في حین قوانین علیهمالاستخدامهم القوة العسكریة إذا ما حاولت الدولة فرض  لدیهم و

  :)3(على ثلاث متغیرات أساسیةمن طرف أمراء الحرب  المستخدم على السیاق المحلي

رب الوصول إلیها و طبیعة تنظیم أمراء الحرب یؤثر على نوع ومستوى مراء الحأنوع الموارد التي یحدد :أولا-

قد ،و تشدد السیطرة على الموارد التي تعتمد على الریع أو الضرائب المحلیة من السكان المحلیینحیث ، العنف

الأخشاب او الموارد  مثل المعادن السطحیة و لها بعض احتكار الموارد بسهولة من خلال استخراجها یكون

 ، من هذا المنطلقكثر تطوراالأالتي تتطلب تقنیات الاستخراج  المناجم الخاصة بالماس و الذهبمثل لعمیقة ا

كة المشار ستخدمه أمراء الحرب للوصول إلى أهدافهم و هي السیطرة على الموارد ی ذيحدد طبیعة العنف الت

المشروعة أو الاقتصاد غیر ال غیر المشاركة في واحد أو أكثر من الأشكو  في النظام الاقتصادي العالمي

یجوز ، و مستویاته یؤثر نوع الموارد أو طبیعة دخل منظمة أمراء الحرب على نوع العنف وبحیث  الرسمي

لأمراء الحرب أن یسعوا إلى السیطرة على الموارد أو قد یعتمدون على الإیجارات المحلیة أو الضرائب من 

ر الموارد القابلة للاستخراج بسهولة أو القابلة للنهب، مثل قد احتكیكون البعض في حین  .السكان المحلیین

من  الموارد غیر القابلة للاستغلال فإن البعض الآخر قد یهدف إلى التحكم في الأخشاب المعادن السطحیة و

 فإن بطبیعة الحالو  تتطلب تكنولوجیات استخراجیة أكثر تطورا خلال استخدام العنف خاصة أن هذه الموارد

  . نوع الموارد تملي أنواع العنف المطلوبة للسیطرة علیها بنجاح كثافة و موقع و

                                                
  .رندة فودة،مرجع سابق- )1(
  .نفس المرجع- )2(

(3)-Phil williams,violent non-state Actors and national security.International relation and security 
networks,suitzesland,International Relations and Security Network ,2008.in: 

,p03https://www.files.ethz.ch/isn/93880/VNSAs.pdf  
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مدى ممارسة العنف من طرف أمراء الحرب یعتمد على الطبیعة الخاصة للتفاعل مع السكان المحلیین :ثانیا-

دیة لاقتصادرجة من الشرعیة و العلاقات التكافلیة االحصول على  ة وثنیالارتباط عادة بمجتمعاتهم الإو 

   .والعسكریة

قـد یطلـب أمـراء الحـرب  وم فـي أراضـیه سكان المحلیینقات تعاقدیة مع القد یأتي أمراء الحرب لإقامة علالكن 

ــدفاع و بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي الغــاراتالخدمــة العســكریة  فضــلا عــن الضــرائب و كــل المســتلزمات عــن  ال

البنیـــــــــة ، ا فـــــــــي ذلـــــــــك التعلـــــــــیمبمـــــــــ الخاصـــــــــة و یمكـــــــــن أن تـــــــــوفر الســـــــــلع العامـــــــــة فـــــــــي المقابـــــــــلع، المواقـــــــــ

هكـذا ،المواطنینبـین الحكومـة و  علاقـةالتحـاكي و هـذه المعـاملات  الغذاء والمـأوى، الحمایة،النقل،الطرق،التحتیة

مــن منطلــق آخــر ، حكومیــةالإلــى نــوع مــن الإدارة المدنیــة أو شــبه  راضــيالأ هــذه یمكــن لأمــراء الحــرب تحویــل

أمراء و مــن جهــة فــ .)1(حمایــة أمــراء الحــرب مــن أجــل ضــمان اســتمرار الإنتــاجل كــل الطــرقیســتخدم المنتجــون 

، مــن هــذا لتوجــه یر شــكل مــن أشــكال الشــرعیة الجزئیــةتطــو  وكمحمیــات الحــرب قــادرون علــى تحویــل أراضــیهم 

  .الى مجالات نفوذهم أو توسیع نطاقهمن المرجح أن یشارك أمراء الحرب في العنف من أجل الحفاظ ع

 ات مسلحةمراء الحرب تعتمد على المتمردین الذین تحولوا إلى عصابلأ بالنسبة ستویات العنفم: ثالثا-

قیادة القوات العسكریة ، و توظیف جماعات إرهابیة مع قتال مع الجماعات المسلحة الأخرىللمشاركة في ال

یشكلون  حیث.الأمنو التي تشكل حالة التفكك المستمر للدولة و انعدام التحكم في إقلیم خاص  الخاصة و

تعتمد مستویات العنف بین حیث  ى أراضیهم،علد وظائف الدولة و الموار یساهمون في خوصصة  تحدي و

أسالیب العنف مع الكثیر من  یمكن أن تتناسب، حیث التكنولوجیة أمراء الحرب على القدرات العسكریة و

 ارقة لدیهم قدرات عسكریة ضعیفةء الحرب الأفالعدید من أمرا في الممارسة العملیةة، لكن العسكری لمنطلقاتا

في ذلك أمراء الحرب  بما(غیر قادرین على الانخراط في قتال مفتوح مع الجماعات المسلحة الأخرى و 

هنا یكمن من . )2(المدنیین یمیلون إلى تركیز عنفهم على السكان المحلیین و بدلا من ذلك) المتنافسین

رتهم في ظل عدم قد ییناستخدام الإرهابفي ذلك بما  ام صفات العنف العالیةباستخد احتمال قیام أمراء الحرب

 .ضد بعضهم أو ضد الحكومة القوةعلى استخدام 

 كـون فیهـا أمیـر الحـرب نفسـهالتـي ی السیاسـیة على أمراء الحرب أن یعكسوا منظمة تجمع بین القوة العسـكریة و

حــین أن  فــي ،مســتقل عــن الدولــة حــدد جغرافیــا ویســعى إلــى الســیطرة علــى فضــاء م و یخضــع لســلطة مركزیــة

 الحفــاظ علــى نــه لا یســعى إلــى موقــفأحیــث  ولــة فــي المنطقــة الخاضــعة لســیطرتهیقــوض الد أمیــر الحــرب قــد

                                                
(1)-Laura Freeman ,The African warlord revisited.Small Wars & Insurgencies,Vol 26,N 
05,2015,p797,798. 
(2)-Ibid,p797. 
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والسـیطرة  كوسـیلة للوصـول إلـى المـوارد الاقتصـادیة ب في الاستقلال الذاتيیرغ بل، الوطنیةالتمسك ب الدولة أو

المجتمـــع یختلـــف بـــاختلاف الحجـــم  مـــدى اســـتقلال أمـــراء الحـــرب عـــن الدولـــة و، لكـــن علـــى الســـكان المحلیـــین

هیكـل ومهـام أمـراء الحـرب فـإن أمـراء  أمـا بالنسـبة لأهـداف.)1( أمـراء الحـربثروة  القدرات العسكریة و النسبي و

ـــدون ســـلطة سیاســـیة علـــى الأ قـــل علـــى جـــزء مـــن الأراضـــي للدولـــة الحـــرب یســـعون للســـلطة و المـــوارد فهـــم یری

الانخــراط فــي عملیــات النهــب و تــوفیر الحمایــة لهــا، و فــي  و عون لاســتغلال مــوارد تلــك الأراضــي للدولــةیســو 

أمـراء حـرب اقتصـادیات التعـدین : أحیان أخرى یقومون بدعم أنشطة معینـة مثـل زراعـة الأفیـون، و مـن أمثلـتهم

عـادة مـا یتخـذ أمـراء الحـرب الشـكل ف ،في الدول المنهارة المعاصرة مثل سیرالیون وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیـة

لــك علــى الــرغم مــن أنهــم یمیلــون إلــى العمــل مــن خــلال المرؤوســین بــدلا مــن ذ الســلطة و الهرمــي فــي القیــادة و

هیكــل رســمي كمــا یكســو هــدا الشــكل فــي كثیــر مــن الأحیــان الطــابع القبلــي وفــي حالــة أخــرى یــتم تجــاوز هــده 

بهـا علـى أولئـك الـدین  اریزماتیـة تعـزز الأنظمـة التـي تفضـل الاعتـرافالهیاكل و في كلتا الحالتین، فالسـلطة الك

بالنسـبة للمهــام التـي یمارسـونها فقـد اختلــف البـاحثون فـي تحدیـدها لكــنهم یتفقـون فـي كـون أمــراء ، أمـا یـدعمونهم

تلكـات الهـدایا، المم الحرب لا یشاركون عادة في مشاریع المصلحة العامة فهم یحددون أنشطتهم بتوزیـع النقـود،

 حیـث یـتم بـلا حـدود ةنفعیـ علاقـتهم مـع الدولـةف فـي إطـار هـده المهـام، سلحة إلى الجماعات المناصـرة لهـمو الأ

الحفاظ على استقلالیتهم إذ عادة ما یعارضون أي مبادرات من جانب الدولة لكـن فـي بعـض الأحیـان یتعـاونون 

 .)2( معها ظاهریا لتحدید مستقبل العلاقة وتقیید سلطتها

ة فوق أي مفهوم للمصلحة یضعون مصالحهم الفردی William Rineauأمراء الحرب حسب ولیام رینوإن 

ما نجد ك.)3(الفرص لدا فإن تحالفاتهم هي بالطبیعة مؤقتة و تمیل إلى التقلبات كرد عن التهدیدات و الجماعیة

مجموعة من  منها و همبأنهم الوسطاء و الوكلاء في أسواق العنف والمستفیدین  من یعرف أمراء الحرب

یحافظون على حیث  لسیاسي بشكل مباشر أو غیر مباشر،الأفراد أو من المؤسسات التي تدیر النزاع ا

فإنه لم یعد من الضروري أن یكون كل أمراء في ظل العولمة ، فالعنف بغرض الكسب و الربح الفوضى و

ونوا أجانب أو على هیئة مؤسسات أن یك الحرب مواطنین في الدولة التي تعاني من النزاع بل من الممكن

لك قد تتورط ذغطاء مسمیات أخرى، بل الأكثر من و لو تحت  كات متخصصة في إدارة تجارة الحربشر و 

 . )4(قیادات النظام الحاكم أو بعض الموظفین المحلیین في الشبكة

                                                
(1)-Ibid,p798 
(2)-Idem. 
(3)-William Reno, The evolution of warfare in Africa.Afrika focus,Vol 22,N 01,2009,p11. 

، مركز البحوث 44العدد ،دراسات إفریقیة.إطار تحلیلي للصراعات السیاسیة المعاصرة: أسماء حسین محمد، أسواق العنف-(4)

  .30،ص 2011والدراسات الإفریقیة،فیفري 
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لبلد بأسره الخدمات العامة ل وفریقیة التي تفشل حكوماتها في توفیر السلع الدول الإمن هذا المنطلق تعتبر 

ة القسریة فإن التعریف الوبري للدولة یتطلب منها امتلاك احتكار القو  ببساطة ،مراء الحربلظهور أمعرضة 

السلطة المطلقة على ذلك  و أن یكون للدول إقلیم یحكمونه، السكان یجب،حیث المشروعة على أراضیها

من المهم أن تكون المؤسسات ، فم من خلال مجال قانونيسلطتهمع ممارسة و تنظیم  السكان الإقلیم و

عددا من فإن  مع ذلك، الاقتصاد ع الفصل بین السیاسة وم غیر شخصیة الحكومیة موضوعیة وعقلانیة و

مناطق الحدودیة في ال مع افتقارها للسلطة ولة، وانعدام الأمنالفساد، وتجریم الدریقیة خصائصها فالدول الإ

   .)1( مساحات غیر خاضعة للحكمفیما بعد تصبح التي  والمناطق الریفیة

انتشارا منذ أكثر  ت الظاهرةأصبح و ایة الحركات المناهضة للاستعماربرز أمراء الحرب منذ نهإفریقیا في ف

أنه یدل على تراجع المطالب الأیدیولوجیة  ن ینظر إلى صعود أمراء الحربكا، حیث نهایة الحرب الباردة

قادة الفصائل السیاسیة العاملة على  یعتبرون أمراء الحرب الأفارقة غالبیة، حیث ي أفریقیاف للتحرر الوطني

 . )2(ةالسیاسی الممارسة الذین استبعدوا من المستوى الوطني

لاسیما على الصعید دون  الظروف لظهور أشكال بدیلة للحكمتوفر في إفریقیا  الضعیفة الدولةیمكن القول أن 

نقص  الخدمات العامة، وعدم القدرة على توفیر السلع و عف البنیة التحتیة للدولةیؤدي ضحیث  الوطني

 فهي، لأمراء الحربجید  هذا یوفر سیاقو  باط العسكري إلى فراغات سیاسیةالافتقار إلى الانض و الأمن

 .)3(ةأو الجندي من أن یصبح قائدا عسكریا وسیاسیا قویا في المنطق/تمكن زعیم الفصیل غیر المستحب و

تبرز ظاهرة أمراء الحرب بشكل كبیر في المناطق المتوفرة على موارد الانتشار مثل ماس من هذا المنطلق 

شارلز تایلور في لیبیریا بدء من  Charles Taylorالطمي حیث انشأ أمراء الحرب نفوذهم علیها، كما فعل

هرب الكثیر منه إلى ساحل إضافة إلى السیطرة على قطاعات مربحة كالخشب الذي كان ی 1989عام 

 Foday Sankohالعاج،و لم یكتف تایلور بانتزاع الموارد من لیبیریا بل امتد إلى ما یجاور سیرالیون بدعم

 .)4(ما سمح له بالوصول إلى الماس سانكوح و الجبهة الثوریة المتحدةفوداي 

الإثنیة داخل الدولة في -منیةهویاتیة كعمق استراتیجي للمعضلة الأ- اعات الإثنوالنز  :انيثالالمطلب 

   إفریقیا

قد  یشیر مصطلح نزاع إثني إلى الحرب أو العنف بین مجموعات هویة ثقافیة معینة داخل دولة معینة، 

مجموعات مسیطرة أو بین مجموعات متساویة متنافسة تقاتل  یكون مثل هذا الصراع بین مجموعة مهمشة و

                                                
(1)-Laura Freeman ,Op.Cit,p797. 
(2)-Ibid,p798. 
(3)-Ibid,p801. 
(4)-William Reno,The evolution of warfare in Africa,Op.Cit,12. 
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كما یشیر إیرول هندرسون فإن الاستعمار قد ،ـ الموارد الإقتصادیة السیاسیة أومن أجل السیطرة على السلطة 

أنشأ دولاً متعددة الإثنیات في إفریقیا دون إنشاء أیة مؤسسات حكومیة فعالة للتعامل مع هذه الاختلافات 

اء بن السیاسیة المتباینة بعد الاستعمار وجدت الحكومات الجدیدة نفسها مع التحدي المزدوج لبناء الدولة و

  . )1(الأمة

فریقیا تشمل مجموعة متنوعة من إالجذریة للنزاعات في  فإن الأسباب Baptisteبابتیست وفقا لجان  

وهذا یعني أن العدید من  الإثنیة،الأدیان و الثقافیة افةالعوامل السیاسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیة إض

فرضوا هویتهم على مجموعات لیهم أن یالصراعات في أفریقیا تنشأ عندما تشعر مجموعة من الناس بأن ع

على الرغم من أن السیاسة أو الاقتصاد قد تكون الأسباب الجذریة للنزاعات،إلا أن هناك عادة  هكذا، أخرى

فریقیا ترتبط ارتباطا وثیقا بالاختلافات إالواقع أن كثیرا من الصراعات في  و افي مؤثرعنصر ثق

الانقسامات الاجتماعیة  اذا أصبح الانتماء الإثني محور العنف بدلا منالسؤال الرئیسي هنا هو لم،)2(الثقافیة

دل بأنه في سیاق الدولة بالإشارة إلى مفهوم مامداني للهویات المسیسة، یمكن للمرء أن یجاالأخرى؟ 

فإن الانتماء الإثني یعمل كمورد یمكن التعبیر عنه حول الفهم الجماعي، مما یجعله أداة تنافسیة الحدیثة،

ویبدو أن . یمكن للنخبة و النخبة المضادة إضفاء الشرعیة على مطالبتهم بالقوة الاقتصادیة والسیاسیة

 Lindberg أما لیندبرج. ) )3السیطرة على مؤسسات الحكم أمر بالغ الأهمیة للحفاظ على الهویة الجماعیة

ة توفر الزخم لكثیر من النزاعات یقول أنه قد یبدو أن كل صراع له أصول مختلفة ولكن الاختلافات الثقافی

من أن قوة الاختلافات الثقافیة ینبغي عدم التقلیل من شأنها، إذ یمكن  Mulkiriالحالیة،و یحذر مولكیري 

یقدم فكرة تتضمن  Crawfordأما كروفورد .إساءة استخدامها للتحریض على الاشتباه والتعصب والكراهیة

فإن الاستیاء الناجم عن ذلك هو هویات إثنیة وطائفیة  دینیة ثنیة وعندما تحدث تحولات السلطة كمیزة إأنه 

                                                
(1)-Wanjala Nasong’o,Explaining Ethnic Conflicts:Theoretical and Conceptual Perspectives.in: 
Wanjala S. Nasong’o,The Roots of Ethnic Conflict in Africa:From Grievance to Violence. 
Palgrave Macmillan,2015,p20,21. 
(2)-Akpovire Oduaran ad Henty Johnson Nenty,Learning to live together In sub-Saharan 
Africa:Linking Cultural Diversity,Conflict Prevention and Resolution Practices. Printed in 
the United States, 2008,p22. 

 عن تحفیز تعبئة المجموعات الإثنیة للعمل السیاسي الذي قد یؤدي إلى العنف اعتمادا هناك ثلاثة عوامل حاسمة مسؤولة

لكي تحشد مجموعة ما علیها أن تواجه بعض التهدیدات العمیقة أو لدیها فالأول هو المحفزات الداخلیة ، على الاستجابة

ث لثالوا،أي ظهور الفرصة السیاسیة للتعبئة ةالثانیة هي المحفزات الخارجی ،أساسیة ضد النظام أو ضد مجموعة أخرى تظلمات

هذه المجموعات الثلاث من المحفزات  ،فالتداخل بینلتعبئةوارد امر فواتك لذبما في واء سد جیة علی حرخاوخلیة ز دافواحو ھ

نى آخر یمكن بمع، أكثر نجاحا بین المجموعات المتماسكة مع شعور مشترك قوي للهویةتكون یؤدي إلى التعبئة الإثنیة التي 

 .]تعبئة= موارد + فرصة سیاسیة + عمیقة  تظلمات:[عرض العلاقات السببیة بین هذه المتغیرات ببساطة كما یلي
(3)-Patricia Daley,Op.Cit,p18. 
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تنتهي بالصدام الثقافي،كما یزعم كروفورد أن الصراعات الثقافیة تندلع في أغلب الأحیان في الأماكن التي 

. دیةتسمح فیها العقود الاجتماعیة القدیمة بمعاییر إثنیة وأدیان لتوجیه تخصیص الموارد السیاسیة والاقتصا

ویشیر ذلك إلى أن عدم المساواة في تخصیص الموارد یمكن أن یؤدي إلى نشوب صراع ثقافي بین 

أما نولي یلفت .)1(المجموعات المتمیزة فالنرزع الإثني لیس نتیجة طبیعیة للتعایش في مجتمع متعدد الأعراق

تعتمد مجتمعات ، حیث القومیة خاصة خلال فترة السیاسة انتباهنا إلى المساهمات الإیجابیة من الإثنیة و

 إن تحدید الهویة الإثنیة ظاهرة معقدة و منه قبول وإدراج الاختلاف في الدولةالتعددیة السلمیة على درجة ال

د إعادة تأكید عن ساءل المراقبونتغالبا ما یو  وقد لا یكون الأعضاء دائما في مصلحة جماعتهم الإثنیة

المحوریة للأشكال غیر الإثنیة لتحدید الهویة في أي مجتمع  یعة المعقدة والطب عن فریقیةهویتهم الإثنیة الإ

 فبالنسبة .)2(تتداخل مع أشكال أخرى من الهویة مثل العشیرة أو الطبقة أو الدین ستقوض الولاءات الإثنیة و

ازدراء و ة؛ المحسوبی الفساد و منطلقالاقتصادیة  المركزیة المفرطة للسلطة السیاسیة وتعتبر جان باتیست ل

 حیث، یؤدي إلى صراع ثقافي) القبلیة والإقلیمیة(معینة احتكار السلطة من قبل جماعات  عن طریقالأقلیات 

ن حی أن تحصل علیها، على سبیل المثالینشب الصراع الثقافي عندما ترید الجماعات التي تحرم السلطة 

  .)3( بین ما یسمى بالمجموعة العلیا ا بینها وترید مجموعة أقلیة أن تتقاسم السلطة على قدم المساواة فیم

مثلا في ولایتي كانو وهضبة  فریقیا إلى معتقدات دینیة،إبالإضافة إلى ذلك تستند بعض النزاعات الإثنیة في 

بهذه الطریقة قد ترغب بعض ، نیجیریا یمكن تعریف الثقافات من حیث المعتقدات الدینیة أو نمط الحیاة

من ثم فإن هذا الدین سیحقق مركزا متفوقا ، س كل شخص في المنطقة نفس الدینالجماعات في أن یمار 

قد ینشأ صراع  المنطلق التي تحاول الدفاع عن دینها؛ من هذا على الدیانات الأخرى التي تتمتع بأقلیة و

ت إثنیة مجموعاتطهیرها من  أو إثنیة دینیة السیطرة على منطقة معینة و إثنیةثقافي عندما ترید كل جماعة 

الأول للعدید من النخب الضعیفة  غالبا ما تكون استراتیجیة للخیارأو سیاسة الهویة  ثنیةفالسیاسة الإ،أخرى

على التناقضات الكامنة في ممارسة السلطات الاستعماریة ترتكز السیاسة الإثنیة في أفریقیا في الدولة و

                                                
(1)-Akpovire Oduaran ad Henty Johnson Nenty,Op.Cit,p24. 
(2)-PatriciaDaley,Op.Cit,p19. 
(3)-Akpovire Oduaran ad Henty Johnson Nenty,Op.Cit,p25. 

 یمثل مجرد وجود نزاع مدني خطیر قد تختار حیث  الضرورة إلى عنف سیاسيحقیقة التعبئة الإثنیة للعمل السیاسي لا تؤدي ب

أولاً قد تختار الدولة اتباع سیاسات القبول التي تعترف بداخلها، تبعاً لطبیعة النخبة السیاسیة  الدولة أن تستجیب له بطریقتین

لى الأقل تخفیف مشاعرها العمیقة هذه الاستجابة تسعى إلى معالجة أهدافها السیاسیة أو ع بمظالم المجموعة المعبّأة كمشروع و

ثانیاً قد تختار الدولة الاستجابة للتعبئة بسیاسات الإنكار التي ترفض بشكل مباشر مطالب ، التعایش السلمي تؤدي إلى

بات للسیاسة إن هذه الاستجاحدث في رواندا، حتى إبادة الجماعة، كما  تلجأ الدولة إلى القمع أو الطرد أو هكذا المجموعة و
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هل تشكیل الهویة الإثنیة قاعدة غیر مباشرة مما أدى یس، حیث )1(لسلطة الدولة التي تسعى إلى إقامة الهیمنة

استخدمت نخب الدولة الضعیفة أیضا النداء إلى الإثنیة  بعد الاستقلال، فبدوره إلى إعاقة وعي الطبقة الناشئة

إضفاء الطابع المؤسسي على الانقسامات القائمة من خلال جعل و  في محاولتها الخاصة لإرساء الهیمنة

السعي لتحسین القوة التنافسیة  و )بدرجة أقل(المشاركة الاقتصادیة  ة الأساس السیاسي والهویة الإثنی

وصوله  أنشأ الجنرال أندریه كولینغبا بعد فعلى سبیل المثال، للجماعات الإثنیة من كبار قادة الفصیل الحاكم

كل مركز  الوسطى وفي جمهوریة أفریقیا " إثنوقراطیة"ما أطلق علیه 1981إلى السلطة في انقلاب عام

  . )2(قضائي مهم شغلته جماعاته الإثنیة أو التابعة له عسكري و، سیاسي

إن خاصیة الاستقطاب في النزاعات الإثنیة تؤدي إلى شدة التصعید في الخطابات لدى الجماعات المسلحة 

شكل ، حیث إفریقیا المتطرفة نتیجة لسوء توزیع الجماعات الإثنیة و الحدود الانثروبولوجیة و السیاسیة في

التطهیر الإثني أعلى مستویات التصعید الذي أبرز خطورة توظیف العامل الإثني و حدة توتر عالیة الشدة 

في تبني خیارات العنف كفرص لتوظیف سیاسي أو مصلحي بالدرجة الاولى من طرف الجهات المتحكمة في 

الجماعات الإثنیة تتداخل فیه تولیفة من المتغیرات سیاسي بین - هذا التصادم العنیف الإثنو، العملیة النزاعیة

تعتبر الخطابات الذاكراتیة والأحقاد التاریخیة حیث  المساعدة على التعبئة العنیفة بین الأطراف المتنازعة،

كصور ذهنیة مرتبطة بمخیال هویاتي بالفرد في الجماعة الإثنیة كصورة الضحیة مدخل أساسي للتحریض 

خاصة إذا امتزج  همیة البعد الهویاتي في استمرار العنف الإثنيأهذا یبرز مدى ، ةعلى الحروب الأهلی

إن منطق النزاع الإثني المسلح مبني على میزة  .الوعود بالمناصب و الثروات بالجانب المادي كالمصالح و

ة بخلفیة لأن المجموعات المتنازعة مرتبط محددة تتمثل في صعوبة أو استحالة الوصول للحل الجوهري

  ).3(الاعتقاد بتحقیق مصالحها على حساب الجماعة الاخرى

ــدي:أولا ــدا و بورن ــي فــي روان ــزاع الإثن ــة:الن ــي و    Genocideالإبــادة الجماعی  ethnicالتطهیــر الإثن

cleansing 
                                                                                                                                                       

  Xعامل + سیاسات الإنكار + التعبئة السیاسیة الإثنیة [العنف بعبارة أخرى  هي التي تؤدي في نهایة المطاف إلى الصراع و=

 .]العنف الجماعي
(1)-Akpovire Oduaran ad Henty Johnson Nenty,Op.Cit,p25. 
(2)-Richard Jackson,Violent Internal Conflict and the African State:Towards a Framework of 
Analysis,Journal of Contemporary African Studies,Vol 20,N 01,2002,p 36.  
(3)-Ibid,p37. 

  قدم رافائیل لیمكین  1944في عامRaphael Lemkin )1900-1959 ( لأول مرة في كتاب " الإبادة الجماعیة"مصطلح

مع ملاحظة أن هذا المصطلح یشیر إلى ممارسة قدیمة .یوثق السیاسات النازیة للتدمیر المنهجي للمجموعات القومیة والإثنیة

لى تدمیر الأسس الأساسیة في تطوره الحدیث حیث وصف لیمكین الإبادة الجماعیة بأنها خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف إ
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 فریقیا أشكالا مختلفة من العنف داخل الدولة منإشهدت دولة ما بعد الاستعمار في  منذ أوائل التسعینات 

في هذه ، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة رواندا و كوت دیفوار، سیرالیون، لیبریا، السودان، الصومال،

حركات التمرد شرعیة الأنظمة الحاكمة في المركز فحسب، بل  الصراعات لم تتحدى جماعات المتمردین و

الجاریة  الأزمات السابقة وف، الكونغو الدیمقراطیة وصلت للمطالبة بقضایا الحكم الذاتي في كوت دیفوار و

الحرب الأهلیة والصراعات  الهوتو في رواندا، الأزمة في دارفور، فریقیا مثل الإبادة الجماعیة التوتسي وإفي 

الدینیة في نیجیریا من بین أمور أخرى تظهر أدلة على الدور الذي تلعبه الإثنیة باعتبارها أحد أسباب 

ثني بین الهوتو إعنف  1962و  1959بین عامي  سجلففي رواندا  الصراع في أجزاء كثیرة من أفریقیا

بالتنسیق مع السیاسیین  1961نجحت في إلغاء النظام الملكي التوتسي في عام  بقیادة الهوتو و والتوتسي

  .)1(الهوتو 

 فالعنف فریقیا،إتفكك الدولة في وسط  یمكن القول إننا نتعامل مع حالات متشابكة من العنف الإثني و

بوروندي في منتصف التسعینات أعقبه بفترة وجیزة انتشار التنافس الإثني إلى الكونغو  الجماعي في رواندا و

ومن بین هذه  فالانقسامات الإثنیة شرط ضروري للعنف الجماعي، )التي كانت تسمى زائیر آنذاك(المجاورة 

استخدم المستعمرون  كم المركزيالحفاظ على الح التحدیات أنه من أجل دعم الحكومات الاستعماریة و

كما تم تحلیلها في الفصل (وبالتالي تسییس الانقسامات الإثنیة الموجودة مسبقا تكتیكات الانقسام والحكم

فریقیا من هذا إفي وسط  الإثنیةیمكن أن تفسر الصراعات ، تمیز مجموعة واحدة على الآخرین و )الثاني

  .معركة على الموارد الطبیعیة ل من أجل السلطة والمنطلق على أنها نزاعات إثنیة للنضا

تها القوى اعتبر الإثنیة في بعض مقاطعات رواندا  بأن الهویات John Bowenقد وصف جون بوین ل

تحدد مكانه داخل المستعمرة أو نظام ما  "هویة إثنیة" التي أعلنت أن لكل شخصو  الاستعماریة تابعة لها

قوى الأوروبیة لوقت طویل أهمیة تأمین الحلفاء من بین السكان قد اعترفت ال و، بعد الاستعمار

بإثارة خلافات  وضع التكتیكات من ثم تقسیم و كان الشرط المسبق لإثارة الانشقاق الإثني، و،حیث الأصلیین

حكم التوتسي الذین  1899من المؤكد أنه قبل وصول المستعمرین الألمان إلى عام ، و إثنیة بین الجماعات

عندما استولت بلجیكا على المحمیة بعد  على أغلبیة سكان الهوتو و من السكان % 15ن حوالي یمثلو 

                                                                                                                                                       

تعني الإبادة الجماعیة قتل جماعة قومیة أو إثنیة أو دینیة ، على هذا  .لحیاة الجماعات الوطنیة بهدف إبادة الجماعات نفسها=

التسبب عمدا في سوء ) ج(إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة ؛) ب(قتل أعضاء المجموعة ؛) أ:(النحو

نقل أطفال المجموعة بالقوة إلى ) هـ(فرض تدابیر تهدف إلى منع الموالید داخل المجموعة ؛) د(وعة ؛ظروف حیاة المجم

 .مجموعة أخرى
(1)-Idem. 
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وهكذا  .وسعت هیمنة التوتسي من خلال تفضیل هذه المجموعة الإثنیة على الآخرین الحرب العالمیة الأولى

میزا في الحصول على توتسي حظا متللتسییس الإثنیات و قدم البلجیكیون  ىفإن القوى الاستعماریة عملت عل

هكذا تم استیعاب أقلیة التوتسي  ،من المتطلبات للدخول إلى الجامعةبل وضعوا حد أدنى  التعلیم والوظائف،

بالنسبة ، العادات في رواندا كطبقة حاكمة تقلیدیة في المنطقة بالرغم من أن المجموعتان تتقاسم نفس اللغة و

من قبل أصحاب ) أو التلاعب(إعادة البناء الذاتي  قائق الإثنیة ولرینیه لیمارشاند فإن التفاعل بین الح

التوتسي حیث تم جعل الفئات الإثنیة بارزة في المقام  تقع في جذور الصراع بین الهوتو و المشاریع السیاسیة

من  كان إدخال بطاقات الهویة الإثنیةحیث  الموارد إخفاء الكفاح بشأن المسائل الأساسیة للسلطة وو  الأول

فریقیا الوسطى إلى الهوتو أو التوتسي أو توا خطوة إالذي قسم شعب  1931قبل الإدارة البلجیكیة في عام 

قد هیمنت التوتسي على الحكومات المتعاقبة تحت ستار تعزیز الوحدة ل .)1(أولى في عملیة تسییس الإثنیة

التمییز باستخدام  لى عدم المساواة وفي الوقت نفسه إضفاء الشرعیة عو  الوطنیة مع إنكار وجود فرق إثني

الاقتصادي  غلبیة الهوتو لاستبعاد سكان الهوتو من القیام بأدوار بارزة في المجالین السیاسي ولأالتهدید 

دورها في السیاسة بینما  یرى أوتاواي أن ذلك سمة لقادة ما بعد الإستعمار الذین یتجاهلون الإثنیة ودولة، و لل

إن إنكار الإثنیة یحمي الأقلیة التوتسیة في وضع جید في حین أن .)2( أغراض سیاسیةیتلاعب بها لتحقیق 

أفراد المثقفین  وقد استهدف المعتدلون من التوتسي و، التأكید على الإثنیة هو تعزیز الأغلبیة الهوتو الفقیرة

شل المستمر للدولة في إن الف ،هي استراتیجیة لمنع تهدید الهوتوو  الهوتو على وجه التحدید أعمال العنف

یعني ضمنا فرض  1988و  1972لا سیما في جمهوریتي  الاعتراف بالطابع العرقي للصراعات العنیفة

 .)3( عقوبات من جانب الدولة على الأعمال الانتقامیة الوحشیة التي تقوم بها قوات الأمن

 ى التهدید الذي تشكله المجموعة الأخرىالمشاعر الإثنیة بالتشدید عل ثنیونفي بوروندي یناشد المتطرفون الإف 

یشیر ، حیث تهدیدهم لتعزیز موقفهم الفردي ینشر الفاعلون السیاسیون مفهوم التهدید بالإبادة الجماعیة وو 

المتطرفون التوتسیون إلى كل أعمال عنف من الهوتو على التوتسي من أجل تعزیز الشعور المجتمعي ضد 

كان تبریر النخبة التوتسیة حیث  جهازها ي تعزیز سیطرتهم على الدولة وبالتال تهدید الهوتو القادم، و

لاحتكار السلطة هو الخوف من الإبادة الجماعیة التي یقودها الهوتو ضدهم، مع الإشارة باستمرار إلى 

 1988أعمال العنف ضد التوتسي في بوروندي في عامي  و 1994و  1959الأزمات الرواندیة في عامي 

تسیطر التوتسي على  في الوقت نفسهو  لیمارشاند یعتبر ذلك السبب في استمرار الصراعل نسبة،فالب1993و

                                                
(1)-Raymond Taras and Rajat Ganguly,Weak States and Ethnic Conflict:State Collapse 
and Reconstruction In Africa.In:Understanding Ethnic Conflict. Routledge,2015,p125. 
(2)-Patricia Daley,Op.Cit,p15.  
(3)-Ibid,p16. 
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الأكثر سلبیة ما قام به المستعمر حیث ف .)1(التهدید بالعنف أجهزة الدولة التي یعززها العنف و أجهزة الأمن و

لحة العامة كلما نشأ مثل طرحوا مصالحهم الخاصة بدلا من تعزیز المص بدورهم عزز نخبة التوتسي الذین

لیس من الصعب العثور على ذریعة لخلق صراع  هذا الوضع، ثم فتح باب كبیر لجمیع أنواع الصراع و

لعبت الإدارة الاستعماریة الألمانیة الأولى ثم : "ینص اتفاق أروشا على ما یلي، حیث للبقاء في السلطة

تحدة، دورا حاسما في زیادة الإحباطات بین الباهوتو وصایة الأمم الم البلجیكیة تحت ولایة عصبة الأمم و

 "الانقسام والحكم"في سیاق استراتیجیة ، في الانقسامات التي أدت إلى التوترات الإثنیة و والباتوتسي و الباتوا،

قامت الإدارة الاستعماریة بحقن وفرض رؤیة عنصریة للمجتمع البوروندي، مصحوبة بأحکام مسبقة ومذکرات 

ان بوروندي ضد بعضهم كالاعتبارات المورفولوجیة التي ترمي إلى تحدید العناصر المختلفة لستتعلق ب

، ثنيكما قدمت بطاقة هویة تشیر إلى الأصل الإ، سمات الشخصیة البعض أساس الخصائص الفیزیائیة و

ة لكل قد مكن ذلك المستعمر من منح معاملة محدد على حساب الوعي الوطني و ثنيمما عزز الوعي الإ

تعزیز الهویة الذاتیة للهوتو نتیجة الوعي المشترك بین الهوتو كما إن .)2("وفقا لنظریاتها  إثنیةمجموعة 

إن ، یعطیهم إحساسهم بتشكیل مجموعة منفصلة كونه مجتمع شهید Limarchandیسمیها لیمارشاند 

، هم بكونهم ضحایا الهیمنة التوتسیةالتظلم لا تؤدي إلا إلى تعزیز وعی خبراتهم الیومیة الملموسة للتبعیة و

التاریخ "یستمرون في تعزیز  یدعون ملكیة الأرض، و و یرى الهوتو أنفسهم بأنهم شعب البانتو الأصليحیث 

من ناحیة أخرى فإن التوتسي ، الذي یخرج التوتسي عن طریق تمثیلهم كراعیین من شمال شرق أفریقیا" الإثني

یتفق كثیر من الباحثین والعلماء  و.)3(ند الإشارة إلى الهجمات ضد مجتمعاتهمینشرون لغة الإبادة الجماعیة ع

بعضهم مثل لیمارشاند ،توا التوتسي و یؤكدون أن بوروندي تتألف من ثلاث مجموعات إثنیة هي الهوتو و و

د البالغ دارفور أن سكان البلا بوروندي و، الإبادة الجماعیة في رواندا و یعرف بأبحاثه عن النزاع الإثني

توا  ،و%14،التوتسي %85ملیون نسمة ینقسمون عادة إلى ثلاث مجموعات إثنیة،وهم الهوتو  8.7عددهم 

من خلال دعم  مع ذلك، سیاسي بین هذه المجموعات تقلیدیا كان هناك مجرد تمییز اجتماعي و 1%

) 1918- 1889(اني حول المستعمر الألم تسلسل هرمي منحاز بوضوح ضد الهوتو، إیدیولوجیة عنصریة و

لعب  ، من هناهذا الانقسام إلى هویات أكثر صلابة) 1962- 1918(المستعمر البلجیكي في وقت لاحق  و

فقد اعتبرها  أما الأقلیة التوتسیة ،نقسامات داخل المجتمع البورونديالإالمستعمر دورا هاما في خلق 

مع  التوتسي عموما طویلوا القامةفراد من جماعة ، فالإتووا المستعمر متفوقة قلیلا مقارنة بأغلبیة الهوتو و

                                                
(1)-Patricia Daley,Op.Cit,p17. 
(2)-Thomas Sedelius,the cause of conflict in Burundi. 
https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:519100/FULLTEXT01.pdf.p19. 
(3)-Patricia Daley,Op.Cit,p20. 
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فإن هذا التصور لا یمكن تعمیمه لأن هناك الهوتو الذین لدیهم نفس السمات الجسدیة ، من هنا الأنف الحاد

وقد شجع المستعمر بعض التوتسي بمنحهم . )1(عندما یكون هناك التوتسي قصیر في الحجم مع أنف كبیر 

هكذا یبدأ النزاع ،مما خلق إحباطا بین الأغلبیة الهوتو في بوروندي الإدارة لیم وإمكانیة الوصول إلى التع

قد ، و حكم المستعمر الإثني مع هذا التفاوت في الفرص استنادا إلى معاییر تشكل جزءا من سیاسة انقسام و

دائما على أنها  وكان ینظر إلیها استحوذت القضیة الإثنیة على اهتمام السیاسیین في بوروندي لفترة طویلة

بالنسبة لكثیر من المراقبین الخارجیین شكلت مذبحة عام أما  )2(طبیعة الصراع في بوروندي منذ استقلالها

تغیرا في نهج الدولة البوروندیة إزاء الانتماء الإثني، وفي مواجهة انتقادات خارجیة لأعمالها  1988

ى تمویل من المانحین أنشأ الرئیس بییر بویویا لجنة الحاجة إل في سیاق انتهاء الحرب الباردة وف،القمعیة

قد تم انتقاد تقریرها من أجل إلقاء اللوم و  1988التحقیق في عام  وطنیة لدراسة مسألة الوحدة الوطنیة و

على الانتماء الإثني على الإدارة الاستعماریة فقط، دون دراسة دور الدولة ما بعد الاستعمار في إعطاء 

أنه من المفید الاعتراف لأول  Rintinsرأى رینتینز  على النقیض من ذلك. )3( ات الاستعماریةالسیادة للبنی

رشح بویویا الهوتو إلى  1988أكتوبر  19في ف مرة بوجود مشكلة إثنیة في إقامة نقاش وطني حول الإثنیة

الشؤون  و مع ذلك حافظ التوتسي على السیطرة على وزارات الدفاع، منصبا وزاریا 22من أصل  11

على الرغم من تبرئة حكومة التوتسي،فقد أدى التقریر إلى الموافقة على  الداخلیة الرئیسیة، الخارجیة و

 12من الهوتو و  12إنشاء حكومة وحدة وطنیة تضم  و 1991استفتاء على میثاق الوحدة الوطنیة في فیفري

دولة إنهاء التمییز بین الهوتو في نظام شملت التغییرات الرئیسیة الأخرى في مؤسسات ال و، من التوتسي

لم یحول خیار الهوتو المشترك في النظام دون وقوع  التعلیم؛ باستثناء القوات المسلحة التي قاومت التغییر

عندما ردت قوات الأمن على  1991حادث آخر من أعمال الإبادة الجماعیة التي ترعاها الدولة في نوفمبر 

مع ذلك فإن .)4() حزب تحریر شعب الهوتو(د الذي شنته حركة التمرد الهوتو شعب الهوتو في أعقاب التمر 

 4بعد ما یقرب من  و الدیمقراطي الذي یجتاح القارةالتیار  یة لم تتمكن من الصمود أمامالدولة البوروند

وفي  1992صدر دستور جدید في عام حیث  اضطرت إلى التحرك نحو انتخابات متعددة الأحزاب سنوات

أجرت بوروندي انتخابات دیمقراطیة ثانیة مع حزب الهوتو الذي كان سائدا في الغالب  1993جوان  10و 3

 % 65من الأصوات البرلمانیة و % 80حصل على  هو حزب جبهة الدیمقراطیة الشعبیة في بوروندي، و و

                                                
 (1)-Thomas Sedelius,Op.Cit,p20. 
 (2)-Idem. 

(3)-PatriciaDaley,Op.Cit,p16.  
(4)-Idem.  
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اغتال أول 1993أکتوبر  21یوما من تولیه منصبه في  100من الأصوات الرئاسیة فبعد ما لا یقل عن 

  .)1(و ملشور نداداي في انقلاب فاشلھ رئیس هوتو في البلد

أدت المعارضة الدولیة لهذا الهجوم على الدیمقراطیة إلى إدارة البلد لمدة سنتین من قبل تحالف متعدد  

ي على المشاركة في السلطة مع الاتحاد الوطن) فرودیبو(مما أجبر الحزب الدیمقراطي الدیمقراطي  الأحزاب،

". اتفاقیة الحكومة"غیره من الأحزاب السیاسیة الصغیرة في اتفاق یعرف باسم  من أجل التقدم الوطني و

التي تواجه  حیث أن الحكومة داخلها وكانت فترة من التنافس السیاسي الشدید بین المجموعات الإثنیة و

نفذت  ، حیثمیلیشیات الإثنیةجیشا متمردا لم تتمكن من السیطرة على العنف والفوضى التي ارتكبتها ال

العنف ضد السكان المدنیین لمنع العودة إلى  التوتسي المتشدد حملة مستمرة من الاضطهاد لقادة الهوتو و

قد استخدمت اتهامات بالإبادة الجماعیة لتهجیر السیاسیین المعتدلین من  الحكومة المنتخبة دیمقراطیا و

أدى انقلاب عسكري إلى إعادة بویویا الرئیس التوتسي  1996 ویلیةجلیس من المستغرب أنه في ، الهوتو

شكل منتصف التسعینات لحظة حاسمة بالنسبة للطبقة السیاسیة الهوتو التي انقسمت بین ، و السابق

حیث  قد انقسمت جبهة فرودیبو بعد وفاة نداداي، و بین مؤیدي العنف واللاعنف المتطرفین و المعتدلین و

تشكیل المجلس الوطني للدفاع عن الدیمقراطیة الذي شكل لاحقا جناحا عسكریا،قوات تحرك بعض الأعضاء ل

المؤیدة أو  انقسمت قوات المتمردین إلى مزید من الفصائل 2000في سنة لكن .الدفاع عن الدیمقراطیة

ت في حیث أن قوات الدفاع عن الدیمقراطیة انته ؛ تصاعدت هذه الاختلافات إلى نزاع بین الهوتوالمعارضة

التوتسي السیاسیة كانت تعبیرا عن  فالفصائل داخل جماعات الهوتو و. )2(القتال ضد قوات التحریر الوطنیة

أصبح هذا الأخیر أكثر أهمیة في تخصیص  التنافس الفردي بین الأعضاء الرئیسیین؛ و التطرف الإثني و

  .المحافظ الوزاریة في حكومة ما بعد الصراع

أنتجت مساحات جدیدة حیث أصبح التوتسي أكثر  1993مال العنف التي أعقبت عام لیمارشاند أن أع یؤكد 

هوتولاند على أساس  وصي بتقسیم الإقلیم إلى توتالاندس وت 1994في اتفاقیة عام  لهوتو،ا عكستحضرا 

یر غ من شأن ذلك أن یشكل تحدیا هائلا للسلامة الإقلیمیة للدولة البوروندیة وف، تخصیص حكام المقاطعات

حیث أن التباین  مقبول بالنسبة لمعظم بوروندي عندما لا یرتبط تاریخیا موقع جغرافي معین بمجموعة إثنیة،

لا یرى لیمارشاند أي دعم في بوروندي  ضغط الأراضي سیحولان دون إعادة التوزیع العادل و الإیكولوجي و

 .)3(حیث لا توجد حركة قویة للتجزئة الإقلیمیة

                                                
(1)-PatriciaDaley,Op.Cit,p16  
(2)-Ibid,p18.  
(3)-Ibid,p20.  
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القلیلة الماضیة قامت السلطات البوروندیة بتجنید أفراد مسلحین من میلیشیا إمبونیراكور  على مدى السنوات 

Embonrakor استهدفت السلطات أعضاء المجتمع المدني ، تدریبهم كوسیلة لقمع منتقدیهم تسلیحهم وب

ن بییر كلافر فعلى سبیل المثال ألقي القبض على مدیر حقوق الإنسا، الذین أثاروا مخاوف بشأن هذا الأمر

سجن بتهمة التحریض على العصیان  و 2014ماي 15في  Pierre Claver Mbonimbaمبونیمبا 

فریقیة، أعرب فیها عن قلقه بشأن تدریب تهدید الأمن العام في أعقاب مقابلة مع الإذاعة العامة الإ العام و

حیث استهدف  یر منذ وقت طویلبالإضافة إلى ذلك فإن السلطات قد فرضت قیودا على حریة التعب، الشباب

جانفي  20في ، مضایقتهم واعتقلوا في كثیر من الأحیان، مما شجع ممارسات الرقابة الذاتیة الصحفیون و

مدیر الجیش الوطني الرواندي  وهو صحفي و Bob Rogorekaألقي القبض على بوب روغوریكا  2015

 18أفرج عنه بكفالة في  ضیف برنامج إذاعي و اتهم بالتواطؤ في جریمة القتل بسبب عدم الكشف عن هویة

  .)1( 2015فیفري

الحزب الوطني  Nkurunzizaعندما أعلن حزب نكورونزیزا  2015أفریل  25في  وقد أشعلت الأزمة 

من منظمات  300هي حركة تجمع و  -قوات الدفاع عن الدیمقراطیة لفترة ثالثة -للدفاع عن الدیمقراطیة 

كما شارك أعضاء المعارضة السیاسیة ، احتجاجات سلمیة ضد القرارب قامت وندیةالمجتمع المدني البور 

بدأت ، والمواطنین في احتجاجات تدعو الرئیس نكورونزیزا إلى عدم التماس ولایة ثالثة لأسباب دستوریة

شیا باستخدام میلی ،لكن سرعان ما انتشرت إلى مناطق أخرى العاصمة الاحتجاجات في البدایة في بوجمبورا

والمعروفة باسم إمبونیراكور تتضمن المتورطین في انتهاكات حقوق الإنسان  عنیفة بدعم من الحزب الحاكم

عضو في إمبونیراكور في بوروندي تلقت من قوات الأمن البوروندیة  ألف50ویقدر أن هناك ما یقرب من 

أعضاء من الملیشیا إلى  انتقل 2015مع اندلاع الاحتجاجات في عام ، و زودتهم بالأسلحة تدریبا و

استهداف المهاجمة بدنیا أولئك الذین ترفض التخلي عن عضویتهم في  بوجمبورا لبناء دوریات الأسلحة و

الذین اعتبروا وجهات نظر مختلفة عن آراء  احتجزت المحتجین و، حیث الأحزاب السیاسیة المعارضة

اط التفتیش في أجزاء مختلفة من بوروندي لتقیید مازال أعضاء الإمبونیراكور متمركزین عند نقو  الحكومة،

حتى أوائل عام  و 2016وقد أدى ازدیاد العنف في نهایة عام  .)2(محاولات المواطنین الهرب من العنف

في الوقت ، إشراك السلام إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الرامیة إلى إعادة بناء نموذج أروشا و 2017

لعودة إلى حرب أهلیة كاملة حیث اجتمعت لومیون بصورة متزایدة من الخوف نفسه نما المتشددون الحك

                                                
(1)-Burundi on downward spiral:prevalance of violence ad impunity:a policy action brief.July 

6.,p1http://www.civicus.org/images/Policy_Action_Brief_Burundi_July2016.pdf 2016  
(2)-Ibid,p17. 



  

 في إفریقیاالدولة  في تشكیل أزمة البناء الأمني و الاقتصادي داخل هویاتيال-العامل الإثني أثر                                          ثالثلالفصل ا

214 
 

قتل سیاسي معارض في المنفى  إن اغتیال عدد آخر من القادة المتشددین و.هددت بعمل مسلح المعارضة و

 المفاوضات لتشكیل حكومة انتقالیة لتولي السلطة بحلولكانت  2017في أواخر عام فیهدد بالإبادة الجماعیة،

اتفاقات السلام على غرار اتفاقات أروشا تهدف متابعة المفاوضات حسب درجة  و 2018منتصف عام 

 . )1(القوات المسلحة التمثیل الإثني في البرلمان و

فإن عملیات القتل الجماعي التي وصفها البعض بأنها الإبادة الجماعیة التي ارتكبها الهوتو في عام  بهذا 

یستخدم مثل هذه العبارات ، حیث وقائیة لحمایة أغلبیة الهوتو ضد الأقلیة التوتسیة تبرر اتخاذ تدابیر 1972

جمیعهم یدعمون مشروع الرئیس  الحزب الحاكم، و،إمبونیراكورو  من قبل أفراد قوات الدفاع والأمن،

سه هذه محركا للقمع تمار  أصبح العنصر الإثني على نحو متزاید عنصرا من عناصر التمییز و نكورونزیزا و

الدوائر الحاكمة البوروندیة هو الحفاظ على و إذا كان المشروع الأصلي للرئیس نكورونزیزا ، )2(الهیئات

شروط ارتكاب الإبادة  فإن جمیع معاییر و، السلطة فمن الواضح أنهم اتخذوا جمیع خطواتهم لتحقیق ذلك

تحدید السكان و  ئة من خلال المیلیشیاتالتعب المؤسسات الأمنیة، القصد، الأیدیولوجیة، :الجماعیة قائمة

إذا كان التوتسي لیسوا الوحیدین الذین یستهدفهم النظام فإن ،فستخدام العوائق التاریخیةوا الذین سیتم إبادتهم

الانتماء الإثني یستخدم بصورة كافیة في الحالة الراهنة في بوروندي لیسمى القمع بدینامیات الإبادة 

 .)3(الجماعیة

  شمال و شرق كیفو :الدیمقراطي- لنزاع الإثني في الكونغوا :ثانیا

                                                
(1)-Crisis in Burundi:a Three-Year Outlook for the Region 2016-2019.istitut of international 
relation and strategic.http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/11/ENG-
Observatoire-Prospective-Huma-Burundi-Septembre-2016.pdf,p15. 
(2)-report Repression and pre-genocidal dynamics in Burundi. 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/burundi_summary_report_english-2.pdf,p20. 
(3)-Idem. 

  في ثلاث تتمثل ة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلمن قبل  تم التحكم فیهریة الكونغو الدیمقراطیة الصراع في شرق جمهو

  :فئات رئیسیة

إلى أن هناك حالیاً أكثر حصائیات لإتشیر ا و "ماي ماي"شیا مسلحة محلیة تسمى من مجموعات میلی :تتألف الفئة الأولى -

ماي هي في الأساس  ايم، .جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةمجموعة من الماي ماي تعمل في أجزاء مختلفة من شرق  30من 

بما في ذلك الدفاع عن المجتمع من أي میلیشیات متنافسة أو الجماعات  ات مجتمعیة أنشئت لأسباب مختلفةشیمجموعات میلی

، ماي بوكي -مثلة ماي ماي رایا موتوميوتشمل أبرز الأ. المتمردة الأجنبیة المنتشرة في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة=

  .ماي كفافواماي  وبا ، ماي ماي تشیكا ماي ماي سیمماي یاكوتومبا ، ماي ماي نیاتورا ، 

تتكون هذه الجماعات المسلحة التي تتكون من رعایا أجانب من البلدان  و تتألف من مجموعات متمردة خارجیة :الفئة الثانیة -

ات القو "ك ن الأمثلة البارزة على ذل وم رك في أنشطة التمرد ضد حكوماتهمتشا المجاورة من قواعد داخل الأراضي الكونغولیة و

ا ، والتي ذبح فیها م 1994التي ارتكبت في رواندا في عام  بتدبیر الإبادة الجماعیة التي اتُهمت" الدیمقراطیة لتحریر رواندا
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المادیة التي تحدث فیها  التاریخیة و، أن ینتبه إلى السیاقات المؤسسیة الباحثیجب على  وفقا لجاكسون 

مسند وجودي یجعل من الممكن له  جهاز سیاسي والذي یحتوي على الخطاب الذاتي للهویة كخطابات ال

سواء كانت لتداخل غیر الدقیق مع الهویة القویة الموجودة مسبقًا على مقاییس معینة استخلاص الطاقة من ا

في شرق الكونغو تشدد على المظالم  التفسیرات المتعلقة بالعنفتنطلق من هذه الفكرة ".)1(إقلیمیة أو محلیة

كن تحلیل تاریخ یم من هنا .الدولیة الطاغیة،أو الضعیفة الهویة، النخب المحلیة و المتعلقة بالأرض و

نایراجونجو ، روتشورو، ن أراضي ماسیسيأن القول كالصراع في الجزء السفلي من کیفو الشمالیة حیث یم

منذ الحقبة الاستعماریة كانت الصراعات ف ،بؤرة حروب الکونغو ھيالي المعروفة باسم بیت نورد كووالی

الذین ینظر إلیهم على أنهم أجانب أو  سيالتوت على وجه الخصوص بین الهوتو و و منتشرة بقوة الطائفیة

یرجع هذا الصراع إلى الإدارة الاستعماریة ،راضيأولئك الذین یصفون أنفسهم بأنهم ملاك الأ مهاجرون، و

لكن الواقع الاجتماعي  ،تلاعبت بهیاكل القوة الإثنیة البلجیكیة التي عززت الهجرة الجماعیة للرواندیین و

ستقلال في حین أن العنف كان متأصلا إلى حد كبیر في الدینامیات الریفیة تطور خلال نصف قرن من الا

المحلیة في الستینیات، كانت الحلقة العنیفة الرئیسیة التالیة في التسعینیات مرتبطة بالنزاعات المتعلقة بالهویة 

سائل إثنیة في الفترة غوما ر  قد أثار السیاسیون المقیمون في كینشاسا و و، الإقلیمیة في السیاسات الوطنیة و

                                                                                                                                                       

تتهم الحكومة الرواندیة جمهوریة الكونغو  و مجموعة تقاتل الحكومة الرواندیةهذه ال، یقرب من ملیون شخص من التوتسي=

كذلك ترتبط  ة،وإلى العدال" اطیة لتحریر روانداقوات الدیمقر "الدولي بعدم القیام بأي شيء لتقدیم ثوار  المجتمع الدیمقراطیة و

یة وهي مجموعة متمردة خارجیة رئیسیة أخرى تعمل في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراط) ADF(القوى الدیمقراطیة المتحالفة 

لها قواعد في المناطق المحیطة  هي تقاتل من أجل الإطاحة بحكومة أوغندا و و دولیةالإرهابیة ال واعدارتباطًا وثیقًا بشبكة الق

  .أوغندا بجبل روینزوري على الحدود بین جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و

مع مارس تشارك في قتال  23سلحة من حركة تجسدها مجموعة متمردة ممكونة من جماعات متمردة داخلیة  :الفئة الثالثة -

مارس نتیجة تمرد قام به المتمردون السابقون التابعون لجبهة  23ظهرت حركة  ،دیمقراطیةسلحة لجمهوریة الكونغو الالقوات الم

الذین تم دمجهم بعد  و ثنیینمن التوتسي الكونغولیین الإهم مجموعة تتألف أساسا  و) CNDP(تحریر الكونغو الدیمقراطیة 

دیمقراطیة ضد مركز جمهوریة الكونغو ال الرئیسي ، تظلمهملكونغو الدیمقراطیةجمهوریة ا مع حكومة 2009اتفاق السلام لعام 

الداخلي في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  ظل التمرد.الأرض والاستبعاد السیاسي  المواطنة، حول المظالم التاریخیة،

تمردًا اجتاح وغندا أ المدعوم من رواندا ویلا لوران كابرئیس السابق المتوفى مة دائمة منذ منتصف التسعینیات عندما أطلق الس

ولایات المتحدة أطاح بحكومة دیكتاتور سابق مدعوم من ال و عبر البلاد إلى كینشاسا شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و

عجز  و عیةالطبیمن أجل السیطرة على الموارد التي تقاتل حوّل الذي لا نهایة له للجماعات المسلحة إنه الت، موبوتو سیسیسیكو

 .بشكل فعال التاریخیة العمیقة لبعض السكّان في البلاد تظلماتارة إقلیمها الالدولة عن أداء وظیفتها الأساسیة في إد
(1)-Stephen Mwachofi Singo and Sam Okoth Opondo,Ambiguity of the Soil, Ambiguity of 
Belonging:Grievance, Resource Avarice, and Conflict in Eastern Democratic Republic of Congo. 
in: Wanjala Nasong’o,The Roots of Ethnic Conflict in Africa: From Grievance to Violence. 
Palgrave Macmillan,2015,p76-92 
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توصل الجانبان في الحرب الأهلیة الرواندیة عبر الحدود إلى تجنیدهم في  التي سبقت إجراء الانتخابات و

السكان الأصلیین الذي ركز البلجیكي قد أرسى الأهمیة السیاسیة لمنتیجة أن الاستعمار  .)1(شمال كیفو

جلبها  و) الوحدات الجغرافیة للحكم التي استندت إلیها(أضفى الطابع الرسمي على النظم العرفیة المحلیة 

 بموجب نظام الحكم المحلي لا یمكن للمواطنین إلا أن یطالبوا بتمثیل سیاسي، و داخل الهیكل الإداري للدولة

مثل (كما أظهر مامداني البلجیكیین ، لا یحصلون إلا على الأراضي من خلال النظام الإداري المحدد إثنیاو 

ثانیا وفقا  سیاسیة منفصلة أولا وفقا لتمییز العرق و خلقت مجالات قانونیة و) الاستعماریة الأخرىالقوى 

یقول مامداني إن هذه الانقسامات استمرت في فترة ما بعد  و. )2(الجماعات لتمییز العرق بین هؤلاء

نح الحقوق الفردیة المحددة التي تم - الاستعمار حیث أن مفهوم المواطنة قد تم تشعبه في المواطنة المدنیة 

كان بإمكان أي شخص  نهلأ، المواطنة الإثنیة و –في الدستور مثل الحق في تحمل جواز سفر كونغولي 

الجنسیة الإثنیة تعتمد لكن  یدعي الجنسیة الكونغولیة من الناحیة النظریة أن یحصل على الجنسیة المدنیة،

عملاء من بال التي وصفوا أما مجتمعات الأقلیةإثنیة،  یةعلى العضویة في جماعة إثنیة ذات مطالب تاریخ

من ثم صعوبات في المطالبة  الزعماء العرفیین فقد واجهت صعوبات في المطالبة بالجنسیة الإثنیة و

  .)3(بالأرض

الاشتباكات المسلحة التي تلت و 1997- 1996إن ما یسمى بالحرب الأهلیة الأولى في الكونغو في الفترة  

على وجه الخصوص  بوروندي اعتباره مثالا رئیسیا على عدوى الصراع الذي ینتشر من رواندا و یمكن ذلك

حیث ،مسرحا عسكریا لمعارك الهوتو والتوتسي) التي یشار إلیها باسم كیفو(أصبحت المنطقة الشرقیة للكونغو 

التي  ین الهوتو داخل زائیراستفادت الجبهة الوطنیة الرواندیة التي یسیطر علیها التوتسي من مخیمات اللاجئ

الطائفي للدیكتاتور الزائیري  مشكلمستفیدة من ال زعمت أن میلیشیات انتراهاموي قد لجأت إلى هذا البلد

مع ذلك سرعان ما انضمت الجبهة الوطنیة الرواندیة إلى صفوف ، جوزیف موبوتو سیسي سیكو مالحاك

 نظام موبوتو الفاسد في السلطة لمدة اثنتین و>ب تأطاح 1997في عام  الجماعات المتمردة الزائیریة، و

عاد تسمیة زائیر على الفور جمهوریة الكونغو أترأس الحكومة الجدیدة لوران كابیلا الذى ، حیث ثلاثین عاما

قد تعاون مع قوات الجبهة الوطنیة الرواندیة لفترة من الوقت فقد تعرض فریق من المحققین ، لالدیمقراطیة

المتحدة الذي یسعى إلى اكتشاف مصیر الآلاف من اللاجئین الهوتو في الكونغو الذین ربما التابع للأمم 

                                                
(1)-Jason Stearns,North Kivu:The background to conflict in North Kivu province of eastern 
Congo.Rift Valley Institute,2012,p29. 
(2)-Chris Huggins,Land, power and identity roots of violent conflict in eastern DRC. 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/DRC_LandPowerIdentity_EN_2010.pdf,p24. 
(3)-Idem. 
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. )1( 1998كانوا ضحیة أعمال القتل الانتقامیة من التوتسي للمضایقات من قبل نظام كابیلا في ربیع عام 

إلى حد كبیر  تتحدد و على الصعید الوطني ترتبط فكرة وضع السكان الأصلیین بالمواطنة المدنیةأما 

" الهویة الكونغولیة"قانون الجنسیة یربطان قضیة  غیر أن الدستور و، خط دم كونغوليما یسمى ب بمطالبة

مثل فإن  كما أن فكرة المجتمعات الكونغولیة قد وضعت لجعل مطالبات المواطنة بآخرینثنیة، بالهویة الإ

، و من رواندا) 1994وما بعد عام  1959من عام (بانیارواندا التي تضم أعدادا كبیرة من المهاجرین الجدد 

وخلال ،قد استخدمت هذه العملیة كأداة سیاسیة لتشویه الشخصیات السیاسیة التي عارضت قوى الدولة

الشكوك الشعبیة بأن كابیلا أجنبي  و بثشجع جان بییر بیمبا منافسه الرئیس كابیلا  2006انتخابات عام 

اعترافا بأن البانیارواندا كانت قوة اقتصادیة وسیاسیة قویة ، و )ان الأصلیینیزعم أن والدته لیست من السك(

 "المواطنة الإثنیة"لكنها كانت ضعیفة بسبب استبعادها من  محتملة في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

تكرارا  وتغییرها مرارا ب استفاد من قوانین المواطنة) 1997إلى  1965الذي حكم من (الرئیس موبوتو حیث 

قد أشرف بارتلیمي بیسنغیمانا  و ،بانیارواندا تعتمد على الولاء السیاسي له من أجل جعل الوضع المدني و

لقانون  1972على تعدیل عام  كان آنذاك رئیس أركان موبوتو ینهو لاجئ من التوتسي الرواندی روا و

قبل عام ) زائیر آنذاك(یمقراطیة الجنسیة الذي منح الجنسیة لأي شخص مقیم في جمهوریة الكونغو الد

تعتمد مرة أخرى على النسب من  أصبحتبیسنغیمانا السلطة السیاسیة انقلبت المواطنة  توليبعد ف ،1950

بالتالي استخدمت المواطنة كأداة سیاسیة،وقد  و 1885وجدت داخل حدود زائیر في سنة التي  مجموعة إثنیة

من قبل اللاعبین  بین الجماعاتها وإبطالها كتدبیر للفرق منح، المواطنة تم تحدید حقوق الجنسیة و

 .)2(السیاسیین الأقویاء

 20برزت أكثر من قد و  مقاطعة كیفو الشمالیة مركز الحرب فى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةتعتبر  

 1993حروب الكونغو بالعنف الإثني في عام  علاقةبدأت  حیثمجموعة كبیرة من الجماعات المسلحة،

  .)3( التي تواجه الاستقرار في البلد لاتزال تواجه أشد التحدیاتو 

هي تعتمد على ثلاثة مصادر و  لجماعات المسلحة التي ظهرت في شمال كیفو لها سمات مشتركةبالنسبة ل 

لیس لدیها سیادة القانون لضمان حقوق الملكیة  فالدولة الكونغولیة ،وطنیة إقلیمیة و، محلیة: لعدم الاستقرار

                                                
(1)-Chris Huggins,Op.Cit,p25. 
(2)-jason stearns,Op.Cit,p30.  
(3)-Ibid,p31.  

  قبل أن  مستقرةالمنطقة لم تكن -الإداریین البلجیكیین خلال الحقبة الاستعماریة في إثارة الصراع في كیفو دوریمكن تحدید

من قبل الملك  للنزاعات الاستغلال الكامل من خلال بدایة -یون المنطقة في القرن التاسع عشریحتل المستكشفون الأوروب

الخلافات  تسببت الغارات وحیث  ایة ما یسمى دولة الكونغو الحرةتحت رع 1890بلجیكا في منتصف لیوبولد الثاني من 
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یعزز هذا الضعف الاعتقاد بأن السبیل الوحید لحمایة الممتلكات ، لا قوة القانون لقمع الخصوم المسلحین و

 .والحریات الفردیة هو من خلال القوة المسلحة

لاسیما الخلاف بین ما یسمى بجماعات  قد أدى هذا العنف إلى تفاقم التوترات بین المجتمعات المحلیة ول 

التوتسي  السكان الهوتو وفي مقابل  ي المجتمعات التي یكون وجودها أكثر رسوخا،هو  السكان الأصلیین

یعتمد  عنفمعظم ال،حیث ما بعد الاستعمار الذین وصل كثیر منهم كمهاجرین خلال الفترات الاستعماریة و

 سنةغضون  لكن في .)1(كلا الجانبین مباشرة على هذا الانقسام الذي تفاقم بسبب عقدین من القتل على

أصر العدید من الكونغولیین على أن كابیلا ، حیث التوتسيمع انهار التعاون بین النظام الجدید في الكونغو 

على النقیض من ذلك اتهمته قیادة الجبهة الوطنیة ، و لجبهة الوطنیة الرواندیةل عمیلیثبت أنه لم یصبح مجرد 

رد  و ،التي یزعم أنها تستعد لغزو رواندا نتراهامويإیواء جماعة إ الفساد و الرواندیة بتشجیع الدكتاتوریة و

الموجودین في شرق بلده، رغم أنهم ساعدوا على  الإثنیین كابیلا بطلبه طرد جنود من التوتسي الرواندیین و

تم من  بدلا من ذلك شنت جماعات متمردة مقرها في أوغندا هجوما قاومت هذه القوات و، نقله إلى السلطة

، في ظل انتقلوا بالقرب من العاصمة كینشاسا و على ثالث أكبر مدینة في البلاد كیسانغاني خلالها الإستلاء

مع تشاد  زیمبابوي،نامیبیا، أنغولا البلدانفقط لأن مجموعة من  الاستمرار نظام كابیلا هذه الأحداث استطاع

فس مع التوتسي قائلا إنه أصبح الرئیس الكونغولي یتنا، حیث أرسلت قوات للحفاظ على البلاد من الانهیار

 ."قبل أن یصبحوا عبید لنا"ینبغي القضاء علیهم 

الجماعات المسلحة التي تعتقد أنها تحافظ  علاقات مع غوما خاصة في كیغالي و النخب المحلیة وطورت  

أو بشكل غیر مباشر من خلال  أمنها الشخصي، على مصالحها مباشرة من خلال توفیر الحمایة للشركات و

مصلحة و ، ضعف الدولة،ثنيقد أدى هذا المزیج القوي من التمییز الإو  منحها النفوذ السیاسي تعزیز نفوذها و

 . )2( النخبة إلى جعل الصراع في نظر العدید من المراقبین الخارجیین مستعصیا على الحل

كما  الكونغو الدیمقراطیة، مهمة في أجزاء كثیرة من جمهوریة" المحلي"أو " الأصلي"مسألة الوضع إذا تعتبر  

یرتبط مفهوم مجتمعات السكان الأصلیین الذین یطلق علیهم ، حیث فریقیاإهي الحال في أجزاء أخرى من 

                                                                                                                                                       

 نیراغونغو لتي تسمى حالیا بویشا وإلى جانب المناطق ا التشرید على نطاق واسع والعنیفة  المحلیة في مئات من الوفیات=

 نیانغا،حد كبیر بمجتمعات هوند التي كان یسكنها الهوتو والتوتسي لعدة قرون، كان سكان بیتي نورد مأهولة إلى

الدول الصغیرة اللامركزیة تراوح بین ت شكالا مختلفة من التنظیم السیاسيقد وضعت هذه الجماعات أو  بیر تووا و،كانو،تمبوو 

بویشا، بقیادة الهوتو والتوتسي على الحدود الحالیة مع  والیكالي إلى مشیخات أكثر مركزیة في جومبا وي في مجتمع نیانغا ف

 .رواندا
(1)-jason stearns,Op.Cit,p31.  
(2)-Idem. 
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لا یمكن المطالبة بوضع السكان الأصلیین إلا ، حیث السیطرة على الأراضي بالسلطة السیاسیة و أبناء التربة

الزواج بین  الاستیعاب الثقافي و نظر إلى تاریخ الهجرة وبال وحوار یتصل بالمهاجرین، من خلال خلق 

عرقي و علاقته فكرة أسطوریة عن النقاء التستند فكرة الأصالة في المجتمعات إلى فریقیا إجمیع أنحاء 

المهاجرین كثیرا ما تعرض على أنها تمییز  في حین أن فكرة هویة السكان الأصلیین وبالتاریخ المستمر، 

وطنیة  إقلیمیة و،لمفاهیم المتعلقة بمركز السكان الأصلیین تعمل على مستویات متعددة محلیةثنائي بسیط فا

التنوع في تسمیة السكان الأصلیین على مستویات متعددة على أسلوب  ینطوي عدم التیقن و ومتداخلة 

  .)1(طبیعي لتحدید الهویة مرن و، تعریفي متسلسل

لتي قام بها رجال الأعمال الإثنیون في رواندا قد تحول إلى معركة من إن ما بدأ في عملیات القتل الجماعي ا 

 2000وصف تقریر أعدته منظمة العفو الدولیة في عام ، حیث فریقیةأجل السیطرة بین العدید من الدول الإ

الطریقة التي أصبح بها الشعب الكونغولي الضحایا الرئیسیین للحرب الأهلیة التي اجتذبت أیضا مشاركة 

معاناة یتعرض لها شعب جمهوریة الكونغو  كان هناك فهرس لانتهاكات حقوق الإنسان و، رجیةخا

الكونغالیون أنهم  العسكریون الأجانب و ها السیاسیون وتعلى ید قوات یزعم قاد 1998منذ ة الدیمقراطی

ن أجل السیطرة الواقع أن العدید من القادة یشاركون في معركة م و. یكافحون من أجل الأمن أو السیادة

قد خلصت منظمة العفو الدولیة إلى أن هؤلاء القادة ، لالاقتصادیة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السیاسیة و

ینتهكون عمدا حق الأفراد والجماعات  أو یأمرون بها أو یتغاضون عنها على نطاق واسع، و جرائمیرتكبون ال

الأقل قد ظهرت في أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في كیفو الدینامیات نفسها على  .)2(في الأمن والسیادة 

في حین  ،الشمالیة یمكننا حینها أن نفهم لماذا أراد القادة المحلیون تجنب تحمل المسؤولیة عن غزو الأراضي

مثل باهوند وبانیانغا في كیفو الشمالیة تورطوا في صفقات " السكان الأصلیین"كان من الواضح أن زعماء 

لاسیما أولئك الذین  تمكن كثیر من القادة المحلیین من إلقاء اللوم على أولئك الذین اشتروا الأرض وفاسدة، 

فعلى سبیل المثال تدعي باهوند أن الأرض تتمحور حول تأكیداتها ، أو الأقلیاتین مهاجر فئة الینتمون إلى 

یاسیة التي تحتفظ بها،في حین أن الحقوق العرفیة التي تجسدها المكاتب الس المتعلقة بالحقوق الذاتیة و

الهوتو الذین یفتقرون إلى رؤساءهم أشاروا إلى التعاریف الاستعماریة لحیازة الأراضي التي كانت قائمة على 

 .تطویرها وضع الأرض و و ىالأول حیازةال

لخلق نوع اور فقد انتقل مزارعو الهوتو الفقراء في ماسیسي المحرومین من الأراضي إلى إقلیم والیكالي المج 

من خلال تطبیق  ثنیةازدادت حدة التوترات الإ، بهذا رؤساء القبائل مجتمعات بانیانغا المحلیة ول من القلق

                                                
(1)-Chris Huggins,Op.Cit,p26. 
(2)-Idem. 
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استخدم موبوتو هذه السیاسة ، حیث 1993بعد الأخذ بسیاسات متعددة الأحزاب في عام  مبدأ جیوبولیتیكي

إلى تفاقم المنافسة الذي أدى  قلیمیة،التي تنص على أن عضویة مؤسسات الدولة تستند إلى حصص إ

الأراضي مرتبطة أساسا بالانتماء  كانت الوظائف السیاسیة و طوال الاستقلال في ظل الاستعمار وف الإثنیة،

الإثني، إلا أن العداوات التي تنتج عنها یمكن أن تحتوى إلى حد كبیر من خلال الدولة المركزیة والدیكتاتوریة 

المصالح المحددة  أصبحت فتح المجال السیاسي للدیمقراطیة المتعددة الأحزاب ن عند،لكوالأجهزة القسریة

 .)1(حاجة إلى مشروع مشترك للمجتمع الوطنيب إثنیا

باناند من أجل منع مرشحي بانیارواندا من الوصول إلى الوظائف  في كیفو الشمالیة تعاونت نخبة باهوند و 

هي منظمة  و )ماغریفي(ظمة موتویل للمزارعین في فیرونغا استجابة لذلك شجع أعضاء من، الإقلیمیة

مع مرور الوقت تحولت ماجریفي إلى قوة ، بالزعماء المحلیین المزارعین الهوتو أعضاءها على رفض الإشادة

میلیشیات هوتو مسلحة بدعم من الرئیس هابیاریمانا من رواندا، الذي اعتبره أداة تجنید للقوات التي یمكن أن 

قد اندلع الصراع المسلح ل .)2( 1990الجبهة الوطنیة الرواندیة التي غزت رواندا من أوغندا في أكتوبر تقاتل 

شملت الحرب  و 2003مما أثار الحرب الأهلیة الثانیة التي استمرت حتى عام  1998المتجدد في عام 

الأحیان مع البلدان المجاورة  حرب العصابات في كثیر من الصراعات القبلیة والمیلیشیات الإثنیة المتنافسة و

  .)3(التي تدعم الأطراف المتعارضة

خلفه ابنه  ،خرى لاقامة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة مستقرةأضربة  2001كان اغتیال لوران كابیلا فى عام  

 أحرز بعض التقدم في الحد من الحرب و انتقالیة تقوم على تقاسم السلطة الذي أنشأ حكومة جوزیف كابیلا

كثیرا ما كان ذلك یتطلب تعیین أمراء الحرب المتمردین الذین یرأسون المیلیشیات الإثنیة ، فالأهلیة الثانیة

لكن متهمین بالقتل الجماعي  و) هي الاسم الذي یفضلونه" مجموعات الدفاع عن النفس الإثنیة("

الموالین لزعیم المتمردین في عندما تم دمج المقاتلین  2007قد اتسعت هذه العملیة في عام ، لوالاغتصاب

 . )4(عملیة تسمى الخلیطالوطني في شرق الكونغو نكوندا في الجیش 

نزوح السكان على المناطق الشمالیة الشرقیة  خلال هذه الحرب الأهلیة الثانیة تركز معظم القتال والقتل و 

نظام التحالف  في ظل لأجانبحیث كانت المیلیشیات المحلیة المدعومة بحلفائها ا والشرقیة من الكونغو،

كابیلا المتحالف مع في نظام  كما تم تلخیص الحرب الأهلیة ب،الدولي المعقد الذي ولدت الحر 

أوغندا جنبا  كانت مواجهتها رواندا و، و إلى حد ما مع تشاد، لیبیا، و السودانو  نامیبیا أنغولا و،زیمبابوي

                                                
(1)-Chris Huggins,Op.Cit,p26. 
(2)-Idem. 
(3)-Raymond Taras and Rajat Ganguly,Op.Cit,p32. 
(4)-Ibid,p33. 
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كانت نتیجة حرب ، و تمردة التي دعمتها هذه البلدانالجماعات الم إلى جنب مع بوروندي إلى حد ما و

حلیفته الكونغولیة  و يیهیمن الجیش الاوغند، حیث السنوات الخمس تقسیم البلاد إلى ثلاث مناطق منفصلة

 من المنطقة في الشرق تسیطر علیها التوتسي، أما حركة تحریر الكونغو على الثلث الشمالى من البلاد

صارها الكونغولیین أما الثلث المتبقي من البلد هو كل ما تملكه قوات الحكومة الكونغولیة أن القوات الرواندیة و

  .)1(وحلفاؤها الأجانب

كان أكبر نجاح في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة هو استعادة قدر من السیطرة الحكومیة المركزیة على  

تسریح معظم  تم نزع سلاح و 2008عام بحلول ، فمنطقة إیتوري الغنیة بالموارد في شمال شرق الكونغو

أنشأت  و قدم المراقبون من البعثة الدعم التكتیكي لعملیة تسویة النزاعاتحیث  الجماعات المسلحة هناك

من المؤكد أن ، فمؤسسة الأمم المتحدة للتنمیة وغیرها من الوكالات الإنمائیة الدولیة مكاتب في إیتوري

 من بین العوامل التي یمكن أن تؤدي إلى عودة، لكن بعیدا عن ضمانهكان  طویلالاستقرار على المدى ال

انتشار  المستقبل غیر المؤكد للجنود المسرحین؛ عدم الاستقرار عودة أعداد كبیرة من اللاجئین إلى المنطقة؛

 بالطبع مع اندلاع النزاعات على الأرض مرة أخرى؛ و ثنیةارتفاع حدة التوترات الإو  الأسلحة الصغیرة؛

 كان السبب حیث بالبعد الإثني ، من هذا المنطلق یمكن البدأالأسواق الماس و السیطرة على مناجم الذهب و

لكن كانت هناك  الرعي، لیندو بشأن حقوق الأراضي و وراء التنافس بین مطالبات هیما و في البدایة

المجموعتین في ظل نظام بین  تسویةأنشئت طریقة حیث  علامات قلیلة على أنها ستؤدي إلى نزاع مسلح

 .)2(موبوتو

بدأت لیندو تخشى أن تتآكل حقوقها في الأراضي من خلال  السلطة المركزیة بعد وفاته هیارلكن عندما ان 

في النزاع، خاصة مع انتشار  سرعان ما أصبحت الجهات الفاعلة الخارجیة تشارك، فزیادة طموحات هیما

التوتسي على  میل اللیندو والهیما إلى اعتماد هویات الهوتو وت حیث بوروندي في رواندا و عدوى الصراع

على الرغم من عدم وجود أسباب موضوعیة للقیام بذلك فإن بروز الهویة الإثنیة واللغویة في وسط ، التوالي

لعسكري كانت النتیجة العملیة لإعادة تشكیل الهویة الإثنیة الدعم ا.أفریقیا قد أثارته الإبادة الجماعیة في رواندا

قد انحازت ) إنتیراهاموي(كانت میلیشیا الهوتو  بحلول أواخر تسعینات القرن الماضي هكذا و ،من خارج البلد

لحصول هي الجبهة القومیة والاندماجیة، في حین أنها نهبت الموارد الطبیعیة للمنطقة لو مع منظمة لیندو 

لتي یهیمن علیها التوتسي إلى إیتوري لدعم أقاربهم بدورها انتقلت القوات الرواندیة ا، العسكري على التمویل

                                                
(1)-Raymond Taras and Rajat Ganguly,Op.Cit,p33. 
(2)-Patricia Daley,Op.Cit,p31. 
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میلیشیات التوتسي المنطقة الغنیة بالموارد عن طریق تصدیر الذهب بشكل غیر قانوني ثنیین و استغلت الإ

 .ونقلت بعض الإیرادات إلى رواندا لتمویل تحدیث جیشها الوطني

مع دخول طویلة، ف إثنیة صراعات مدنیة وحیث وقعت  السودان تحد شمال شرق الكونغو كلا من أوغندا و 

رواندا بنقل القوات إلى المنطقة للمساعدة في الإطاحة  نظام موبوتو أیامه الأخیرة قامت أوغندا و

فى ، فبدعوة كل من الدولتین المتجاورتین 1998لوران كابیلا خلیف موبوتو فى عام ر،لقد تم دعم بالدكتاتو 

جماعة متمردة ضد كابیلا تدعى حركة تحریر الكونغو برئاسة جان بییر  حالة أوغندا تم تقدیم الدعم وراء

صبحت حركة تحریر أ 2006جراها جوزیف كابیلا فى عام أعقب الانتخابات الدیمقراطیة التى ، لكن بیمبا

. تم تعیین بیمبا فى الانتخابات الرئاسیة وغندا حزب المعارضة الرسمى فى الكونغو وأالكونغو التى تدعمها 

استمرار الحرب فى شمال شرق  المنافسین و ين القتال فى شوارع عاصمة الكونغو كینشاشا بین مؤیدأیر غ

مع تراجع نفوذ  ،فعال مبا غیریب - حركة تحریر الكونغو جعل تحالف كابیلا  الكونغو بین القوات الحكومیة و

ألقي  2008في عام بعد ذلك  0720فر بیمبا من البلاد في عام  أوغندا في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

بدأت الاستعدادات  القبض علیه في بلجیكا بناء على أمر محكمة جنائیة دولیة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، و

  .)1( لمحاكمته

ادعى الجیش الأوغندي أنه  حیث،تعرضت القوات الأوغندیة لضغوط دولیة للانسحاب من منطقة إیتوريلكن  

حالة من  و ةسیاسی فوضىفي الواقع أثار الجیش الأوغندي ثنیة،ها الصراعات الإصانع للسلام في منطقة مزقت

 اللیندو نزاع على الأراضي بین الهیما والفمنذ مشاركتها في ، انعدام الأمن في المناطق الخاضعة لسیطرته

قوات  معظمقبل انسحاب  السیاسیة و ثنیةالأعمال القتالیة الإأكثر مشاركة في الجیش الأوغندي  أصبح

 .)2(یین دولار من الذهبلام 10نحو  احیث أفید بأنها أخذت معه 2003في سنة الحكومة الأوغندیة 

لا ینطوي إلا بصورة غیر  أوغندا في إیتوري هناك جانب آخر للمواجهة بین جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و

 ثنیةنظمت حول جماعة اكولى الإ نشطت طائفة مسیحیة دینیة 1987منذ عام ، فمباشرة على نزاع بین دولتین

لاقامة " صوت االله"جیش الرب للمقاومة بقیادة جوزیف كونى الذى وصف نفسه ، تحولت لوغنداأفى شمالى 

عقدین من على مدى  و السودان المناطق المتاخمة فى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و ثیوقراطیة فى اوغندا و

شنت القوات الحكومیة  من هنا فریقیا،إوأ انتهاكات حقوق الإنسان في نسبت إلى جیش الرب للمقاومة أس الزمن

اتهم جیش ، حیث كذلك فى الكونغو المجاورة الاوغندیة هجمات ضد جیش الرب للمقاومة فى شمال البلاد و

 الرب للمقاومة الحكومة الاوغندیة باستخدام ذریعة وجود جیش الرب للمقاومة فى الكونغو التى تنكرها للحفاظ

                                                
(1)-Patricia Daley,Op.Cit,p31. 
(2)-Ibid,p32. 
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قام جیش الرب للمقاومة باقتحام عدة  2008 ي سنةف، فعلى القوات الاوغندیة فى المنطقة الغنیة بالموارد

لیس من المستغرب أن انضم جیش جمهوریة الكونغو ، و مئات من الكاثولیك فى قریة فى شمال شرق الكونغو

  .)1(حدات میلیشیا جیش الرب للمقاومةالسودانیة لمطاردة و  إلى القوات الأوغندیة و 2009الدیمقراطیة في عام 

یمكن  حیث السودان مركز توتر إثني تمثل الحدود الشمالیة الشرقیة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة مع أوغندا و

 حیث،الحكومة المركزیة فى الكونغو الدیمقراطیة یطرح تحدي يیتور إبالمقارنة مع  القول أن الصراع في كیفو و

في مقاطعات  2009استمرت المعارك في عام  ستعادة السلطة على منطقتها الشرقیة وقل فى اأحققت نجاحا 

كیفو في شرق الكونغو، مما جعل الجیش الوطني لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد قوات المتمردین المكونة 

لوطني الجنود المتمردین من شرق الكونغو الذین خدموا سابقا في الجیش ا من التوتسي الكونغولیین و

 .الكونغولي

حلیف الجیش الكونغولي كانت منظمة من قبل متطرفین من  و ن المیلیشیات في شرق الكونغوأیمكن القول 

یثبت  ، حیثالقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا التابعة لقوات التحریر الدیمقراطیة في روانداالمتمثلة في  الهوتو

إلى و انتقلوا  1994دة الجماعیة التي ارتكبت في رواندا في عام بأن العدید من الأعضاء تورطوا في الإباهذا 

أدى تحالف انتراهاموي التابع لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى تفاقم العلاقات بین جمهوریة ، شرق الكونغو

خلق  استمر تواجد القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا في شرق الكونغو فيحیث  رواندا الكونغو الدیمقراطیة و

واصلت  في غضون ذلك، لم تتخلى عن هدفها السیاسي المتمثل في العودة إلى السلطة في رواندا،حیث التوتر

تحكمها في الحصول على المعادن الثمینة في كیفو مثل القشریات  القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا تسلیحها و

  .بالذه الكولتان و و

  إفریقیافي  هویاتي-العنف الإثنو صدمةمجتمعات ما بعد جماعیة في إعادة بناء الذاكرة الإشكالیة :ثالثا

صراع في حد ذاته لأن الذاكرة بالذاكرة الجماعیة كجزء لا یتجزأ من ال الإثني العنف الطائفي الذاكرة و ترتبط 

موعة المجو  ابالتالي تشكیل هویة المجموعة الخاصة به المستبعدة، المجموعات المشمولة والحدود بین  رسمت

 -والتاریخ بشكل عام -ب بالذكریاتیمكن للدولة أو المجتمع المهیمن القوي التلاع حیث المهمشة الأخرى

یمكن أن تقسم الناس و  اء الانفصال العنصريفالذكریات تساعد على بن ،تبریر العنف ضدهم لخلق عدو و

ء ذكرى الحروب السابقة عامة لإحیاالأفعال ال، في هذا الإطار تعتبر متمیزة إلى مجتمعات متخلفة منفصلة و

ن تبقي على الانقسامات أ تاریخ من وجهة نظرهمالتي عادة ما تتم تكریما للمنتصر الذي یكتب الا أو طقوسه

  .)2(القدیمة و تعزز باستمرار الإنحطاط الثقافي للمهزومین بالمحافظة على المجموعات الإثنیة باحتقار

                                                
(1)-Patricia Daley,Op.Cit,p32. 
 (2)-John Brewer,Memory,truth and victimhood in post-trauma societies.in:Gerard Delanty and 
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یمكن أن یحلل على أنه البنـاء المسـتمر للـذكریات مـن خـلال  General Memoryإن مفهوم الذاكرة الجماعیة

فـي تسـاؤل عـن الطـرق التـي یصـور المـؤرخین الأحـداث  فاهیم الماضيم و القصص الصور الثقافیة المشتركة،

فـي حـین أن المحفوظـات  ،راد الجماعیـة فـي النسـق الاجتمـاعيفي التاریخ الوطني مع الروابط بین ذكریات الأف

یفســــر لانغفـــــورد ببعضـــــها الــــبعض، حیـــــث  فهــــي بالتأكیـــــد متصــــلة ریات الجماعیــــة لیســـــت هــــي نفســـــهالــــذكا و

Langfordــــــــى ســــــــبیل المثــــــــال ــــــــوم أن  عل ــــــــذاكرةألب ــــــــدوره أداة لــــــــلأداء  و الصــــــــور هــــــــو مســــــــتودع لل هــــــــو ب

یوضــح فحــص لانغفـــورد لنقــل مجموعــات الصـــور الفوتوغرافیــة مــن الأمـــاكن الخاصــة إلــى المجـــال ،الاجتماعي

مـن ثـم فـإن الصـور الفوتوغرافیـة و  تخلـق بیئـات تذكاریـة جدیـدة) في هذه الحالـة صـور(جسام ف أن الأالعام كی

علامـات  و تعمـل كمكونـات للـذاكرة الجماعیـة) یفیة یمكـن الوصـول إلیهـاوالتي یمكن الوثوق بها في وثائق أرش(

أیــن كـانوا موجـودین فــي "تخیـل ت تاریخیــة وهمیـة یمكـن مــن خلالهـاتسـمح للأفـراد بــالعثور علـى اتصـالا تاریخیـة

و سـجلات تاریخیـة بـل فإن الأرشیف لیس بالضرورة مبنى مادیـا یحتـوي علـى وثـائق أ على هذا النحو، مجتمعال

حیـــث الســـجلات التاریخیـــة للمكـــان أو  المســـاحات الافتراضـــیة مـــا فـــي ذلـــك المنـــازل الفردیـــة وب هـــو أي مكـــان

مكن أن تؤدي الذكریات المنفصـلة إلـى تجـدد انـدلاع العنـف وإدامـة یالتي یتواجد فیها الأفراد، من هنا مؤسسة ال

تشــوه التصــورات عــن نزاهــة  حــواس الــتظلم بــین الجماعــات الضــحیة التــي تزیــد مــن خطــر هــذا العنــف محلیــا و

عندما یكـون النظـام الجدیـد الـذي ینبثـق عـن التسـویة السـلمیة ضـعیفا ، ف)1(التسویة و التسامح تجاه العدو السابق

 تكــررممارســات تذكاریــة غیــر رســمیة  زمــة شــرعیته قــد تشــجع علــى اســتمرار ذكریــات اجتماعیــة انتقائیــة وأ فــإن

 مشـكلة كیفیـة إحیـاء ذكـرى الضـحایا بطریقـة لا التي تبرز من خلالهـا تدیم الصراع محلیا یمة والانقسامات القد

ــذ Miztalیشــیر میزتــال حیــث  تجعلهــم محاصــرین فــي جــراح الحــرب فــي تلــك الــذكریات  اكرةإلــى مجتمعــات ال

العــائلات، الطوائـف الإثنیــة  -هــذه المجموعـات، تحدیـد الهویــة الجماعیـة تسـاعد علـى وضــع حـدود اجتماعیــة و

أمــم بأكملهـــا تشــكل فـــي جــزء منهـــا الــذاكرة أي أنهـــا تتكــون مـــن وحــدات فـــي جــزء منهـــا مــن الشـــعور  و الدینیــةأ

كـن هـذه المجتمعـات تسـاعد أیضـا علـى تشـكیل الـذاكرة ل و صیر المشترك الـذي تقدمـه الـذكریاتالماضي و المب

هـو سـیاق مهـم  الهویـة إن فهـم الـذاكرة و.)2(ینسـى ینبغـي أن من حیث أنه یتم الاختلاط في ما ینبغي تذكره ومـا

                                                                                                                                                       
Krishan Kumar,The SAGE Handbook of Nations and Nationalism.SAGE 
Publications,2006,p217. 
 (1)-Brenda Nyandiko Sanya and Anne Namatsi Lutomia,Archives and Collective Memories: 
Searching for African women in the pan-African imaginary.Pan-Africanism and Feminism,N 
20,2015,p70,71. 
 (2)-Gail Weldon,A comparative study of the construction of memory and identity in the 
curriculum in societies emerging from conflict:Rwanda and South Africa. 
http://wpdi.org/sites/default/files/memory%20and%20identity%20emerging%20from%20conflic
t%20Africa.pdf,09,10,11. 
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روانـدا بحیـث أصـبحت الـذاكرة التـي تـم تعریفهـا بطـرق مختلفـة  فریقیا وإالهویة في جنوب  لفحص بناء الذاكرة و

تصــبح الــذاكرة تعمــل علــى العدیــد مــن ، حیــث فــي الفهــم المعاصــر لمــا یعنیــه القیــام ببناءالتــاریخقضــیة مركزیــة 

ـــــة وتـــــالمجتمـــــع الأوســـــع و  الفرد،الجماعـــــة و: المســـــتویات داخـــــل المجتمـــــع ـــــة الفردی ـــــا بالهوی  رتبط ارتباطـــــا وثیق

التـي تقـاس عـادة بمقیـاس  إن الذاكرة الجماعیة هي التمثیلات المشتركة اجتماعیا للماضي و، الاجتماعیة للأمة

فــإن المجموعــات الصــغیرة القائمــة علــى الهویــة داخــل الأمــة یمكــن أن  مــع ذلــك، الجماعــة لأنهــا وطنیــة-الأمــة

التفاعــل بــین  یمكــن تعریــف الــذاكرة الجماعیــة أیضــا علــى أنهــاحیــث  أیضــا ذكریــات جماعیــة مشــتركة لهــا كــونت

لمـا شـهدت مـن  "الـذاكرة المشـتركة"والتذكیرات أو " رة التاریخیةالذاك"سیاسات الذاكرة التي یشار إلیها أیضا باسم 

یؤكـد الهویـات الجدیـدة بعـد  و نفسـیا و هي تقع عند النقطة التي یجتمع فیها الفـرد اجتماعیـاو  القواسم المشتركة

  .)1(انتهاء مرحلة العنف

 وميق-نوسیًا في الانتماء الإثمكونًا أسا الما اعتبُرت الذاكرة الجماعیة على نطاق واسعلطمن هذا المنطلق 

شكل من كلتراث المشترك ضروریان ا ن الإحساس بالاستمراریة التاریخیة وبأأنتوني سمیث حیث أشار 

 "أنا"بین الترابط  الذاكرة جوهریة لعملیات الربط ومن جهة، و من جهة أخرى كون  التماسك الجماعي أشكال

داخل المجتمعات، حیث  امیة التي تثیرها تعبئة الذاكرةالانقس و على العملیات الخلافیةو التركیز  "الآخر" و

مشاركة المعاني  من خلال الخلاف كیف تتكون الهویة من المحتوى ویتم طرح التساؤل الذي یتمركز حول 

؛ لكن هذه المعاني یمكن أن تخضع غالبًا لاختلافات في طاق واسع حول الهویة داخل المجموعاتعلى ن

یلها فعتحدید الهویة بارزة عندما یتم ت تصبح جوانب معینة من الانتماء الجماعي و حیث سیرلتفا التركیز و

حول مراجعة الذاكرة باستمرار حتى تلائم الهویات المرتبطة یشیر جون جیلیس كما  بسبب الظروف المتغیرة

هویة الوطنیة متطابقتان لا فإن الذاكرة وعلى هذا النحو  بنا في كل مرحلة من الانتماء المجتمعي الخاص بنا،

العمل البدني أو  مثل أي نوع آخر من عمل الذاكرةف لم الذي نعیش فیهتساعدنا الذكریات في فهم العاحیث 

 .)2(علاقات القوة التي تحدد ما یتم تذكره أو نسیانه  و العلاقات الطبقیة المعقدة مضمّن فيالعقلي 

طرحت أسئلة في  2003لایات المتحدة الأمریكیة في عام في بوسطن بالو  فخلال ندوة في مواجهة التاریخ

التي  الإبادة الجماعیة في مجال العامل Henry Theriaultجلسة من قبل الأكادیمي هنري ثیریولت

، تم منهج التاریخ بعد الصراع تحدید المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالیة وإلى بعمق جهت التفكیر و 

كیف ، ت الجسیمة لحقوق الإنسانأو الانتهاكا/لذي یرتكب الإبادة الجماعیة وع ال عما یحدث للمجتماؤ سالت

                                                
 (1)-Ibid,p12. 
 (2)-Cillian McGrattan and Stephen Hopkins Memory in Post-conflict Societies: From Contention 
to Integration?.Ethnopolitics,2016,p01. 
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لانتهاكات الجسیمة لحقوق منع تكرار دورة الإبادة الجماعیة أو انكیف یمكن أن  تحولت هذه المجتمعات و

عن  أجراها علماء النفس حول الصدمات الناجمة، من هذا المنطلق یمكن الإشارة إلى البحوث التي الإنسان

تركز على الإرث النفسي للانتهاكات  نقل الصدمة عبر الأجیال التي كانت تفتح أبحاثا الإبادة الجماعیة و

  .)1(الجماعیة لحقوق الإنسان

اشترك في تنظیمه مركز كیب  1998جنوب أفریقي في عام  -اندي في حوار رو فریقي مقارن إقد برز بعد  و

أعلن عدد من المتكلمین من رواندا أن الماضي الاستعماري ، حیث ةمعهد العدالة والمصالح محرقة وتاون لل

و بدقة سلطوا الضوء على بناء الهویات الإثنیة التوتسي والهوتو  ر رئیسي في صنع الإبادة الجماعیةله دو 

تجاه الأفارقة  المواقف الاستعماریة حددتحسین النسل الاجتماعي، الذي علم  والتوا ضمن إطار دارویني و

أن التاریخ المدرسي ، كما تم التأكید على رمي یتمتع بامتیازات في روانداتي شید علیها مجتمع استعماري هوال

تمهید السبیل  الكراهیة و یتعرض للتلاعب لخلق الانقسام و في رواندا یرسخ هذه الهویات المفروضة و

ان فإن الانتقال یأخذ حقوق الإنسعندما یكون الانتقال من ماضي انتهاكات جسیمة لف .)2(للإبادة الجماعیة

، حیث تعلیمیا العاطفة التي یتعین التعامل معها سیاسیا و السلطة و، بعدا صادما یجمع بین سیاسات الذاكرة

هویات جدیدة  بناء ذكریات و الصراعات على الذاكرة في المجتمع الجدید تثیر قضایا تذكر أو نسیان و

كرة القدیمة في ذافي مصیر ال خطیرة تتمثل هناك مسألة، بالمقابل دكلها في خدمة النظام الجدیو  مناسبة

لیست  هي دینامیة و الأمم و داخل الأفراد،الأسر،المجموعات و الهویة موجودة فالذاكرة و الدولة الجدیدة

في  على سبیل المثال، ة مثل إضفاء الشرعیة على النظامخاصة عندما یكون لها نوایا سیاسی ثابتة،

لمحتمل أن تصبح الهویات الوطنیة المهیمنة في وقت ما من ا ت الخارجة من الصراع الذكریات والمجتمعا

خاصة عندما تفرض  و تعمل على تقویض الدولة الجدیدة هویات جماعیة یمكن أنب ترتبط ذكریات مضادة

جنوب  ة برواندا وإن مفهوم الذاكرة المؤلمة له صلة خاص .ذاكرة أقلیة على الأغلبیة في جنوب أفریقیا مثلا

أدت الإبادة ، حیث نسیانه مع التوترات بین تذكره ول منهما یقترب من الماضي العنیف أفریقیا حیث أن ك

استمرار مع  نفسیة عمیقة الجناة على حد سواء آثارا عاطفیة و الجماعیة في رواندا إلى ترك الناجین و

انعدام المتمثلة في  التحدیات التي تواجه المصالحةت ، بالتالي نتجامات العمیقة القائمة على الهویةالانقس

 بالنسبة اعیة في رواندا صادمة بوجه خاصكانت الإبادة الجم، لقد الخوف من الانتقام الشك و، الثقة

في ظل هذه الصدمة  هویة جدیدة كیف یبدأ بلد ما في بناء ذاكرة مشتركة و بالتالي الجناة ضحایا ولل

لیس فقط في  الثقة على جمیع المستویات إعادة بناء الأمل وذا التساؤل لابد من للإجابة على ه ؟العمیقة

                                                
(1)-Gail Weldon,Op.Cit,p07. 
 (2)-Idem. 
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 قد لا تكون الأدلة على الصدمة واسعة الانتشار بشكلف، أفراد الأسرة لكن أیضا بین الجیران و الحكومة و

لأحیان یصعب في بعض ا لكن الأثار النفسیة لجمیع أبناء جنوب افریقیا عمیقة وكبیر في بلد مثل رواندا و 

لم یتم إقفال صدمة التعذیب  ین عانوا من وحشیة النظام مباشرةفبالنسبة للعدید من الذا، تحدیدها ومواجهته

 بالنسبة لجمیع أبناء جنوب افریقیا یجب مواجهة الهویات الإثنیة من أجل تحدي التركة و الاغتصاب والقتل و

 .)1(المستمرة للفصل العنصري

التوتر في المجتمعات الخارجة  یحصل تكون الذاكرة الجماعیة صادمةعندما  القول أنه في هذا الإطار یمكن 

لذین یشعرون أنه ینبغي ا و نسى الماضي الصادممن الصراع بین أولئك الذین یشعرون أنه من الأفضل أن ن

م مفید بشكل خاص لفه DePaula Antonioودیباولا نتونیو  Simonعمل سیمون  ، یبرز هناأن نتذكر

ن تساؤلات حول في عدد من المواد یثیرو  و بعد الصراع فیما یتعلق بالتعلیم الهویة في مجتمعات ما الذاكرة و

الشهادات ،الصور،ى التاریخیة الواردة في الوثائقالسیاسیة لمختلف ممارسات الذكر  التربویة و،الآثار الأخلاقیة

بل یمكن  كرة لا تسهم فقط في معرفة الماضيعامة للذایجادلون بأن الممارسات ال، بالتحدید الذاكرة العامة و

تكتسي  و من الزمنعابرة تحمل تركة تثقیفیة لأولئك الذین یأتون بعد فترة  أن تكون لها وظیفة وصفیة و

في سیاق تركة الصدمة مما یثیر المسألة الحرجة لما ینبغي أن الذكرى الأخلاقیة أهمیة خاصة  ممارسات

 .)2(بمعرفة أهوال الصراع المعینیفعله الجیل الثاني 

محوریة لخلق هویة المجموعة باعتبارها تاریخا وظیفة سیاسیة فضلا عن الثقافیة  الذاكرة لدیهاف بالتالي 

ضلا عن شكل معین ف ضفاء الشرعیة على الدولة القومیةوسیلة لإكالذاكرة الوطنیة الجماعیة مرتبطة با،رسمی

ل الذي یلزم القضاء علیه من أج" العدو"هو  و" الآخر"تحدید  یلة لإنشاء وأیضا وس الذاكرةو  من أشكال الحكم

الذاکرة المرتبطة بها یمکن أن یخلقا  فإن مفهوم الهویة الجماعیة و بالتالي، البقاء على قید حیاة المجموعة

 لنمطیة الإثنیة وإشکالیة لأن الهویة الجماعیة کانت مرتبطة ارتباطا وثیقیا من حیث التاریخ بمفهوم القوالب ا

حتى الإبادة  تغلب علی تقالید الإقصاء القوميتهدف سیاسات الهویة القائمة علی العرق إلی ال الجنسانیة و

 .الاضطهاد أحد أدوات التقسیم و في مجتمع منقسم تصبح الذاكرة الجماعیة و

قسم هناك داخل مجتمع من هحیث أن على عدد من المستویات تفاعلالهویة یمكن أن ت الذاكرة الجماعیة و إن 

داخل الدولة " مجتمعات متخیلة"كلها لها ذكریات جماعیة مرتبطة یمكن أن تصبح ، هویات جماعیة متنافسة

الهویات الجماعیة داخل الثقافات  هذه الذكریات و كونت، حیث الدولة في صراع مع القومیة الأوسع و

، في هذا الإطار الأكبر" الوطني"ى داخل المجتمع خر یمكن تشكیلها فیما یتعلق بالمجموعات الأ المحلیة و

                                                
(1)-Gail Weldon,Op.Cit,p18. 
(2)-Idem. 
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في دراستها حول إعادة بناء الأمة في الولایات المتحدة إلى عمل إیفلین بروكس  Murphy تشیر میرفي

انیین السود في الولایات الذي یقول أنه بالنسبة للمعمد Evelyn Brooks Higenbutham هیغینبوثام

إن فهم  ،أنها خالیة من سیطرة البیض اعتبرت سیادته على و محصورا إثنیا" لالمجتمع المتخی"كان  المتحدة

الدین و  الجنس بما في ذلك العرق و هیغینبوثام لتشكیل الوعي القومي كعملیة تفاعل بین الخطابات المتعددة

المقابل ا، في الهویات الإثنیة في جنوب أفریقی في محاولة لفهم الطریقة التي تشكلت بها مفید بشكل خاص

قاشا كبیرا بین المؤرخین حول رز الاستعمار الهویات الإثنیة الراسخة في رواندا على الرغم من أن هناك نأب

ین الألمانی یم الإثنیة التي طورها المبشرونمفاه ، في حین أنتشكیل هذه الهویات قبل الحكم الاستعماري

الهویات الإثنیة للحصول  لاستغلاو منه تم  الكنائسمدارس ب ین من خلال تدریب القادة التابعین لهموالبلجیكی

أدرجت الإثنیة في ، حیث نقسامات الإثنیة بعد الاستقلالتقویة الا المساعدة على تكثیف و على الدعم و

 .)1(في رواندا استخدمت أیضا للحد من فرص الحصول على التعلیم و مناهج المدارس

ــیم التــاریخي فــي روانــدا مفــاهلقــد   اســتند أول الحكــام الاســتعماریین الألمــان ثــم حیــث  یم عــدم المســاواةعــزز التعل

البلجیكیــین إلــى مفــاهیم علمیــة زائفــة للتسلســل الهرمــي للأعــراق التــي اكتســبت شــعبیة فــي أواخــر القــرن التاســع 

جلــب الاســتعمار أول تــاریخ مكتــوب مــن روانــدا ، حیــث ریة مــن الماضــي الروانــديمــع بنــاء نســخة أســطو  عشـر،

ثنــوغرافي لإا كــان الأكثــر تــأثیرا هــو التعــاون بــین المفكــر الروانــدي أبــي الكســیس كاغــامي و ینیات وفــي الخمســ

العــالم الأنثروبولــوجي ماكیــت وقــد أدى عملهــم إلــى خلــط تــاریخ محكمــة ســلالة التوتســي الحاكمــة  الاسـتعماري و

ومـة التـي یقودهـا الهوتـو فـي فـي ظـل الحكف.)2( الصـراعر قـد أصـبح ذلـك جـوه ري لروانـدا ومع التاریخ الاستعما

بعــد ، ت إســاءة اســتخدام التوتســي للســلطةفــي تعلــیم التــاریخ لإثبــا قــرن الماضــي تــم التلاعــبالخمســینیات مــن ال

لتغذیــة خطــاب الكراهیــة الــذي  هــذه السیاســةذلــك بعقــود اســتخدمت وســائل الإعــلام الحكومیــة فــي التســعینیات 

المعتـدلین الهوتـو الـذین قُتلـوا أثنـاء الإبـادة ذكـر رة الإبادة الجماعیـة بالرجوع إلى ذاك، ساهم في الإبادة الجماعیة

التــي ارتكبتهــا  فــي روانــدا لــذكریات الهوتــو عــن العنــف تــذكیر لا یوجــد) بإیحــاء مــن الهوتــو الآخــرین(عیــة الجما

لإبـادة الجماعیـة القول بأن جرائم الجبهة الوطنیـة الرواندیـة بـلا عقـاب یعـادل إنكـار او  الجبهة الوطنیة الرواندیة

تشــیر التقــاریر إلــى أن الجبهــة الوطنیــة الرواندیــة ارتكبــت  مــع ذلــك، یصــنف علــى أنــه جریمــة یعاقــب علیهــا وقــد

منــذ عـــام ف ،ةأثنــاء الإبـــادة الجماعیــ و) 1993-1990(عملیــات قتــل واســعة النطــاق خــلال الحــرب الأهلیــة 

نتهاكـات أخـرى لحقـوق الإنسـان فـي حـربین فـي ا انخرطت الجبهة الوطنیة الرواندیـة فـي عملیـات قتـل و 1994

للمشـردین داخلیـا  في مذابح في رواندا مثل معسكر كیبیهـو كذلك) 2003-1998،  1997-1996(الكونغو 

                                                
(1)-Gail Weldon,Op.Cit,p25. 
(2)-Ibid,p26. 
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غالبًـا مـا یكونـون الـذین المختلطـة  ثنیـةالروانـدیون ذوو الخلفیـة الإفي المقابل تثار مشكلة  .)1( 1995ریل ففي أ

ا للارتبــاط الثنــائي القطــب لحكومــة مــا بعــد الإبــادة الجماعیــة بــین وضــع فــي موقــف صــعب بشــكل خــاص نظــرً 

 الإثنــي یــة عــن العنــفالعدیــد مــن الأنــواع الأخــرى للروایــات المدنبالإضــافة لــذلك یوجــد  .)2( الجــاني النــاجي و

عــام موجــودین فــي الــبلاد فــي  روایــات العائــدین الــذین لــم یكونــوا و ذه ذكریــات عنــف الروانــدیین التــواتشــمل هــو 

ة الجماعیـــة لكـــنهم فـــي بعـــض الأحیـــان یـــتم تصـــنیفهم خطـــأً فـــي الفئـــة الأولـــى مـــن النـــاجین مـــن الإبـــاد 1994

، الدقیقــة یمتلـك المــدنیون العدیــد مــن ذكریـات العنــف المختلفــة ووانــدا مـا بعــد الإبــادة الجماعیــة فــي ر ف لتوتسـي،ل

ي هــؤلاء فــي یــأت ر،تم قمــع الــبعض الآخــبینمــا یــ لا یــتم الاعتــراف إلا بــبعض ذكریــات العنــف المدنیــةمــع ذلــك 

 تكبتـه الجبهـة الوطنیـة الرواندیـةالهوتو الـذین لـدیهم ذكریـات عـن العنـف الـذي ار  كما یوجد ؛الغالب من التوتسي

الـذین تتعـارض ذكریـاتهم مـع الروایـة التـي تضـفي بهـا ون المختلطون إثنیًـا الرواندی من بینهم أیضًا التوتسي و و

الحكومــة الرواندیــة تمــارس ســیطرة كبیــرة علــى الخطابــات ، یرجــع ذلــك إلــى أن )3(موقفهــاالجبهــة الشــرعیة علــى 

وقــد عــزا  ،سیاســاتها ولــه النــاس عــن الحكومــة وتســعى للســیطرة علــى مــا یمكــن أن یق السیاســیة و الاجتماعیــة و

مــن النــاس قــول  بحجــة أن البــاحثین لا یمكــن أن یتوقعــوا ثقافــة ســریة منتشــرة علــى أنهــا) الریفیــة(آخــرون روانــدا 

ملهــم فــي محــاكم عفــي إطــار ) 2015(بــالمر  و) 2014(كــلارك أظهــر ، لقــد الحقیقــة بشــأن الإبــادة الجماعیــة

هر مجموعــــات بأكملهــــا فــــي یخــــاطر بجــــو  مقــــاومین ســــلبیین مضــــلل وك النــــاجین الفلاحــــین جاكاكــــا أن تصــــور

النــاجین علــى -النظــرة تجــرد الروانــدیین العــادیینمثــل هــذه ، فالروانــدیین ضــعف فكــرة المــواطنینممــا ی، المجتمــع

 نخــب الدولــةمــن طــرف اجین شــهادات النــ فــي المجتمــع، مــن خــلال اســتغلال مــن فــاعلیتهم -وجــه الخصــوص

                                                
(1)-Elisabeth King,Memory Controversies in Post-Genocide Rwanda:Implications for 
Peacebuilding.Genocide Studies and Prevention: An International Journal,Vol 5,N 03,2010,p299.  
(2)-Elisabeth King,Op.Cit,p302. 
(3)-Ibid,p303. 

 حسب جولیا فیاباش  لناجون في رواندااJulia Viebach  ة من الأشخاص ذوي وجهات نظر وهم مجموعة متنوعفي دراستها 

أعرب بعض الناجین عن معارضتهم للطریقة الخاصة لإحیاء ، حیث یتعاملون مع الماضي بشكل عام معتقدات وفهم مختلف للذاكرة و

 یمكن لذلك لا، ذكرى الموتى، في حین اختار آخرون الانسحاب من المنظمات الناجیة خوفًا من أن یتم إشراكها من قبل النخب السیاسیة

عندما أتحدث عن الناجین أشیر إلى هؤلاء الأفراد الذین كانوا ، بأن الناجین الذین تحدثت إلیهم یمثلون وجهة نظر عامة=القول 

من ، فالقائمین على الرعایة، دون ادعاء وجهات نظر عامة أو تجارب لكن لیس فقط جزءًا من بحثي وكانوا بشكل أساسي و

م المقابلات أجریت مع ناجین لا ینتمون إلى نخبة حضریة متعلمة جیدًا وتنشط في تنظیم إحیاء المهم أیضًا ملاحظة أن معظ

ذلك اقتصرت هذه الدراسة على الناجین  ، بالإضافة إلىلا یعملون في الوكالات الدولیة أو الدولة، كما الذكرى أو جمع الأموال

اضطررت  ا، حیثن وقعوا ضحایا خلال الإبادة الجماعیة أو بعدهبالتالي استبعدت روایات وتجارب الهوتو الذی و من التوتسي

ما  تفاوض بشأن الوصول نیابة عني موضحًا سبب إجرائي للبحث و -مساعد باحث رواندي  - للتحدث من خلال وكیل =

بحث الخاص بي؛ تم الإدلاء بالشهادات بلغة كینیارواندا مع ترجمة معاصرة إلى الإنجلیزیة بواسطة مساعد ال. سأطلبه بالضبط
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یعتمـد بـول كاغـامي Pierre Péan حسب بیـار بیـون في رواندا ، ف)1(البحث عن الشرعیة لأغراض السلطة و

یعتبـــر ، حیـــث االتـــو  یمنـــع الحـــداد علـــى ضـــحایا الهوتـــو و شـــرعیته و علـــى الإبـــادة الجماعیـــة للتوتســـي لإرســـاء

مــذابح للهوتــو مــع ذلــك توجــد  إیدیولوجیــة إبــادة جماعیــة الحــدیث عــن مــذابح الهوتــو فــي روانــدا جریمــة انقســام و

، لقـد حتـى لـو كـان مجتمـع التوتسـي بالتناسـب مـع السـكان المعنیـین أكثـر مـذابح مـن الهوتـوطرف التوتسـي من 

بحیـث تقتصـر مأسـاة روانـدا علـى الإبـادة  تـدجین الإحصـائیات لتعزیـز سـلطتها جبهة الوطنیة الرواندیـةقررت ال

  .)2( فقط الجماعیة للتوتسي

ي الهوتو والتوتسقد یكون التساؤل حول من هم الضحایا صعبا لأن بشكل عام الإنتماء الإثني  ن حیثم

كبیرة من الزیجات المختلطة عبر تاریخهم وعاشوا كانت هناك مستویات ، قریبون جسدیًا من بعضهم البعض

كما ( طور البلجیكیونثلاثینیات القرن الماضي  في عشرینیات و سنوات طویلة، حیث أنهنفس الأماكن لفي 

یًا لمحاولة تحدید برنامجًا وطن في دورهم كقوة احتلال )تم الإشارة إلیه سابقا في عنصر الإبادة الجماعیة

قائم على سمات  عرقيي محاولة فاشلة لإنشاء مقیاس ه و فراد من خلال علم فراسة الدماغللأ ثنیةالهویة الإ

                                                                                                                                                       

كان اللقاء ، ثم قمت بتدوین النسخة المترجمة أو تسجیل الشهادات من حین لآخر عن طریق تدوین الملاحظات المكتوبة=

 .هویة تنُسب إلى الأجانب شخص أبیض muzungu باعتباره: الاستعماري مدرجًا إلى حد كبیر في التسلسل الهرمي الثقافي و
(1)-Julia Viebach,Of other times:Temporality, memory and trauma in post-genocide Rwanda.International 
Review of Victimology,Vol 25,N 03,p07. 

 أي بعد خمسة  1994في دیسمبرف قان الإحصائیات في توطید السلطةم تدرك القیادة الرواندیة الجدیدة على الفور أهمیة إتل

الذي كان  -، حددت إدارة النظام الجدید ةة واستیلاء الجبهة الوطنیة الرواندیة على السلطأشهر من انتهاء الإبادة الجماعی

هذا  التنمیة المجتمعیة بوزارة الداخلیة وحصاء دعمت دائرة الإ ضحیة، 2،100،000عدد الضحایا بنحو  -بول كاغامي یمثلها

لكنا قد  ٪3.5ة بنسبة الزیادة السنویقد احتفظوا بمتوسط بافتراض أن السكان  لو لم تحدث الحرب و: الرقم على النحو التالي

الحالي و  4720،000هذا الفارق بین 1995شخصًا في نهایة عام  8021250إلى  1994في عام  7500007انتقلنا من 

 1000000، ویقدر ما بین لاجئ خارج رواندا 2000000أوضح من خلال حقیقة أن هناك  ةمتوقع 8021250

یدوا لاجئ سابق أع 800000یجب ألا ننسى أیضًا أنه كان هناك أكثر من  ،عدد القتلى] كما للحزب الحاوفقً [ 2000000و

 8021250، یصبح  1301250لأنه بدلاً من أن یكون  ما یجعل عدد القتلى أعلى من ذلك، مإلى الوطن مباشرة بعد الحرب

لكان من المستحیل  تم الحفاظ على هذا الرقملو ، شخصًا قتلوا 21101250=  2000000) + 800000 - 4720000( -

 700000ان هناك حوالي كالواقع ، قبل الإبادة الجماعیة في . استنتاج أن الضحایا كانوا من التوتسي على وجه الحصر تقریبًا

وري لذلك أصبح من الضر ، ناك ناجون من التوتسي في البلادكان ه 1994تم الاعتراف بأنه في خریف عام و  من التوتسي

حتى ملیون قتیل  وألف  800استقر عددهم عند ، "الهوتو المعتدلین وتسي والإبادة الجماعیة للت"مراجعة الأرقام الخاصة بـ 

 ضد ة عن عدد المذابحستقل عندما لم یتم إجراء دراسة جادة ومأصبحت هذه الأرقام قانونًا ، الغالبیة العظمى من التوتسي

 .ع القتلى على أساس العرقعن توزیحتى أقل  و الرواندیین
(2)-Pierre Péan,Carnages:Les guerres secrètes des grandes puissances en 

Afrique.Fayard,2010,p85,86. 
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على أمل ألا یحتاج المسؤولون الاستعماریون بالتالي وزنها  ، عرض الأنف واس مثل الطولجسدیة قابلة للقی

قنع أنه لا یوجد كل مكانت إحدى نتائج الجهود البلجیكیة أن تظهر بش، إلى الاعتماد على بطاقات الهویة

بعض ، فن النموذجیینالتوتسي الرواندیی بین الهوتو الرواندیین النموذجیین وفي المتوسط فرق ملحوظ 

وتو السابق جوفینال أو رئیس اله الرئیس الحالي مثل عشائر الرئیس الحالي بول كاغامي العشائر

زیجًا من هذه السمات دي النموذجي یمتلك ملكن الروان، ك بالتأكید في سمات جسدیة ممیزةتشتر  -هابیاریمانا

دون معرفة محلیة بهویة الأسرة  إثنیةلم یكن من المستحیل تحدید هویة  مما یجعل من الصعب إنالنموذجیة 

على سبیل المثال اكتشف أطباء ، فتعرف علیهاحیث لا توجد معلومات تسمح بال خاصة في المقابر الجماعیة

، لكن شخصًا 450ثروا على رفات أكثر من ع ة جماعیة في غرب رواندا وحقوق الإنسان مقبر  في منظمات

حكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أوضح من المحاكمات المتعددة التي عقدت في الم،ففقطستة بطاقات هویة ب

 ثنیةلاندماج في سكان المجموعة الإمن المذابح التي تحدث من حولهم بمجرد او الشهود كیف أنهم نج

ثنیة الإكان القتلة یواجهون صعوبة في التحقق من الهویة  1994ن الواضح أنه في عام فم، الأخرى

  .)1(محتملینلضحایاهم ال

                                                
(1)-Pierre Péan,Op.Cit,p99. 
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أن الصدمة  الصدمة كظاهرة ثقافیة تعني ضمنا أن الخیارات قد اتخذت ومما سبق یمكن القول أن تشكیل  

أساسیا لتحدید الهویة  ي والمؤسسي أمرایصبح التحول في لغة الصدمة نحو السیاق الرمز  یبنیها المجتمع و

الأحداث لیست  Alexander كما یشیر ألكسندرهذه عملیة متنازع علیها للغایة ، الأخلاقیةو الجماعیة 

فالصدمة هي إسناد بوساطة اجتماعیة مرتبطة بكیفیة تعامل المجتمعات السیاسیة مع بناء  عتهاصادمة بطبی

الصدمة  فمن خلال الاحتفال بالأحداث تصبح لیس الفردیة، عیة ووتمثیل الصدمة في المصطلحات الجما

لضمان أن ینظر إلى الحدث  Snyder سنیدر و Levi لیفي لما یقوله وفقا و لوعي الجماعياجزءا من 

یشیر انتشار معارض المتاحف ومواقع حیث  الروتینیة على أنه صدمة فإنه یتطلب درجة من المأسسة و

تمثل أحداثا صادمة إلى مركزیة اللحظات التأسیسیة في حین أن هناك مجموعة النصب التذكاریة التي 

قل الأجیال من علماء الاجتماع على إرث الصدمة بما في ذلك ن متزایدة من البحوث من قبل علماء النفس و

ا حتى المقاومة من المؤرخین لاستخدام البحث في الصدمة وآثاره نقص معین في الاهتمام و ، وجودالصدمة

 .)1(كوسیلة لشرح الأحداث الصادمة في التاریخ

درجة  فریقیة وقة بین الفصل الإثني في الدول الإالعنف الذاكراتي أزمة ثقة و قبل تقییم العلا ینتج من هنا 

ثقة المواطنین داخل تلك الدول بثقتهم في المقام الأول على الانتماء الإثني المشترك، من المفید مراجعة 

في دراسة استندت إلى مدن في الولایات المتحدة والمملكة ف الثقة ودة التي تربط بین الفصل والأدلة الموج

 التنوع إلا ارتباطا ضعیفا بملاحظة أنه في هذه المدن لا یرتبط الفصل و Oslanerالمتحدة بدأ أوسلانر 

وجود شبكات  ولثقة فإنه في غیاب العزل الإثني یوضح أنه في حین أن التنوع یضر عموما باحیث 

 زورافسكایا و Alessina ربطت ألیسینا، في حین یمكن أن تزدهر الثقة وسط التنوع اجتماعیة متنوعة

Zoravskaya ،حیث وجدت أن  الفصل الإثني على المستوى القطري بنوعیة الحوكمة في عینة عالمیة

ة القانون لجودة التنظیمیة وسیادفعالیة الحكومة وا الاستقرار و الفصل یؤثر سلبا على المساءلة السیاسیة و

الجودة  من بین الآلیات التي یضعونها في الاعتبار العلاقة بین الفصل و، فوضبط النفس من الفساد

الثقة بدورها تنبئ بجودة  و صل یرتبط بمستویات أدنى من الثقةهم في الواقع یجدون أن الف، الحكومیة الثقة

 .)2(الحكم

عــادة تســتخدم  الطریقــة التــي یــتم قیاســها و طــابق عــام بــین بنــاء الثقــة الإثنیــة وعــدم ت مــن هــذا المنطلــق یوجــد 

عـن قة العامة، على افتراض أن الإجابـة تقـدم فكـرة الثالثقة ما یسمى بقضیة  معظم الدراسات المتعلقة بالتنوع و

                                                
(1)-Gail Weldon,Op.Cit,p30. 
(2)-Amanda Lea Robinson,Ethnic diversity, segregation, and ethnocentric trust in Africa.Working Paper No. 
166, June 2016. https://www.africaportal.org/documents/15551/afropaperno166.pdf,p20. 
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ملائمـة مـن الثقـة  م تـدابیر أكثـرااسـتخد لابـد مـن فـي محاولـة لمعالجـة هـذا التنـاقض الثقة عبـر الخطـوط الإثنیـة

إن الــدول المتنوعــة إثنیــا لــدیها فــي .الثقــة الإثنیــة خارجهــا لاستكشــاف العلاقــة بــین التنــوع و داخــل المجموعــة و

عند تقییم هـذه العلاقـة نفسـها داخـل البلـدان نجـد الـنمط  أدنى من الثقة بین الإثنیات مع ذلك المتوسط مستویات

ن بقــدر أكبــر مــن الثقــة الانــدماج الإثنــي یرتبطــا المســتوى المحلــي و الــذي یبــدو متناقضــا أن التنــوع الإثنــي علــى

تـأثیر  عندما یدرج كل مـن تـدبیر التنـوع فـي نفـس النمـوذج متعـدد المسـتویات یشـیر تفاعلهمـا إلـىبین الإثنیات، ف

ممـا التنوع الإثني على الصعید الوطني على الثقة الإثنیة هو الذي یسـیطر علیـه التنـوع علـى مسـتوى المقاطعـة 

لكـــن هـــذا التـــأثیر یـــنخفض مـــع التنـــوع علـــى  الثقـــة الإثنیـــة و التنـــوع علـــى الصـــعید الـــوطني حجـــمیزیـــد مســـتوى 

ـــأثیرات الســـلبیة للتنـــوع الـــوطني علـــى الثقـــة القائمـــة علـــى أســـاس ، )1(المســـتوى المحلـــي یعنـــي هـــذا الـــنمط أن الت

 نــاطق متجانســة نســبیا، نتیجــة لــذلكم المجموعـات هــي التــي یــدفعها فــي المقــام الأول الأفــراد الـذین یعیشــون فــي

ضــها الـبعض فــي منــاطق التنــوع فـي البلــد لا یضــر بالثقـة إلا عنــدما تنفصــل المجموعـات عــن بع توقــع أنفإنـه ی

  .متجانسة إثنیا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                
(1)-Ibid,p21. 
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  هویاتي و المتغیر الإقتصادي داخل الدولة في إفریقیا- الإنقسام الإثنو :ثانيالمبحث ال

 السلطة تهمین علىجماعة الإثنیة التي الملائم لل نا مشكلة البناء الاقتصادينیة هتطرح المشكلة الإث       

 تسعى و ریع السیاحي،أو الزراعي الفلاحيال القائم على الریع النفطي، للاقتصادفهي تفضل البناء الریعي 

 ن الجماعات الإثنیةالاقتصادیة بیكما تطرح مشكلة الحروب ، ثروة إلى الجماعة الإثنیة الأخرىلمنع انتقال ال

القائم للثورة هدفه خدمة جماعة بمعنى أصول التوزیع  غیرها مصادر المیاه و، الأراضي، على منابع النفط

السلطة مما ینتج كیفیة اعتماد توزیع للثورة یلائم كل الجماعات  اء أخرى من الثروة كمصدر للقوة وإقصو 

  .الإثنیة ویسمح بالتنمیة الاقتصادیة

داخل الدولة  تي و بروز اقتصاد الحرب و أسواق العنفهویا-العلاقة بین الإنقسام الإثنو :ولالمطلب الأ 

  في إفریقیا

هویاتي و بروز اقتصاد الحرب و أسواق العنف داخل الدولة في - العلاقة بین الإنقسام الإثنو یمكن دراسة

  .وفرة الموارد و النزاعات الإثنیةتحلیل المتغیرات المرتبطة بدینامیكیة التداخل بین  إفریقیا من خلال

 إفریقیاداخل الدولة في  بروز اقتصاد الحربهویاتي في -أثر الإنقسام الإثنو:أولا

وقت قریب كان من غیر المقبول افتراض أن التنوع الإثني قد أثر على التنمیة سلبا لأنه كان افتراض حتى  

ویاتیة لها آثار لا حصر لها على المجتمعات النزاعات الإثنیة و الهلكن  .)1(حسب بول كولیي عنصري

تأثیراتها بما في ذلك النمو الاقتصادي  و ثنیةرتباط مباشر بین النزاعات الإا المحلیة في الحروب و یوجد

 اسي بیئة من الاستقرار والسلامیتطلب أي تطور اقتصادي أو اجتماعي أو سی، حیث نمیة في بلد ماوالت

إلى ، ي حالة عدم نزاعالتنمیة أن یكون اللاعبون ف أنشطة النمو الاقتصادي وتتطلب  بشكل أكثر تحدیدًاو 

تم إنشاؤها  الهیاكل التي خاة تم تطویره خلال فترة الاستقرار الكثیر مما ثنيیدمر الصراع الإ جانب ذلك

لتي أنتجت حالة ا أجزاء من كینیاو  رواندا الكونغو، دول مثل نیجیریا،مثلما هو الحال في  للتنمیة الاقتصادیة

   .)2(ثنیةعن الصراعات الإمن الإنهیار الإقتصادي الناتج 

الاعتداءات العدوانیة  الحرب تقتصر على تحدید تكلفة خلال الحرب الباردة كانت العلاقة بین الاقتصاد وف 

اقشة الإقتصادات یعبر عنها في العلوم الاجتماعیة بمن كانت في الماضي،فتقدیرات النقدیة للتدمیرال و

                                                
(1)-Lisa Hager,Ethnic Fractionalization in the Growth and Development of Sub-Saharan 

Africa. In: 

https://www.creighton.edu/fileadmin/user/CCAS/departments/PoliticalScience/Journal

_of_Political_Research__JPR_/JPR_2010/Ethnic_Fractionalization_in_the_Growth_E.

pdf,p01-03. 
(2)-Ibid,p04. 
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لكن بعد الحرب الباردة .)1(اقتصادیات المصلحة الذاتیة المرتبطة بالعدید من القضایا و المجلالات المنفعیة

هناك روابط قویة بین الحرب  النزاع بدأت تظهر رؤیة جدیدة وفقا للباحثین المتخصصین في السلام و

من  قد تم توسیعهاو سیاسة بوسائل أخرى هي امتداد للظریة الكلاوسفیتزیة في أن الحرب والاقتصاد تؤكد الن

تحقیق  ىخلال اعتبار الاقتصاد من أهم الوسائل التي تساهم في هذه الرابطة الاستراتیجیة للوصول إل

أهمیة كبیرة على جدول " حروب الموارد"أو " اقتصادات الحرب"اكتسبت  نتیجة لذلك، الخاصة المصالح

تحولا "جندة الأمن الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة شهدت أ ل الأمن الدولي وفقا لمایكل كلیرأعما

  .)2(الطبیعة الخاصة للإقتصادي في هذه الفترة بسبب الموارد و" استراتیجیا في جغرافیتها

فریقیا تصور هذا الواقع على وجه التحدید، فإن جداول الأعمال إعلى الرغم من أن بعض صراعات  و

یلزم التمییز من البدایة بین البحث عن  وفقا لما ذكره دون هوبیر، و عنیفالصراع ال تضمنیة تالاقتصاد

الأساس المنطقي الاقتصادي هذه الفكرة یقول أن  تراكم الموارد من أجل مواصلة القتال وموارد من أجل ال

أن أصول  في حین، للقتال بسهولة خلال فترة النزاعغیر الدافع الذاتي للحرب یمكن أن یالقائم على الاكتفاء 

الصراع الجشع  في إطار ع في بعض الشعور الحقیقي للتظلمأو الأسباب الجذریة للحرب قد تكون في الواق

بما أن جمیع الفصائل المتحاربة تحتاج إلى موارد من أجل ، و أكثر بروزاو یمكن أن تصبح عاملا محفزا 

فمن المؤكد أنها خطوة صغیرة نسبیا  لالأجانب یجب تأمینها بشكل مستق مواصلة القتال، وفي غیاب الرعاة

  .لاستخدام الأسالیب القائمة لتحقیق غایات جدیدة

 منافسة اقتصادیةو  أت تحالفات على أسس أیدیولوجیةأنش في حین أن انقسامات عصر الحرب الباردة 

ذلك السعي مع ، دیة التي تدفع العلاقات الدولیةالاقتصا الحیویة الموارد للبحث عن إمكانیة الحصول على

حیث أصبح مصطلح  استغلال الموارد الطبیعیة النزاعات الإثنیة و وراء وجود علاقة سببیة بین الصراعات و

حصرا على الأطراف " اقتصاد الحرب" اقتصاد الحرب یصور مؤخرا ظاهرة الصراع أو الحرب و التركیز في

حفزت الدینامیات الخاصة بعلاقة  منه، لقد ةلا یمكن استبعاد القوى الخارجی الداخلیة أو المحلیة في الصراع

فریقیا على وجه إفي  و بشكل عام دائرة،الاقتصاد تبسیط الرؤیة لتحلیل السمة الممیزة للصراعات ال الحرب و

جداول أعمال تجاریة في الحروب لیست ظاهرة جدیدة كموضوع  لكن وجود دوافع اقتصادیة و ،الخصوص

 .)3(مألوف في تاریخ الحرب

                                                
(1)-sagaren naidoo,the war economy in the democratic republic of congo.Institute for Global 
Dialogue,2003,p01. 
(2)-Ibid,p02. 
(3)-Ibid,p03. 
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نمو اقتصاد الظل المنفلت في ظل تدمیر كلي أو جزئي للاقتصاد  1السمات الممیزة لاقتصادیات الحربمن  

اقتصاد الحرب الذي یقدم  الرسمي المنظم، في حین تؤدي دینامیات النزاع عندما یطول أمد النزاع إلى ظهور

في الغالب انخراط الأطراف المتحاربة  نموذجا مثالیا لعلاقة الاعتماد المتبادل بین النزاع و التجارة، حیث نجد

 .)2(في التجارة في الأشیاء المحظورة و في الموارد الطبیعیة

ا المنطلق تضاعفت الأبحاث والدراسات الأكادیمیة حول البعد الاقتصادي للنزاعات مند التسعینات ذمن ه 

نزاع، و یشمل هدا التركیز الكبیر على بمزید من التفصیل مبتعدة عن المفاهیم التقلیدیة لدور الاقتصاد أثناء ال

قضایا جوهریة، من بینها الدور الذي تلعبه وفرة الموارد أو ندرتها في النزاع أو ما یسمى بالجشع مقابل 

تس ونوقشت بالتفصیل من طرف ما Paul collierالسخط و هي الفرضیة التي قام بطرحها بول كولیي

 جیك شرمان Karen Ballentine كارین بلانتین David Maloneودافید مالون Mats Berdal بردال

Jake Sherman  وفلرهو انكه Anke Hoeffler3إذ تعالج مسألة ظهور اقتصادیات الحرب  في الدول

                                                
  ستة وتسعین سعینات نهایة الت دراسة عن وفرة الموارد الطبیعیة و النمو الاقتصادي فيفي ارنر  و ساكسو أندرو  جیفريحلل

تتمتع بوفرة  الباحثان أن الدول التي ، توصل1989إلى عام  1971سنة ،من عام  بلدا عبر فترة زمنیة امتدت لثماني عشرة

ورغم أن هده .عالیة من مصادر الموارد الطبیعیة شهدت و بشكل غیر طبیعي نموا اقتصادیا بطیئا مقارنة بالبلدان الأخرى

الموارد یمكن أن تمثل قاطرة للتنمیة،إلا أنها في المقابل لعبت دورا في تغذیة النزاع حولها بین النخب السیاسیة المتصارعة على 

یتجل بوضوح الاستعلال الاقتصادي للموارد .ة في دول لا تدار وفقا لقواعد الشفافیة والعدالة السیاسیة و الاقتصادیةالمنافع الذاتی

المتاحة في سیاق مثل هذه المیادین القتالیة ذات الطابع المحلي و یكون استغلال الموارد موجها أساسا نحو إدامة المجهود 

و تقف دوافع سسیاسیة و استراتیجیة وراء الصراع عل السلطة بین الاطراف المتحاربة .الحربي عل ید أطراف النواع المختلفة

و قد كان البحث المتواصل عن موارد مالیة لإدامة الحرب یؤدي إل تصعید القتال المرتبط .في غالبیة هذه النزاعات الداخلیة

من دون احترام الحقوق المحلیة،وأفض هذا إل انتشار بالموارد،من أجل السیطرة عل مناطق استراتیجیة توجد فیها هذه الموارد 

التكتیكات الحربیة التي تهدف إل تأمین استراتیجیة، و زیادة المیل إل تهجیر جمیع السكان المحلیین تطهیر عرقي و هي إحد 

 .السمات الممیزة لاقتصادات الحرب الجدیدة
(2)-Amelia Broodryk and Hussein Solomon,From war Economies to peace Economies in Africa. 
Scientia Militaria-South African Journal of Military Studies,Vol 38,N 01,2010,p04. 

  إن مسألة ظهور اقتصادیات الحرب في الدول التي تعاني من حروب أهلیة التي تنشأ عن النزاعات الأهلیة مختلفة جدا عن

بین الدول و التي كانت تركز على استخدام الموارد لهزیمة العدو في المعركة،لذلك توجه اقتصاد اقتصادیات الحرب التقلیدیة ما 

الدولة لبناء قوة قادرة على الدفاع لكسب الحرب، اما اقتصادیات الحرب الیوم فتفعل العكس إنها تستهدف تفتت و تؤدي إلى 

الإنتاج و العمالة من أجل تمویل الحرب، فبدلا من ذلك یتم جلب  لامركزیة الدولة، بعبارة أخرى فإن الدولة لا یمكنها احتكار

لیات آ ىتشیر اقتصادیات الحرب إلحیث ،الأطراف الفاعلین خارجا لدعم الأطراف المتحاربة في سعیها للفوز في النزاع

الانخراط في نزاعات  حروب أوخوض  تیون من كل صنفلاتیون و غیر الدو لاو بینهم الفاعلون الدو  اقتصادیة تتیح للفاعلین

یمكن  عنیفة ،و یتصل هذا التعریف عن وجود مصادر دخل لمثل هؤلاء الفاعلین وتولید وسائل اقتصادیة تحت تصرفهم

،سواء أكانت منطقة جغرافیة مأهولة بمدنیین أم قاعدة لوجیستیة إمدادات  ىما یلزم من أدوات لخوض الحرب أو إل ىتحویلها إل

و لغرض واحد هو زیادة  كما یمكن أن تراكم هذه الموارد نتیجة الجشع، ازحین یتعاطفون مع طرف محددللمتمردین أم منطقة ن
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التي تعاني من حروب أهلیة، فاقتصادیات الحرب التي تنشأ عن النزاعات الأهلیة مختلفة جدا عن 

لموارد لهزیمة العدو في ل و التي كانت تركز على استخدام ااقتصادیات الحرب التقلیدیة ما بین الدو 

تصادیات الحرب الیوم لك توجه اقتصاد الدولة لبناء قوة قادرة على الدفاع لكسب الحرب، أما اقذالمعركة،ل

  .)1(إنها تستهدف تفتت و لامركزیة الدولة فتفعل العكس

لك یتم جلب ذلا من ذعمالة من أجل تمویل الحرب، فبال بعبارة أخرى فإن الدولة لا یمكنها احتكار الإنتاج و 

إن المدنیین العادیین یصبحون .الأطراف الفاعلین خارجا لدعم الأطراف المتحاربة في سعیها للفوز في النزاع

هدفا للعنف و الافتراس، و یتم نقل موارد الدولة خارج البلاد لشركات القطاع الخاص الدین لیست لدیهم 

وجیك شرمان فإن اقتصادیات الحرب  التي فقط تتمنى تحقیق الربح، فوفقا لكارین بلانتین مصالح سیاسیة، و

 . )2(هي طفیلیة و غیر مشروعة و نهایة نادرا ما تساهم في قدرة الدولة و التنمیة الاقتصادیة

شركات یتم نقل موارد الدولة خارج البلاد لحیث الافتراس  یین یصبحون هدفا للعنف وإن المدنیین العاد

فوفقا لكارین بلانتین ، ة، و التي فقط تتمنى تحقیق الربحالقطاع الخاص الذین لیست لدیهم مصالح سیاسی

 Karen Ballentineو جیك شرمان Jake Sherman فإن اقتصادیات الحروب الأهلیة هي طفیلیة

Sagaren قا لسغاران نایدو وف.)3(وغیر مشروعة ونهابة نادرا ما تساهم في قدرة الدولة و التنمیة الاقتصادیة

 Naidoo نزاعات مستعصیة الحل عبر تصدیر فإن مصطلح اقتصاد الحرب یستخدم لوصف استمرار

إن النخب السیاسیة و حركات التمرد عادة ما تكون ، الدولة من قبل الأطراف المتحاربةاستغلال موارد و 

الجیوش الوطنیة للنهوض بالمشاریع الأطراف الأساسیة للحروب أو اقتصادات الحرب،فالأولى تستخدم 

، في حین أن الأخرى تسیطر على المواقع الاستراتیجیة ذات )غالبا لتحقیق مكاسب مالیة خاصة(التجاریة

مشیرا إلى أن هذا المصطلح  فیستخدمان تعریفا بسیطا Michael pughأما مایكل بف .)4(الربح التجاري

                                                                                                                                                       

الطریقة التي :فإن الاقتصادات السیاسیة المرتبطة بالنزاعات تعرف تعریفا أولیا عل النحو الأتي من هنا، الثروة الشخصیة=

نزاعات  ىمنخرطة في ما یسم) داخلیة وخارجیة(طراف و فاعلینأیدي أ ىیجري فیها تولید موارد اقتصادیة واستغلالها عل

لمزید من .تتموضع داخل بلدان معینة من أجل الحفاظ على وجودها ذاته وتوطید مصالحها السیاسیة والاقتصادیة داخلیة،

  :التفاصیل یمكن الإطلاع على الدراسة التالیة

 .2008،بغداد،1ط.الإله النعیميعبد :تر.الإقتصاد السیاسي للحروب الأهلیةبي أس دوما،-
(1)-sagaren naidoo,Op.Cit,p07. 
(2)-Amelia Broodryk and Hussein Solomon,Op.Cit07.  
(3)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschke ,The Political Economy of Civil War and Conflict 
Transformation.in: 
http://www.berghoffoundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapte
rs/dialogue3_ballentine_nitzschke.pdf,p12. 
(4)-Sagaren Naidoo,The role of war economies in understanding contemporary conflicts.in: 

http://www.igd.org.za/jdownloads/Global%20Insight/gi_2.pdf,p01,02. 
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 Jonathanمع ذلك فإن جوناثان غودهاند ،التي تتم خلال فترة الحربادیة یتضمن جمیع الأنشطة الاقتص

 Goodhandاقتصاد الظل،اقتصاد  اقتصاد المكافحة،:قد فصل مصطلح اقتصاد الحرب إلى ثلاث فئات

أما بالنسبة .و ذلك للتمییز بین الفواعل المعنیة و الأنشطة التي تمت خلال النزاع ،)المواجهة(التصدي

فإن اقتصاد الحرب یشیر هو إلى مجموعة من  Alexandra Kinga Feketeفكیت  لألكسندرا كینغا

الهیاكل الاقتصادیة التي تنشأ عن النزاعات المسلحة و التي یمكن أن یستمر وجودها حتى بعد انتهاء 

ات النزاعات المسلحة العنف،كما یمكن القول أنه مجموعة من التركیبات الاقتصادیة التي تنشأ في فتر 

بالإضافة إلى تأكید الخبراء على أن اقتصادیات الحرب لا توجد فقط ، تستمر حتى بعد انتهائها و راعاتوالص

المناطق  بل أیضا في المناطق المتوترة و غیر المستقرة و ات مسلحةفي الدول التي تعیش بالفعل نزاع

  .)1( الجاروة لها

قد قام ماتس بردال ، لاخل وضعیة سلمیةسق حربي و لیس دإن اقتصاد الحرب هو صناعة المال داخل ن

 Mats Berdalة بتنمیة بتوسیع هذا التعریف من خلال ذكره للعلاقة التي تنشأ بین الأطراف الخاصة المعنی

الفواعل  إضافة إلى الناس العادیین الذین یجدون أنفسهم في الحرب،و  تشمل النخبحیث  اقتصاد الحرب

كل هذه المصالح ستتبلور في اقتصاد الحرب من مصلحتها استمرار النزاع، و لخارجیة التي تستفید من النزاعا

مكلفة ، لذلك فهي المتمیز و التي تشكل عادة جزء من النمط الإقلیمي للنشاط الاقتصادي غیر الرسمي

لابد  خارجیة ولغایة للأفراد و جماعات داخلیة و نها قد تكون مریحة لأكارثیة بالنسبة للمجتمع ككل إلا و 

ناقشة قیمة اقتصادیات الحرب أن تشمل التحقیق في الداخل و زیادة الشعور بالخطر الذي یهدد الجماعة لم

على حساب الرغبة الفردیة في الاستهلاك أو في نوعیة البضائع الاستهلاكیة المطلوبة، كما یبرز هذا 

عض الأحیان زراعیة الاقتصاد مضاعفة الجهود و توجیه الموارد في اتجاهات إنتاجیة صناعیة و في ب

  .)2(معینة

لظل وعولمة فإن تولیفة الحروب المحلیة، اقتصادیات ا اقتصادیات الحرب لیس ظاهرة جدیدةفرغم أن ظهور  

قد تطورت إلى نوع جدید من الاقتصاد السیاسي ذي الروابط القویة مع النزاع،إن  الاقتصادیات غیر الشرعیة

نظمة تهرب من الحكومات الوطنیة و القانون الدولي عبر تحدي الأأن اقتصادیات الحرب لها قدرة فائقة لل

أین تصبح في الكثیر من الأحیان راسخة جدا في  فهي تمتلك سمات ممیزة، المالیة، المحلیة و الدولیة

بشكل متوازي مع  فمعظم اقتصادیات الحرب تعمل، صادیة الیومیة التي یصعب تحدیدهاالعملیات الاقت

                                                
(1)-Amelia Broodryk and Hussein Solomon,Op.Cit,p08. 
(2)-Mats Berdal and David Malone,Greed and Grievance:economic agendas in civil wars. 
Lynne Rienner,2000,p06-10. 
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 وفقا لكارین بلانتین و هیكو نیتزشك و، ا أیضا دمج و تشویه ذلك الاقتصادلكن یمكنه الاقتصاد الوطني

Heiko Nitzschke 1(فإن السمات الممیزة لاقتصادیات الحرب تتمثل في(:  

في نمو الأسواق غیر  مع مساهمتها التحایل على الاقتصاد الرسمي نها تنظوي على التدمیر أوأ-

لة بین الرسمي و غیر الرسمي و الانشطة صاى نحو فعال و طمس الخطوط الفء علالأسواق السوداالرسمیة،و 

  .الإجرامیة

النهب،الاختلاس و استخدام العنف ضد المدنیین من قبل المحاربین للحصول على السیطرة على الأصول -

  .المربحة،و الاستیلاء على الشبكات التجاریة و استغلال الید العاملة

ل الإكراه أو في وسائل الإنتاج اللامركزیة و الخوصصة سواء في وسائ اقتصادات الحرب في غایة-

  .التبادلو 

ة حیث حبعي لتجارة الموارد الطبیعیة المر یعتمد المقاتلون بشكل متزاید على الاستغلال الشرعي أو الغیر شر -

  .تتوفر هذه الأصول

لإثنیة، تجارة الأسلحة ة و الجماعات ایشتمل المقاتلون على الشبكات التجاریة عبر الحدود، الدول الإقلیمی-

لها مصلحة من استمرار النزاع و عدم ت التجاریة التي تشتغل قانونیا و كما هو حال الوحدا والمرتزقة

على تفادي المواجهة المسلحة و یسود نوع  في حالات كثیرة مع ذلك تحرص الأطراف المتحاربة،الاستقرار

  .جماعات سكانیة منطقة محددة تضم موارد طبیعیة و من التقسیم الجغرافي حیث یحتل كل طرف

 مفقات بعیدا عن انظار الرأي العااقتصادیات الحرب متكتمة بطبیعتها و بالتالي تبرم معظم الصبالتالي ف

حیث تتولى الموارد الاقتصادیة تسییر خوض الحرب، إذ یكمن بالتأكید النظر إلى هذه العلاقة من زاویة 

قتصادیة لدى الأطراف الا) الأصول(ارد حرب عاملا بالغ الأهمیة في تراكم المو معكوسة لیصبح خوض ال

یمكن استغلالها بقوة السلاح مثل  النظام انهیار القانون وتنشأ موارد متعددة من حیث  ةالمتحارب

 یضاف إلى ذلك، )2(توات،استغلال العمال،السیطرة على التجارة،مصادرة الأرض،وسرقة المساعداتالنهب،الإ

كله أن وجود موارد ثمینة في مناطق النزاع یمكن أن یشجع على نشوء اقتصادیات حرب في ما یبدو أوضاعا 

و بالنسبة إلى النخب المحاصرة في ما یسمى الدول الضعیفة، كما بالنسبة إلى الحركات  تعمها الفوضى

زهیدة الكلفة للاقتتال في ما  المتمردة التي لا تتلقى دعما خارجیا یمكن للعنف الاقتصادي أن یشكل طریقة

لذلك غالبا ما تكون لدى الاطراف المتحاربة مصلحة في مواصلة ، أو مواجهة قوى مناوئة في المجتمعبینها 

                                                
(1)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschke,Op.Cit,p12. 
(2)-Ibid,p13. 
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و في الحقیقة أن العنف یستخدم وسیلة لتحقیق غایة اقتصادیة و قد  النزاع العنیف بدلا من صنع السلام

  .)1(بوسائل أخرىأصبح على نحو متزاید استمرار للإقتصاد 

الناتجة عن تمركز  ناقش بول كولیي قضیة مهمة جدا في إطار انتشار اقتصادیات الحرب الغیر مشروعةقد ل

 Greed versus" الجشع مقابل السخط"الموارد في النزاعات والحروب الاهلیة كمدخل أساسي لفهم فرضیة 

Grievance الجانب الاقتصادي لها، و یتم استقطاب  كارو احت و التي تؤكد لامركزیة الدولة في السیطرة

یشكل هذا نقطة ضعف في استراتیجیات ، طراف المتنازعة لهدف كسب النزاعالفواعل الخارجیة لدعم الأ

إطار القطاع  الدولة وذلك من خلال انتقال كلي أو نسبي لموارد الدولة لصالح من یبحثون عن الربح في

أبدا في امكانیة الدولة لبناء تنمیة اقتصادیة فعالة في جمیع هذا لا یساهم و  الخاص خارج الدولة

 لها روابط إن الحركات التمردیة،أمراء الحرب و الملیشیات تنشط في اطار اقتصاد الظل یسهل.)2(القطاعات

مع الشبكات الاجرامیة العالمیة و المافیاویة تلجأ في الغالب للإطار غیر الشرعي في الاقتصادي بشكل غیر 

بالتالي فمنطق التمویل ، )3(ني و إجرامي بالدرجة الاولى لتمویل نفسها و ذلك لأزمة ومحدودیة التمویلقانو 

الذاتي یفرض اتباع الصفقات غیر الشرعیة و التي في الغالب هذه الاموال لاستئجار الشركات العسكریة 

ورة لدعم اسقاط نظم بأكملها في الخاصة،المرتزقة و تدعیم امراء الحرب وكذلك تتعدى إلى حدود الدول المجا

، هذه الشبكات الاجرامیة التي تختص في تهریب الأسلحة و المخدرات وخاصة )4(لیبیریا و سیرالیون مثلا

تستعمل العنف  الموارد الثمینة كالماس ،و تتحول هذه الحركات التمردیة إلى تنظیمات اجرامیة و عصابات

ة العالیة المتصلة بالإطار السیاسي و العسكري في الدولة بحذ كوسیلة فعالة لتحقیق المكاسب ذات القیم

هذا المنطق السائد بعد فترة الحرب الباردة الذي شكل مدخل جدید لفهم النزاعات و الحروب الأهلیة ، ذاتها

  .)1(من منطق اقتصاد الحرب وحروب الموارد

ة السببیة في فرضیة الجشع و الجور من جهة استخدام بول كولیي طرق كمیة احصائیة لإبراز طبیعة العلاق

بالإنطلاق من حجة مركزیة بان النزاع العنیف تحركه الحوافز الاقتصادیة بالمقابل فرضیة الجور التي تركز 

على عوامل محرضة قویة من بینها أن اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تشكل منطلق لبدایة النزاع 

                                                
(1)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschke,The Political Economy of Civil War and Conflict 
Transformation,Op.Cit,p13. 
(2)-Paul Collier and Anke Hoeffler,Greed and Grievance in Civil war.Oxford Economic 
Papers,Vol 56,N 04,2004,p565-566.  
(3)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschk, Beyond Greed and Grievance:Policy Lessons from 
Studies in the Political Economy of Armed Conflict. 

.60p,05_1.pdfhttp://www.worldpolicy.org/sites/default/files/imported/projects/arms/study/bak   
(4)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschke,The Political Economy of Civil War and Conflict 
TransformationOp.Cit,p09.   
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ین النتائج التي توصل إلیها بول كولیي إلى عملیة تمویه من طرف المتحكمین في إطار التحلیل تب.)2(العنیف

الدیني -في أسواق العنف واقتصادیات الحرب للمخططات الاقتصادیة و الأجندات و أن التفكك الإثني

 العمیق و الأحقاد القدیمة كلها مؤشرات ذات علاقة بالمظالم لا تفسر بدقة انتشار النزاعات،و لكنها مدخل

أساسي لفهم دینامیكة النزاع بحد ذاته،فالإنكشافیة الكبیرة في طبیعة النزاعات حسب كولیي تتمحور في 

معطیات واضحة متمثلة في أن الدول التي تحتوي على مؤشر التدني في مستوى التعلیم،نسب عالیة من 

یعتبر  .)3( اش اقتصاد الحربالشباب، و صادرات السلع الأولیة التي تؤدي إلى تفعیل الحركیة الكبیرة لانتع

أصحاب الأعمال،التجار،المتمردون و المجرمون حسب كولیي الفئات المتمیزة التي تنتفع بكل سهولة من 

النزاعات العنیفة و بالتالي تبرز معادلة مهمة في تحقیق الهدنة في حالة واحدة فقط حین تمتلك الفئات التي 

على مصلحتها في استمرار النزاع  بح أقوى من الفئات التي تركزلها مصالح النفوذ و السلطة السیاسیة تص

هذا الصراع الذي یتفاقم ، مصالح الاقتصادیة في إطار النزاعیطرح هنا قضیة توازن القوى بین الفئات ذات ال

ا إضافة إلى زیادة حدة الجریمة بصورة مستمرة والذي یغذیه سیطرة مقاولي العنف على الأسواق واحتكاره

تغلال الإنتهازي و هذا ما یخلق توسع مجال الفرص لأصحاب السلطة والمتمردین،الملیشیات الاسو 

مما سبق یمكن المزاوجة بین الفرضیة القائلة بالجشع و الجور على حد السواء و لا یمكن إهمال ،المسلحة

ثنیة المتنازعة متغیر المظالم ففي العدید من الحالات في الواقع تعتمد حركات التمرد على الجماعات الإ

یمكن القول أن البنیة التأسیسیة للتمرد .للحصول على الدعم و القبول فیما یخص الاجندات الاقتصادیة

المتواصل ضد القوى السیاسیة المتسمة بالنشاطات الظالمة مدفوعة ومتعلقة بالمخیال الذاكراتي الحقیقي أو 

الحروب الأهلیة والاضطرابات الاجتماعیة كانت نتاجاً  فغالبیةالمتخیل مع طبیعة عمل هذه الجماعات الإثنیة،

من هذه الأمثلة حالات الصراع والحروب الأهلیة في ،)4(للتنافس على الموارد الطبیعیة التي تزخر بها القارة

عن التنافس على  لو بصورة جزئیة ت وتجي تمثل نموذجاً واضحاً لصراعات نبوروندي ورواندا، والت

لكن لا یمكن في بعض  ،أنها عرفت على أنها صراعات إثنیةالمحدودة، على الرغم من الأراضي الزراعیة 

الموازاة بین محاولة جماعات سكانیة في محاولة منها للتخلص من الخضوع القسري للمظالم الحالات 

 الاقتصادي لسیطرة النخب السیاسیة المتحكمة فیها عوامل نخبویة وراثیة-المرتبطة بالجانب الاجتماعي

  .)5(متجددة،و بالمقابل عملیات النهب الكبیر للموارد الاقتصادیة من طرف أمراء الحرب والشبكات الإجرامیة

                                                                                                                                                       
(1)-Idem.  
(2)-Paul Collier and Anke Hoeffler,Op.Cit,p564. 
(3)-Idem. 
(4)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Oil and Diamonds as Causes of Civil War in sub-
Saharan Africa.Under what Conditions?.Colombia Internacional,N 70,2009,p38.  
(5)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Op.Cit,p39. 
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لتي تكون شدیدة الحدة في العنف إن العلاقة بین التعقیدات الخارجیة للنزاعات و الحروب الداخلیة ا

التقلیدیة التي تكون مرتبطة بمفاهیم القتل،مهمة جدا هذه الفكرة في فهم مدى الفرق بین اقتصادیات الحرب و 

العدوان والتهدیدات الخارجیة و بین النمط الجدید لاقتصادیات الحرب المرتبط بالإطار المحلي للحروب و 

في إطار النزاعات الدمویة المحلیة .)1(علاقة القوى الخارجیة بحركات التمرد،أمراء الحرب،و مقاولي العنف

ة بین الجشع و الجور بالإرتباط الوثیق بطریقة مرنة في إطار علاقة سببیة یمكن تفسیر العلاقة المتناقض

جوهریة تحدد العلاقة التبادلیة بین الإقتصاد و السیاسة لكن بنوع من الحذر، فالمصالح الاقتصادیة الواسعة 

بقوة  توضح النشاطات الإجرامیة لأمراء الحرب التي تبحث عن الرفاهیة في حین المظالم أو الجور یحدد

 .)2(مطالب الجماعات الإثنیة في إطار البحث عن مخرج لنهایة المعاناة

في حین تتأثر الدینامیكیة النزاعیة بوفرة الثروات و طبیعة استخراجها للحصول على الأرباح من طرف  

مقاولي العنف و حتى الدولة التي تشارك من خلال نخبتها المتسلطة في السوق السوداء خاصة ماس 

،بحیث تؤكد الدراسات الكمیة وجود علاقة بین وفرة الموارد الطبیعیة و النزاعات المسلحة في إفریقیا الطمي

و استمرایة النزاعات من خلال طبیعة  و یختلف طبیعة إنتشار.التي تنتج نزاعات انفصالیة وغیر انفصالیة

لأخیرة تنتج نزاعات غیر انفصالیة غالبا ما الموراد القابلة للنهب والغیر قابلة كالبترول،المعادن الثقیلة، فهذه ا

تؤدي لحركات عصیان غیر انفصالیة حالة سیرالیون على العكس تماما مع الأولى خاصة إذا تركزت بها 

  :)4(دور الموارد كرابط أساسي في سیاق النزاعاتالتالي یبین  )02(الجدول رقم.)3(إثنیة تطالب بالانفصال

  ر النوعیةالموارد غی   الموارد النوعیة  

درجة -درجة الاعتماد:نوع الموارد  المستوى الداخلي 

-تمركز الموارد في الدولة- الوفرة

-الأسالیب التقنیة لاستخراج الموارد

القاعدة (إدارة قطاع الموارد

  )الضریبیة،التوزیع و المكلیة

-المسار السوسیو

التركیبة :اقتصادي

-)ارتفاع نسبة الشباب(السكانیة

-لإثنیةماعات االعلاقات بین الج

شرعیة و  كفاءة-الدینیة،الاجتماعیة

المؤسسات بما في ذلك القطاع 

                                                
(1)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschk, Beyond Greed and Grievance:Policy Lessons from 
Studies in the Political Economy of Armed Conflict.Op.Cit,p06. 
(2)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Op.Cit,p40.  
(3)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschk, Beyond Greed and Grievance:Policy Lessons from 
Studies in the Political Economy of Armed Conflict.Op.Cit,p07. 
(4)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Op.Cit,p40.  
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الانماط السلوكیة للنخب -الأمني

السیاسةالثقافیة،المواقف 

  .والإیدیولوجیات

التداخل :الجغرافیا المتفككة للموارد  المستوى الدولي 

الإقلیمي،العبر حدودي للموارد بین 

  .الدول في الجوار الإقلیمي

-ستخدام الخارجي لریع المواردالا

الدینامیكیات و الفواعل في الطلب 

السعر،هیكلالعملاء،الشركات (الدولي

  ).متعددة الجنسیات،رجال الأعمال

العلاقات مع الدول المجاورة 

-الإقلیمیة،و القوى الدولیة

الاعتماد المتبادل بین الدول 

النزاعات -اقتصادیا و سیاسیا

ر آثا(المحتملة في المنطقة

  ).spill overمیكانیزم الإنتشار 

إن قــوة الحكومــة هــي التــي تحــدد مــا إذا كانــت المــوارد الغیــر قابلــة للنهــب تــؤدي إلــى إطالــة الحــرب،فمن جهــة  

توفر هذه الموارد عائدات مهمـة للحكومـة و هـذا مـا یمكنهـا مـن تحقیـق انتصـار عسـكري سـریع، كمـا أنهـا تمثـل 

قــة التـي تــم التطـرق إلیهــا یمكـن فهــم كیـف أن ســهولة الوصـول للمــورد أو مخـرج للحكومــة ومـن خــلال هـذه العلا

صعوبة ذلك و ما یترتب عنها في إطالة درجـة و حـدة هـذا النـزاع تـؤثر علـى خصـائص النزاعـات، أي ان وفـرة 

ـــة البنـــى التحتیـــة أفمـــن . )1(و نـــدرة المـــوارد لا تـــؤدي إلـــى نزاعـــات إلا إذا ارتبطـــت بهـــذه الخصـــائص جـــل حمای

راجیة تســعى الحكومــة إلــى اتخــاذ مبــادرات تســاهم كلهــا فــي زیــادة العنــف المجتمعــي و منــه إطالــة مــدة الاســتخ

هــذا مــرتبط بدرجــة الإنكشــافیة للتخریــب لهــذه المــوارد التــي تضــاعف مــن قــوة التمــرد و تضــعف مــن ، كــل النــزاع

ربـاح سـهلة مـن طـرف الجماعـات حیث یؤدي استغلال الموارد القابلة للنهب إلى تحقیـق أ، القوة الإكراهیة للدولة

و التشـــــردم  Fragmentationالمســـــلحة و المتمـــــردة ولكـــــن فـــــي المقبـــــل كـــــذلك ینـــــتج حـــــالات مـــــن التشـــــتت 

Fractionalisation)2( .من المحتمل أن یتحول النزاع إلى انفصالي كمـا حـدث فـي السـودان و یؤكـد علـى ف

صــادیة للانفصــال، مــن خــلال المــوارد غیــر أن تمركــز المــورد فــي مكــان محــدد یســاعد علــى تأســیس قاعــدة اقت

القابلة للنهب و التي تتطلب تكنولوجیا قویة و فـي الغالـب هـذه الأربـاح تعـود علـى الحكومـة التـي بطبعهـا تكـون 

فاسدة،اقصـــــائیة و منعدمــــــة المسؤولیة،المســــــاءلة و المحاســــــبة، فیتضــــــاعف الحرمــــــان الإقتصــــــادي و تهمــــــیش 

                                                
(1)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschk, Beyond Greed and Grievance:Policy Lessons from 
Studies in the Political Economy of Armed Conflict.Op.Cit,p08.  

(2)-Martina Fischer and Beatrix Schmelzle,Dilemmas and Options in Transforming War 
Economies.in:Martina Fischer and Beatrix Schmelzle,Transforming War 
EconomiesDilemmas and Strategies,2005,p06. 
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تعــاني مــن تفتیــت ثقــافي واجتمــاعي و المتواجــدة بمنطقــة المــوارد و هــذا یولــد الإثنیــات والأقلیــات المحلیــة التــي 

أو  Paradoxel Plentyتعتبــر ظــاهرة تنــاقض الــوفرة .)1(تمـرد شــعبي كبیــر للمطالبــة بتوزیــع عــادل للمكاســب

التـــي حللهـــا البـــاحثیون والأكـــادیمیین فقـــد أكـــد كـــل مـــن فلیـــب لوبلـــون  Roussource Curseلعنـــة المـــوارد 

 إلــى تطــور الإطــار التحلیلــي الــذي یفســر لنــا العلاقــة المركبــة بــین المــوارد الطبیعیــة و انــدلاع روس Rossو

و لكن اكـدت الدراسـات الكمیـة و الكیفیـة  اقتصادي له علاقة بوفرة الموارد-استمرار النزاع،فالإستقرار السوسیوو 

ــــدول التــــي تتضــــمن مــــوارد تعــــیش لا ار الفقر،تفتیــــت للأقلیــــات أو اقتصادي،انتشــــ-ســــتقرار مــــاكرواان أغلــــب ال

الجماعــات المنافســة وأكثــر نقطــة حساســة و خطیــرة هــي تفشــي الفســاد علــى جمیــع المســتویات،و الــذي یضــمن 

  .)2(مصالح الفواعل الداخلیة والخارجیة في مسار اقتصاد الحرب خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة

  سواق العنف داخل الدولة في إفریقیاهویاتي في بروز حركیة أ-أثر الإنقسام الإثنو:ثانیا

أساسیا لبروز أسواق العنف بالنسبة  مدخلاهویاتي -یعتبر بروز اقتصادیات الحرب في ظل الإنقسام الإثنو 

 الملیشیاتالمجموعات المأجورة،المجندین، یدالعنف تتضمن بكل تحد فأسواقGeorg Elwert لإلورت

لعنف تتمیز بقابلیة إن أسواق ا، وكلائهم إلى أمراء الحرب وبالإضافة  و عصابات النهب المسلحة الإثنیة

نظمة اجتماعیة تعتمد على الربح المتعدد المصادر للموارد أنها أالاستمراریة لفترة زمنیة طویلة إضافة إلى 

الثمینة، باستخدام العنف تصبح تلك المناطق نفوذ اقتصادي ناتجة عن النزاعات الداخلیة التي تدار من 

كثیرا ما تكون استراتیجیات و  تجار في أسواق العنف المتركزة على الأعمال الاقتصادیة غیر الشرعیةطرف ال

 تنتج لمجتمعات التيفي ا في اقتصاد خال تماما من القیود یحدث العنف هذه مقنعة كصراع إثني

مناطق عنف أسواق البالتالي  فرص العمل في قطاعات الاقتصاد السلميمن حیث یوجد عدد قلیل ،العنف

حرب  أو نزاعإطار في  أسواق العنفتنشط  .)3( اقتصادیة تهیمن علیها الحروب الأهلیة أو أمراء الحرب

في الدول الهشة أو الفاشلة ف الاقتصادي لتحقیق الربح الماديیسیطر علیه الدافع  أهلیة أو نظام أمراء حرب

ة على الساحة كفاعلین الأمنیة الخاص عسكریة والوكالات ال، الشركات متعددة الجنسیات، یظهر أمراء الحرب

عن طریق  الأطفال النساء و، المخدرات، الوقود، الاتجار بالأسلحةلحصول على الثروة و القیام بل اقتصادیین

، بالإضافة إلى انوني أو شبه القانوني للمواردأموال الحمایة، أو بالاستغلال غیر الق الاختطاف والابتزاز و

غیر أن استمرار العنف یستند إلى ، ق العنف عموما من صراعات ذات طبیعة غیر اقتصادیةتنشأ أسواذلك 

                                                
(1)-Karen Ballentine and Heiko Nitzschk, Beyond Greed and Grievance:Policy Lessons from 
Studies in the Political Economy of Armed Conflict.Op.Cit,p10. 

-Idem.)2(  
 (3)-Georg Elwert,Intervention in Markets of Violence.In:Jan Koehler and Christoph Zürcher, 
Potentials of disorder.Manchester University Press,2003,p221. 
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اقتصادیة التي تهیمن علیها مناطق بالتالي فأسواق العنف .)1( يي عقلانصادیة أو سلوك اقتصاددوافع اقت

أسواق السلع  الحروب الأهلیة في سیاق احتكار القلة للعنف ، حیث یظهر نظام دائم ذاتي منظم عنیف یربط

  .)2(یمكن أن یصبح العنف نفسه سلعة قابلة للتداول غیر العنیفة بالاستحواذ العنیف على السلع ؛

ى ممارسة قوتهم هذا السلوك الاقتصادي العقلاني بطبیعته یمكن أن یستمر طالما أن أمراء الحرب قادرون عل

هیاكل الدولة  فشل سعار الأسلحة، انتشارتوسع الإمكانات الاقتصادیة، انخفاض أ، حیث دون دعم الأغلبیة

ویمكن أن تنهار نتیجة احتكار العنف،  رار أو حتى زیادة أسواق العنفاستمو دعم الفواعل الخارجیة  دیةالقیا

أنها مناطق تعرف ب فأسواق العنف، واستنفاد الموارد الداخلیة، أو عرقلة الوصول إلى الموارد الخارجیة

یربط أسواق السلع  ، حیث یبرز نظام یدیم نفسه والأهلیة أو أمراء الحرب حروباقتصادیة تهیمن علیها ال

فرص  غیر العنیفة متشابكة بحیث تتیح تصبح التجارة العنیفة و و فة بالاستیلاء العنیف على السلعغیر العنی

  .)3( الخاضع لأسواق العنف الربح الخاصة بالنظام

و تفتیت البنى  Monopoly of violenceى احتكار العنف تنتج أسواق العنف ما یسممن هذا المنطلق 

الاجتماعیة و ابتكار بدائل تساعد على استمراریة أسواق العنف للحصول على أكبر سیطرة ممكنة من طرف 

هذا یؤكد دور كل كبیر في النظم اللادیمقراطیة بش هذا ینشط .)4(امراء الحرب على مناطق النفوذ في إفریقیا

كمثال منطقة الكونغو التي دخلت مسارات  و The blood diamond یة خاصة ماس الدمالموارد الطبیع

حول Anke Hoefflerوانكه هوفلر  Paul Collierنزاعیة خطیرة جدا، فدراسة كل من بول كولیي 

تؤكد أن استمراریة الحرب الاهلیة مرتبطة  1999و 1960الحروب الأهلیة ما بین الاعوام  مجموعة من

الموارد الطبیعیة و التي تنتج اقتصادیات حرب معتمدة على تغدیة النزاعات لاستغلال أكبر  بمدى توفر

  .)5(للموارد الثمینة

 terrorisme international et marchés deفــي كتـــاب الإرهــاب الـــدولي و أســواق العنـــف ف

violence  یتنــاول الباحثــان مارتــان كــالولامبيMartin Kalulambi و تریســتان لانــدري Tristan 

Landry  التفاعــل الحاصــل بــین الفواعــل التــي تتمثــل فــي عملیــة التفــاوض بــین  )08(رقــم  الشــكلمــن خــلال

د مـــــــن البنـــــــاء الأفـــــــراد والجماعـــــــات حـــــــول المصـــــــالح التـــــــي تنطـــــــوي علـــــــى البعـــــــد التبـــــــادلي التجـــــــاري والفوائـــــــ

                                                
(1)-Georg Elwert,Op.Cit,p222. 

 (2)-Felipe Zarama, Caguan's and Havana's Peace Talks:Strategic Retreat or Stalemate Driven?.in: 
Fredy Cante and Hartmut Quehl,Handbook of Research on Transitional Justice and Peace 
Building in Turbulent Regions,2016,p475. 
(3)-Georg Elwert,Op.Cit,p221. 
(4)-Idem. 
 (5)-Paul Collier and Anke Hoeffler, Greed and grievance in civil war.in: 
https://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf,p10. 
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ــــــةتنقســــــم الفواعــــــ، ثقــــــافي-السیاسي،الاقتصــــــادي والسوســــــیو ــــــى داخلی ــــــدول،الجیوش:ل إل النظامیــــــة،جماعات  ال

و مـــــــن جهـــــــة الفواعـــــــل .التمرد،الملیشیات،العصـــــــابات المســـــــلحة،المهربون،الاطفال الجنـــــــود و حتـــــــى الشـــــــعب

ـــدول الأجنبیة،المتعـــددة الجنســـیة،تجمع المرتزقـــة،المنظمات الانســـانیة،ا:الخارجیـــة لمنظمات غیـــر الحكومیـــة،و ال

لاعتمــاد المتبــادل الغیــر شــرعي لقــیم العنــف فــي تحــدث تــداخلات بــین الفواعــل فــي إطــار التبــادل او ا المهربــون

ـــــب و تجـــــارة المخـــــدرات فـــــي إطـــــار مـــــا یســـــمى  هـــــذه الأســـــواق، ـــــتج لنـــــا مـــــثلا حركیـــــات فیمـــــا یخـــــص تهری لتن

Psychopharmacological Violence ل اســتخدام الادویــة الصــیدلانیة النفســیة بــإجرام كبیــر مــن خــلا

تتشـــارك كـــل مـــن ، ت قاتلــة مهدئـــة بطریقـــة غیـــر شـــرعیةرعـــاتعـــدیلها بإضـــافة جتهریبهــا و بیعهـــا فـــي الأســـواق و 

مقاربـــات الوظیفیـــة إن ال.الفواعـــل الداخلیـــة و الخارجیـــة فـــي إدارة الفعـــل الإجرامـــي مدفوعـــة بســـلوكیات عقلانیـــة

التي تتمركز حول فرضیة مهمـة جـدا أن الأهـداف السیاسیة،الاقتصـادیة و الاجتماعیـة لـبعض للعنف و الحرب 

واللااســتقرار فــي الحــروب الأهلیــة والنزاعــات ،فاســتمراریة  ســیر طبیعــة میكانیزمــات اللاعقلانیــةالنخــب والأفــراد ت

فیــتش ى حـد قــول كلاوز النـزاع هــي مصـدر ربــح للفواعـل الســابقة خاصــة إدارة المصـالح الاقتصــادیة الخفیـة، فعلــ

كیــات النزاعیــة هــي فكــل مــن بــرادال و كــین یأكــدان علــى أن الحر  خــرى،أالحــرب هــي امتــداد للسیاســة بوســائل 

علـى عكـس الفرضـیات التقلیدیـة التـي تحلـل النـزاع علـى ، وسـائل أخـرى تواصل مستمر بدقة للاقتصاد بطرق و

مـاعي داخـل النسـق الكلـي ه اللاتوازن الوظیفي بین التفاعلات الحاصلة في البناء السیاسي،الاقتصادي والاجتأن

 .)1(الدولةللمجتمع و 

 

 

                                                
 العقاقیر على الجهاز العصبي  علم النفس الدوائي یدرس هذا العلم أنواع العقاقیر العصبیة والنفسیة وتصنیفاتها وآلیة عمل تلك

 كما. تعریف بتصنیف الأدویة النفسیة المستخدمة في الطب النفسيلتهدف ل كما. وكیف یمكن لها أن تؤثر على الجانب النفسي

و یتم المتاجرة بمثل هذه الادویة في إطار الأسواق .دف أیضاً لمعرفة الإدمان ومراحله وكیفیة حصول الاعراض الإنسحابیةته

التخدیر .Local Anaesthetics التخدیر الموضعي :السوداء لإعادة تقدیم تركیبة لها على سبیل المثال الادویة العصبیة

 مثل hypnotics المنومات، الافیونات .Analgesics مسكنات الألمTotal Anaesthetics الكلي=

Benzodiazepine،المنشطات CNS stimulants مثل strychnine وكافین Caffeine والنكوتین Nicotine و 

Amphetamine وكوكائین Cocaine والقات Captioned،المهلوسات Psychomimetics مثل LSD الصرع ،والماریجوانا

 ,المطمئنات  –مضادات القلق  Minor Tranquillizers المهدئات الصغرى. anticonvulsant drugs ومضادات التشنج

Anxiolytic Drugsمضادات الاكتئاب Antidepressant المهدئات الكبرى Major Tranquillizers المعقلات مثل 

chlorpromazine خاص لعلاج الفصام. 
(1)-Jonathan DiJohn, Mineral Resource Abundance and Violent Political Conflict: A critical 
assessment of the Rentier State model.working paper,n20,decembre 2002.in: 
http://eprints.lse.ac.uk/28271/1/WP20JDJ.pdf,p15. 
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 الفواعل المؤثرة في أسواق العنف تفاعل بینال دینامیكیة): 08(الشكل رقم

  

Source:Gabriel Galice, Actes terroristes, droits de l’homme, des peuples et du 

citoyen.dans:http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeract

ivities/Symposium/acs_27292008/Documents/004.pdf,p06. 

من الاستراتیجیات  الحصول على السلطة،القوة الاقتصادیة،الاجتماعیة و السیاسیة یعتبرمن هذا المنطلق  

الرئیسیة التي یستخدمها رجال الأعمال و شركات العنف في أسواق العنف المتمركزة على تقنیات العنف 

لیشكل التجاري،السیاسي و الاجتماعي النسبي الذي یؤدي إلى الهیمنة على الاعتماد المتبادل بین المتغیر 

نف للوصول إلى المزایا أساسي للفواعل الخاصة بأسواق الع علاقة مترابطة وثیقة كمدخل

التي ات لاأمن اجتماعي واسعة النطاق و تنتج هذه الأسواق حركی، في حین الاقتصادیة و الاجتماعیة،السیاسیة

ل واضح كل محاولات التنمیة الاقتصادیة و الانسانیة تقدم مجال واسع لتدفق اللاجئین و بهذا تمنع بشك

إن السلوكات المهمینة على .)1(المستدامة في ظل انعدام تام للمنافسة بین الشركات الصغیرة والمتوسطة

                                                
(1)-Trutz Von Trotha, Violent Globalization, Globalized Violence, and the Market of Violence: 
Milestones in a Criminological Sociology of War.Diviance et sociéte,Vol 29,N 03,2005,p292.  
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یتحكم و  في إطار النزاعات غیر الاقتصادیةنها تنشأ أادي بالرغم من أسواق العنف تركز على العامل الاقتص

لربح القائم على تداخل للتجارة القائمة على العنف والتجارة العادیة من طرف بعض أجهزة فیها قانون فرص ا

 .)1(فریقیةساد والبیروقراطیة في الدولة الإالدولة القائمة على الف

 النزاعات الإثنیة كمدخل لتحلیل الصراع حول وفرة الموارد داخل الدولة في إفریقیا :طلب الثانيالم

ات الإثنیة في إفریقیا بمتغیر أساسي یتمثل في الصراع حول وفرة الموارد داخل الدولة في ترتبط أغلب النزاع 

على دینامیكیة الإقتصاد داخل الدولة في أثر النزاعات الإثنیة حول الموارد إفریقیا، في هذا المطلب نحلل 

   .إفریقیا

  یقیاداخل الدولة في إفر  الإثني نزاعوفرة الموارد كمدخل لتفسیر ال :أولا

أن تؤدي الفوارق الشدیدة بین الجماعات الإثنیة و الدینیة داخل بلد ما إلى زیادة أوجه التفاوت في یمكن  

 .الثروة، كما أن التنافس على الهیمنة السیاسیة والاقتصادیة بین الجماعات یمكن أن یؤدي إلى نشوب نزاع

یة المستغلة حدیثا إلى تغییر المصدر الاقتصادي ففي المناطق التي أدى فیها الطلب الدولي و الموارد الطبیع

استنفاد الاحتیاطي  إلى یؤدي ج النفطالرئیسي من الزراعة أو قطع الأشجار إلى استخراج المعادن أو استخرا

فالقوات المتمردة في الكونغو على  ،)2(أو انخفاض في الأسعار إلى زیادة الفقر و ینضج الصراعات القائمة

تستهدف السیطرة على العاصمة و المیناء الرئیسي و ذلك لأن مصدر الموارد الطبیعیة  سبیل المثال كانت

كانت منحصرة في مصدر واحد للبترول یقع في المناطق الساحلیة و بالفعل استطاعت القوات المتمردة 

جولا ، في المقابل مكن توافر مصدرین للمعادن في أن1997تحقیق هذه الأهداف خلال الحرب الأهلیة عام 

البترول في المناطق الساحلیة و الماس في المناطق الداخلیة للبلاد طرفي القتال من إطالة فترة الحرب، كما 

أدى تنوع الموارد الطبیعیة في لیبیریا و سیرالیون و انتشارها الجغرافي إلى تعزیز قوة بعض الجماعات مما 

سلحة المسیطرة على تلك الموارد ونشوب صراعات قاد ـبدوره إلى تزاید المطالب الانفصالیة للجماعات الم

فمن المهم أن نلاحظ هنا أن النضال من أجل السیطرة على الموارد و السیاسة  .)3(بینها و بین الحكومة

القائمة على الهویة و الصراع العنیف لم تكن عمودیا فحسب بل أفقیا أیضا، یعني أن الكفاح من أجل 

على الهویة و النزاع العنیف الذي اتسم به لا یقتصر فقط على سیر العلاقات  السیطرة على الموارد والسیطرة

                                                
(1)-Georg Elwert,Op.Cit,p04. 
(2)-Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: study guide series o peace ad conflit. in: 
https://www.usip.org/sites/default/files/file/08sg.pdf,p09 
(3)-Addison Tony ,Philippe Le Billon   & Mansoob Murshed,Conflict in Africa: The Cost of 
Peaceful Behaviour.Journal of African Economies,Vol 11, 2002, pp. 365-386 
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بین المنطقة و المركز بل أیضا على الجماعات المجتمعیة و الإثنیة داخل المنطقة المرتكز على العلاقات 

  .)1(العمودیة التي هي موضع اهتمام

دا لتفسیر الصراع الأهلي، لكن فقط إلى أن التفاوت الاقتصادي مهم ج Kramerیشیر كرامر من جهة  

ینبغي  بالمثل، السیاسیة، الثقافیة و التاریخیةبقدر ما تعتبر الاقتصاد جزءا لا یتجزأ من الجوانب الاجتماعیة،

و الصراعات العنیفة النظر في مختلف جوانب آثار ) لعنة النفط(، لعنة الموارد )وفرة النفط(لفهم وفرة الموارد 

و یرجع ذلك إلى أن النزاع و العنف اللذین یغذیهما النفط لهما آثار سلبیة على الصعیدین الموارد النفطیة 

كما أوضح هومر دیكسون . )2(السیاسي، الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي على المجتمعات المضیفة المتأثرة

Homer Dixon فة المتعلقة بالموارد قضایا الندرة البیئیة و عدم المساواة كما هو الحال في النزاعات العنی

ناجمة عن التوزیع غیر المتكافئ الذي ) شكل من أشكال ندرة البیئة(النفطیة، مشیرا إلى أن الندرة الهیكلیة 

یركز على الموارد في أیدي بعض المجموعات، كان هذا التحلیل الذي قدمه هومر دیكسون واضحا في 

الذي یخلق الإقصاء الاجتماعي ، لكنه لم یربط بین آثار  )الموارد الطبیعیة مثل النفط(تحدید اتجاه الموارد 

هذا الاستبعاد الاجتماعي و المنافسة الشرسة للوصول إلى الموارد الجدیدة أو النادرة و الفرص المتاحة، مع 

ذلك فإن الكفاح من أجل تحسین الوضع یلقى دائما معارضة من قبل أولئك الذین یكسبون أو یستفیدون من 

عاد الاجتماعي، مما یؤجج الصراعات و الثورات العنیفة، حیث تولد أن العلاقة بین وفرة الموارد هذا الاستب

النفطیة،لعنة الموارد النفطیة،الصراعات العنیفة و الأفراد المستبعدین اجتماعیا في مجتمعات القرى النفطیة 

علقة بأنشطة الموارد النفطیة النتائج المت Bernفوفقا لبیرن ، السلبيشكل معاصر من أشكال الاستغلال 

 .)3(تخلق بیئة من الإقصاء الاجتماعي، بتفضیل مجموعة واحدة على الآخرین في المجتمع

من جهة تفرض أنشطة الموارد النفطیة شكلا من أشكال الهیكل الذي یعزز التمییز الاجتماعي و الاقتصادي 

تخلق المؤسسات الضعیفة  )09(رقم شكلالنفطیة، كما هو مبین في بین أعضاء المجتمعات القرویة ال

و تؤدي الاختلالات  النمو الاقتصادي المنخفض والاختلال الوظیفي السیاسي آثار مباشرة وغیر مباشرة على

السیاسیة بدورها إلى خلق تحدیات اقتصادیة كلیة تتغذى على المؤسسات الضعیفة، بالمثل فإن العجز 

تشیر نظریة لعنة الموارد إلى أنه كلما زاد الاقتصادي، حیث السیاسي سیساهم أیضا في انخفاض النمو 

ث الناتج المحلي الذي یقاس عادة من حی(الاعتماد على صادرات الموارد الطبیعیة، فإن النمو الاقتصادي 

                                                
(1)-Fred Ekpe Ayokhai,Natural resource,Identity politics and violent conflict in post-
independence Nigeria.African Journal of History and Culture,Vol 5,2013, pp. 32-40. 
(2)- Ndubuisi Ndubekwu Nwokolo ,The political economy of oil resource conflict: a study of oil 
village communities In Nigeria. http://etheses.bham.ac.uk/4060/1/Nwokolo13PhD.pdf,p04. 

-Idem.)3(
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و تذهب النظریة إلى أنه بدلا من تأجیج النمو و التنمیة یمكن أن تصبح ثروة الموارد  ینخفض) الإجمالي

  .ببا للركود الاقتصاديالطبیعیة س

نطریة لعنة الموارد و المؤسسات ): 09(الشكل رقم   

 
Source:Demissie Meaza Zerihun,the Natural Resource Curse in Sub-Saharan Africa: 

Transparency and International Initiatives" (2014).p13. 

http://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=dissertations 

أنظر الأعمدة -صراعات سیاسیة أو إثنیة أو دینیة الموارد تبدأمن البدیهي تماما أن الصراعات القائمة على  

لكن في إفریقیا فإن الصراعات  )2014- 1997علاقة حروب الموارد بالنزاعات -)05(قم البیانیة ر 

السیاسیة و الإثنیة تعادل الصراعات القائمة على الموارد و یرجع ذلك أساسا إلى أن أولئك الذین یمارسون 

ة منافسة أو السلطة السیاسیة یسیطرون أیضا على الموارد الوطنیة، إلا أن الخوف من الهیمنة من مجموع

أحزاب معارضة قد یلجأ إلى الصراعات، حیث تظهر التناقضات و الصراعات الإثنیة نفسها من عملیة 

تخصیص الموارد وفي عملیة الكفاح من أجل الحصول على صیغة تقاسم لهذه الموارد، قد تشمل بعض 

إفریقیا كما حددها كاي وایتمان الأسباب الواضحة للصراعات القائمة على الموارد في إفریقیا لاسیما في غرب 

توزیعها لى الموارد و المنازعات المتعلقة بالفضاء و النزاعات على الأراضي بالإضافة للصراع على الوصول إ

التعصب الدیني النضال من أجل السلطة،لسیاسیة و الأخشاب مع المناورات امثل الذهب،الماس و 

مدفوعا إلى حد كبیر ات ذات الصلة المباشرة بالموارد،اععددا كبیرا من الصر  تشهد الصومال حیث.)1(الفقرو 

بالمعارك بین میلیشیات العشائر للوصول إلى الأراضي و موارد المیاه والسیطرة علیها خاصة في منطقة ذات 

                                                
(1)-Sheriff Ghali Ibrahim, Sadeeque Abba and Farouq Bibi,Resource BasedResource Based 
Conflicts and Political Instability in Africa:Major Trends,Challenges and Prospects. 
International Journal of Humanities Social Sciences and Education,Vol 1,N 09, 2014,p73. 

 فشل المؤسسات

(1)

(3) 
تحدیات الاقتصاد 

  الكلي

(2)
 الاختلال 

 الوظیفي السیاسي 

خفاض النمو ان
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درجات حرارة عالیة مزمنة على مدار السنة و محدودیة عدم انتظام هطول الأمطار، تصبح هذه الموارد 

ففي غالبیة بلدان إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى التي اندلعت فیها نزاعات داخلیة كبیرة ، مةالطبیعیة أكثر قی

كانت الاستراتیجیات الحربیة تركز دائما على امتلاك مورد واحد عل الأقل من الموارد المعدنیة الثمینة، حیث 

ا هذه الموارد،و في الحقیقة یبدو استراتیجیات الأطراف المتنازع ركزت بالضرورة عل المناطق التي تتوافر فیه

جغرافیة النزاع الداخلي في عدد من مناطق الصراع، هكذا قة مباشرة بین جغرافیة المكامن و أن ثمة علا

الموحدة الثوریة و في انغولا بعد استئناف  ون منطقة المعادن الأساسیة للجبهةأصبحت منطقة كونو في سیرالی

الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا الكامل أونیتا على مناطق غنیة سیطرت حركة  1992الحرب في العام 

بالماس في لونداس و في وادي كوانغو حیث تكفل الاحتلال العسكري لهذه المناطق بضمان السیطرة على 

 .)1(استغلال الموارد فیها

الإثنیة أو الدینیة التي  ففي شمال شرق إفریقیا تعتبر حالتا إریتریا وصومالیلاند أمثلة على الروایات القومیة

أدت إلى الانفصال وفي كلتا الحالتین ساهمت النزاعات المبكرة بعد الاستقلال السیطرة على الموارد 

المخصصة للدولة من طرف الجماعات الإثنیة، بما في ذلك العملة و الضرائب على التجارة و انتجت في 

ات انفصالیة ذات مصداقیة سیاسیة في أنغولا صراعات عنیفة، و في مناطق أخرى من إفریقیا وقعت حرك

عند تقاطع الحوافز ) كاسامانس(والسنغال ) بیافرا(ونیجیریا ) كاتانغا(وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ) كابیندا(

ومن النادر حقا أن تجد محافظة فقیرة  أو الهویة الإقلیمیة) الثروة المعدنیة أو الموارد الزراعیة(الاقتصادیة 

من أجل معرفة ما إذا كانت الظروف السیاقیة الخاصة ، ف)2(د تسعى إلى الانفصال عن بلد أم أكثر ثراءالموار 

بالموارد و ما یتصل بها من آلیات سببیة تؤثر على احتمال اندلاع النزاعات العنیفة، وما هي الظروف 

برى و لا یعني التركیز على المحددة لها یمكن اختیار مورد النفط و الماس في إفریقیا جنوب الصحراء الك

الذي یتسم بأهمیة كبیرة في ) الوحید(فالنفط هو نوع الموارد .)3(هاتین السلعتین أن الموارد الأخرى لا تهم

الدراسات الكمیة المتعلقة ببدء النزاعات و قد یكون إدراج منتجي الماس الأفارقة مفیدا بشكل خاص في 

                                                
  .52،مرجع سابق الذكر،صبي أس دوما-)1(

(2)-Petar Kurečić, Anica Hunjet and Goran Kozina, the strong role of natural resources in 
secessionist conflicts:a comparative analysis of main features.in: 
https://www.researchgate.net/publication/277077177_THE_STRONG_ROLE_OF_NATURAL_RESOU
RCES_IN_SECESSIONIST_CONFLICTS_A_COMPARATIVE_ANALYSIS_OF_MAIN_FEATURE
S.p04,05. 
(3)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Op.Cit,p07. 
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من احتیاطیات  %60(فریقیا إذلك یتركز منتجو الماس نسبیا في إلى  الدراسات النوعیة من هذا النوع، إضافة

 .)1()العالم

  2014-1997علاقة حروب الموارد بالنزاعات ) 05(الأعمدة البیانیة رقم 

  
Source: https://acleddata.com/2014/11/19/resource-related-conflict-in-africa/ 

اقتصادي النسبي وحالات النزاع غیر خطیة فالمنطقة التي تعاني من عدم - الأداء السوسیو فالعلاقة بین

المساواة الأفقیة العالیة نسبیا التي تكون ضعیفة نسبیا أو غنیة نسبیا فیما یتعلق ببقیة البلد،هي أكثر عرضة 

 .كما أن وجود الرواسب الهیدروكربونیة یزید بشكل كبیر من احتمال الانفصالللانفصالیة،

في منطقة كاسامانس في السنغال فإن الصراعات و العداء تتجلى في مجالات الموارد و تقع في الجزء 

الجنوبي من السنغال وتحیط بها غامبیا في الشمال و غینیا كوناكري وغینیا بیساو في الجنوب، تتمتع هذه 

الأرز، الفول (المنطقة من إفریقیا بالموارد الزراعیة فثرواتها الزراعیة الهائلة و غاباتها 

هي بعض العوامل التي أثرت على ) السوداني،القطن،الكاجو، الأخشاب الثمینة و زیت النخیل والفواكه

  .)2(شرین عاماسیاسات المنطقة داخل السنغال والتي طورت اقتصاد الحرب بتغذیتها الصراع لأكثر من ع

                                                
(1)-Matthias Basedau and Tim Wegenast,Op.Cit,p07. 
(2)-Sheriff Ghali Ibrahim, Sadeeque Abba and Farouq Bibi,Op.Cit,p08. 
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من الصعب تحدید الدور الدقیق الذي یمكن أن تؤدیه الموارد الاستخراجیة في التحریض على العنف لكن 

فعلى سبیل المثال في حین أنه من المقبول إلى حد كبیر أن الجماعات المتمردة  السیاسي بشكل غیر مباشر

هلیة في أنغولا و جمهوریة الكونغو استخدمت أرباحا من الماس الممول للصراع لتمویل الحروب الأ

الدیمقراطیة و سیرالیون فإنه من الصعب قیاس مدى تأثیر الموارد بالنظر إلى دورها غیر المباشر،فمن خلال 

البحث عن أحداث الصراع المتعلقة بالنفط، المناجم، الماس و الموارد بصفة عامة یمكن أن یفهم الصراع 

ل اختطاف عامل النفط وصراع على الوصول إلى أو منجم ماسي معین، أو المرتبط بالموارد على سبیل المثا

احتجاج شركة نفط ففي السنوات الأخیرة تزاید انتشار الصراع مع الروابط المباشرة بهذه الموارد، حیث بلغ 

سنوات على الرغم من أن عدد الوفیات 10أضعاف المستوى الذي كان علیه قبل نحو 5معدل النزاع 

ه آخذ في التناقص، حیث أن الوفیات المرتبطة بهذه الصراعات أقل من المستویات التي ظهرت المرتبطة ب

في أواخر التسعینیات، یرجع هذا الارتفاع في معدل النزاع إلى ارتفاع معدل انتشار أعمال الشغب 

ات من هذا في حین أن أعمال الشغب و الاحتجاج والاحتجاجات المتعلقة بالموارد الاستخراجیة الطبیعیة،

النوع تحدث في جمیع أنحاء أفریقیا فإن المعارك المتعلقة بالموارد و حالات العنف ضد المدنیین یمكن أن 

نیجیریا، السودان، جنوب السودان، جمهوریة الكونغو :ینظر إلیها في المقام الأول في عدد من البلدان

بط بالموارد في نیجیریا و السودان و جنوب في حین أن النفط یقود الصراع المرت، الصومالالدیمقراطیة و 

السودان، فإن الصراع المرتبط بالموارد في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة یغذیه في المقام الأول التعدین مثل 

تریلیون دولار من الودائع  24ویقدر أن یكون لدى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة حوالي  الماس و الكوبالت

امات المعادن الخام، بما في ذلك أكبر احتیاطیات الكوبالت في العالم حیث غالبیة هذا غیر المستغلة من خ

قام الأول بین القوات الحكومیة النوع من النزاعات في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة هي معارك في الم

   .الجماعات المتمردة من أجل السیطرة على المناطق التي تحتوي على المواردو 

باطا تصاعدیا باتجاهات و أسواق مرتبطة ارت بالموارد سه تكون دینامیكیة النزاع ذي العلاقةفي الوقت نف

أطراف دولیة و یمكن حتى الافتراض بأن نزاعات كثیرة كهذه أصبحت بمرور الزمن نزاعات عنیفة ذات و 

فهذه  خراج،علاقة بالموارد و مدفوعة بطلب خارجي علیها التي أدت إلى استمراریتها قرب مواقع الاست

ولمة المال و الأسواق الحروب تتغذى من دینامیكیات سیاسیة و طلب خارجي ینشأ من خلال ع

نتیجة لذلك یمكن أن تنتشر سلسلة من النزاعات العنیفة في مناطق محددة و من الجائز ان تسمى والتجارة،

ردین من مسرح عملیات إلى تمنزاعات إقلیمیة عابرة للحدود، في مثل هذه الحروب تهاجر مجموعات من الم

یمكن القول أن قادة سابقین في الجبهة الموحدة الثوریة الروف في سیرالیون یقاتلون في النزاع الدائر آخر و 
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في كوت دیفوار مثل هذه النزاعات تتغذى على خلیط من الإیدیولوجیات فوق القومیة و حركة القوة و انهیار 

ة و غیاب المحاسبة بحق النخب السیاسیة و الاقتصادیة الحاكمة وتهمیش انتهاك العدال(أنظمة الحكم الوراثیة 

فمثل هذه العوامل تخلق بیئة ملائمة لهذه النزاعات الإقلیمیة المتسلسلة العابرة ) الاغلبیة و سوء توزیع الثروة

  . )1(للحدود

رد، وكما ذكرت أما العنف و الصراع الإثني في زمبابوي مظهر من مظاهر الصراع القائم على الموا

مویسیوجا باریج فإن حكومة زمبابوي تؤكد أن النزاع یتعلق بالأرض ذات الموارد القیمة، بالتالي فالروح الإثنیة 

بالمقابل  .)2(جماعته الإثنیة  أجل الحصول على الموارد لنفسه و والقبلیة في زیمبابوي تدفع الفرد للقتال من

راع، لاسیما و أنه أدى و الموارد الطبیعیة عاملا في تفسیر الص كان الوصول إلى الأراضيكوت دیفوار  في

إلى العنف الإثني و شدد على التوتر بین أولئك الذین یعتبرون أنفسهم الإیفواریین المناسبین والأشخاص 

الذین یعتبرون أجانب، حیث بدأ التوتر یبرز بین الأجانب و المجتمع المضیف و كان التوتر مسألة رئیسیة 

 .)3(فسیر جوانب الحرب الأهلیةفي ت

  البترول كمورد محفز للنزاع الإثني داخل الدولة في إفریقیا:ثانیا

جنوب السودان ثاني أكبر منطقة من حیث عدد النزاعات المتعلقة بالموارد بالرغم من حصول المنطقة یعتبر  

جنوب السودان منذ  ٪ من النزاعات العنیفة في5حیث انتشرت حوالي  2011على الاستقلال في عام 

تتألف الغالبیة العظمى من هذا النوع من النزاعات في جنوب حیث  مرتبطة بالموارد بشكل كبیر، 2011

السودان من معارك في المقام الأول بین القوات الحكومیة و جماعات المتمردین، كما أن النزاع المرتبط 

 الغنیة بالنفط بشكل حصري تقریبا في المناطقبالموارد في جنوب السودان یرتبط أیضا بالنفط و قد حدث 

یتألف نصف هذا الصراع ، )4( وبالمثل شهد السودان أیضا عددا كبیرا من هذه الصراعات المتصلة بالنفط

على الرغم من أن مواطني  تقریبا من معارك تحدث إلى حد كبیر في منطقة أبیي المتنازع علیها بشدة

ب السودان، فإن المنطقة لا تزال جزءا من السودان ذات وضع إداري المنطقة یؤیدون الانضمام إلى جنو 

تتحمل أبیي مسؤولیة  خاص حیث یكون سكانها مواطنین في وقت واحد من السودان وجنوب السودان، حیث

                                                
  77بي أس دوما،مرجع سابق الذكر،ص -)1(

(2)-Sheriff Ghali Ibrahim ,Sadeeque Abba and Farouq Bibi,Op.Cit,p75. 
 (3)-Abiodu Alao, Natural Resources and Conflict in Africa:The Tragedy of Endowment.Boydell   &
Brewer,2007,p25-30. 
(4)-resource relatade conflict in africa: 
http://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa.p01. 
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خیر مثال على الصراع الانفصالي تعادل مع النفط هو حوالي ربع إجمالي إنتاج النفط الخام في السودان 

  .)1( 2011صالي السودان مما أدى في نهایة المطاف في انفصال جنوب السودان في عام الصراع الانف

إن التحلیل الذي یربط فكرة الهویة بالاقتصاد السیاسي و خاصة المنافع المادیة التي یمكن للنخب الحصول 

كرة التي علیها من خلال السیطرة على دولة یجعل قضیة جنوب السودان متماشیة بشكل أوثق مع هذه الف

السیاسیة  و ثنیةبین الرئیسیین في الأزمة خطوط الصدع الإاللاع استغلحیث .)2(ارتبطت بفكرة الإنفصال

اندلع القتال في البدایة  ، بعدهاباجو مستهدفة في العاصمة  إثنیةالموجودة مسبقًا، مما أدى إلى عملیات قتل 

قاریر الواردة من الت قدمت لكن عندما ،لرئیس السابقات الموالیة لنائب االقو  بین القوات الموالیة للرئیس و

شاركوا في هجمات انتقامیة أدت إلى تعمیق النزاع  انضم مدنیون مسلحون و للقتال إثنیةجوبا صبغة 

 لم) سیاسات النفط(راكمة والعائدات المت الصراع من أجل السیطرة على موارد النفط ، لم ینتجتعقیدهو 

ضیفة ضد كذلك المجتمعات الم لكن أیضًا النخب ضد بعضها البعض و و ضالسودانین ضد بعضهما البع

  :)3(كمایلي یاسة النفط في صراع جنوب السودانأربعة أبعاد لس مما سبق یمكن التركیز على .شركات النفط

النفط في الحدود  حكومة جنوب السودان للسیطرة على حقول الصراع بین حكومة السودان و :البعد الأول-

البحر  من النفط الخام الذي یتم تصدیره عبر خطوط الأنابیب وفیة تقاسم عائدات النفط كیو لبلدین بین ا

لة أصولها الاستراتیجیة استخدمت كل دو  التي أعقبت انفصال جنوب السودانفي السیاسة النفطیة ،فرالأحم

حكومة السودان ، فإن لخامیاطیاتها الكبیرة من النفط ابینما تستخدم حكومة جنوب السودان احت، لصالحها

جنوب من  لتصدیرلالموانئ البحریة التي تعتبر بالغة الأهمیة  خطوط أنابیب النفط و تعرقل دائمًا ما

تجدر الإشارة إلى أنه بعد اكتشاف  و حكومة السودان استراتیجیات أخرى تستخدملكن أبعد من ذلك ، السودان

بطرق  ، استخدمت حكومة السودان موارد النفطقتصاد السودانلدعامة الأساسیة لاظهوره باعتباره ا النفط و

كان الرئیس عمر البشیر یوزع عائدات النفط لكسب الدعم و الحال مع جمیع الدیكتاتوریات كما ه ،عدیدة

شراء زعماء المعارضة الأقویاء ب لسلطةالمستمر مع زملائه من النخب الوطنیة من أجل توطید بقائه في ا

كما أنه یستخدم ، المتمردة الأخرى التي تهدد حكمهالمتمردة من أجل مواجهة الجماعات  ورعایة الجماعات

احتمالیة اندلاع تقضي على  عائدات النفط لتقدیم خدمات اجتماعیة من شأنها أن تجعله یتمتع بالشعبیة و

ي هي بشكل رئیسي جدیر بالذكر أن شركات النفط العالمیة العاملة في قطاع النفط السودان، ثورة شعبیة ضده

عمل تحت اتحاد شركات تشغیل النیل الكبرى للبترول بقیادة شركة البترول الوطنیة الصینیة  من آسیا وت

                                                
(1)-Petar Kurečić,Anica Hunjet and Goran Kozina,Op.Cit,p08. 
(2)--Petar Kurečić,Anica Hunjet and Goran Kozina,Op.Cit,p08. 
(3)-Kareem Olawale Bestoyin,Oil,politics and conflicts in Sub-Saharan Africa A comparative 
study of Nigeria and South Sudan.Historia Actual Online,Vol 48,N 02,p52,53,54. 
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)CNPC( من 30٪ ؛ تلیها شركة بتروناس المالیزیة التي تمتلك 40التي تمتلك أكبر حصة فردیة تبلغ  و ٪

تمتلك حكومة السودان . ٪ من الأسهم25لك الغاز الطبیعي الهندیة التي تمت الأسهم ثم شركة النفط و

)GoS(  مع ذلك ط،ط من أسهم الشركة الوطنیة للنف٪ فق5من خلال شركة النفط الوطنیة السودانیة للبترول

وضع الاستراتیجیة  أعاد الرئیس البشیر٪ من احتیاطیات النفط 70وب السودان بأكثر من عندما انفصل جن

لكنه أدرك أن هذه ، سم عائدات النفط في جنوب السودانصیغة تقا على 50/50تفاوض بنسبة  حیث بسرعة

فهذا وحده لم یكن كافیًا لأن جنوب السودان یمكنه تجنب  رقها وحتى إذا لم یتم انتهاكهاالاتفاقیة قد یتم خ

الخام عبر دولة النفط بدلاً من ذلك اختار تصدیر محطات التصدیر في السودان، خطوط أنابیب النفط و

لرأس المال  مكلفاغم من أن هذا الخیار سیكون على الر ( ن طریق بناء خطوط أنابیب جدیدة أخرى ع

وأوقف إنتاج النفط  2012في عام  نوب السودان استراتیجیةنشر ج في الواقعلكن . )ا طویلاً ویستغرق وقتً 

د یكلف الرئیس بل كا ى الاقتصاد السوداني سلبًا فحسبلم یؤثر ذلك عل، حیث 2013نف في عام ألكنه است

، راء الأصوات المعارضةش و المالي لكسب دعم النخبة دخله ته السیاسیة من خلال تقلیصالبشیر سلط

اندلاع  منذ، فطنشر الجیش السوداني للسیطرة على الحدود الغنیة بالنف لاستراتیجیة الثانیة للرئیسافكانت 

هو استخدام جمیع الوسائل الممكنة  كان الهدف الأساسي لحكومة السودانالحرب في جنوب السودان 

بعد أعمال العنف التي أدت علیه و  ط من حقول النفط في جنوب السودانتدفق النف لضمان استمرار إنتاج و

 ة مشتركة لحمایة الحقول النفطیةنشرت قوة عسكری سرعان ما اقترحت وإلى إغلاق بعض المنشآت النفطیة 

من ثم فهي تقوم سراً  و عدم الاستقرار في جنوب السودان ا إطالةفإن حكومة السودان ترید أیضً  مع ذلك و

  .بتسلیح الحركة الشعبیة لتحریر السودان في المعارضة

الجیش / كذلك الحركة الشعبیة  خارجها و هو صراع نخب جنوب السودان داخل الحكومة و :البعد الثاني-

في الوقت الذي سعت ، فائمًا على مصادر النفطالسیطرة د الشعبي لتحریر السودان على السلطة السیاسیة و

 فقد ،هدفهم النهائيكان الوصول إلى موارد النفط هو الهیمنة  فیه النخب إلى تحقیق الأهمیة السیاسیة و

 إثنیةبینما شكل البعض میلیشیات و  دعم قویین المختلفة حیث یتمتعون بقاعدة و ثنیةمجموعاتهم الإب ارتبطوا

ل اتفاق جماعات المیلیشیات السابقة التي خاضوا معها حربًا مع السودان قبو جمع حیاء أعاد آخرون إ جدیدة

الجماعات  بینخطوط الصدع الإثنیة القائمة النخب من هذا ما أدى إلى استفادة  ،2005السلام الشامل لعام 

في حالة جنوب ، فرالدینكا ضد النوی ةالرئیسی جماعات الإثنیةال خاصة مختلفة ضد بعضها البعضال ثنیةالإ

الجیش /لم تعد الحركة الشعبیةإثنیة و وا مجموعات میلیشیا على أسس أنشأ قسم السیاسیون البلاد والسودان 

 إثنیةلكنها تحولت إلى میلیشیا  الشعبي لتحریر السودان التي یسیطر علیها الرئیس كیر جیشًا وطنیًا و



  

 في إفریقیاالدولة  في تشكیل أزمة البناء الأمني و الاقتصادي داخل هویاتيال-العامل الإثني أثر                                          ثالثلالفصل ا

257 
 

في اتفاق  لتحریر السودان في المعارضة یم الحركة الشعبیةزعمع دخول ، و ثنیة و حلفائهالجماعة الدینكا الإ

تحاول كل من  ،حیثوم مقابل دعمها العسكري في الحربسري لتقاسم عائدات النفط مع الحكومة في الخرط

ول على دعم الحكومة حكومة جنوب السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان في المعارضة جاهدة الحص

هما سوى لا خیار أمام لكن الحكومة في الخرطوم عدوًا یعتبر كلا الجانبینم من أن على الرغ، في الخرطوم

 بینما تطالب، ة في الخرطوم الوضع لصالحهاتستغل الحكوم من ناحیة أخرى،السعي للحصول على دعمها

ي مها العسكر بالتنازل عن المناطق الحدودیة المتنازع علیها مثل أبیي الغنیة بمصادر النفط كشرط لدع

الجیش الشعبي لتحریر /ن الحركة الشعبیة لتحریر السودان، فإنها تطالب سراً ملحكومة جنوب السودان

حكومة ستخدم ت ، من هذا المنطلقمن عائدات النفط كشرط لذلك أكبر حصةالسودان في المعارضة ب

في جنوب  عالة أمد الصراالسودان كل استراتیجیة بما في ذلك استخدام المیلیشیات في محاولة لإط

من المعروف أن حكومة  و دان میلیشیا الجنجوید في الصراعأدخلت حكومة السو  على سبیل المثالف،السودان

و  2003دارفور بین عامي  في لإطلاق أقصى قدر من العنفالسودان قد استخدمت هذه المیلیشیا نفسها 

باعتقال ى إصدار مذكرات حرب إل 2009 الجنائیة الدولیة في مارس، الأمر الذي دفع المحكمة 2006

یتیح استمرار الصراع للخرطوم الفرصة ة و بالتالي دة الجماعیالإبا جرائم الحرب و الرئیس عمر البشیر بتهم

  .الجیش الشعبي لتحریر السودان/الحكومة في جوبا والحركة الشعبیةللسیطرة على موارد النفط من كل من 

الجیش الأوغندي الذي انجذب إلى  و اعلین الإقلیمیین الحكومةتدخل أحد الفیتمثل في  :البعد الثالث-

بدلاً من التعاطف الإنساني أو السعي لمنع الصراع ) عائدات النفط(الصراع من خلال المصالح الاقتصادیة 

أوغندا لیست دولة غنیة بالموارد على الرغم من أن ، خاصة أن ر المنطقة الفرعیة بأكملهامن زعزعة استقرا

الموارد تشترك في الحدود مع جنوب السودان الغني جدًا ب، قلیلة من احتیاطیات النفط الخامكمیة لدیها 

في حین أنها تدعم بشكل علني ، الأوغندي لعبة مزدوجة في الصراعالجیش ة مع تلعب الحكوم ،حیثالنفطیة

ها تدعم سرًا فإن، یضات مالیة ضخمة من عائدات النفطحكومة جنوب السودان التي بدورها تمنحها تعو 

استخدمت الحكومة في جوبا عائدات النفط الخام ، حیث الجیش الشعبي لتحریر السودانو  المعارضة الشعبیة

القوات المتحالفة مثل القوات الأوغندیة مع إنفاق  عادة تسلیح جیشها والقروض المدعومة بالنفط لإ واتفاقیات

أن الإنفاق الضخم على الحرب قد رهن  ، خاصةمن الحرب یة المواطنین المتضررینالقلیل نسبیًا على رفاه

مستقبل جنوب السودان لدرجة أنه قد یفتقر إلى الموارد في المستقبل لأداء وظائف الدولة الأساسیة مثل توفیر 

مشار إلى  یهدف الدعم السري للجیش للمعارضة التي یقودها ، بهذادفع رواتب موظفي الدولة تحتیة والبنیة ال

 قادرة على الاستیلاء على جوبا لجیش الشعبي لتحریر السودان تبدو قویة جدًا وو ا حركة الشعبیةجعل ال
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من خلال هذه ، جود الجیش الأوغندي كخیار ضروريالضغط على الحكومة في جوبا لتقدیر باستمرار و ب

السودان مع جني یساعد الجیش الأوغندي في إطالة أمد الصراع في جنوب السیاسیة و  المؤامرات العسكریة

  .جزء من عائدات نفط جنوب السودان نتیجة مشاركته التي لا تنتهي في الصراع

شركات النفط العالمیة حول الإخلاء القسري للأولى من  هو العداء بین المجتمعات المضیفة و :البعد الرابع-

ر بیئي ناجم عن أنشطة ما ینتج عن ذلك من تدهو  و إنتاجه أراضیهم لإفساح المجال للتنقیب عن النفط و

ظهوره لاحقًا باعتباره الدعامة الأساسیة  تجدر الإشارة إلى أنه بعد اكتشاف النفط و، حیث .شركات النفط

قوي إلى القضاء على السكان  للاقتصاد السوداني بدأت حكومة السودان حملة عنیفة تهدف بشكل منهجي و

ي اكتشفت فیها شركات النفط العالمیة النفط أو توقعت المناطق السودانیة التمن  طردهم بعیدًا ینالأصلی

  .العثور علیه في المستقبل

كما أن الصراعات في نیجیریا لا یمكن فصلها عن الدور الذي یلعبه النفط في الاقتصاد و السیاسة 

لإثنیة الجماعات ا النیجیري، لقد أدى اكتشاف النفط في نیجیریا إلى تغییر أنماط التحالفات بین القبائل و

جنوب شرق نیجیریا الغنیة  المهیمنة فسرعان ما شكلت القبائل الشمالیة و الجنوبیة الغربیة تحالفا ضد قبائل

قد أدى ل.)1(بالنفط حیث تقع دلتا النیجر، لذلك بدأ الصراع في بیافرا بین الهویات الإثنیة حول الموارد النفطیة 

جتمعات المحلیة في قات الاجتماعیة برمتها في معظم الماكتشاف النفط في هذه المنطقة إلى تغییر العلا

والمعتقدات في  القیم، الاقتصاد النفطي تغییرا في الاهتماملقد أنتج .)2(النیجیریةو الحكومة  القرى النفطیة

 على فكرة هذا یؤكد، فرص الحصول على الموارد النفطیة السلطة و، القیادة، بالإضافة إلى الدولة و المجتمع

العلاقات  العلاقات الاقتصادیة و، ع ینشأ عن اختلالات في العلاقات،مثل علاقات القوةها أن الصرامفاد

نفط یقاتلها الشباب هو منطقة دلتا النیجر، حیث كان العدید من الصراعات العرقیة على ال.)3(الاجتماعیة

هبوط ثروتهم الاقتصادیة في جمیع بلدان المنطقة، أصبح الشباب، والشعور بالاحباط إزاء  بشكل رئیسي

الهبوطیة، وخیبة أملهم إزاء الطرق التي تعاملت بها الأجیال القدیمة مع الشؤون الوطنیة، بما في ذلك إدارة 

 .)4(الموارد الطبیعیة، یتخذون بصورة متزایدة تصرفات عنیفة للسیاسات المتعلقة بالموارد

الافتقار إلى  النفطیة و ئیسیة وكلها مرتبطة بالسیاساتمكن استقراء أن نزاع دلتا النیجر له أربعة أبعاد ر ی

  :)5(كالتالي التنمیة

                                                
(1)-Petar Kurečić,Anica Hunjet ad Goran Kozina,Op.Cit,p09. 
(2)-Ndubuisi Ndbuechkwu Nwokolo,Op.Cit,p06. 
(3)- Idem. 
(4)-Abiodu Alao,Op.Cit,p30.  
(5)-Kareem Olawale Bestoyin,Op.Cit,p49,50. 
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 الحكومة الفیدرالیة هو الصراع من أجل السیطرة على الموارد بین المجتمعات المضیفة للنفط و :الأولالبعد -

  . النیجر لتاللولایات المنتجة للنفط في د ٪13من خلال أحكام دستوریة أعطت الحكومة الفیدرالیة حیث 

فیدرالیة كذلك الحكومة ال شركات النفط الدولیة و العداء بین المجتمعات المضیفة للنفط و :البعد الثاني-

شركات النفط العالمیة العاملة في دلتا النیجر أساءت للبیئة ف تدهور بیئيالذي أنتج  بشأن التنقیب عن النفط

على  ثر سلبًاأ الذي میاه دلتا النیجر أراضي و نتهاكو أدى إلى ا تسرب النفطو حرق الغاز من خلال 

شآت اللجوء إلى تخریب من أجبر الناسكل هذا  لزراعة وصید الأسماك،للأراضي في ا الاستغلال الأمثل

  . أنابیب النفط إلى مزید من التدهور البیئيو شركات النفط 

ظهر التشدد في دلتا  القوات الفیدرالیة/ شركات النفط  هو العداء بین مقاتلي دلتا النیجر و :البعد الثالث-

النیجر كرد فعل للتدهور البیئي ونقص الضروریات الأساسیة للحیاة وندرة التنمیة الاقتصادیة وفرص العمل 

فإن  مع ذلك،هبیة للاقتصاد النیجیريفي المنطقة على الرغم من كونها الأوزة التي وضعت البیضة الذ

ظهرت لمحاربة هذا التهمیش والظلم تم اختراقها وتسییسها وتجریمها من  الجماعات المتشددة المختلفة التي

  . نن والحكام التقلیدییقبل السیاسیی

داخل المجتمعات المضیفة للنفط الناشئ عن الخلافات الداخلیة حول ملكیة  هو الصراع بین و :البعد الرابع-

یحدث  ،ة من قبل الحكومة أو شركات النفطنمیأو موقع مشاریع الت/أو صیغة تقاسم ریع النفط و/ط وآبار النف

على نتیجة النزاع  ،المصالح في دلتا النیجر هذا الجانب من الصراع بسبب وجود العدید من الاحتیاجات و

  .كل الفواعل قبل لمشاریع التطویریة من الامتیازات وا

خفض  إعادةه بدور خلف  متواصلة على منشآت النفط مماأدى الصراع في دلتا النیجر إلى هجمات لقد  

ل برمی 2بل الصراع البالغة تراجع إنتاج النفط من ذروة ما قب الاقتصادكبیر، الذي أثر في  إنتاج النفط بشكل

قد أدى ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي خاصة في ، برمیل في الیوم ملیون 1في الیوم إلى أقل من 

لم تتعاف  ،لاد في ذروة الصراعستثمرین الأجانب من البالعدید من الم انسحب الغاز حیث قطاعي النفط و

بعد سنوات عدیدة من تطبیق نیجیریا بالكامل بعد من الأضرار والأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع حتى 

  .العفو

  داخل الدولة في إفریقیا الماس كمحفز لبروز النزاعات الإثنیة: ثالثا

                                                
 لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع یمكن الإطلاع على الدراسة التالیة:  

- Päivil Lujala ,Nils Petter Gleditsch ,Elisabeth Gilmore, A Diamond Curse? Civil War and a 
Lootable Resource.The Journal of Conflict Resolution,Vol 49,N 04,2005. 
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محوریا في تأجیج النزاعات المسلحة التي خربت البلدین حیث  لیبیریا و سیرالیون یلعب الماس دورافي  

في المناطق الغنیة  1980استخدم في لیبیریا أولا لتمویل حركة المعارضة السیاسیة أنشئت في سنوات 

ول بالماس لجبال نیمبا یطلق علیها اسم الجبهة الوطنیة الثوریة و الموجهة من طرف تشارلز تایلور لیبدأ أ

تولي حكم البلاد و الاستفادة من ریع  1989في أواخر عام ، السلطات الحكومیةهجوماته ضد 

عندما أحبط مسعاه بوصول قوة حفظ السلام التي نظمتها الجماعة الاقتصادیة لدول غرب افریقیا و .)1(الماس

ا بالقدر الذي شرع في السیطرة على الریف و قام تایلور ببیع قسم كبیر من الثروة الخشبیة و المعدنیة للیبیرای

من جهة أخرى منذ سنوات التسعینات كان الجانبان الحركة الشعبیة .)2( استطاع أن یسیطر على الوضع

یتقاتلان من أجل  لتحریر أنغولا المتمثلة في الحكومة والاتحاد الوطني لأجل الاستقلال الكامل لأنغولا یونیتا

أظهرت تقاریر الامم المتحدة و المنظمات غیر السیطرة على مخزونات البلاد الثمینة من الماس،فقد 

حسابهم الخاص،فیما یقولون  ىالحكومیة أن قادة الطرفین قد حولوا ملایین الدولارات من بیع الماس إل

لأتباعهم أن المال یستخدم لشراء الأسلحة والإمدادات الحیویة الأخرى، فبعد الاعتراض على انتخابات 

ل الاستیلاء على مناجم الماس الأكثر أهمیة للبلد على طول وادي كوانغو قادت یونیتا هجوما من أج 1992

خاصة بعد سحب دعم جنوب إفریقیا لها،إذ لم یبقى أمامها أي خیار سوى الماس للحصول قوة مالیة مستقلة، 

فإن المنظمات غیر الحكومیة و منظمة الأمم المتحدة بواسطة  1997عندما استأنفت المعارك من جدید عام 

عقوباتها ساهمت في رفع الوعي الدولي بالرابط الموجود بین الماس و النزاعات الإفریقیة، حیث یشكل الماس 

سببا للنزاع لإخفاء الدوافع السیاسیة لكن یونیتا قاومت هذه الإجراءات بالسیطرة على عدد لا بأس به من 

و إعادة التسلیح من خلال البیع غیر  الذي سمح لها یتمویل عملیاتها ،المناطق الغنیة بالماس في أنغولا

بلغ ربع ماس الحرب المهرب  2000الشرعي له، لتصبح الیونیتا المنتج الأكبر للماس في أنغولا ففي سنة 

  .من العرض العالمي للماس الخام % 5ملیون دولار في الیوم أي بسبة  1لصالح المتمردین 

بالعائدات المتحققة من استخراج الماس و تتفاوت ففي سیرالیون یفترض أن المجهود الحربي كان یمول 

ملیون دولار في منتصف  400التقدیرات عن حجم الاموال التي تحققت خلال الحرب دخلا كبیرا نحو 

، و من الجائز تماما أن یكون إنتاج الماس انخفض بحدة مع 1999ملیون دولار في العام  70التسعینات و 

                                                
(1)-Petar Kurečić,Anica Hunjet and Goran Kozina,Op.Cit,p09. 
(2)-Idem. 

 من التفاصیل یمكن الإطلاع على الدراسة التالیة لمزید:  

- Quint Hoekstra,Conflict diamonds and the Angolan Civil War (1992-2002). Third World 
Quarterly,Vol 40,N 07,2019. 
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استغلال مناجمه انحسر بسبب أبعاد المتعهدین و الوسطاء التقلیدیین عن  اقتراب الحرب من نهایتها، و لعل

و في ذلك الوقت كانت جمیع أطراف النزاع منخرطة في تجارة استخراج  1999أعمال الحفر بحلول العام 

الماس أیضا، بالرغم أن الأسباب الكامنة وراء كسادها الظاهر تبقى غامضة فلابد من أن یكون هذا الكساد 

  .)1(أثر في قدرة الأطراف المتنازعة على شراء معدات من البدیهي أن تحتاجها لمواصلة الحرب قد

إن الصراع اللیبیري الذي استمر لعقود كان ینظر إلیه باعتباره مثالا للصراع القائم على الموارد، حیث كانت 

وسیرالیون ولیبریا، حیث أعلن  مهمة تایلور هي الهیمنة على بلدان اتحاد نهر مانو الغنیة بالموارد غینیا

في لیبیریا الحرب ضد تایلور كما شنت غینیا حربا ضده كما اعتبرت سیرالیون ) جماعة إثنیة(المندینغو 

یقدر .)2(سیرالیون تایلور تهدیدا لها، من خلال موقفه ورسالته للسیطرة على الموارد حول اتحاد نهر مانو

دولار بحلول العام ملیون  50إل  20لي كانت حوالي ریتشارد أن حصة روف من الإنتاج الإجما

ن الأطراف المتنازعة الأخرى بما فیها قوات الدفاع المدني التابعة إلى حكومة سیرالیون أمفترضا ،1999

ملیون دولار، في  70ملیون دولار من أصل لمجموع الكلي البالغ  50و  20كانت توفر البقیة أي ما بین 

و نصف ملیون دولار، لكن لا یتم ذكر أي من طرق  1الجكومة رسمیا أقل دخل خزینة  1999العام 

كوناكري و لیبیرایا، و قد قامت لیبیریا بدور مهم في تهریب الماس من سیرالیون و نقله -التهریب عبر غینیا

إلى الأسواق حیث كان یباع قبل أن تعاد الإیرادات المرتبطة بالحرب إلى روف ولان روف كانت تسیطر 

ى أغنى مكامن الماس الرسوبیة، یبدو معقولا الافتراض أن الجبهة و شركائها التجاریین اللیبیریین كانوا عل

یتقاسمون بالتساوي حصة كبیرة من أرباح تجارة الماس، لكن على الأرجح إن الذین یسیطرون على خطوط 

وا في موقع قوي و لابد من أنهم الإمداد و إیصال السلع إلى مناطق الجبهة التي لیس لدیها منفذ بحري، كان

كانوا قادرین على استثمار الوضع، بالتالي یرجح أن كثیرا من الأرباح كانت تذهب إلى أطراف خارجیة و 

مجموعات مختلفة من الوسطاء و بعد الإقرار بأن روف كانت تتسلم أقل مما كان في مقدورها كنسبة على 

  .)3(فعلت الجبهة بالأموال التي كانت متاحة لها أساس الأرباح المحتملة و یبقى السؤال ماذا

 إثنیةالمطاف صراعًا بین مجموعات  في سیرالیون في نهایة 2000إلى  1991من كانت الحرب الأهلیة 

 .لغنیة بالماسمختلفة للسیطرة على مناجم البلاد ا

كان الارتباط حیث  المتحدة الثوریة موجه للجبهة لعبت لیبیریا دور 1991ایة الحرب الأهلیة في عام منذ بدف

الماس  بروزالمتعاقبة في سیرالیون منذ الماس غیر المشروع مشكلة رئیسیة للحكومات  اللیبیري بالصراع و

                                                
  .72بي أس دوما،مرجع سابق الذكر،ص-)1(

(2)-Sheriff Ghali Ibrahim, Sadeeque Abba ad Farouq Bibi,Op.Cit,p76. 
  .73بي أس دوما،مرجع سابق الذكر،ص-)3(
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الفعالة للیبیریا في الحرب الأهلیة في سیرالیون بعد عام  كانت المشاركة الرسمیة ولقد  .في الخمسینیات

الثوریة  بینما كانت الحرب في أوجها زودت لیبیریا الجبهة ،یةسلیس المخاوف السیا مدفوعة بالنهب و 1991

 Hoge Raad Voor Diamantوفقًا لسجلات مقابل الوصول لأمكان الماس،  بالأسلحةالمتحدة 

HRVD بمتوسط یون قیراط من الماس إلى بلجیكا مل 31تم تصدیر أكثر من  1998و  1994 خلال الفترة

أبلغت حكومة سیرالیون عن صادراتها من الماس في  من ناحیة أخرى، سنویًا ملایین قیراط 6ي یزید عن سنو 

 770.000عند  سجلت أرقام استیرادها HRVDعلى الرغم من أن  قیراط فقط 8.500عند  1998عام 

العقلاني لمثل هذه التناقضات الصارخة بین القدرة الإنتاجیة  إن التفسیر المنطقي و، خلال نفس الفترة

  .)1(تصدیر یدعم التأكید على أن هذه البلدان كانت مشاركة في حلقة تهریب جیدة التخطیطوبیانات ال

 Diamondالتـــي تضـــمنت مـــن شـــركات التعـــدین الصـــغیرةروض ومـــة عـــتلقـــت الحك اتي أوائـــل التســـعینیفـــ

Works  وRex Diamonds  وAmCan Minerals كـــان لشـــركة  حیـــثDiamond Works 

ر فـــي السیاســـة شـــاركت بشـــكل كبیـــ ى مـــا بعـــد عملیـــات التعـــدین ومصـــالح امتـــدت إلـــ Rex Diamondsو

 شـــــركة كندیـــــة لهـــــا مكاتـــــب فـــــي لنـــــدن وهـــــي Diamond Worksاســـــتحوذت شـــــركة  ،الداخلیـــــة لســـــیرالیون

شــــــركتي الأمــــــن  Branch Energyقـــــدمت و 1995فـــــي عــــــام  Branch Energy Limitedعلـــــى

ـــین هـــذه الشـــركات و تشـــیربســـیرالیون،  إلـــى الـــرئیس ستراســـر Sandlineو EOالـــدولیین حكومـــة  العلاقـــة ب

للسـیطرة  المتحـدة الثوریـة لجبهـةتؤكد سلسلة الأحـداث التـي سـبقت محـاولات احیث  سیرالیون إلى وجود مقایضة

فـي ف ،بعـض شـركات التعـدین بأن ترتیبًـا مشـكوكًا فیـه قـد حـدث بـین الحكومـة و عاصمة سیرالیون على فریتاون

ـــم یكـــن أمـــام الـــرئیس  علـــى وشـــك الســـیطرة علـــى فریتـــاون المتحـــدة ریـــةالثو  عنـــدما كانـــت الجبهـــة 1995عـــام  ل

و  للمسـاعدة فـي الـدفاع عـن العاصـمة الشـركات العسـكریة و الأمنیـة سر أي بدیل سوى الاستعانة بخدماتسترا

رة وجیـزة بعـد فتـ ،نـو وأجبـرت المتمـردین علـى التراجـععلـى مـنجم المـاس فـي كو لثوریـة المتحـدة الجبهـة ا استولت

عامًــا عشــرین  بتــأمین عقــد إیجــار لمــدة خمســة و Branch Energyقامــت شــركة ذا الهجــوم النــاجح مــن هــ

امتیـــازات تعـــدین فـــي حقلـــي  Rex Diamondتلقـــى ، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك المـــاس فـــي ســـیرالیون ســـتغلاللا

Zimmi  وTongo ملیـون دولار لحكومــة  3.8ذخیـرة بقیمــة  محركــات و مقابـل الحصــول علـى قطــع غیـار و

  .)2(الیونسیر 

                                                
(1)-Julius Anyu,Diamonds,Ethnicity and Power:The Case of Sierra Leone.Mediterranean 
Quarterly,2001,Vol12,n 04,p98-99. 
(2)-Ibid,p99,100. 
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مما لا شك فیه أن الماس في المشاركة فیها و تفاعلاً خطیرًا بین القوى  توضح الحرب الأهلیة في سیرالیون

الناجح للاستراتیجیات  المحسوبیة ولكن أیضًا للتنفیذ سیرالیون كان حیویًا لیس فقط للحفاظ على السلطة و

ة على تعدین الماس محاولات السیطر  ة من الحربالأهداف الرئیسی فلیس من المستغرب أن تكون، السیاسیة

یًا للصراع بین المجموعات القرن الماضي مصدرًا رئیس ن تهریب الماس منذ الخمسینیاتكا، فقد في سیرالیون

فشلت الحكومات المتعاقبة في فریتاون في تنظیم استغلال الماس إلى حد كبیر ، لقد المختلفة في البلاد لإثنیةا

التي أدت إلى الانقسام بین  ثنیةالسیاسات الإ و ة السیاسیةسوء الإدار ، ء الإثراء الشخصيسبب السعي وراب

مكّنت هذه الظروف الجماعات المتنافسة من السعي ، حیث المواطنین القادة العسكریین و السیاسیین و

إن .سیرالیونكانت السیطرة على مناجم الماس مصدرا دائما للصراع في و  للسیطرة على السلطة السیاسیة

اعتبرته الفصائل المختلفة في الداخل والخارج موافقة  ین عن إدارة استغلال الماسعجز الحكومات والسیاسی

، حیث الجشع أهلیة و حروب كانت النتیجة صراعات، حیث لى الانخراط في تجارة غیر مشروعةضمنیة ع

  .)1(سیرالیونفي  للنخبة الحاكمة السمة الغالبة كان

خلال  یع ودعم الجبهة المتحدة الثوریةبتشج لیبیریا وبوركینا فاسو والنیجربما في ذلك المجاورة  امت الدولق

لذلك لیس من  ،قة بالماسالمتعل رئیسیة للأنشطة الإجرامیة أصبحت هذه البلدان مراكزحیث الحرب 

هم العقل المدبر وراء كل أن قادتها  المستغرب أن تكون لیبریا القناة الرئیسیة لتهریب الماس من سیرالیون و

التبادل غیر المشروع للماس في  كما عملت بوركینا فاسو كقناة، تي زودت الجبهة المتحدة الثوریةالأسلحة ال

 .)2(ل أسلحة للجبهة المتحدة الثوریةالممول للنزاعات مقاب

دینامیات معقدة تؤثر الهویاتي یلعب دورا حاسما في خلق - یمكن الاستنتاج في هذا الفصل أن العامل الإثني 

نتیجة لتفاعل مختلف الفواعل التي تم  مباشرة في فعالیة البناء الامني و الإقتصادي داخل الدولة في إفریقیا،

المتربطة خاصة بمتغیر الإثنیة و الهویة في نفس الوقت و التي شكلت مدخلا  التطرق إلیها في هذا الفصل

  .ناء الامني العسكري أو الاقتصاديبات المختلفة المتصلة بالأساسیا لتفسیر النزاعات الإثنیة و الصراع

                                                
(1)-Julius Anyu,Op.Cit,p99,103. 
(2)-Ibid,p104,105. 
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الدولة من منظور المقاربة البنائیة  لقد استهدفت الدراسة تحلیل في نمط التفاعل الحاصل بین الإثنیة و    

كفواعل في إطار دینامیكیة العلمیة السیاسیة في إفریقیا ، یمكن تقدیم ثلاثة استنتاجات رئیسیة تمس المحاور 

  :الأساسیة التي تطرقت لها الأطروحة 

  بالنسبة للمقاربة البنائیة : أولا 

شكلت المقاربة البنائیة مدخلا مهما في تحلیل هویة الدولة والهویة الإثنیة من خلال مجموعة من المفاهیم   

هذه المقاربة تثیر إشكالیة في معالجة المنطلقات  :تحلیل القضایا الدولیة  والأطر التي تعالج بها البنائیة و

جمیع الأفكار التي خلال هویة الدولة المركزیة من  الأساسیة في التركیز بشكل خاص بین الهویة الإثنیة و

  .السیاسیة في إفریقیا  یقدمونها لفهم دینامیكیة العلاقات الاجتماعیة و

موذج جید لدراسة مواضیع بل أیضا رسم إطار عمل أكثر جسدت المقاربة البنائیة من خلال متغیراتها ن -

فحسب المقاربة البنائیة تؤكد أن الإثنیة لیست مجرد أداة في أیدي قلة  ،حلیل الهویات الإثنیة في إفریقیادقة لت

سیاسیة من الدولة الاستعماریة  -بل هي نتاج بناء للدینامیكیات السوسیوالمستعمرین و النخب الإفریقیة  من

  .عملیة تحویل هویة المجتمع الإفریقي  في

بالنسبة لتحلیل أثر العامل الإثني الهویاتي في تشكیل الدولة في إفریقیا  من منظور المقاربة : ثانیا 

  البنائیة 

الإثنیة كانت حاسمة في بناء الدولة في إفریقیا منذ عهد الاستعمار حیث لم یكن المسار  یمكن القول أن

التسییس الشدید للإثنیة الإخلال  في الواقع برزت التعبئة و عادة تشكیل الدولة مختلفا والمستمر لإ الجدید و

  .بصیغ وممارسات الإدارة الإثنیة في إفریقیا وهي أنه تم التركیز بشدة على التوفیق بین خلافات النخبة 

الضعیفة من الفشل في أفریقیا  بالنظر إلى الخلفیة التاریخیة لإفریقیا عدم إحیاء الدول الفاشلة أو منع الدولف

لتي هذه نتیجة لإضفاء الشرعیة على الأنظمة الدیكتاتوریة،إلا أن الحدود التي تصنعها القوى الإستعماریة  وا

مرتبطا بتسییس الإثنیة والهویة ، ونجد الصیغة الاقتصادیة والطابع اللاسیاسي سیاسیا  -أنتجت تغییرا سوسیو

هیكل مؤسساتي فعال یتولى الوظائف الرئیسیة للدولة بعد الاستقلال أو طرح للإستعمار قد حال دون طرح 

برامج اقتصادیة في القانون الأساسي،وهذا ما سمح باكتساب أنظمة ما بعد الاستقلال ذات صیغة أحادیة بدل 

التعددیة فضلا عن المحافظة على الأجهزة البیروقراطیة المتأصلة داخل النظام تجعل من الصعب جدا 

لى تاریخ تطور الدولة فمن فریقیا ما بعد الاستعمار تفتقر إإونظرا لأن  فریقیا إتحقیق مفهوم إقامة الدولة في 

فالعدید من الدول الإفریقیة ما بعد الاستعماریة تعاني  ،جدا على الدول المعاصرة أن تنشئ دولا قویةالصعب 

لتالي  من الصعب على الدول التي تفتقر الى و با.من حالات فشل الدولة لأنها ببساطة تفتقر إلى مخطط
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تاریخ تطور الدولة السابق لإقامة دول قویة و فعالة الیوم لان المؤسسات السیاسیة و الاقتصادیة اللازمة 

  .لتعزیز بناء الدولة لم تزرع في الماضي

عیة جعلها اكثر عرضة افتقاد مختلف الانظمة المتعاقبة للشر  الطبیعة الهشة و الضعیفة للدولة في افریقیا و

للاختلالات الداخلیة الذي جردها بدوره من القدرة الفعلیة وأدى لتقهقر الوظائف التنظیمیة والقانونیة خاصة 

ن مسار التحدیث السیاسي یخضع أساسا لمیكانیزمات خارجیة غیر محتواة لنمط التركیة المجتمعیة والتحول أو 

غیاب الوعي بین القطاعات الشعبیة،لصالح قوى تغییر  الداخلي في ظل غیاب أجهزة وساطة فعلیة و

  .متخصصة تسعى لغزو السلطة بدل تداول السلطة أو لصالح ولاءات تحتیة جهویة إثنیة

  هویاتي في إطار الدولة في إفریقیا-بالنسبة لدینامیكیة العامل الإثنو:ثالثا

ضمان العدالة و العدالة في ممارسة التحدي الأهم الذي تمثله الإثنیة بالنسبة للدولة هو كیف یمكن 

السیاسي و خاصة  الامني و ما أنتج اشكالیات على المستوى الاقتصادي، السلطة،كذلك توزیع الموارد

لقد فشلت دولة ما بعد الاستعمار في معظمها في هذه المهام المتوقعة منها كعامل لعدالة التوزیع  .الاجتماعي

المادي للعدید من البلدان القوى الاستعماریة او المضامین الاستعماریة  و من بین ذلك الافتقار او الاعسار

فمن جهة ساهم  التي لعبت دورا رئیسیا في تأطیر التحول الداخلي بسنوات ما قبل و ما بعد الاستقلال،

ن التقسیم في تغذیة التناقض والتعارض الداخلي،إذ أ الامبریالیةقیة من طرف القوى یالتقسیم النفعي للقارة الافر 

الجدید لم یقض على البنى والهیاكل التقلیدیة أو حدود الفسیفساء الإثنیة السابقة بل عزز وعي الجماعات 

 الإثنیة بخصوصیتها و كیانها  خاصة في ظل تواجد جماعات منافسة،القوة المركزیة للدولة في عملیة التنمیة

  .و قابلیة الدولة لتطبیق العنف ضد الإثنیات

من خلال دراستنا نستنتج أن كثیر من السیاسات الخاصة باستراتیجیات عمل الدولة في إفریقیا في ظل 

الهویاتي تتمحور حول استحداث أنظمة جدیدة و تنفیذها بمساعدة من طرف فواعل حكومیة - الإنقسام الإثني

هنا فإنها قد تعتبر او منظمات غیر حكومیة،یضاف إلى ذلك أن الانظمة هي في جوهرها إصلاحیة و من 

الاقتصادیة الضمنیة التي تفرزها منطقة إفریقیا - غیر ملائمة لمهمة إدخال تحولات على العملیات الاجتماعیة

  .لذلك لابد من التحول إلى الجانب العملیاتي المباشر

دید ذات من التحدیات الأمنیة،الاقتصادیة و السیاسیة بناء مقاربة ذات بعد استراتیجي و منطق عملیاتي ج

إن إعادة بناء الأمة أو الدولة مسألة معیاریة .فریقیاإمنطلقات إدراكیة استراتیجیة خاصة و دقیقة بمنطقة 

هي توفر الفرص و و  خرىأمتدرجة و متقطعة في أحیان  وعملیة تحول قد تكون سریعة في بعض الأحیان،

قضیة ذات  بالإضافة إلى القطاع الأمني،المسؤولیات الكفیلة ببناء مؤسسات أكثر شمولا و أقل تمییزا في 

ففي الدول و العسكریة  الاقتصادیة،الاجتماعیة، صلة و هي التمثیل الإثني داخل الأجهزة الأمنیة أو السیاسیة
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إذا كان المراد أن تكون  الإثني بداخلهاتعكس تركیبة المجتمع  لا للأجهزة الأمنیة أن ینبغي المتعددة الإثنیات

 العسكریة - منیةیبرز لنا تفكك البنیة الأ في إفریقیا مغیب و هذا الجانب، لكن ام بمهمتهاقادرة على القی

 ، الاجتماعیة والأمنیةالأطراف المتنازعة تدمیر البنیة الاقتصادیةمن خلالها الداخلیة للدولة الفاشلة التي یقوم 

  .فیها

صل في المجتمع للخروج من أزمة الدولة الخلل متعلق بمتغیر أكثر تعقیدا و هو التركیز على الخلل الحا-

و نحاول النظر للمشكلة من منظور أوسع و اعمق بالتركیز على التنمیة  هویاتیة،-التي تنتج نزاعات إثنو

المجتمعیة،و متعلق بمشروع إعادة تنمیة الموروث الفكري المفقود حلو السلم و مفهوم الإنتماء و حتى لو تم 

یال الاجتماعي لمواطني إفریقیا یبقى تحدي كبیر في ظل الانقسام الإثني إعادة بناء الذاكرة في المخ

أكید فیه صعوبة كبیرة ، لأنه لا یمكن إغفال متغیر مهم كالتنمیة الانسانیة و الفكریة في المنطقة،الكبیر

تتمحور حول طرح سؤال مركزي كیف؟من متى؟ یمكن إعادة تنمیة الموروث الفكري المفقود حول السلم في 

  :متعلق بقضیتین أساسیتین المخیال الاجتماعي لمواطني المنطقة،

مــــــن یقــــــدم الإطــــــار الفكــــــري و المرجعیــــــة التــــــي تتوافــــــق و تتناســــــق مــــــع الــــــذهنیات الفردیــــــة للمــــــواطنین فــــــي -

المنطقة،یســـتدعي ذلـــك انشـــاء مراكـــز انتـــاج افكـــار علـــى مســـتوى دقیـــق یـــدرس الســـیكولوجیة الخاصـــة بالمخیـــال 

جــع الــى عــدم تقیــد الاطــراف المتنازعــة بــالحلول السیاســیة فــي الغالــب و خــرق مضــمونها الاجتمــاعي و هــذا را

المعــــــــــــارف كلهــــــــــــا  النقطـــــــــــة الثانیــــــــــــة فـــــــــــي هــــــــــــذه الفكـــــــــــرة تتمحــــــــــــور حـــــــــــول تنســــــــــــیق الجهـــــــــــود و،المعیاري

  جیة،طبیة و نفسیة لتحلیل التركیبات المعقدة في المنطقةـــو وجیة،سیكولـــــإنثروبول

ل یدرس المستوى الاجتماعي سیشكل منطلق لایجاد حلول واقعیة تطبق في تحقیق اعتماد فكري متباد-

  .المیدان من اصلاح قطاع الامن الاجتماعي في الواقع الافریقي

حدود نجاحه في ظل الخصوصیات المعقدة في  لا یضمن تطبیق النموذج الغربي للدولة في إفریقیا إن 

تصورات و نموذج للدولة في إفریقیا انطلاقا من تكییف المنطق الإثني مع المعطیات المطروحة  بناءإفریقیا،فب

في ظل إنعكاسات منطق التعدد الإثني  على جمیع المستویات الاجتماعیة،السیاسیة،الثقافیة والاقتصادیة

جانب التنظیري في ظل دراكیة حول الشكل المناسب للدولة في إفریقیا من الالإنماط الأ بتحلیل والهویاتي

  الحدود الانثروبولوجیة مراعاةلدول الجدیدة التي ورثت حدود سیاسیة ما بعد استعماریة دون ،فاالتعدد الإثني

ضعف فلسفة المواطنة واختلال في علاقة  للمجتمعات المحلیة في عملیات البناء السیاسي،أنتجت غیاب و

الفكري لإیجاد شكل للدولة  فریقیا الاهتمام بالجانب النظري ویتطلب بناء الدولة في إ،حیث الدولة بالمجتمع

یتلاءم مع الطبیعة الإثنیة للمجتمع حتى تكون عملیة البناء نتاج لدینامیات داخلیة  لترسیخ قواعد الدولة 

 .الحدیثة
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